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إلي عائلتي الحبيبة

 

إهداء إلي عائلتي الحبيبة

التــي ســاعدتني بالدعــم المــادي والمعنــوي في ســبيل 

تحقيــق غايتــي وأحلامــي والتــي أصبحــت حقيقة أخــراً....

مهما حاولت أن أوفي الدين فإني لن أستطيع رده أبدًا.
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Alone
	 Edgar Allan Poe

From childhood’s hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved، I loved alone.
Then- in my childhood، in the dawn
Of a most stormy life- was drawn
From every depth of good and ill
The mystery which binds me still:
From the torrent، or the fountain،
From the red cliff of the mountain،
From the sun that round me rolled
In its autumn tint of gold،
From the lightning in the sky
As it passed me flying by،
From the thunder and the storm،
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view.
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 كان لا يترددُ برأسِه سِوى جُملةٍ واحدة 

- أنتَ لا تستطيعُ إنقاذي مِمَّ أنا أصبحتُ عليه..

 جملــةٌ تـَـرددتْ كثــراً بأحلامِــه، لا بــل بكوابيسِــه المتتاليــة والتي 
لم تفــارقْ عينيــه طــوال تلــك الســنوات الســابقة.. عينــاه لم تعــودا 
ــةَ أي أحــام، فقــط الكوابيــس هــي مــا أصبحــتْ  تســتطيعان رؤي

تلازمُِــه الآن

- أنت لا تستطيع إنقاذي ممَّ أنا أصبحتٌ عليه..

 كان مــا يــزال يَــرخ باســمِها بأنحــاء تلــك الغابــةِ التائــهُ بهــا.. 
ســوف يجدهــا.. هــذا مــا يقُنِــع بــه نفسَــه.. ســوف يجدهــا.. هــذا 
مــا ســيفعله.. صــدى صوتِــه يــردد مــع كل صرخــةٍ يطلقِهــا هاتفًــا 
ــه..  ــتجابةٍ لصراخ ــد أي اس ــه لا يج ــا.. لكن ــوف يجده ــمِها.. س باس
ــةَ  ــك الغاب ــرون تل ــط الكث ــد مشَّ ــن ولق ــذ يوم ــودةٌ من ــا مفق إنه
ــدُ عنــاءَ البحــث عنهــا مــرة  ــه.. كذلــك هــو.. فلــاذا يتكبَّ مِــن قبَلِ
ــرب  ــدأ بالت ــد ب ــاب قَ ــروب، والضب ــل للغ ــمسُ تمي ــرى؟! الش أخ

للمــكان.

- أنت لا تستطيع إنقاذي ممَّ أنا أصبحتُ عليه..

 تلــك الجملــةُ يــزداد علــو صــوتِ قائلهــا بهــا مــع كل لحظــةٍ تَـُـر 
متعمقًــا بتلــك الغابــة اللعينــة والتــي بــدت بــا نهاية
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ــه،  ــا عــى ركبتي  فقــط الصمــتُ مــا يســود المــكانَ بعــد أن جَث
يــه  وبعــد أن اغرورقــتْ عينــاه بالدمــوع لتســيلَ كالأنهــار عــى خدَّ
حيــث أخَــذ يكــرر هتافـَـه لاســمِها بنحيــبٍ مكتــوم خنقتــه الدمــوع

- أنت لا تستطيع إنقاذي ممَّ أنا أصبحتُ عليه..

ggg

 اســتيقَظَ بعيــونٍ مفتوحــة عــن آخرهــا.. اســتيقظَ فزِعًــا خائفًــا 
ــك الصــداع  ــوة بســبب ذل ــه في ق ــكًا رأسَ ــا، اســتيقظَ مُمسِ مُنتفِضً
ــام  ــك الأي ــال تل دًا خ ــدَّ ــه مج ــك من ــه وتَلَّ ــذي انتاب ــديد ال الش
الأخــرة، والتــي بــدأت فيهــا الكوابيــسُ تتنــاوب المجــئَ إليــه 

ــتمرة. ــورةٍ مس بص

 اســتيقظَ بعينــن دامعتــن وبجســدٍ مرتجــف يتصبــب بالعَــرق 
ــارعة،  ــاسٍ متس ــشٍ وبأنف ــبٍ مرتع ــتيقظَ بقل ــزارة، اس ــارد وبغ الب
كان مــا يــزال يحــاول إقنــاعَ نفسِــه أن ذلــك الكابــوسَ قــد تــاشي 
للتــوّ.. إنــه قــد عــاد مجــددًا إلى أرض الواقــع، إنــه يعلــم ذلــك لكــن 
جســده يرفــض تصديــقَ ذلــك، ينتبِــه إلى ذلــك المنبِّــه الــذي اســتمر 
في الرنــن بجانبــه ليُعلِمــه بأنــه قــد حــان وقــت اســتيقاظه، إنهــا 

الســاعة السادســة صباحًــا.

ــهَ بيــدٍ مرتجفــة مــا يــزال يــري بهــا الــرود،   يغُلِــق ذلــك المنبِّ
ثــم يحــاول الوقــوفَ بقدمــنْ متثاقلتــن، لكنــه يشــعر بوهنٍ شــديد 
يعوقــه عــن ذلــك فيجلــس باعتــدال عــى حافــة سريــره ناظــراً إلى 
قدميــه وقــد بــدأ يــري بهــا ألمٌ طفيــف سرعــانَ مــا تشــتد قوتــه 
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مــع مــرور الوقــت، ليشــعر أنــه ســارَ بهــا ألافَ الأميــال!!

 يتذكرهــا فينظــر إلى الجانــب الآخــر مِــن السريــر حيــث لا 
ــه  ــةٍ من ــرة قريب ــبية صغ ــةٍ خش ــى طاول ــد ع ــه يج ــا، لكن يجده
ــة  ــتْ في عناي ــد طوي ــة ق ــا وورق ــورةٌ له ــه ص ــتقر علي ــث تس حي

ــا. ــه ملاحظته ــهل علي ــن الس ــون مِ ــث يك بحي

ــن  ــزءٍ م ــرَ ج ــه تذَكُّ ــتطاع عقلُ ــد أن اس ــق بع ــه القل ــتبِد ب  يس
ــى  ــف ع ــس، يق ــا بالأم ــذي دار بينه ــل ال ــوار الطوي ــك الح ذل
قدميــه المتألمتــن في بــطء، ليتحــرك في وهــن شــديد أرَهــق جســدَه 
لســبب لا يعلمــه ممسِــكًا بتلــك الورقــة ليفتحهــا وليقــرأ محتواهــا، 
قبْــلَ أن يضعهــا بيــدٍ مرتعشــة جانبًــا وقبْــلَ أن يميل برأســه للأســفل 

ــه المنتفِــض في قــوة. في يــأس بــدأ يعتــر قلبَ

 أنفاسُــه المتســارعة تتباطــأ مــرة أخــرى حــن يذكِّــر نفسَــه أنــه 
لا داعٍ للخــوف، فَــاَ يمــرانِ بــه الآن هــو مشــكلة صغــرة لا تقــارَن 
بتلــك العــرات الشــديدة، عــرات هــددتْ اســتقرارَ أسُرتهِــم أكــرَ 
مِــن مــرة لــولا تماســكهما الــذي يمنــع ذلــك، إنهــا بحاجــةٍ للابتعــاد 
ــت،  ــن الوق ــل م ــدةً لقلي ــي وحي ــة لأن تبَق ــا بحاج ــر.. إنه والتفك
ــل أن  ــفتيها، وقب ــامةُ ش ــك الابتس ــأ تل ــددًا تم ــود مج ــل أن تع قبَ

تغَمــره - ليــس وحــدَه - بحبهــا مِــن جديــد.

 أطفالهُــا بحاجــةٍ إليهــا، هــو بحاجــةٍ إليهــا، وبدونهــا تلــك الأسرة 
ــا ولكــن  ــا، ربمــا يكــون حازمً ــد ســتتفكك، ربمــا يكــون قويً بالتأكي
ــا  ــةٍ الأخــرة بســببها، إنه ــك الأسرة اســتطاعت الصمــودَ في الآون تل
العــاد الرئيــي لذلــك المنــزل المتهالكــة أركانــه والــذي أصبحــتْ 

o b e i k a n d l . c o m



12

ــه عــى الحافــة. فــرص نجاتِ

ــن جســده  ــن م ــك الوهــن والضعــف المتمك ــى ذل ــب ع  يتغل
مًــا ســاخنًا، قــد اعتــاد أخــذه كل صبــاح محــاولً تنــاسي  ليأخــذ حمَّ
مــا يحــدث حولــه، محــاولً اللجــوءَ إلي عــالم آخــر خيــالي، دافــئ.. 
ــق،  ــوفِ أو قل ــوبه أي خ ــاردة، لا يش ــاعر الب ــك المش ــوبه تل لا تش
ــي  ــا يختف ــان م ــذي سرع ــدوء ال ــن اله ــةَ م ــرةَ دقيق ــس ع خم
عندمــا يســمع صراخَهــن، فيــرع بالخــروج مــن ذلــك العــالم 
ــد  ــاكل والعُقَ ــئ بالمش ــي الممتل ــالم الواقع ــود إلى الع ــالي ليع الخي
ــن  ــاء الــر والمقاتل ــن حُلفَ ــم ب ــك الــراعِ الدائ ليحــاول فــضَّ ذل
مــن أجــل الخــر، وحيــث إنــه بالتأكيــد لا يقصــد دولا كــرى عندمــا 

ــز  ــه جــن ولي ــك ابنتيْ ــك إنمــا يقصــد بذل يفكــر في ذل

ــح  ــر صحي ــكل غ ــه بش ــس ملابس ــد أن لبِ ــا بع ــرج مسرعً  يخَ
صارخًــا فيهــا.. فتنفجــران ضاحكتــنْ عليــه في حــن يســتمر في 
الــراخ عليهــا، وكالمعتــاد سرعــان مــا تتملــص جــن تلــك الابنــة 
الوســطى والتــي تبلــغ مــن العمــر ســبعةَ عــرَ عامًــا مــن جريمتهــا 
معلِّقــةً كل مــا حــدث برقبــة ليــز تلــك الابنــة الصغــرى ذات الأعوام 
التســعة، حيــث تخُــره أنهــا قــد أخفــت علبتهَــا التــي تحتــوي كل 
مســاحيق التجميــل الخاصــة بهــا، لكــن هــذا لا يهــم فـــ ليــز أيضــا 
تتملــص مــن جريمتهــا، فيفــض الأبُ تلــك المشــكلةَ مشــراً إلى أنهــا 
ــو،  ــا إلى القب ــي نقََله ــق الت ــد الصنادي ــد في أح ــد توج ــد ق بالتأكي
لكــن هــذا لا يصلِــح الوضــع، فالمشــكلة قــد حُلــت بوقــوع مشــكلة 
ــه جــن بإيجادهــا أو ســيتحمل  جديــدة عــى عاتقــه، حيــث تلُزمِ
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عــبءَ شراء واحــدة جديــدة لهــا.

 يعــود إلى غرفتــه ليقــوم بارتــداء ملابســه مجــددًا- بشــكلٍ 
ــزل  ــم ين ــل ث ــه إلى العم ــتعدادًا لذهاب ــرة - اس ــذه الم ــح ه صحي
مسرعًــا ليحــر تلــك السندوتشــات التــي ســتأخذها ليــز معهــا إلى 
المدَرســة، في حــن تكتفــي جــن بأخــذ مصروفهــا اليومــي معلقّــةً أن 
مــا يحــدث شــئ طفــولي ســتتخلص منــه ليــز عندمــا تصل إلي ســنِّها 
أو إلى جســدٍ مثــل جســدها، ومــا يقطــع بدايــةَ شــجارٍ عــارمٍ بــن 
ــذي يــرخ  ــس المدَرســة ال الأب وجــن هــو ســاع صــوت أوتوبي
ــك  ــا تل ــةَ لتعطــي أباه ــز مسرع ــأتي، فتتحــرك لي ــا أن ت ــا منه راجيً
ه الأيمــن عندمــا يميــل لهــا، ثــم تنطلــق  القُبلــةَ الدافئــة عــى خــدِّ
ــزل  ــذة المن ــال ناف ــن خ ــا م ــو يراقبه ــس وه ــةَ إلى الأوتوبي مسرع
تجــري خــال تلــك الطُّرقــة الصغــرة متأمــاً شَــعرهَا الأصفــر الــذي 
ازداد لمعانـُـه عندمــا تســاقطت عليــه أشــعة الشــمس، وأخــراً يراهــا 
تلــوِّح لــه مــن خــال إحــدى نوافــذ ذلــك الأوتوبيــس الــذي غــادر 
في عجَلــة، وسرعــان مــا يغــادر هــو أيضًــا إلى ســيارته حيــث تتبعــه 
لهــا إلى مدرسَــتها التــي تقــع هــي الأخــرى بالقــرب مــن  جــن ليوصِّ

مدرســة أختهــا.

ــي  ــرة والت ــة الصغ ــك المدين ــاتِ تل ــه طرق ــاء قيادت ــن أثن  يتمع
انتقــلَ إليهــا حديثـًـا.. مدينــة ريتواســن.. قـَـد تكــون صغــرة، لكنهــا 
قريبــةٌ مــن الطُّــرقُ الرئيســية المؤديــة للمُــدن الكــرى بكاليفورنيــا.. 
يعلـَـم أنــه كان لا بــد مــن هــذا خاصــةً بعــد مــا آلــت إليــه الأمــورُ 
ــركات  ــدى ال ــبين في إح ــس المحاسِ ــبِ رئي ــه كنائ ــدان وظيفتِ بفق

o b e i k a n d l . c o m



14

ــا  ــه، م ــتْ ل ــذي تعرض ــاد ال ــاس الح ــك الإف ــةً لذل ــرى نتيج الك
أجَبرهــا عــى تسريــح جميــع العاملــن بهــا، ليعــودَ الي مــا بــدأ منه.. 
ــه إلى إحــدى الســيارات  ــه، ينتبِ ــا لا يهم ــذا أيضً ــن ه ــر.. لك الصف
التــي كاد يصطــدم بهــا أثنــاء تذكّــره لتلــك الأحــداثِ اللعينــة 
والأســباب التــي جعلتــه في نهايــة الأمــر.. محاســبا متواضعــا، ولكــن 
ــهم  ــة تتاجِــر بالأس ــارة عالميــة أو شركــة بورص ــس لشركــة تج لي
العاليــة كــا اعتــاد يومًــا، إنمــا لشركــة صغــرة تتاجــر بقِطَــع غيــار 

الســيارات تقــع بالقــرب مــن منزلــه.

ــه  ــب المتواضعــةَ بالقــرب مــن مــكان عمل  يركــن ســيارتهَ الجي
ــن  ــد م ــا فقَ ــة م ــتطيع معادل ــةَ كي يس ــك الفاره ــاع تل ــد أن ب بع
ــه المــرف،  ماديــات، وليســتطيع الحفــاظَ عــى أســلوب حيــاة بِناتِ
ــاتِ  ــا بمصروف ــرى كاترين ــه الك ــاعد ابنتَ ــتطيع أن يس ــك ليس كذل
جامعتِهــا، إنــه يحــاول جاهــدًا الســيطرةَ عــى مــا يحــدث في مســار 
ــو  ــا ه ــن ه ــورة، ولك ــة في الخط ــىً غاي ــذ منحن ــذي أخَ ــه ال حيات
يقــف صامــدًا لا يــدري إلى متــى سيســتطيع الاســتمرارَ في الظهــور 
ــه  ــاءَ ضعفِ ــتطيع إخف ــى سيس ــدري إلى مت ــورة؟؟.. لا ي ــك الص بتل

ــك؟!  ــى ســينجح في ذل ــه؟؟.. إلى مت ــة حيلت وقل

ــه المتواضــع، وحيــث  ــه حيــث مكتب ــاب غرفت ــحَ ب م ليفت  يتَقــدَّ
ــدم  ــرةً أن يتق ــاك منتظِ ــا وهن ــرة هن ــه المتناث ــه وأوراق ــد كُتبُ توج
إليهــا ويتناولهــا ليضعهــا في المكتبــة الخشــبية القريبــة منــه، لكنــه 
يتجاهلهــا ليجلــس عــى ذلــك الكــرسي الوثــر المواجِــه لمكتبــه ناظراً 
ــه الخشــبي الصغــر والمحفوظــة  إلى الصــور الموضوعــة عــى مكتب
ــرى  ــل ذك ــا تحم ــا؛ لأن كلا منه ــده خصيصً ــا بي ــاراتِ صَنعه في إط
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خاصــة في قلبــه.. يقلـّـب نظــرهَ بينهــا فينظــر إلى الأولى والتــي تــراه 
فيهــا ســعيدًا جــدًا وســط زملائــه الســابقين.. إنهــا الفرحــةُ الكــرى 
ــات الكــرى،  ــبَ إحــدى الصفق ــه كسْ ــا اســتطاع هــو وفريقُ عندم
ــده  ــك لم يفتق ــة إلى ذل ــم، بالإضاف ــد عنه ولكــن هــا هــو الآن بعي
ــو  ــه ول ــم أي منهــم بالســؤال عن ــه لم يهت ــل أن أحــدٌ إلى الآن، الدلي
بمكالمــةٍ هاتفيــة صغــرة.. مــا الــذي يحَــدث لأمــور الصداقــة هــذه 

الأيــام..؟ لكــن هــذا أيضًــا لا يهمــه!! 

 تنتقــل عينــاه إلى صــورة أخــرى حيــث يقــف بجانبها، وأســفلهما 
يجلــس الثــاث فتيــات، بــل الثــاث زهــور، يُعِــنُ النظــرَ إلي 
ــت في  ــد كان ــه، لق ــد بحيات ــد الجي ــئ الوحي ــز.. الش ــن.. لي أصغره

ــك الصــورة. ــاط تل ــم التق ــا ت ــا عندم ــن عمره الخامســة م

ــه  ــفتْ زوجتُ ــا اكتش ــات عندم ــك الذكري ــه إلى تل ــود برأس  يع
ــف  ــا، وكي ــا وقلقه ــار فزعَه ــرَ أث ــف أن الأم ــا وكي ــل به ــا حام أنه
أرادت أن تجُهِضهــا، كانــت أسُرتــه قــد اســتطاعت النجــاةَ للتــوِّ مــن 
ــا إلى أشــاء، ولســببٍ مــا  عاصفــةٍ هوجــاءَ كادت أن تمــزق روابطهَ
ــس بســبب قســوتها ولكــن  ــن لي ــك الجن ــصَ مــن ذل أرادت التخل
بســبب شــكّها في بقــاء عائلتهــا متماســكةً بعــد مــا حــدث، أرادت 
أن تجهضهــا حتــي لا تعــاني مــن ذلــك التمــزق الأسَُي إذا حــدث، 
أشَــفقتْ عليهــا مِــن أن تــري مــا يحــدث لتلــك العائلــة الجميلــة، 
ومــن ذلــك المصــر المأســاوي الــذي يلاحقهــا.. فقــط أشــفقتْ عليها 
ــكَه بهــا منعهــا  مــن الألم.. ولقــد كادت أن تفعــل ذلــك، لكــن تَسَُّ

عــاّ هــي مُقبِلــةٌ عليــه.
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ــرارًا  ــا م ــعَ صراخه ــراً، واندل ــاجرا كث ــاً، تشَ ــا طوي ث ــد تحَدَّ  لق
ــكًا  ــل متمس ــه ظ ــر، لكن ــك الأم ــا إلى ذل ــان فيه ــرة يتطرق في كل م
ــكَ الشــخصِ  ــكَ بهــا تَسُّ سَّ بهــا واتَّخَذهــا أمــاً مــن أجــل الغــد، تََ
ــه، نعــم  ــج بطــوق نجات ــاة الهائ ــك عــى الغــرق ببحــر الحي الموشِ

ــه لقــد كانــت طــوقَ نجاتِ

ثــا طويــاً، تشــاجرا كثــراً، ولكنــه ظــل متمســكًا بهــا،   لقــد تحَدَّ
ولقــد أذعنــتْ في النهايــة لقــراره في ضيــقٍ ويــأس واستســام تــام

 ذكرياتٌ تجعله يشعر بأن حياتهَ لم تضَِع هَباء.. 

ــا كان  ــذت عندم ــي أخُِ ــاه إلى الصــورة الأخــرة والت  تنتقــل عين
ــط  ــا التق ــر عندم ــن العم ــرةَ م ــةَ ع ــث كان في الثاني ــراً، حي صغ
أبــوه تلــك الصــورةَ فجــأة لعائلتــه ليختطــف لحظــةً مــن حياتهــم 
ــت  ــد.. كان ــها للأب ــه يعيش ــا الآن وكأن ــورة ليراه ــى ص ــا ع ويثبته
ــا،  ــدة أيضً ــا الوحي ــه.. ربم ــا في حيات ــاحلية قضاه ــةٍ س ــلَ رحل أجم
ــت ظاهــرةً عــى  ــي كان ــة الت ــن الســعادة المطلق ــم م وعــي الرغ
عينيــه في هــذه الصــورة إلا أنــه أبعــدَ عينيــه عنهــا لإحساســه 
بضيــق داخلــه.. ضيــق لا ينتهــي.. خاصــة في تلــك الفــرة الأخــرة.

 الوقــت يمــر ببــطءٍ شــديد عندمــا يكــون بمفــرده مــروكًا وحيــدًا 
لأفــكاره وهواجســه، خاصــة عندمــا يعــود للتفكــر بهــا مجــددًا.

- لماذا ترَكََتني وغادرتْ دون كلمةِ وداعٍ واحدة؟!

ggg

ــودة إلى  ــا بالع ــيارتهَ مسرعً ــتقِل س ــة فيس ــاعةُ الثالث ــأتي الس  ت
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ــدى  ــن إح ــرب م ــس بالق ــا تجل ــز كعادته ــد لي ــث يج ــه حي منزل
الأشــجار المزروعــة أمــام فنــاء منزلــه منتظــرةً قدومَــه بفــارغ 
الصــر بعــد أن تناولــت غداءهــا هــي وجــن والمكــوَّن مــن أطعمــة 
جاهــزة، فهــو يعلــم أن أي طعــامٍ يصنعــه يكــون مصــره صنــدوق 

ــة!! القمام

 يدَخــل المنــزلَ ممســكًا يدَهــا الصغــرةَ وهــي تقُــص عليــه كل 
الأحــداث التــي واجهتهــا في مدرســتها، إنــه يعلــم جيــدًا أن معظــم 
ــا معــه مُجــدٍ بالفعــل، فقــد  ــة.. ولكــن حديثه ــا أهمي ــا ب أحداثهِ
ــتْ تلــك الهواجــسُ عــن التلاعــب برأســه، أو قــد يكــون هــذا  كفَّ
ــا  ــذي يعــاني منــه جســدُه حاليً ــك الإرهــاق الشــديد ال بســبب ذل
مســبِّبًا ألمـًـا حــادًا برأســه أفقــدَه القــدرةَ عــى التركيــز في أي شــئٍ 
حولــه، لكــن هــذا لا يمنــع أنــه اعتــاد الاســتماعَ إلى صوتهــا الناعــم 
ــبة لـــ  ــا بالنس ــر، أمَّ ــت إلى أخ ــن وق ــانَ م ــه الأم ــد إلي ــذي يعي ال
جــن فهــو يعــرف مكانهَــا جيــدًا، هــي داخــل غرفتهــا تســتمع إلى 
موســيقاها الصاخبــةِ بعــد أن اختلســت تدخــنَ ســيجارةٍ أو اثنتــن 

أثنــاء عــدم وجــوده

 يمــر اليــوم سريعًــا بــكل مــا فيــه مــن صخــبٍ وأحــداث ليســت 
لهــا أي أهميــة، وبالطبــع لا ينتهــي قبــل شــجارٍ أو اثنــن بــن 
ــذي لا  ــد وال ــن الوال ــرٍ م ــر بأم ــي الأم ــا ينته ــان م ــن، وسرع الفتات
ــا  ــتنُهي يومَه ــن س ــدًا أن ج ــم جي ــه يعل ــز؛ لأن ــى لي ــري إلا ع يَ
بســاعها لتلــك الموســيقي الصاخبــة بســاعات الأذُُن الخاصــة 
ــكة  ــا هــي ممسِ ــز فه ــا، ولكــن بالنســبة لـــ لي ــا بداخــل غرفته به
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ــها  ــي بنفس ــاك تلُق ــا، وهن ــا إلى غرفته ــذي اصطحبه ــا ال ــد أبيه بي
فــوق ذلــك السريــر المدثَّــر الناعــم قبــل أن يحيطهــا والدُهــا بذلــك 
الغطــاء الثقيــل خوفًــا عليهــا مــن بــرودة الليــل ثــم يقُبِّــل جبينَهــا 

ــروج. ــتعدادًا للخ ــف اس ويق

 لكنــه يفُاجَــأ بأناملهــا الصغــرة تمســك بيــده وقــد ظهــر عــى 
عينيهــا ذلــك الرجــاءُ بــأن ينتظــر قليــاً حتــي يغلــب عليهــا النــوم، 

فيتنهــد بصــوت عــالٍ قائــاً في يــأس:

- مِــن المفــرض أنــكِ اعتــدتِ هــذا المــكانَ، ومــن المفــرض 
أنــكِ كــرتِ أيضًــا، ومــا الــذي حــدث لقولــكِ اليــوم صباحًــا وأنــتِ 
تتشــاجرين مــع جــن قائلــة إنــكِ نضجــتِ وأصبحــتِ شــابة يافعــة؟

 لم تجُِبــه واكتفــت بتلــك الابتســامة العذبــة عــى شــفتيها 
الصغيرتــن، فجلــس بالقــرب منهــا في هــدوء، إنــه يعلــم أنهــا 
تخــي الظــامَ بســبب تلــك الحادثــة اللعينــة التــي تعرضــت لهــا 

ــرة. ــي صغ وه

ــد  ــن الجي ــتحيلً، م ــام مس ــا للظ ــرَ تقَبُّلِه ــت أم ــة جعل  حادث
أنهــا اعتــادت النــومَ بــدون إضــاءةِ أنــوار الغرفــة، مــن الجيــد أنهــا 
اكتفــت بــأن يكــون بــاب غرفتهــا مفتوحًــا، واكتفــت بأنــوار الممــر 
ــتطاعت  ــا اس ــد أنه ــن الجي ــا، م ــسٍ له ــا كمؤنِ ــؤدي إلى غرفته الم
ــا، مــن الجيــد أنهــا ســتكبُ وســيصبح كل مــا  نســيانَ الأمــر تدريجيً
ــراً.. أو  ــتضحك كث ــتتذكره وس ــا س ــيان، وربم ــي النس ــدث في ط ح
ــا  ــه الآن، وســيظل خوفه ــر ب ــا يفك ــن يحــدث أي شــئ م ــا ل ربم

مــن الظــام دائمــا
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 ابتسَــم محــرِّكًا أصابعَــه لتداعــب خصلــة مــن شــعرها الذهبــي 
المتســاقط عــى وجههــا، وليتذكــر أنهــا كانــت بالفعــل مجــرد خطأ.. 

خطــأ غــرَّ حياتـَـه للأفضــل

هــا لتتأكد   انفتحــت عيناهــا الخــراوان واللتــانِ ورثتهــا عــن أمُِّ
ــذي  ــا وال ــده إلى خده ــع ي ــزل أصاب ــا، فتن ــزال بجانبه ــا ي ــه م أن
ــده خاصــةً بعــد  ــدفء ي ــه أكــر تجاهــه لتشــعر ب ــل ب ــدأت تمي ب
ــده للأعــي لتغــوص  ــع ي ــه يحــرك أصاب ــرودة الجــو، لكن ــاد ب إزدي
بداخــل شــعرها مجــددًا، ولتســتمر أصابعــه في الســباحة بداخــل 
ــا  ــوس بجانبه ــتمر في الجل ــل، وليس ــا كَل ــي ب ــر الذهب ــك البح ذل
ــق، ليقــف أخــراً متســللً عــى أطــراف  ــوم عمي ــي تغــط في ن حت
قدميْــه خــال ذلــك البــاب المفتــوح، لكنــه يلُقــي نظــرة أخــرة عــى 
ذلــك المــاك النائــم قبــل أن يذهــب تــاركًا بــابَ غرفتهــا مفتوحًــا 
بحيــث لــو اســتيقظت ســتجد ذلــك النــورَ المضــاء لمصابيــح الطُّرقْــة 

ــأتي إليهــا يؤنسِــها إلي أن ي

 ينــزل درجــاتِ الســلم إلى الــدور الأرضي حيــث غرفــة المعيشــة، 
ينظــر إلى ســاعة الحائــط التــي تشــر إلى الســاعة الحاديــةَ عــرةَ 
مســاءً، ثــم يلتفــت إلى التلفــاز حيــث المذيــع الإخبــاري ذو الصــوت 
ر  الهــادئ يعلــن عــن حالــة الطقــس التــي ســتمر بهــا البــاد ويحــذِّ
ــة،  ــام المقبِل ــاردة الحــادة للشــتاء ســتزداد الأي ــك الموجــةَ الب أن تل
ــا مــن  ــازل خوفً ــه يرجــو إدخــال كل مــا هــو مهــم داخــل المن وأن
ــالاة دون أن  ــام عواصــفَ شــديدة، لكنــه يغلــق التلفــازَ بــا مب قي
يعطــي لذلــك المذيــع أي فرصــة لإكــال نشرتــه، ثــم يلقــي بنفســه 
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نتيجــةَ للإرهــاق الــذي نــال منــه اليــوم عــى تلــك الأريكــة الحمــراء 
والمواجهــة للتلفــاز وقــد أحــاط بهــا كرســيان وثــران آخــران ناظــراً 
خــال نافــذة قريبــة منــه إلى تلــك الســاء الســوداء الملبَّــدة 

بالغيــوم

 يتذكرهُا...

 يمســك هاتفَــه المحمــول ويتصــل بهــا ولكنهــا لا تجيبــه، فيحاول 
مــرة أخــرى.. وأخــرى.. وقبـْـل أن يتمكــن منــه اليــأس ويقــوم 

ــم فيقــول في حــزن: ــا لا تتكل ــه، ولكنه بإغــاق الاتصــال تجيب

- إذًا أنتِ ما تزالين غاضبة منِّي؟

 لم تجُبــه واســتمرتَ في صمتهــا مــا جعلــه يكمــل بصــوت متــألم 
مُبديـًـا تلــك النــرة الآســفة:

- أنتِ تعَلمين أنني لم أقصد...

 لكنها قاطعته بصوت هادئ:

- ماذا؟؟.. لم تقصد ماذا؟؟ 

- هــل تذكريــن مــا طلبتِــه منِّــي البارحــةَ يــا ســيلينا؟؟.. أنــتِ... 
أنــتِ بالتأكيــد كان هنــاك شــئ يثــر غضبــكِ، ربمــا تطَرَُّقــي للحديث 

معــك منــذ البدايــة كان شــيئا خاطئــا 

 قاطعهــا في صــوت حــذِر، صــوت يشــوبه الخــوف ليــس منهــا 
بــل مــن عودتهــا للحديــث في ذلــك الأمــر مجــددًا مُكمِــاً في توتــر:

- أعلــم أننــي ضغطــت عليــكِ كثــراً وربمــا مــا زلــت مســتمرا في 

o b e i k a n d l . c o m



21

ذلــك، أعلــم أننــي تماديــت أيضًــا في الحديــث معــكِ، وربمــا حديثــي 
معــك هــو مــا يزيــد مــن حــدة الأمــر 

 لكنها قاطعته بصوت جاد وحازم:

ــك  ــتَ الســبب في ذل ــك، لســتَ أن ــا ســتيفن، ليــس حديث - لا ي
ــدور  ــا ي ــك الســبب في ــس حديث ــد اتخــاذه، لي ــذي أري ــرار ال الق
بيننــا الآن.. القــرار الــذي أخبرتــك إيــاه البارحــةَ كان يــدور بــرأسي 
منــذ زمــن بعيــد، ذلــك القــرار الــذي أخبرتــك إيــاه كان مِــن 
المفــرض إتمامــه منــذ زمــن طويــل، وربمــا.. ربمــا لــو كان.. لــو كنــت 

- أنتِ بالتأكيد تَزحين 

 قالها ستيفن في حدة مقاطعًا ثم أكمل بصوت مختنق:

- إنــكِ بالتاكيــد لســتِ تعَــن عواقــبَ هــذا الأمــر الــذي تفكريــن 
بــه ومنــذ وقــت طويــل!! أنــتِ تريديــن الانفصــالَ يــا ســيلينا.. هــل 

تدُركــن معنــى هذا؟!

- نعم أدُركِ 

ــردد،  ــر أو ت ــه أي توت ــدُ علي ــاد لم يبَ ــالٍ ح ــوت ع ــه بص  أجابت
أجابتــه بصــوت جــاد لم يشَُــبه قلــق أو خــوف، أجابتــه بــكل يقــن:

- إني أدُركِ تمامــا مــا أردتــه، أعلــم تمامًــا مــا أخبرتــك بــه، أعلــم 
ــه  ــتَ أنــت إلّي؟؟ هــل فكــرتَ ب ــي.. لكــن هــل أصغي ــدًا مطلب جي

ــك؟؟  كــا أردتُ من

- أصغــي إلى مــاذا؟؟ هــل تعلمــن أن مــا تطلبينــه ومــا تريدينــه 
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ــرٌ  ــه أم ــا تريدين ــرٌ صعــب جــدًا إنْ لم يكــن مســتحيلً؟ م ــي أم منِّ
ليــس متاحــا لي أو لــكِ اختيــاره، خاصــةً في مثــل هــذا الوقــت، هــو 

أمــرٌ ســيدمر شــمل هــذه العائلــة وســيمزق أوصالهَــا..

 لم تجُبــه والتزمــتْ الصمــتَ مــرة أخــري. إنــه يعلــم أن صمتهَــا 
ــا أن  ــبب انتظاره ــل بس ــر ب ــا بالأم ــادة تفكيره ــبب إع ــس بس لي
ــه مــن غضــب يســتعر داخــل صــدره، هكــذا  ــا في جعبت ــرغ م يفُ
كان حديثهــا بالأمــس وهكــذا ســيكون حديثهــا معــه الآن، مجــرد 
صمــت وانتظــار منــه أن يتَقبــل الأمــر. لا يعلــم منــذ متــي تخُطــط 

لهــذا الحــدث، لكنــه جــاء غــر متوقــع.

- أنــا أعلــم أنــكِ عانيــتِ الكثــرَ معــي خــال الســنوات الســابقة، 
ــا  ــو.. زهورن ــا تنم ــرة إنه ــا الصغ ــر الآن، عائلتن ــع تغ ــن الوض ولك
الصغــرة قــد بــدأت تتفتــح يــا ســيلينا أليــس هــذا الأمــر هــو مــا 
كنــتِ تخبريننــي بــه دومًــا؟! ألســتِ أنــتِ مَــن كان يحُثنــي دومًــا 
ــن كان  ــتِ مَ ــتِ أن ــتقبلها؟؟ ألس ــال مس ــا وبآم ــبث به ــى التش ع
يخــرني بــأني لا أســتطيع الرحيــلَ بعيــدًا عــن أسُرتنــا وتركهــا؟؟ أنــتِ 

تعَلمــن أنهــا بحاجــة إليــكِ الآن، أنــا بحاجــة إليــك..

- أرجوك توقَّفْ يا ستيفن، أنتَ لا تدرك أبعادَ الموقف 

 قاطعتــه بصــوتٍ متــألم.. صــوت شــابتَه دموعُهــا التــي لا يراهــا 
وهــي تكمــل:

- هــذا الأمــر لصالــح أسُرتــن، هــذا الأمــر في صالحــك وفي صالحي 
ــح الجميع  وفي صال
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- كيــف؟؟ كيــف يــا ســيلينا ترِيــن في انفصالنا خــرا لي ولأبنائك؟؟ 
كيــف ســيكون خــرا لأسرتنــا أن تعــاني ذلــك الألمَ الشــديد؟؟ كيــف 

ســيكون فقــداني لــكِ بمثابــة خــر؟؟

ــا  ــاد، م ــابه ألم ح ــق ش ــدٍ عمي ــت بتنهُّ ــيلينا، اكتف ــه س  لم تجُب
ــل: ــه يكم جعل

- أنــا أعلــم أنــكِ عانيــتِ، أعلــم أني لم أجلــب لــكِ ســوى الحــزن، 
ــة  ــت بمثاب ــذا البي ــتِ له ــكِ كن ــم أن ــراً، وأعل ــكِ كث ــم أني خذلت أعل

الأب والأم معًــا في تلــك الفــرة.. تلــك الفــرة التــي..

ــه  ــه، ولكن ــزٍ من ــس لعج ــهِ لي ــاءَ حديث ــتيفن إنه ــتطع س  لم يس
ــا بذلــك الأمــر ســيزيد الطــن بِلــة، يعلــم أنــه لم  يعلــم أن تذكيرهَ
يكــن زوجًــا جيــدًا لهــا.. يعلــم أنــه أصابهــا بالعديــد مــن الجــراح، 
ويعلــم أن الطريــق كان ســيصل يومًــا مــا إلى هــذه النقطــة، لقــد 
ضغــطَ عليهــا كثــرا، ربمــا تكــون مُحِقــة، وربمــا كان مِــن المفــرض 
ــن  ــر كان م ــذا الأم ــن ه ــل، ولك ــن طوي ــذ زم ــا من ــا أن يفترق له
الممكــن أن يكــون متاحًــا إذا كانــا مجــرد شــخصيْ فرديْــن وليــس 
ــات  ــاتٍ يانع ــاثِ فتي ــن ث ــؤولان ع ــخصان مس ــا ش ــا به أسرة هُ
مقبــات عــى الحيــاة، لقــد رأى مــا يفعلــه الانفصــال بــالأسَُ، لقــد 
رأى مــا فعلــه بأسرتــه، لقــد رأى مــا حــدث.. لقــد رأى الآلامَ التــي 
مــن الممكــن أن يســبِّبها قــرارٌ هــنٌ كالــذي يتحدثــان عنــه الآن!!.. 

يعلــم نتائجــه، يعلــم عواقبــه.

ــتِ تخشــن أن يتكــرر الأمــر مــرة أخــرى بعــد أن خــرتُ  - أن
وظيفتــي الســابقة، تخشــن أن أخذلــكِ مجــددًا، تخشــن أن أجعلك 
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ــا لا أســتطيع أن  ــك الأحــزان مــرة أخــرى.. أن ــقطين بدوامــة تل تسَ
ألومــكِ، ولــن أفعــل ذلــك إنْ أصررتِ عــى موقفــك، لكــن إنْ كان 
ــي، فــكل مــا أطلبــه هــو فرصــة  دافِعُــكِ هــذا بســبب الخــوف منِّ

صغــرة أثُبِــت لــكِ بهــا خطــأ تفكــرك

 التفــتَ ســتيفن بالقــرب منــه حيــث تلــك المنضــدة الصغــرة، 
حيــث تلــك الصــورة لذلــك الطفلــن الســعيدين بتلــك الغابــة مــا 

جعــل ابتســامةً بســيطة تتســلل إلى شــفتيه، وأكمــل في هــدوء:

- أتعلمــن إلامَ أنظــر الآن؟؟ إلى صورتنــا عندمــا كنــا أطفــالً، إلى 
حُلمنــا، إلى طريقنــا، إلى تلــك الحيــاة التــي اعتصرتنــا وقاومناهــا.. 
ــا  ــذ أن كن ــا من ــا كل مشــكلة به ــد قاومن ــا، لق ــد قاومناه ــم لق نع
أطفــالً، شَــقَقنا طريقنــا الحجــري بأيدينــا فقــط، لم نحَــظَ بمســاعدةٍ 
مِــن أي أحــد.. فقــط نحــن يــا عزيــزتي ســيلينا. كنــتِ عندمــا 
ــع  ــتد أصاب ــا تش ــي، وعندم ــدكِ بجانب ــف أج ــي الضع ــن منِّ يتمك
اليــأس حــول رقبتــي أنــتِ مَــن كان يحررهــا. لقــد آمنــتِ بي كثــراً 
ــق  ــتطيع أن أطُلِ ــتُ أس ــذا إنْ كن ــي بي.. ه ــان عائلت ــن إيم ــر م أك

ــن نفــي  ــى مِ ــتِ بي أكــر حت ــة، لقــد آمن عليهــا لفــظ عائل

 تنَهــدَ ســتيفن في يــأس وقــد أطــرق برأســه للأســفل في صمــتٍ 
دامَ ثــوانَي معــدودة سرعــان مــا قطعهــا صوتــه الضعيــف مكمــاً:

ــكِ  ــد أن ــرة؟؟ أقص ــي أول م ــف رأيتِن ــيلينا كي ــا س ــن ي - أتذكري
ــا أول  ــف كان لقاؤن ــر كي ــتُ أذك ــا كن ــأليتني إذا م ــا تس ــا م دائم
مــرة؟؟ أنــتِ تعلمــن كيــف كنــتُ، تعلمــن كيــف كانــت حيــاتي؟؟ 

ــي  ــن هويت تعلم
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 لم يقــوَ عــى تكملــة حديثــه، كلماتــه المتلعثمــة، مشــاعره 
ــزداد  ــكاره ت ــزداد، أف ــه ت ــن ماضي ــدث ع ــا يتح ــة عندم المضطرب
تشوشًــا حــن يعــود بذاكرتــه إلى ذلــك المــاضي الســحيق. بالنســبة 
للبعــض المــاضي يطويــه النســيان، ولكــن بالنســبة لــه، ذلــك المــاضي 
كان مــا يــزال ملازمًــا لــه في كل يــوم يســتيقظ بــه، ومجــرد محاولــة 
الاســتيقاظ مــن وهْــم ســيطرة المــاضي عــى أنفاســه المحترقــة وقلبه 
ــاً،  المتمــزق بتلــك الجــراح التــي مــا يــزال نزيفُهــا ســارياً كان حُلُ
وأصبــح حقيقــة معهــا، بالطبــع لم يتخلــص مــن ذلــك المــاضي 
بالكامــل ولكنــه عــى الأقــل اســتطاع أن يتناســاه، اســتطاع أن 
يتجاهلــه، فقــط هــي مَــن اســتطاعت مســاعدته عــى ذلــك، هــو 
يعلــم ذلــك ويديــن لهــا بهــذا الأمــر، هــي تعلــم ذلــك ولكنهــا لم 

ــا هــذا الفضــل  تحــاول قــط أن تنســب له

ــأسٍ واضــح أن يثُنيَهــا عــن تفكيرهــا بذلــك القــرار..   يحــاول بي
يحــاول بشِــق الأنفُــس أن يذكِّرهــا بأنهــا أســاس، بــل هــي الأســاس 
الوحيــد والــذي منــه بــدأَ تكويــن تلــك الأسرة.. يكمــل حديثــه بعــد 
صمــتٍ دامَ دقائــقَ معــدودة بــدت لهــا دهــراً مــن زمــنٍ لا نهايــة 

لــه:

- أنــا أعلــم أني لا أســتحقكِ..أعلم أنــكِ كنــتِ ســتصبحين بحــال 
أفضــلَ مــع غــري.. أنكِ كنــتِ ســتكوِّنين تلــك الأسرةَ الســعيدة التي 
طالمــا حَلمُنــا بهــا.. فقــط إنْ كنــتُ.. إن كنــت غــرَ موجــودٍ بهــا.. 
أعلــم أن وجــودي معــكِ لهَُــو عائــقٌ كبــرٌ أمــام تحقيــق ســعادتك.. 
لكنــي لا أطلــب منــكِ الكثــر يــا ســيلينا.. كل مــا أطلبــه هــو فرصــة 
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ــت  ــم تغــرتُ.. أثبِ ــاتَ كَ ــا إثب ــة.. فرصــة أخــرى أســتطيع فيه ثاني
لــكِ بهــا أني أصبحــتُ شــخصًا آخــر.. أرجــوكِ يــا ســيلينا..

 لم يســمع منهــا ســوى صــوت أنفاســها المتباطئــة، صاحَبهَــا 
صمــتٌ ثقيــل كاد يســحق صــدره مــن فــرط التوتــر الــذي ألمَّ بــه، 
ــة طرحــت  ــا.. جمل ــة لم يتوقعه ــه بجمل ــا قاطعت ــان م ــا سرع لكنه

ــى التحــدث ــدرةَ ع ــه الق ــا وأفقدت لســانهَ أرضً

- وربما أنا مَن لا يستحقك..

 قالتها بصوت ضعيف شابهُ الألم والحسرة..

 قالتها بصوت خافت حذرٍ يتخلله الخوف والندم..

ــى  ــه اكتف ــد ولكن ــود أن يخــره بالمزي ــس ي ــا بصــوت يائ  قالته
ــاً.. ــت بدي بالصم

 صمــتٌ عــاد مجــددًا.. عــاد ليخنــق عقلــه المصــدوم إثــر 
ــتطع  ــات لم يس ــو، كل ــا للت ــي قالته ــيطة الت ــات البس ــك الكل تل
ــةَ  ــه الفرص ــا؟؟.. ولم تعُطِ ــاذا قالته ــتوعب لم ــتوعبها.. لم يس أن يس
ليفعــل ذلــك حينــا أكملــتْ بصــوت خافــت قــد ســاده الإرهــاق:

- أخــرِ الفتيــاتِ أني أحُبهــن يــا ســتيفن.. أخبرهــن أني قــد أغيــب 
لفــرة طويلــة هــذه المــرة.. أخبرهــن أن هنــاك عمــا طارئــا.. فقط.. 
ــرة  ــائي لف ــرر اختف ــذر ي ــابي.. ع ــرر غي ــذر ي ــقْ أي ع ــط اختلِ فق

طويلــة.. 

- ستعودين.. 
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ــا  ــذ وقت ــا تأخ ــودتي ربم ــن ع ــأعود.. لك ــد س ــأعود.. بالتأكي - س
ــة.. ــن في النهاي ــع.. ولك ــن المتوق ــر م أك

ــه  ــة كأن ــات متقطع ــوَّه بكل ــرج.. تفَ ــوت متح ــا بص  قاطعه
يقولهــا لأول مــرة.. كلــات ســمعتها لمــرات عديــدة ولكــن طريقتــه 

في قولهــا واحــدة:

- سيلينا.. أنا أحبك..

- وأنا أيضًا.. وأنا أيضًا أحبك.. 

ــاس  ــدون إحس ــات ب ــت بالكل ــاف.. تفوَّه ــوت ج ــا بص  قالته
ــات  ــروح.. كل ــب المج ــه آلامَ القل ــي تكُفي ــا حت ــه به ــا تجيب كأنه
ســمعها منهــا لمــرات عديــدة ولكــن طريقتهــا في قولهــا لــه اختلفت 

بوضــوحٍ هــذه المــرة.

ggg

ــة  ــا، وخاص ــه جانبً ــل أن يلقي ــل قب ــت طوي ــه لوق ــلَ هاتفَ  تأمَّ
عندمــا بــدأ رنــن تلــك الكلــات يتناهــى إلى مســامعه مــرة أخــرى.. 
كلــات لطالمــا لاحقتــه منــذ صغــره.. كلــات مــن المــاضي الســحيق 

لم تكُــفّ عــن مطاردتــه يومًــا عنــد كل فشــل يصيبــه

 كلــات صارخــة.. كلــات مؤنِّبــة.. كلــات لاذعــة اتسَّــم 
ــل  ــك الفش ــف ذل ــا بوص ــل كله ــا ب ــن معظمه ــا وإنْ لم يك بعضه
ــك  ــه باســتمرار.. بوصــف ذل ــه حول ــرض أجنحتَ ــذي يف ــع وال المري
الضعــف الــذي يتملــك منــه.. بوصــف ذلــك الجحيــم الــذي يتبعــه 

ــا ذهــب!! أين
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 يقــف ســتيفن عــى قدميــه ويتحــرك بــن غرفــة المعيشــة 
ــام  ــا أم ــتقر وِجهتهُ ــا تس ــان م ــارعة سرع ــوات متس ــخ بخط والمطب
الثلاجــة التــي فتحهــا في قــوة ليســحب زجاجــة بــرة، تبَــادلَ معهــا 
ــن  ــع ع ــا تتراج ــبب م ــده لس ــن ي ــدودة ولك ــوانٍ مع ــرات لث النظ

ــرى.  ــرة أخ ــا م ــا إلى مكانه ــدةً إياه ــرار معي الق

 إنــه يشــعر بالغضــب يشــتعل بجســده.. يشــعر برغبــة عارمــة 
ــابَ  ــه مغلِقــا الب ــه، فيتجــه فــورًا إلى مكتب في تدمــر كل شــئ حول
خلفــه في قــوة ليبقــى في الظــام محــاولً كبــتَ شــعورٍ مــا.. 
ــك الحديــث  ــأس ولكــن ليــس بســبب ذل بالفشــل.. بالحــزن.. بالي
ــه فشــل..  ــه أن ــل بســبب عِلمِ ــذ لحظــات بينهــا، ب ــذي دار من ال
فشــل في حمايــة أعــز مــا يملــك وهــي عائلتــه.. فشــلَ في الحفــاظ 

ــه. ــة مثل ــح في النهاي ــد أصب ــا.. عــى اســتقرارها.. لق عــى أمنه

 ووســط تلــك الفــوضى العارمــة مــن المشــاعر المتصارعــة داخــل 
صــدره يجــد نفســه ناظــراً إلى تلــك المفكِّــرة الصغــرة التــي تتوســط 
ــذي  ــورق ال ــم ال ــدةٍ، إلا أن حج ــبه بأجن ــون أش ــا تك ــه.. ربم مكتبَ
ــة التــي تجعلهــا ترقــى لتصــل إلى مســتوى  بداخلهــا ليــس بالكمي
الدفاتــر، ولكــن هــذا لا يهمــه فالأشــياء التــي يهتــم لهــا ســتيفن قــد 
بــدأت بالتهــاوي حولــه واحــدةً تلــو الأخــرى، وإنْ كان يريــد شــيئا 
ــرة هــي أنســب  ــك المفكِّ ــه فتل يشــتت تفكــره عــا يحــدث حول

حــل!! 

 اتَّجَــه إلى مكتبــه وســط الظــام إلي أن وصــل لكُرســيِّه ليجلــس 
عليــه في إرهــاق وتعــبٍ، ولينظــر إلى ذلــك الغــاف الجلــدي الأســود 
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ــواف  ــه بح ــت أطراف ــد زُينّ ــة وق ــالأوراق في عناي ــاط ب ــذي أح وال
ــد  ــة بأح ــة المثبت ــةَ الجلدي ــك القطع ــل تل ــم تأمَّ ــة، ث ــة لامع فضي
ــرص  ــك الق ــة الأخــرى بذل ــا المعدني ــد اشــتبكت نهايته ــه وق غلافيَْ
ــرة.. ولكــن  الممغنــط بالغــاف الآخــر ليحكــم الإغــاق عــى المفكِّ
هــذا لا يهمــه أيضًــا فمحتــوى هــذه المفكِّــرة فقــط هــو مــا يهمــه 
ويشــغل بالــه خاصــة بعــد أن وجدهــا في صنــدوق كرتــوني وســط 
أغــراض أخــرى بالقبــو والتــي لم يهتــم المالكــون الســابقون للمنــزل 
بأخذهــا معهــم.. محتــوى هــذه المفكِّــرة في غايــة الأهميــة بالنســبة 
ــوي أسرارًا  ــا تحت ــس لأنه ــة.. ولي ــة الأهمي ــم في غاي ــتيفن.. نع لس
ر  عســكرية أو خبايــا حربيــة، أو تتحــدث عــن كنــز مفقــود ومقــدِّ
ــرة  ــذه المفكِّ ــوى ه ــل لأن محت ــد، ب ــا بع ــفه في ــأن يكتش ــه ب ل
ــرة  ــة ع ــو في الخامس ــل وه ــن قب ــا م ــةً قرأه ــوداء كان قص الس
مــن العمــر، حيــث أهداهــا إليــه أحــد أصدقائــه في عيــد ميــاده.. 
ربمــا لأنــه في هــذه الســن لم يكــن منجذبـًـا للفتيــات كمــنْ في ســنه 
مــن المراهقــن.. ولكــن الغريــب أن اســم تلــك الروايــة.. )) المفكِّــرة 
الســوداء ((.. وهــذا بالتأكيــد ليــس لأن الكاتــبَ رأى تلــك المفكِّــرةَ 

التــي بــن يــدي ســتيفن الآن؟!

 ربمــا تكــون هــذه مصادفــة، خاصــة عندمــا يضــئ ســتيفن ذلــك 
المصبــاحَ الكهربــائي الموجــودَ عــى مكتبــه المتواضــع لينــر ســطحه 
ولينبعــث منــه ضــوء ضعيــف كافٍ لجعلــه يــرى مــا يوجــد حولــه، 
ولكــن ليــس كل شــئ، يســتغرق القليــل مــن الوقــت متأمــاً فيهــا 
ــك  ــرِج تل ــب ليخُ ــدَ أدراج المكت ــح أح ــل أن يفت ــرة، قب ــك المفكِّ تل
الروايــةَ التــي أهداهــا لــه صديقــه وليضعهــا بجانــب المفكِّــرة ناظراً 

o b e i k a n d l . c o m



30

ــرة المفتوحــةَ  إلى ذلــك الرســم عــى غلافهــا حيــث يــرى تلــك المفكِّ
والتــي تتدفــق منهــا الدمــاء لتمــأ تلــك الأرضَ الجــرداء المحيطــة 
نــة تلــك البحــرةَ الدمويــة الصغــرة، والتــي توجــد فيهــا  بهــا، مكوِّ
الكثــر مــن الأيــادي الطافيــة، وربمــا كانــت مخالــب طافيــة بســبب 
ــرة فقــط هــي مــا تطفــو عــى  عــدم وضوحهــا، وربمــا كانــت المفكِّ
تلــك البحــرة.. لم يعــد يتذكــر ســتيفن شــكل الغــاف بســبب الفترة 
التــي تركهــا فيهــا دون قــراءة، حيــث اهــرأ غــاف الروايــة بســبب 
ــبب  ــا بس ــه غلافه ــى وج ــي ع ــوم الت ــك الرس ــت تل ــا، وبهت قِدَمِه
إهمالــه في العنايــة بهــا بحيــث بالــكاد يــرى عنــوان القصــة التــي 

اختفــت بعــض حروفهــا.

ــة  ــك الرواي ــه اليائســة تجــاه تل ــس ســبب نظرتِ  لكــن هــذا لي
حــن بــدأ ذلــك الســؤال يطــوف رأســه.. مــا الــذي يحــدث بحــق 

ــم؟؟ الجحي

 لم يكــن ســتيفن مِــن هــواة القــراءة، ولا يتذكــر أنــه قــى وقتـًـا 
يذُكَــر بصحبــة أي كُتـُـبٍ مِــن أي نــوع، لكــن تلــك الروايــة لا يــدري 

لمــاذا انجــذَب إليهــا؟؟

 ربمــا تكــونُ الروايــةَ الوحيــدةَ التــي اســتطاع قراءتهــا وإنهاءهــا 
ــل  ــراءةِ مث ــراً أن يكتســب حــبُ الق ــد حــاول كث في آنٍ واحــد، لق

صديقــه الــذي أهــداه إياهــا لكنــه لم يســتطعْ فِعــلَ ذلــك قــط.

 لكــن الشــئ العجيــب بهــذه الروايــة أنها اســتطاعت الاســتحواذَ 
ــه اســتطاع إنهاءَهــا أكــر  عــى تفكــره بشــكل غريــب لدرجــة أن
مــن مــرة، ويتذكــر جيــدًا أنــه تتَبــع أخبــار وأحــداث مؤلِّفهــا الــذي 
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ــر  ــا، ويتذك ــر بفضله ــة أو أك ــزة أدبي اســتطاع الحصــولَ عــى جائ
أيضًــا أنــه لم تصَــدر لــه أي أعــالٍ بعدَهــا ليتــاشى مختفيــا بعيــدا 
عــن الأنظــار حيــث لم يتبــقَّ مِــن ذكــراه ســوى إشــاعاتِ معجبيــه 

وناشريــه.

 لكــن يظــل الخــر المؤكــد بالنســبة لســتيفن أنــه لم يكتــب بعــد 
تلــك الروايــة أي شــئ آخــر. 

ــك..  ــد ذل ــه يعتق ــة..؟ إن ــذه الدرج ــدة إلى ه ــة جي ــل القص  ه
فهــي تتحــدث عــن طفلــةٍ صغــرة تدُعــي كارمــن تعيــش في 
مســتوى إجتماعــي ســييء وفي مســتوى أخلاقــي منحــط في إحــدى 
المـُـدن الصغــرة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة في القــرون الســابقة، 
ــتعمرات  ــورة المس ــة بث ــتقلال الأمريكي ــرب الاس ــدأت ح ــا ب عندم
ــاة  ــت الفت ــث عان ــة، حي ــة البريطاني ــد الأمبراطوري ــة ض البريطاني
ــدث  ــا يح ــل م ــر مث ــوع والفق ــقة الج ــا مش ــع عائلته ــرة م الصغ
لأي أسرة تتعــرض للحالــة الاقتصاديــة الســيئة التــي تواجــه البــادَ 
وقــت الحــروب، ولكــن هــذا ليــس كافيًــا فعائلتهــا أيضًا لم تتماســك 
ــاء في  ــدأ الأبن ــر الأمُ وليب ــتكي الأب وتتذم ــكك ليش ــدأت في التف وب
ــل الأب  ــا ليجع ــي كافيً ــال الأخلاق ــون الانح ــا يك ــرد وعندم التم
ــة، ولكــن  ــه، وليقــوم أولاده بالتســول والسرق يتاجــر بأجســاد بنات
ــا  ــةَ تشــاهد بعينيه ــب فقــد جعــل الطفل ــا للكات ــس هــذا كافيً لي
هــا تخــون أباهــا مــع أحــد أصدقائــه.. مجتمــع منحــط وتتــدنى  أمَُّ
فيــه الانســانية إلي المرتبــة الحيوانيــة.. وهنــا تتجلي عبقريــة الكاتب 
ليريــك تلــك الطفلــةَ ذات الاثنَــي عــر عامًــا عندمــا تفقــد روحُهــا 
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ــي  ــا، والت ــي وُلــدتْ به شــيئاً فشــيئاً تلــك الــراءةَ الفطريــة الت
غــرزت بــكل البــر، لتبــدأ في التفكــر بتمعــن في ســبب وجودهــا 
بعــد أن تقــارن بــن أبيهــا وأبــاء آخريــن مــا زالــوا يحتفظــون بتلــك 
الأخــاق الرفيعــة خــال تنقــل عائلتهــا بــن المــدن، وشــيئاً فشــيئاً 
تشــعر الفتــاة أنهــا لم تولـَـد لتحيــا حيــاة البــر العاديين... ويســتمر 
الكاتــب في سرده لكيفيــة تســلل الشــياطين لعقلهــا الصغــر وكيفيــة 
التلاعــب بالكلــات التــي ســمعتها مــن قبل مــن رجل الديــن في أن 
مَــن يقــوم بالأفعــال الخاطئــة فســينتهي مكانــه في الجحيــم وبئــس 
المصــر... إذًا فــاذا سيســمي مــا يحــدث حولهــا بغــر الجحيــم؟؟ 

 إنهــا تبــدأ بالتحــول خــال تفكيرهــا وأثنــاء محاولتهــا في معادلــة 
مــا يحــدث حولهــا مــن أشــياءَ مِــن الصعــب عــى عقلهــا الصغــر 

تقبُّلــه إلى شــيطانٍ صغــر. 

ــي مــن روحهــا البريئــة بالتمســك بمــا هــو   إنهــا تقــاوِم بمــا تبقَّ
صحيــح.. ولكنهــا لا تجــد مَــن يرشــدها. 

 وفي أحــد الأيــام العاصفــة والمظلمــة تقــوم تلــك الفتــاة الصغيرة، 
لا بــل ذلــك الشــيطان الصغــر بوضــع سٌــمٍ قاتــل بالطعــام والنبيــذ 
الــذي ستتشــاركه عائلتهــا في العشــاء، حيــث كان الوقــت المناســب 
ــا  ــبب أفكاره ــام بس ــن الطع ــا م ــوا بحرمانه ــا قام ــا عندم لخطته
ــم  ــه بأيديه ــذي يدفنون ــر ال ــك الضم ــبب ذل ــا بس ــاذة أو ربم الش
ــمع  ــا تس ــان م ــم، وسرع ــامَ معه ــاول الطع ــن تتن ــك ل ــي بذل فه
صراخَهــم وتألمهــم بســبب سريــان الســم في دمائهــم وبــدءِ مفعوله.

 الآن تجــد فرصتهَــا في أن تمثــل دورَ ذلــك المخلـّـص مــن الفســاد، 
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تهبــط للأســفل ممســكةً بســكين صغــرةٍ اختزنــت ثمنهــا مــن المــال 
الــذي كســبته خــال تســولها، وتقــوم بطعــن الأب ثــاثَ طعنــاتٍ 
ــا بالنســبة لأخويها واللذيـْـن ما زالا  متتاليــة بظهــره فترديــه قتيــاً، أمَّ
هــا للانتقــام منهــا أسرعــت بالإمســاك  بهــا بعــض القــوة حــن توجَّ
بمصبــاح زيتــي بالقــرب منهــا وألقتــه عــى أحدهــا مســببةً ذلــك 
الانفجــار، ليبــدأ ذلــك الأخ المســكين في الــراخ بســبب تلــك 
ــا  ــي أحدثه ــك الفــوضي الت ــه، ووســط تل ــت ب ــي اضُْمَ ــران الت الن
أخوهــا المحــرق والــذي أخــذ يتحــرك وينتفــض بــكل أرجــاء المنــزل 
تســتغل الفرصــةَ في طعــن أخيهــا الأخــر لتتبقــى الأخُتــان اللتــان لم 
تبُديــا أي مقاومــة تذُكــر، وأخــراً أمُهــا التــي تزحــف وســط ذلــك 
ــاب،  ــل إلى الب ــدةً لتص ــبي جاه ــم الخش ــتعل بمنزله ــق المش الحري
ــف  ــة لتق ــة وهادئ ــوات بطيئ ــبقها بخط ــا تس ــرى ابنتهَ ــا ت ولكنه

حاجــزاً بينهــا وبينــه.

 فتقول تلك الأم بصوت ضعيف ومتألم: 

- لماذا ؟! 

 فتميــل.. لا بــل فيميــل ذلــك الشــيطان الصغــر إليهــا ممسِــكًا 
بشــعرها ليرفــع رأســها عاليًــا، فتنظــر الأم إليــه في ألٍم لتســمعه يقول 

في بــرود بابتســامة ســاخرة عــى شــفتيه الصغــرة:

- جحيم..

 ثم ينهي الأمرَ بذبحها بأعصاب هادئة. 

 لقــد أخَــذت تشــاهدها في هــدوء تنتفــض وتصــارع المــوتَ في ألم 
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قبــل أن يهــدأ جســدُها ويستســلم للســكون أخــراً، ليعُــم الصمــتُ 
التــام ذلــك المنــزلَ المشــتعل قبــل أن تنظــر تلــك الفتــاة الصغــرة 
حولهــا في بــرود إلى جثــث عائلتهــا بعــد أن أتمــت مهمتهَــا الصعبــة 

 أخَــذت تنظــر فــرة طويلــة إلى ملابســها ويديهــا اللتــنْ غطتهــا 
الدمــاء قبــل أن تجثــوَ عــى ركبتيهــا عندمــا ســمعت صراخَ النــاس 
المجتمعــن بالخــارج، والذيــن أرادوا أن ينقــذوا مَــن بداخــل المنــزل 
ــذا هــو  ــات الآوان فه ــد ف ــق المشــتعل، ولكــن ق ــك الحري ــن ذل مِ

عالمهــا الآن.

ــه مــا زالــت  ــم أن  تنظــر في ألم إلى ســكينها الصغــرة؛ لأنهــا تعل
هنــاك وظيفــة أخــري لا بــد أن تفعلهــا.. وظيفــة لا مفــر لهــا منهــا 
وهــي الأصعــب عــى الإطــاق، وهــي أن تأخــذ روحَهــا لترســلها إلى 
الجحيــم مــع بقيّــة عائلتهــا حيــث تنتمــي.. وبــدون أي تفكــر تغرز 
تلــك الفتــاة الصغــرة ســكينَها بسرعــة وبقــوة في صدرهــا لتغــرق في 
بحــر مــن دمائهــا.. وعندمــا يتــم إخــاد الحريــق، ويدخــل النــاس 
لــروا تلــك العائلــةَ التــي احترقــت جثثهــا بالكامــل مــا عــدا تلــك 
الفتــاة الصغــرة التــي بقيــت جثتهــا ســالمة يقفــون عاجزيــن عــن 

تفســر مــا حــدث.

ــه بــرد النظريــات التــي قالهــا النــاس عــا   ينهــي الكاتــبُ روايتَ
حــدث بذلــك المنــزل، والتــي أشــهرهُا أنــه أحــد القَتلَــة المصابــن بأحــد 
الأمــراض النفســية قــد قــام بقتل جميع أفــراد العائلــة، ثم قــام وأوصد 
البــابَ جيــدًا لتحــرق جثثهــم وبالتــالي لــن يســتطيع أحــدٌ إكتشــافهَ.. 
ــد في النهايــة ضــد مجهــول..  أحــد ألغــاز الجرائــم الكاملــة التــي تقيَّ
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ولكــن الشــئ الأكيــد أن أحــدا لم يعــرف الحقيقــةَ الكاملــة عــا حــدث 
بالفعــل، ويختــم الكاتــبُ قصتَــه ذاكــراً بــأن تلــك الروايــةَ مســتوحاةٌ 

مــن قصــة واقعيــة ولكنهــا بالتأكيــد أقــرب إلى الخيــال.

 هــذه هــي القصــة التــي هــزت الكثــرَ مــن المراهقــن في زمنــه، 
والتــي ابتعــد كاتبهــا بعدهــا عــن عشــاقه واعتــزل الكتابــة.. هــذه 
ــا  ــي يومً ــه يب ــتيفن وجعلت ــب س ــت قل ــي لمس ــة الت ــي القص ه
عندمــا وصــل إلى نهايتهــا، ربمــا لأنهــا مشــابهة لقصــة حياتــه نوعًــا 
مــا، وإنْ لم تكــن بهــذه الدرجــة مــن اليــأس.. إذًا مــاذا لــو أن أحــد 
المعجبــن قــد كَتـَـب القصــة مــرة أخــري بأســلوب مشــابه في مفكِّرة 

ســوداء؟!.. هــل هــذا يســبب أي مشــكلة لســتيفن؟! 

 لا.. ولكــن المشــكلة الحقيقيــة أن المفكِّــرة تحتــوي عــى القصــة 
نفســها مكــررة مرتــن بطريقــة غريبــة.. فــكل صفحــة كُتِــب فيهــا 
ــا  ــدو وكأنه ــا صفحــة أخــرى، يب ــن أحــداث القصــة أمامه جــزءٌ م
ألُصِقــت بغــراء بســيط والــذي يســتعمل في لصــق الأوراق الملونــة، 
ــه  ــدو علي ــق يب ــورق الملص ــك ال ــرة، وذل ــة المفكِّ ــذا إلى نهاي وهك
القِــدَم الشــديد حيــث قــد شــابه الاصفــرار واهــرأت أطرافــه، لــذا 
ــذه الأوراق  ــى ه ــا ع ــد سردَه ــا ق ــون كاتبه ــل أن يك ــن المحتم مِ
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــل، ه ــت طوي ــهور بوق ــف المش ــك المؤل ــل ذل قب
أســلوبه المبتــذل والأخطــاء اللغويــة المتعــددة التــي صادفتــه أثنــاء 
قراءتــه لتلــك الأوراق تشُــعِره أن مَــن كتبهــا أمُــيّ أو غــر متمكــن 
ــرف  ــكاد يع ــا وبال ــاً بقواعده ــس مُلِ ــة ولي ــة الإنجليزي ــن اللغ م

كيــف يكتــب؟!
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 وإنْ لم يكــن هــذا غريبًــا بمــا يكفــي، فالشــئ الــذي أثــار حَــرْة 
ــك المعجــب  ــة الأمــر هــو عــدم إكــال ذل ســتيفن وزاد مــن غراب
لتلــك القصــة التــي خطهّــا، وليــس هــو فقــط بــل كذلــك الشــخص 
الغامــض والــذي سرد تلــك الروايــةَ بخطــوط ســيئة وبلغــةٍ رديئــة 
ــئ  ــنين!!.. ش ــرات الس ــا إلى ع ــود عمرهُ ــى أوراق يع ــة ع هزيل

ــا!! ــه.. شــئ غريــب حقً غريــب ألا يكمــل أي منهــا روايتَ

 ولكــن مــا الغريــب في ذلــك؟!.. تــوارد الخواطــر جائــز وقــد يحَدث، 
ــن نشَرهــا  ــان أنــت تكتــب فكــرةً اليــوم لتجــد مَ ففــي بعــض الأحي
مســبقًا ولكــن لمــاذا؟؟.. لمــاذا لم يكمــل ذلــك المعجــب سردَ روايتــه؟!.. 
ــل لتلــك الأوراق القديمــة مــن الأســاس.. لمــاذا؟؟.. لمــاذا  بــل كيــف توصَّ

يتكبــد كل ذلــك العنــاء ولا يكمــل سرد قصتــه إلي نهايتهــا؟!

ــاهَ ســتيفن.. فقــط جــذب  ــا جــذب انتب ــط م ــس هــذا فق  ولي
بــن  الأحــداث  الواضحــة في  الاختلافــاتُ  تلــك  أيضًــا  انتباهــه 
النســختيْ المسرودتــن بالمفكِّــرة الســوداء وكذلــك بينهــا وبــن 
الروايــة الأصليــة المنشــورة، فالروايــة الأقدم حســب قِــدَم الصفحات 
مــن منظــور ســتيفن والتــي هــي عبــارة عــن أوراق ملصقــة عــى 
ــح  ــذل توض ــلوب مبت ــت بأس ــي كُتِب ــوداء والت ــرة الس أوراق المفكِّ
وبشــدة تملّــك تلــك الكراهيــة الشــديدة مِــن طفلــةٍ عميــاءَ تجــاه 

ــاء!! ــا.. عمي عائلته

ــع  ــة م ــض - خاص ــى مض ــافَ ع ــك الاخت ــتيفن ذل ــل س  تقَبَّ
معرفتــه لِــا حــدث لتلــك الأسرة عــى يــد تلــك الطفلــة الصغــرة 
ــة، مــا يــدل عــى أن  ــةَ غــرُ منتهي - بعــد إدراكــه أن تلــك الرواي
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ــة. ــذ البداي ــة من ــك الرواي ــا بأحــداث تل ــا خاطئ ــاك شــيئا م هن

ــر تلــك الروايــةُ أيضًــا أن الفتــاةَ تضمِــر الحقــدَ والكراهيــة   تذَكُ
التامــة لجميــع عائلتهــا مــا عــدا أباهــا، حيــث تذكُــر أيضًــا أن أباهــا 
ــه  ــة إلي ــل الطفل ــولا توس ــام ل ــن الأي ــوم م ــم في ي ــل عنه كاد يرح
ــكها بــه، فقــوة الرابطــة بــن الطفلــة وأبيهــا تفــوق تلــك التــي  وتمسُّ
ــةُ  ــت الطفل بينهــا وبــن أمُهــا أو أيّ مــن أفــراد عائلتهــا، لقــد أحَبّ
ــأي  ــر ب ــب ذكُِ ــف أي ح ــوق وص ــا يف ــه حبً ــون، أحبّت ــا بجن أباه

روايــة.

ــا بالنســبة للروايــة الحاصلــة عــى الدرجــة الثانيــة في الترتيــب   أمَّ
ــا  ــة مــن منظــور ســتيفن والتــي حصــل عليه فهــي القصــة الأصلي
مــن صديقــه وقــد اســرجع أحداثهَــا في البدايــة، ولكــن القصــة ذات 
ــارت  ــي أث ــي الت ــب ه ــد المعج ــت بي ــي خُطّ ــرة والت ــة الأخ المرَتب
حــرْة واهتــام ســتيفن، فهــي تحتــوي عــى نفــس البدايــة ونفــس 
ــا، ونفــس  ــه عائلته ــر ب ــذي تم ــي والاقتصــادي ال الانحــال الأخلاق
الطريــق المهــن الــذي يســلكه كل فــرد مــن أفــراد أسرتهــا ولكــن 

الأب غــر موجــود!!

- نعم هنا يكمن اللغز.

ثاً نفسه:  قالها ستيفن بصوت هادئ محدِّ

- لمــاذا؟؟.. لمــاذا أراد ذلــك المعجــب أن يلغــي وجــودَ الأب منــذ 
ــا  ــر جعله ــذه دورهَ؟؟.. دور حق ــر يأخ ــل الأخَ الأك ــة ليجع البداي
ــد في  ــد الجي ــئَ الوحي ــى الش ــاذا أخف ــه.. لم ــا تمقت ــه، جعله تكره
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حياتهــا؟؟.. ولمــاذا حــن اســتبدله تــم تغيــره بأخــر ســيئ؟؟.. ولمــاذا 
ــه وتركهــا مهملــة بقبــو المنــزل؟؟.. هــذا الفعــل ليــس  ــهِ قصتَ لم ينُ
ــا،  ــرٍ م ــاتَ أم ــب إثب ــك المعج ــد أراد ذل ــلية، لق ــل التس ــن اج مِ
لقــد تكلّــف الكثــرَ مــن العنــاء ليصــل لمثــل تلــك الأوراق الباليــة، 
وهــذا يــدل عــى أن الأمــر مهــمٌ بالتأكيــد بالنســبة لــه.. إذًا لمــاذا لم 
ــمَ لمْ يكملهــا حتــي النهايــة.. وإن  يتكبــد عنــاءَ أخْذِهــا معــه؟؟.. لِ
كان الأمــر مجــرد تدريــبٍ عــى الكتابــة، لمــاذا لجــأ لإحضــار أوراق 

قديمــة باليــة مثــل تلــك؟؟

 أســئلةٌ كثــرة بــا إجابــة.. أســئلة كثــرة تفــرض نفســها أمامــه 
ــرة الســوداء قبــل أن يبعــد  عندمــا يلتفــت بعينيــه إلى تلــك المفكِّ
ــه الســاءَ حيــث  ــه عنهــا متأمــاً خــال نافــذة غرفــة مكتب ناظري
تلــك الســحب الســوداء المتكتلــة أمــام ذلــك القمــر المكتمــل 
والــذي يحــاول ضــوؤه جاهــدًا اختراقهَــا بــا فائــدة.. أســئلة كثــرة 
ــز عــى الســؤال الأكــر  ــة، وتمنعــه عــن التركي ــه الرؤي تشــوِّش علي

ــا. ــةً وغموضً أهمي

 ســؤالٌ واحــد يشــملهم جميعــا، وبإجابتــه تتــم إجابــة معظــم 
الأســئلة إن لم يكــن جميعهــا.. لمــاذا هــي؟؟.. لمــاذا اختارهــا هــي 
بالأخــص؟؟.. لمــاذا أراد قصــةً تــدور عن تلــك الشــخصية بالتحديد؟!

ــة لم تذَكــر اســمَ أي  ــك الأوراقَ البالي  لقــد وجــد ســتيفن أن تل
، بــل عــى  فتــاة أو تحــدد أي شــخص معــن بصفــة أو باســمٍ معــنِّ
ــا  ــا عن ــف في صفاته ــورة تختل ــاة المذك ــك الفت ــام تل ــض الت النقي
ــف  ــهور.. تختل ــف المش ــره المؤل ــا ذكََ ــه أو م ــب وصفَ ــد المعج يري
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ــا أن يلمــس  ــف به ــي اســتطاع المؤل ــاة الت ــك الفت وبشــدة عــن تل
ــاة  ــك الفت ــن تل ــف ع ــف.. تختل ــزه في عن ــه ليه أعمــق أرجــاء قلب
ــاءُ عــى نقيــض  ــاه لنهايتهــا الأليمــة.. إنهــا عمي التــي دمعــت عين
تلــك الفتــاة التــي أبــرت أمــورا لأكــر البالغــن حكمــة في زمنهــا لم 
ولــن يســتطيعوا إدراكَهــا.. قصتهــا غــر منتهيــة عــى نقيــض فتاتــه 
فقــد أدركــت نهايتهــا مبكــراً.. ولكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك يعلــم 
ــك  ــراءة تل ــه لم يكمــل ق ــث إن ــس كامــا، حي ــا لي ــه عليه أن حُكمَ
ــرُ  ــةَ غ ــم أن الرواي ــي وإن كان يعل ــا حت ــة إلى نهايته الأوراق البالي
مكتملــة.. كذلــك روايــة ذلــك المعجــب التــي تتفــوق عــى مثيلاتهــا 
ــه..  ــا أراد أن يثبت ــب في ــئ مري ــاك ش ــداث.. هن ــض الأح في تناق
شــئ غامــض.. الفتيــات الثــاث يختلفــن في أمــور عــدة، ولكنهــن 
ــسَ  ــن ملاب ــات، يرتدي ــال، نحي ــر فقــط.. أطف ــاتٌ في المظه متطابق
ســوداءَ رثـّـة ممزقــة في أكــر مِــن بقعــة، غــر ذلــك فمــن الممكن أن 
يختلفــن تمامًــا في أمــور حياتهــن، ومــن الممكــن أيضًــا أن يختلفــن 
في الأمــور المتعلقــة بنهايتهــن.. ولكــن هــذا لا يجيــب عــن الســؤال 

الــذي لا يــزال يعصــف بعقــل ســتيفن.

تلــك  حــول  روايتهُــم  تتمحــور  أن  جميعًــا  أرادوا  لمــاذا   -
بالتحديــد؟! الشــخصية  تلــك  لـِـمَ  الشــخصية؟!.. 

ثا نفسَه في غرابة:  قالها ستيفن محدِّ

ــن  ــا، إن لم تمك ــرأ عنه ــد ق ــا ق ــاةٍ بؤسً ــر فت ــد أك ــا بالتأكي - إنه
ــا أو بعدهــا شــيئا.. لكــن هــذا ليــس  ــه لم يقــرأ قبْله ــدة لأن الوحي

ــاذا هــي؟! ــا عــى الإطــاق.. فقــط لم ــر بؤسً ــا الأك ــي أنه يعن

ggg
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ــه  ــام حيات ــل أي ــرة.. أجم ــمٍ هــذه الم ــرَ مزدح  كان الســاحلُ غ
ــه  ــع عائلت ــه م ــورةَ ل ــك الص ــاي تل ــذ ب ــد أن أخ ــجل الآن بع تس
جميعًــا والتــي كانــوا فيهــا في غايــة الســعادة لدرجــة أنــه تمنــى ألا 
ينتهــي هــذا اليــوم أبــدًا.. الجميــع ســعداء بعــد أن غمرتهــم تلــك 
ــاه البحــر  ــاردة، وبعــد أن تشــابكوا بأيديهــم بداخــل مي ــاه الب المي
وقامــوا باللعــب لمــدة ســاعة حتــي أنهكهــم التعــب، ولكــن هــذا 
ــر لم  ــن العم ــا م ــر عامً ــي ع ــغ الاثن ــل يبل ــعيد لطف ــب الس القل

ــدًا. يرُهَــق أب

 كان مســتلقيًا عــى رمــال الشــاطئ عندمــا لاحــظ اختفــاءَ 
ــن عــى الشــاطئ  جميــعِ عائلتــه، وليســوا هُــم فقــط بــل وجميــع مََ
أيضًــا.. إنــه الآن وحيــد تمامًــا ومــروك لمخاوفــه.. جــرى هنــا وهنــاك 
أمــاً أن يجــد أحــدًا ولكــن لم يجــد أي شــخص.. جثــا عــى ركبتيــه، 
وبــدأت الدمــوع تظهــر في عينيــه، وكاد يجهــش بالبــكاء لــولا أنــه 
ــك الفســتانَ  ــةً ذل ــال مرتدي ــدًا وتلعــب بالرم ــس بعي ــا تجل لاحظه

الأســود البــالي. 

 يجــري إليهــا عندمــا يراهــا تقــف فرحِــةً ملوِّحــة إليــه بــأن يــأتي 
ــه نســيم البحــر لينســال  ــذي يحرك ــر ال ــعرها الأصف فينظــر إلى شَ

معــه وبمجــرد أن يقــرب منهــا يســألها: 

- ليز.. كيف أتيتِ إلى هنا؟؟ 
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 فتبتسم وتجيبه قائلة: 

- أنا في أي مكان تحتاجني فيه يا أبي.

 فنظــر إليهــا وقــد داعبــت تلــك الابتســامة شــفتيه وقــد احمرت 
وجنتــاه، ثــم رآهــا تبســط يدَهــا قائلة:

- دعنا نلعب معًا بتلك الرمال.. 

ــه لعينيهــا الســوداوين عندمــا   كاد أن يمســك بيدهــا لــولا رؤيتُ
نظــر إليهــا مــا جعلــه يتراجــع خطــوة للخلــف قائــاً في قلــق: 

- أنتِ لستِ ليز.. 

 كانــت الابتســامة مــا تــزال عــى شــفتيها عندمــا قالــت في 
هــدوء:

- ربما ولكنني ابنتك.. 

 ثــم بــدأ شَــعرها الأصفــر يفقــد لونـَـه ليتحــول إلى اللون الأســود، 
وأحاطــت يداهــا وجهَــه بسرعــة قبــل أن يبــدأ شــعرها الأســود في 

الانســدال عــى وجههــا وهــي تكمــل:

- فإن لم أكن ابنتكَ فمَن أكون؟؟.. ها... أبي مَن أكون؟؟ 

 كانــت عيناهــا الســوداوان قــد بــدأ بياضهــا في الاحمــرار وكان 
شــعرها قــد انســدل عــى وجههــا ليغطــي معظمــه فيــا عــدا عينها 
اليمنــي التــي بــدأت تســيل منهــا تلــك الدمــوع الحمــراء بقــوة... 
لا بــل كانــت تســيل دمًــا... في حــن بــدأ وجههــا في الاقــراب مِــن 
وجهــه وقــد أبــدي الآخــر استســامًا تامًــا بعــد أن ســيطر الخــوف 
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والفــزع عــى عقلــه وقلبــه لتشــل حركــة جســده وليســمعها فقــط 
تقــول بصــوت يــزداد علــوًا شــيئاً فشــيئاً قبــل أن يســتحيل صراخًــا:

- مَن أكون يا.. أبي؟!

ggg

ــت  ــي كان ــز الت ــوت لي ــى ص ــتيفن ع ــتيقظ س ــا اس ــانَ م  سرع
ــالٍ: ــوت ع ــح بص تصي

- أبي.. أبي..

ــا تتراجــع في  ــا جعله ــه م ــح عيني ــا فت ــج في خــوف عندم  فارت
ــة: ــق قائل قل

- إنه أنا ليز.. لقد كنتَ تعاني من كابوس وأنت نائم..

 نظــر إليهــا في صدمــة محــاولً أن يســتوعب مــا يحــدث حولــه، 
ثــم ضغــط بكلتــا يديــه عــى رأســه المتألمــة ليســألها:

- كم الساعة الآن؟؟ 

 فأجابته في هدوء:

- إنهــا السادســة والنصــف.. لحُســن حظــك أني اســتيقظتُ 
ــن  ــك.. ولك ــاص ب ــنيع الخ ــوت الش ــه ذي الص ــك المنبِّ ــبب ذل بس

ــب؟؟ ــى المكت ــم ع ــت نائ ــاذا أن ــرِني لم أخ

 نظــر ســتيفن حولــه بعــد أن فــرك عينيــه جيــدًا للتخلــص مــن 
ــن  ــةَ ع ــك المكتب ــرى تل ــه.. ل ــوِّش رؤيت ــي تش ــة الت ــك الغمام تل
يمينــه، ولينظــر إلى المكتــب أمامــه حيــث كانــت المفكِّــرة الســوداء 
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مفتوحــةً عــى مصراعيهــا وكذلــك الروايــة الأصليــة وبأســفلهما تلــك 
الورقــة والتــي غفــا عليهــا، وهنــا تذكَّــر أنــه كان يحــاول أن يــدوِّن 
تلــك الاختلافــاتِ التــي اكتشــفها في ورقــة خارجيــة لاكتشــاف 

ــا. أســبابها لاحقً

- الســاعة السادســة والنصــف !!.. لمــاذا لم توقظينــي مبكــراً إذًا 
؟!.. أيــن كنــتِ لمــدة نصــف ســاعة ؟!

ــزال  ــا ي ــة م ــف مفتوح ــون نص ــة بعي ــتيفن في دهش ــألها س  س
ــز  ــي لي ــك الاحمــرارَ يتــرب إلى وجنتَ ــا ليجــد ذل النعــاس يداعبه
التــي تقدمــت خطوتــن بالقــرب منــه بــدون أن تجيبــه واكتفــت 

ــا في تعجــب ســائلا: ــه ينظــر إليه ــاً، مــا جعل بالصمــت بدي

- هل كنتِ بجواري ؟!.. هل كنتِ بجواري لنصف ساعة ؟!

- لا.. لقد كنتُ بجوارك لعشر دقائقَ فقط.

 نظــر إليهــا ســتيفن باتســامة بســيطة تداعــب شــفتيه قبــل أن 
ــاً  ــراره قائ ــذي ازداد احم ــا وال ــس خده ــي لتلم ــده اليمن ــد ي تمت

ــان لم ينضــب قــط: بصــوت ينبــع بحن

- مِن المفترض أن أقوم أنا بهذا.. وليس العكس.

ــن  ــت مَ ــة أن ــرة القادم ــن الم ــرة.. لك ــذه الم ــذرك ه ــك عُ - لدي
ســيوقظني.

ــك  ــدُه لتمس ــود ي ــل أن تع ــا قب ــع أبيه ــةً م ــز مازح ــا لي  قالته
برأســه مــرة أخــرى بســبب ذلــك الألم الــذي اشــتد بهــا للتــو مــا 
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ــق: ــأله في قل ــا تس جعله

- هل أنتَ على مايرام ؟!

- نعم.. نعم.. فقط صداع طفيف.

 نعــم صــداع طفيــف يعصــف برأســه ويثــر بهــا الآلام، ولكــن 
ســتيفن ليــس مِــن عادتــه أن يثــر قلــق أطفالــه أو أي أحــد 
تجاهــه، ليــس مِــن عادتــه أن يظُهِــر ضعفــه أو أن يكــون بحاجــة 
ــه  ــصَ من ــه لم يســتطع التخل ــبٌ ســيئ لكن إلى مســاعدةِ أحــد، عي
ــام  ــوة أم ــر بالق ــتعراض أو التفاخ ــي الاس ــن مُحب ــس مِ ــا، لي يومً
أحــد، وليــس مِــن محبــي إيــذاء الضعفــاء أيضًــا حتــي يظُهــر أمــام 
مشــاهديه مــدى ضخامتــه ومــدى قدرتــه.. كل مــا في الأمــر أنــه لا 
يحــب أن يكــون ضعيفًــا أو أن يــراه أي شــخص بتلــك الصــورة ولــو 

للحظــة.

 سرعــان مــا يقــف عــى قدميــه متجهًــا إلى المطبــخ وقــد تبعتــه 
ليــز ســائلً إياّهــا:

- الغريــب في الأمــر أن جــن لم تســتيقظ بعــد.. غرفتهُــا بجانــب 
ــمَ لمْ  ــه إيقاظــك.. إذًا لِ ــك المنبِّ ــاشرة.. لقــد اســتطاع ذل ــي مب غرفت

تســتيقظ بعــد؟

 هــزتّ كتفيهــا في حــرْة، فاكتفــى بذلــك إجابــةً منهــا قبــل 
ــه  ــت مطلب ــار، فأجاب ــداد الافط ــاعدته في إع ــا مس ــب منه أن يطل
ــا  ــة كأنه ــق نحــوَه في ســعادة بالغ بابتســامة بســيطة وهــي تنطل

ــم. ــدثٍ عظي ــاركة في ح ــك المش ــى وش ع
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 لطالمــا تســاءل ســتيفن عــن ســبب نــدرة كلام ليــز.. كان هــذا 
ــر  ــن الكث ــرة، لك ــت صغ ــا كان ــراً عندم ــه كث ــزال - يقلق ــا ي – وم
ــا  ــه دائمً ــه ويخبرون ــوا يهدئون ــيلينا كان ــي س ــه وحت ــن أصدقائ م
ــل  ــرد أن تقاب ــيزول بمج ــا س ــتتلاشى، وأن صمتهَ ــه س أن كل مخاوفِ
أطفــالً مثلهــا.. كل مخاوفــه ســتتلاشي وصمتهــا ســيزول بمجــرد أن 
تخــرج للمجتمــع وتتصــادم معــه، ولكــن في الواقــع هــذا لم يحــدث 
قــط.. لقــد اســتمرت في صمتهــا وقتــا طويــا حتــي بعــد دخولهــا 
للمدرســة.. لطالمــا أقلقــه ذلــك ولكــن مخاوفــه قــد قلــت تدريجيًــا 
عندمــا تخطــت ســن الســابعة ولكنهــا لم تتــاشَ تمامًــا لأنهــا تــكاد 

تكــون دائمــا صامتــة إلا معــه!!

 فقــط معــه تتحــدث.. فقــط معــه تضحــك.. فقــط معــه 
يســتطيع أن يتبــن تلــك اللآلــئَ البيضــاء داخــل فمهــا.. ولكــن عــى 

ــت!! ــة تكلم ــل في النهاي الأق

 مــن الجيــد أنهــا تتشــاجر مــع أختهــا الكــري مــن وقــت لآخــر.. 
مــن الجيــد أنهــا تنفعــل مــن وقــت لآخــر.. مــن الجيــد أنهــا تظُهِــر 

طبيعتهَــا البشريــة مــن وقــتٍ لآخــر!!

ــت عــى رأســها في عطــف قبــل أن يتركهــا ليتابــع أســلوب   يربّ
مٍ إلى إعــداد أطعمتهــا، ثــم يتجــه إلى  حياتــه اليومــي مــن أخــذ حــاَّ
عملــه بعــد توصيــل أختهــا الكــرى جــن إلى مدرســتها، ثــم هــا هــو 
يجلــس مجــددًا أمــام مكتــبٍ خشــبي صغــر بغرفــة ضيقــة بشركــة 
ليــس لهــا أي أهميــة بالنســبة لــه، ولكنهــا توفِّــر لــه عمــاً بمرتــب 

مــادي مناســب إلى حــد مــا.
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 وسرعــان مــا يجــد يومــه ينتهــي بعودتــه خــال ذلــك الطريــق 
الهــادئ إلى منزلــه.. طريــق تمــأ الأشــجارُ جانبيــه مــع بضعــة مبــانٍ 
صغــرة وقليــلٍ جــدًا مــن المنــازل الســكنية لأنُــاسٍ يحلمــون بتلــك 
الفرصــة التــي تــأتي لتمكِّنهــم مــن مغــادرة تلــك المدينــة اللعينــة 
حيــث تلــك المــدن الكــرى.. حيــث فــرص العمــل العاليــة.. حيــث 

الحيــاة.. كيــف يعلــم هــذا؟!

 لأنــه كان فــردًا منهــم.. إنــه لا يقصــد ريتواســن بالتأكيــد.. بــل 
يقصــد تلــك المدينــةَ الصغــرة التــي نشــأ بهــا، مدينــة بــاردة صغــرة 
بولايــة مينيســوتا تدعــى كريوتــس، ليســت الحيــاة بهــا مســتحيلة 

ولكنهــا قاســية ومؤلمــة في حالــة ســتيفن.

 يشــعر ســتيفن بتلــك الرعشــة تتمكــن مــن يديــه مجــددًا مــا 
جعلــه يتوقــف بســيارته بالقــرب منهــا.. غابــة صغــرة يمــر بجانبهــا 
ــع  ــا م ــي أطرافه ــة تتداع ــل.. غاب ــه إلى العم ــاء ذهاب ــوم أثن كل ي

ــا. ارتقــاء البشريــة نحــو التقــدم والحضــارة حتــي تفنــى قريبً

 غابــة ذات أشــجار شــاهقة الارتفــاع.. ذات أشــجار غزيــرة 
الأوراق.. غابــة تجذبــه برائحتهــا وتدعــوه للقــدوم.

 الشــمس تميــل للغــروب ومِــن المفــرض الآن أن يكــون في منزله، 
ــئ بانتظــاره  ــومٍ هان ــر دافــئ ون ــه بسري الإرهــاق والتعــب يغريان
هنــاك أيضًــا.. ولكــن لـِـمَ لا؟!.. لـِـمَ لا يجــدد نشــاطَ جســده 
ــك  ــه رائحــة تل ــه تداعب ــدع أنف ــمَ لا ي ــة، لِ الدمــوي ببعــض الحرك
ــمَ لا؟!.. لطالمــا نهََتــه زوجتــه عــن  التربــة الرطبــة الخاصــة بهــا.. لِ
ــا!! ــه منه ــل طفــلٍ صغــر، لطالمــا خشــيتْ علي ــا مث الذهــاب إليه
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 غابــة ليســت ببعيــدةٍ عنــه حــن يخــرج مــن ســيارته، يفصــل 
بينــه وبينهــا جــر خشــبي يقــع أعلى جــدول مــاء صغــر لا يتعدى 
ــار.. جــر خشــبي ينتقــل عــرْهَ في هــدوء إلى  عرضــه خمســة أمت

أطرافهــا ذاتِ الرائحــة النفّــاذة.

 يبــدو عليــه الــردد في البدايــة حيــث إن زوجتــه لم تنَهــه 
وتترجــاه ألا يذهــب إليهــا مــن أجــل إبــداء قــوة ســلطتها بالمنــزل، 
ــك  ــم أن تل ــا تعل ــل لأنه ــه، ب ــا ب ــرض تحكمه ــن أجــل ف ــس م ولي
ــة،  ــات قاســية ومؤلم ــاضي، ذكري ــاتِ الم ــه ذكري ــة ســتعيد إلي الغاب
ــي  ــه الت ــا يحــدث الآن لطفولت ــه مثل ــام عيني ــات ســتمر أم ذكري

ــه. ــن منزل ــرب م ــة بالق ــة مماثل ــا في غاب قضاه

 تتقــدم قدمــاه خطــوةً تلــوَ الأخــرى إلى تلــك الأرض ذات التربــة 
الرطبــة البُنيــة اللــون والتــي تغطــي بعــضَ بقاعهــا أوراقٌ صفــراء 
جافــة ذابلــة لبعــض الأشــجار المحتــرة، والتــي تعــاني في صمــت، 
تنتظــر مَــن يخلِّصهــا مِــن آلمهــا مثــل تلــك التي حررهــا يومًــا عندما 
كان صغــراً.. تتقــدم قدمــاه خطــوةً تلــو أخــري تجــاه ذلــك الظــام 
الــذي بــدأ يرخــي أجنحتَــه بأرجــاء تلــك الغابــة الصامتــة.. تتقــدم 
قدمــاه خطــوة تلــوَ أخــرى تجــاه ذلــك الضبــاب البــارد والــذي بــدأ 
ــزداد  ــا.. الطقــس ي ــا مهيبً ــةَ طابعً ــك الغاب ــا تل ــو معطيً ــر للت ينت
بــرودة مــع كل خطــوة يتعمــق بهــا.. الذكريــات تســتحيل حقيقــةً 
مِــن الممكــن لمســها، ولا يفصــل بينــه وبينهــا ســوى ذلــك الحاجــز 

الكريســتالي للواقــع.

ــا الانجــرافَ وراء خطــوات المــاضي خاصــةً  ــرٌ مِن  لا يحــب الكث
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ــر  ــا لا ينك ــرٌ مِن ــك فكث ــن ذل ــم م ــاً ولكــن عــى الرغ إذا كان ألي
اندهاشــه لأفعالــه وأرائــه، مواقفــه الحازمــة، جرأتــه، لقــوة صموده 

بالمــاضي وكيــف تنقصــه في الحــاضر.

ــا لا  ــا الحــرْةُ عندمــا نتعــرض لمواقــفَ متشــابهةٍ، ولكنن  تتملكن
نقــوم بالاســتجابة بنفــس الــرد أو الفعــل خاصــةً تجــاه تلــك الأمــور 
ــا..  ــرى لاحقً ــت إلى ذك ــم تحول ــالألم ث ــت ب ــي انته ــف الت أو المواق
ذكــرى يحيطهــا الخــوف مــن كل جانــب.. ذكــرى نخــي مواجهتهــا 

مجــددًا.

 فقــط الأطفــالُ مَــن يملكــون تلــك القــدرةَ عــى مواجهــة مثــل 
ــك  ــة ذل ــجاعةَ لمواجه ــون الش ــرارًا، يملك ــرارًا وتك ــور م ــك الأم تل
الخــوف لعــدد لا يحــى مــن المــرات.. فقــط ســتيفن عندمــا كان 
ــن كان يمــي  ــك.. فقــط ســتيفن الصغــر مَ صغــراً كان يفعــل ذل
وحيــدًا في غابــة كالتــي يتعمــق فيهــا الآن.. فقــط ســتيفن الصغــر 
ــة  ــجرة عالي ــى ش ــر ع ــبي صغ ــت خش ــاء بي ــى بن ــرؤَ ع ــن ج مَ

ــه الآن. ــط ب ــي تحي كالت

 إنــه يخــي تســلقَ إحــدى هــذه الاشــجار الآن عــى الرغــم مــن 
طــول قامتــه وقــوة بنيانــه.. يخــي أن تنتهــي محاولتــه بالســقوط.. 
ويخــي أن ينتهــي ســقوطه بتعرضــه لــألم.. يخــي رؤيــةَ نفسِــه 
يتحطــم مــرة أخــرى.. فقــط ذلــك الصغــر مَــن تســلق تلــك 
الأشــجار.. فقــط ذلــك الصغــر مَــن ســقط وتعــرض لــألم وتحطــم 
ــراه  مــرارا،ً لكنــه سرعــان مــا يقــف عــى قدميــه مجــددًا مثلــا ي
الآن كأنــه حقيقــة، ينفــض تلــك الأوراقَ الذابلــة عــن قدميــه لينظــر 
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في غضــبٍ وألم إلى تلــك الشــجرة عاليــة الأطــراف التــي ســقط مِــن 
عليهــا للتــو قبــل أن يعــاود بعــد قليــل محاولتَــه.

ا عينيــه عــن تلــك الذكــرى ليتبــع   تحَــرك ســتيفن في بــطء مبعــدًِ
أخــرى تقــوده لأعــاق تلــك الغابــة في صمــت، ذكــرى لــه عندمــا 
كان صغــراً يبــي إثــر فِعلــه شــيئا أثــار آلامًــا شــديدة في قلبــه.. أثــار 

ندوبـًـا كثــرة في صــدره لجــراح داوتهــا الأيــام في بــطء وألم.

ــدةٍ  ــياءَ عدي ــلُ أش ــن فع ــار أو البالغ ــى الكب ــهل ع ــن الس  مِ
بالنســبة لهــم منطقيــة.. منطقيــة.. كلمــة نســتخدمها كثــراً لنــرِّر 
أفعــالً وأقــوالً قــد يســود معظمهــا الخطــأ، لكننــا نقولهــا لنُزِيــلَ 
أي شــبهاتٍ أو عقبــات أو آلام لضمائرنــا إذا اســتيقظتْ.. لكــن 
ــة لا  ــة، قلوبهــم صادق ــال.. عقولهــم تعمــل بطريقــة مختلف الأطف
ــط.. الخــوف..  ــدًا فق ــيئاً واح ــم يكرهــون ش ــذب، إنه ــل الك تتحم
ــك الشــعورَ يزيــف حقائــق  ــع - أن ذل ــون - بفطرتهــم بالطب يعلمَ
الكثــر مــن الأشــياء، يعلمــون أن ذلــك الشــعور يعوقهــم ويقــف 
حاجــزاً أمامهــم، مانعًــا إياهــم عــن فهــم الكثــر مــن الأشــياء.. مانعًا 
إياهــم عــن تحقيــق الكثــر مــن الأشــياء.. أشــياء تســعدهم.. أشــياء 

لا تعــوَّض مــع مــرور الوقــت.

 تجذبــه ذكريــات المــاضي للمُــي قدُُمًــا في تلــك الغابــة المتداعية 
الأطــراف.. تجذبــه تلــك الطفولــة والمتمثلــة في ذلــك الصغــر الــذي 
يتقــدم أمامــه في تلــك الغابــة.. يجذبــه ذلــك الــراب بالاســتمرار 

في المـُـيّ.

ــه،  ــد أن تنقــذه من ــا تري ــه، هــذا م ــه زوجت ــه عن  هــذا مــا نهت
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هــذا مــا تريــد أن تنتشــله منــه.. بــر تلــك الذكريــات والتــي تدفعه 
ــي  ــه للمُ ــبقًا.. تدفع ــه مس ــيدمر نفس ــث كان س ــي إلى حي للمُ

لتلــك الأوهــام التــي لم يعــد لهــا وجــود ســوى بعقلــه.

 قــد يكــون الخــوف عائقــا أمــام الأطفــال، ولكنهــم عــى 
الأقــل يعترفــون بوجــوده.. يعترفــون بعجزهــم.. يعترفــون بألمهــم.. 
ــون برغبتهــم في الحصــول عــى مســاعدة.. لكــن البالغــن -  يعترف
معظمهــم - مثــل ســتيفن يمقتــون الخــوف، يكرهــون الضعــف أو 
أن يكونــوا عاجزيــن، تثــر ســخريتهُم مَــن يعــرف بخوفــه وضعفــه 
ــغٌ  ــتطيع بال ــن لا يس ــرة ح ــة كب ــرون حماق ــاً، ي ــن طف إن لم يك

ــا!! ــس بالغً ــه.. لي ــه.. يرون ــبَ عــى خوف التغل

 كُلــا تقــدّم بنــا العمــر نــرى أننــا نــزداد حكمــة، ولكــن الواقــع 
يثبــت عكــس ذلــك.. 

 كُلــا تقــدّم بنــا العمــر نــرى أننــا نــزداد قــوة، ولكن الشــيخوخة 
ــر ذلك.. تنك

 كُلــا تقــدّم بنــا العمــر نــرى أننــا نــزداد شــجاعة ولكــن انتظــرْ 
حتــي نــدرك مــا بإمكاننــا فقَــدِه ليتمكــن منّــا خــوفٌ مِــن الصعــب 
ردعــه.. خــوف يتنــاوب مجيئــه إلينــا في تلــك اللحظــات التــي نــرى 
بهــا ابتســامة أطفالنــا أو نجــاحَ أعمالنــا.. خــوف الفقــدان.. خوفــأن 
ــرُّ  ــا تق ــل م ــا يزي ــأتي م ــوف أن ي ــا.. خ ــه أيدين ــا حققت ــاشى م يت
بــه أعيننــا.. خــوف أن يقــف أمامنــا عائــق مــن الصعــب إزالتــه.. 
خــوف تتنــوع أســبابه وعواقبــه.. لكنــه في النهايــة خــوف.. خــوف 
نــرى أنــه مــن الضعــف أن نعــرف بــه عــى عكــس مــا كنــا أطفــالً.
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 يتوقــف أخــراً بعــد رؤيتهــا.. شــجرةٌ عجــوز تحتــر قــد جــف 
ــة  ــوز عاري ــجرةٌ عج ــا.. ش ــض أغصانه ــرت بع ــد تك ــا وق لحاؤه
بعــد أن تســاقطت مِــن عليهــا كل أوراقهــا.. شــجرةٌ عجــوز وحيــدة 
ــك الأوراق الصفــراء  ــا ســوى تل تنبذهــا باقــي الأشــجار ولا تحيطه
الذابلــة.. شــجرةٌ عجــوز قــد جفــت تربتهــا لتحيطهــا أرضٌ قاســية 
مــن الصعــب لهــا أن تعيــش.. شــجرةٌ مِثلــه تخَــي عنهــا الجميــع 
ــر  ــا يث ــر إليه ــرد النظ ــوز مج ــجرةٌ عج ــوتَ في ألم.. ش ــر الم وتنتظ
ــا  ــت آمالهُ ــوز تحطم ــجرةٌ عج ــس.. ش ــل النف ــزنَ والألم بداخ الح
وتهــاوت أركانهــا منتظــرةً مَــن يخلِّصهــا مِــن ذلــك المصــر البائــس 

ــا. ــا كان يومً مثل

ــر  ــرةٍ يس ــة.. أول م ــك الغاب ــة في تل ــافةً طويل ــى مس ــد م  لق
فيهــا.. أول مــرة يــرى فيهــا تلــك الشــجرة، لكــن عــى الرغــم مِــن 
ــا  ــاش معه ــه ع ــة، كأن ــه للغاي ــةٌ لدي ــا مألوف ــدْ شــعر أنه ــك فق ذل
وقتــا طويــا.. كأنــه تســلق أغصانهَــا وقــى عليهــا معظــم أوقاتــه.

 لكــن هــذا الشــعور لم يــراوده تجاههــا فقــط، بــل كان يــراوده 
منــذ اللحظــة الأولى التــي جــاء فيهــا تلــك الغابــة، ولا ينكــر أيضًا أن 
شــعورًا بالحــذر والخــوف قــد بــدأ يتمكــن منــه للتــو، إنــه يشــعر 

أن هنــاك شــيئا مــا يراقبــه.

ــك  ــر أن ذل ــن شــفتيه ابتســامةٌ بســيطة حــن يتذك ــن مِ  تتمك
الشــعور بالخــوف راوده أيضًــا حــن ذهابــه لأول مــرة لتلــك الغابــة 

القريبــة مــن منزلــه عندمــا كان صغــراً.

 يتغلــب عــى ذلــك الخــوف الــذي انطلق جامحًــا ممســكًا بزمام 
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قلبــه الهائــج.. يتغلــب عــى تلــك الأوهــام والذكريــات التــي بــدأت 
بالظهــور واحــدةً تلــو الأخــرى أمامــه، ذكريــات تمثلــت في أشــخاص 
اســتحالت حياتـُـه معهــم إلى جحيــمٍ مطبِــق، أشــخاص ظهــروا 
أمامــه بــا توقف..أوهــام مِــن المــاضي حقيقــة هــو فقــط يراهــا.. 
أوهــام مــن المــاضي يتجاهلهــا.. أوهــام مــن المــاضي فرضــتْ نفســها 
عليــه.. أوهــام تتــاشى مــع مــرور الوقــت.. تتــاشى مــع كل لحظــة 
تمــر ومــع كل ثانيــة عينــاه تغلقــان وتفتحــان فيهــا مجــددًا حتــي لم 
يعــد يتبقــي منهــم إلا شــخص واحــد، لقــد اعتــاد وجودهــم، اعتــاد 
رؤيتهــم يظَهــرون ويختفــون عندمــا يتحــاشى النظــرَ إليهــم إلا ذلــك 
الشــخص.. أبــوه.. ذلــك الشــخص المتســبب الرئيــي - مــن وجهــة 

نظــره - في كل مــا يحــدث لــه وفي كل مــا يــراه مــن ألم.

 يتراجــع للخلــف حتــي يســند ظهــرهَ إلى تلــك الشــجرة البائســة 
ناظــراً إليــه في حقــد وغضــب.. وخــوف.. يغمــض عينيــه ويفتحهــا 
ــأبى أن  ــأنه.. ي ــه وش ــأبَ تركَ ــوز ي ــك العج ــن ذل ــرات ولك ــدة م ع

يجعلــه مثــل بقيــة أوهامــه طــيّ النســيان.

 يغمــض عينيــه في قــوة ثــم يــدع صرخــةً مدويــة تشــتعل 
بذلــك الغضــب المــرم بصــدره تنطلــق إلى عنــان الســاء، وليــردد 
ــال  ــا الظ ــر به ــدأت تنت ــي ب ــة الت ــك الغاب ــاء تل ــا بأنح صداه
ــه مجــددًا حيــث لم  ــح عيني ــل أن يفت نتيجــةً لغــروب الشــمس قب
يعــد لــه وجــود.. حيــث التحــق برفاقــه في خيالــه.. حيــث ينتظــر 
الفرصــةَ مجــددًا والتــي يفــرج فيهــا عقــل ســتيفن عنــه ليتمثــل لــه 

ــا. مــن جديــد كــا فعــل مــن قبــل.. كــا يفعــل دومً
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 يتنفــس ســتيفن الصعــداءَ قبــل أن يــدع قدميــه تنزلقــان 
ــك الشــجرة  ــب تل ــس بجان ــه مجــددًا وليجل ــر أحزان ليســقط في ب
المحتــرة متمنيًــا أمــراً واحــدًا.. أمــراً تمنــاه منــذ وقــت طويــل، بــل 

ــه ــه إدراكَ واقعِ ــدأ عقل ــذ ب من

 يتنفــس الصعــداءَ ناظــراً لتلــك الســاء التــي بــدأ الظــام 
اجتياحَهــا منــذرةً إيــاه بالرحيــل قبــل ازديــاد بــرودة المــكان 
ــددًا -  ــف مج ــه ليق ــى ضعف ــب ع ــه يتغل ــا جعل ــه م ــن حول م
ــان  ــضَ الأم ــد بع ــه يج ــكان ب ــا إلى م ــا - منطلقً ــل دومً ــا يفع ك

والاســتقرار، وقليــا مــن الســعادة.. منزلــه 

ggg

 كان يندفــع ببــطء نتيجــةَ لجذبهــا لــه تجــاه غرفتهــا مــا جعلــه 
ينســاق معهــا رغــم إرادتــه، تركتــه أمــام بــاب غرفتهــا ثــم اندفعــت 
ــا المظلِمــة  ــه، غرفته ــوني أخــذت تعبــث بمحتويات ــدوق كرت إلى صن
جعلتهــا تطلــب منــه أن يقــف بــدون حــراك.. جعلتهــا تترجــاه ألا 
يغــادر حتــي ترُيــه شــيئاً كان إيجــاده أمــراً مســتحيلً، خوفهــا مــن 
الظــام دفعــه ليمــزح معهــا معلنًــا رحيلــه في أي وقــت، وكان هــذا 

يثــر انزعاجهــا وبشــدة.

 كانت تردد في غضب شديد:

- أقُسِم أني وجدتها.. ولكنني لا أعلم أين وضعتهُا مجددًا.

ــتِ  ــا.. أن ــا تجدينه ــا عندم ــأراها لاحقً ــل الآن وس ــوف أرح - س
ــار. ــتطيع الانتظ ــن أس ــدًا ول ــغول ج ــن أني مش تعلم
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- فقط انتظرْ أرجوك.. أرجوك دقيقة أخرى فقط.

 أجابهــا بابتســامةٍ بســيطة عندمــا رأى هرولتهــا مجيئـًـا وذهاباً في 
أنحــاء الغرفــة حتــي اســتقرت وِجهتهــا إلى سريرهــا حيــث أزاحــت 

ذلــك الغطــاء المدثــر في عنــف.. لتجدهــا أخــراً

 روايــة قديمــة بعنــوان اللؤلــؤة الســوداء، كتــاب أطفــال اعتــاد 
ــه لهــا عندمــا كانــت صغــرة قبــل النــوم، لقــد ضــاع منهــم  قراءت
منــذ فــرة طويلــة لدرجــة أنهــم فقــدوا أي أمــل في إيجاده مجــددًا، 
ولكنــه اعتــاد أن يحــي قصتــه إليهــا بدونــه عــى أيــة حــال حتــي 
توقــف عــن فعــل ذلــك، وهــي لم تســأله أن يكــرر الأمــر ولم تُــردِ 

أن تســتمع إلى تلــك القصــة بــدون ذلــك الكتــاب.

 سرعــان مــا أشــارت بيدهــا راجيةً منــه أن يــأتي إليها، وبابتســامةٍ 
هادئــة عــى شــفتيها الصغيرتــن أجبرتــه عــى الانصيــاع إلى مطلبهــا 

ليجلــس بجانبهــا ممســكًا ذلــك الكتــاب في صمت

ــول في  ــل أن يق ــة قب ــا في سرع ــا إياه ــه مقلِّبً ــر إلى صفحات  نظ
ــأس: ي

- هل لا بد مِن قراءة هذا الكتاب الآن؟!

- إذا كنتَ لا تريد ذلك فبإمكاني قراءته بمفردي.

- أنا أقصد أنه بإمكاني أن اقصّ عليكِ أحداثه بدونهِ.

ــاء  ــك الغط ــها بذل ــت نفس ــد أحاط ــة وق ــتلقت نائم ــا اس  لكنه
ــه يقــول في  ــه أي فرصــة للتراجــع مــا جعل ــي لا تعطي ــر حت المدث
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ــرب: ــه لله ــة يائســة من محاول

- أي فتــاةٍ في التاســعة مــن عمرهــا ترغــب في الاســتماع إلى 
ــوم. ــل الن ــص قب قص

 لكنهــا مــدت يدهــا لتفتــح ذلــك الكتــاب بعــد أن نفــد صبرهــا 
ناظــرةً لــه في رجــاء أن يقــوم بمــا تطلبــه منــه.

 مــا جعلــه يتنهــد في يــأس ليســتلقي بجانبهــا واضعًــا الكتــابَ 
ــاً  ــا قائ ــه له ــاء قراءت ــة أثن ــك الصــور الملون ــرى تل ــا ل ــا أيضً أمامه

بصــوت رخيــم:

- في قديــم العــر والزمــان في مملكــةٍ يغمرهــا الأمــن والأمــان.. 
كان يوجــد ملــك عــادل اســتطاع بحكمتــه أن يكتســب حــب 
شــعبه.. واســتطاع بشــجاعته اكتســاب ولاء كل فرســانه.. وطــوال 

ــه بالحــب والســام..  ــرتَ مملكت ــرة عــره غُمِ ف

قــت ليــز في صــورة وضعــت بجانــب كلــات الروايــة   وهنــا حدَّ
ــد  ــر وق ــبي الكب ــرش الخش ــك الع ــى ذل ــس ع ــك يجل ــك المل لذل
ــه ابنتــه الصغــرة  ــه خَدَمــه وفرســانه وقــد وقفــت بجانب أحــاط ب

ــك الصفحــة في بــطء مكمــاً: ــل أن يقلــب ســتيفن تل قب

- لكــن هــذا الســام لم يســتمر لوقــت طويــل قبــل أن يعــودوا 
مجــددًا..

 ثــم نظــر إلي ابنتــه التــي حدقــت بتلــك الصــورة الماثلــة أمامهــا 
الدمويــة  العيــون  في امتعــاض لتلــك الوحــوش الســوداء ذات 

ــف: ــاً بصــوت مخي ــا قائ ــل إلى أذُُنهِ ــه يمي ــا جعل ــراء م الحم
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- الوحوش..

- توقَّفْ عن هذا أرجوك.. فلقد كبرتُ على تلك الأشياء. 

ــه بابتســامة ســاخرة  ــتْ عيني  قالتهــا بصــوت هــادئ وقــد قابل
قــد ارتســمت عــى شــفتيها الصغيرتــن قبــل أن يعــود ليكمــل في 

حــزم:

- لقــد هاجمــت تلــك المخلوقــات الشريــرة قــرى مملكتــه لتريــق 
الدمــاءَ ولتنــر الوبــاء والدمــار بــكل مــكان.

 ثم قلبََ ستيفن تلك الصفحة ليكمل قائلً:

- ولتبــدأ حــربٌ كبــرة بينهــم انتهــت بهزيمــة الملــك وباصابتــه 
بجــراح مميتــة وباختطــاف أميرتــه وبمــوت الكثــر مــن فرســانه.

 ثــم نظــر مــع ابنتــه إلى تلــك الصــورة المقابلــة للكلــات حيــث 
ــك عــى  ــك المل ــد ذل ــث كان يرق ــر المــوتى في كل مــكان، وحي انت

الأرض وقــد أحاطــه أتباعــه قبــل أن يقلــب الصفحــة ويكمــل:

- كان أمــراً شــاقاً عــى الأنفــس خاصــة حــن أوصى ذلــك الملــك 
قبــل موتــه بثــوانٍ معــدودة بالقضــاء عــى تلــك الوحــوش وإرجــاع 
أميرتــه الضائعــة لعرشــها التائــه مجــددًا قبــل اكتــال القمــر 

ــدرًا. ــح بَ ليصب

ــه وهــو  ــت منيَّتُ ــد اقترب ــك وق ــك المل ــم نظــر ســتيفن إلى ذل  ث
ــت  ــد اقترب ــئ وق ــر المض ــك القم ــاه ذل ــى تج ــده اليمن ــر بي يش

ــراءة: ــل الق ــل أن يكم ــال قب ــن الاكت ــة م ــه المضيئ حلقت
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- وتُــوفي الملــك وانتــر الحــزن والألم في كل مــكان.. كان مــوت 
ــراً لأرواح الفرســان وقــد بــدأ اليــأس يتملــك منهــم تجاه  الملــك مدمِّ
هزيمــة عدوهــم وإنقــاذ أميرتهــم ولم يســتمر الأمــر كثــراً قبــل أن 
ــر  ــك بالأم ــم تمس ــط منه ــدا فق ــنَّ واح ــان، ولك ــع كل الفرس يتراج
ــدًا  ــم وحي ــه ليقاتله ــاه مهمت ــات تج ــط الغاب ــدًا وس ــع وحي واندف

ولينقــذ أميرتــه.

ــك  ــورة لذل ــك الص ــس تل ــا لتلم ــرب بأصابعه ــز تق ــم رأى لي  ث
ــدًا وســط تلــك الغابــات المظلمــة  الفــارس والــذي كان يســر وحي
ر بــالآلاف قبــل أن يقلــب تلــك الصفحــة  تجــاه عــدوه والــذي يقــدَّ

ليكمــل في صــوت هــادئ:

ــا،  ــا، ســيلقي حتفــه سريعً ــا بالســن، ضعيفً - كان عجــوزاً، طاعنً
هكــذا رآه رفاقــه، وهكــذا ســخِر منــه عــدوه، ولكــن سرعــة ســيفه 

الذهبــي كانــت كفيلــة بالإطاحــة بالعديــد منهــم.

ق في ذلــك الفــارس ذي الــدرع الذهبيــة   تــرك ســتيفن ليــز تحــدِّ
ــت عليــه العديــد مــن الوحــوش قبــل أن  لبضــع ثــوانٍ وقــد انقضَّ

يكمــل قراءتــه:

- لقــد قتَــل العديــد منهــم.. أصــاب العديــد منهــم.. قــام بإيــام 
ــه  ــه، لكن ــروج ل ــى الخ ــم ع ــرَ قائدَه ــى أج ــم حت ــد منه العدي
كان أيضًــا في حالــة مزريــة.. كانــت قــد أثخنتــه الجــراح المنتــرة 
بجســده.. كان قــد تحَطمــت دِرعــه.. كان يجثــو على إحــدي رُكبتيه 
عندمــا ظهــر لــه أخــراً لتتلاقــى أعينُهــم قبــل أن يتصارعــا في قتــال 
دمــوي انتهــى بإطاحــة ذلــك الفــارس لــرأس خصمــه ليهــرب جميــع 
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ــة  ــه الضائع ــى أميرت ــا ع ــر بعده ــه، وليع ــن أعدائ ــى م ــن تبَق مَ
وليعيدهــا إلى مملكتهــا مجــددًا محققًــا وعــد مَلكــه.

 نظــر ســتيفن إلى ليــز ذات العينــن نصــف المغلقــة في تعجــب 
ــه  وقــد جــذب انتباهَهــا صــورة ذلــك الفــارس الممســك بيــد أميرت
الصغــرة عائــدا بهــا إلى مملكتهــا وقــد أحــاط بهــا شــعبهم الــذي 

أخــذ ينــر فوقهــم الــورودَ قبــل أن يقــول في هــدوء:

-وهنا تنتهي قصتنا يا عزيزتي بقُبلة صغيرة.

 ثــم أمــال رأســه ليلثــم جبينهــا وليقــف مودِّعًــا قبــل أن تلــوح 
ــا مــا  ــأ ضــوء غرفته ــا أطف ــا نظــرةُ خــوفٍ خاصــة عندم في عينيه

جعلــه يجلــس بجانبهــا ليربــت عــى رأســها قائــاً:

- ليــس هنــاك أي داعٍ للخــوف يــا صغــرتي.. أنــتِ تعلمــن أننــا 
جميعًــا بالقــرب منــك.. فقــط نــداءٌ واحــدٌ منــك وســأكون بجانبــك.

ــده  ــده لتعي ــد ي ــل أن تمت ــدًا قب ــا بعي ــاحت بوجهه ــا أش  لكنه
لمواجهتــه مجــددًا ناظــراً إلى هاتــنْ العينــن الخائفتــن وذلــك 
الوجــه وقــد تملــك مــن معالمــه القلــق الشــديد وليســمعها تقــول 

ــف: ــوت ضعي بص

- أنــا أعلــم أني أخبرتــك بذلــك كثــراً.. وأعلــم أيضًــا أنك ســتخبرني 
ــن نســج  ــرام.. وأن كل هــذا مِ ــة وكل شــئ عــى مــا ي ــأني مخطئ ب

خيــالي ولكــن..

ــا، حيــث وقــف  ــا ســتيفن الفرصــةَ لإكــال حديثه ــطِ له  لم يعُ
ــة مــن سريرهــا لينظــر  ــذة القريب ــك الناف ــا إلى تل في هــدوء متجهً
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ــن  ــه، في ح ــل ل ــالي والمقاب ــم الخ ــزل القدي ــك المن ــا إلى ذل خلاله
عــادت ليــز تكمــل كلامهــا حــن لم تجــد مِــن جانبــه غــر الصمــت 

ــا: مجيبً

- هنــاك شــخص مــا في ذلــك المنــزل.. ســوف تخــرني أننــي أتوهم 
ــاك يحــدق بي.. شــخص  ــم أني رأيــت شــخصًا هن ــي أعل ــك ولكن ذل
بداخلــه يقــف في صمــت ينظــر إلى المنــزل ويحــدق بغرفتــي.. 

أقُسِــم أني رأيتــه..

- ولكنكِ لم تتبيَّني هويته؟!..

 لاذت بالصمــت مــا جعلــه يتحــرك تجاههــا ليجلــس بجانبهــا 
مجــددًا قائــاً في صــوت رخيــم:

ــط..  ــاك.. فق ــد هن ــد أح ــه لا يوج ــن أن ــتِ تعلم ــزتي أن - عزي
ثنــا  فقــط عينــاك تتوهــان مــا تريديــن أنــتِ أن ترينــه.. لقــد تحدَّ

ــراً.. في هــذا الأمــر كث

 ثم امتدت يده لتلمس وجنتها مداعبةً إياها، ليكمل قائلً:

- أنــتِ تعلمــن أن تلــك الحادثــة لــن تتكــرر مــرة أخــرى.. 
ــتُ غــر متواجــد  ــد كن ــك.. لق ــن أســمح بذل ــا أني ل وتعلمــن أيضً
ــي الآن بجانبك..وأنــتِ تعلمــن أني لــن أســمح لأحــد  هنــاك، ولكنِّ
أن يضــع إصبعًــا واحــدًا عــى ابنتــي العزيــزة.. ببســاطة لــن أســمح 

ــك. بذل

 ثــم سرعــان مــا امتــدت ســبابة يــده اليمنــى لتلمــس جبهتهــا 
وهــو يميــل تجاههــا ليقــول بصــوت جــادٍ شــابهٌَ بعــض الحنــان:
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- لكــن مــا يحــدث الآن أنــا لا أســتطيع إيقافــه.. فقــط أنــتِ مَــن 
ــتطيعين ذلك. تس

ــه..  ــدًا عــن ناظري ــا تنســابان بعي ــاركًا عينيه ــطء ت ــدلَ في ب  اعت
تركهــا تفكــر.. تركهــا تنظــر وتحــدق في ذلــك الظــام الــذي أســدل 
ــة هــو أضــواء  ــن الانتشــار بحري ــه ع ــا يمنع ــا وم ــه بغرفته أجنحت
مصابيــح ذلــك الممــر المــؤدي لغرفتهــا.. تركهــا تنظــر إليــه مجــددًا 
حيــث تلــك الابتســامة البســيطة عــى شــفتيه ليــدوم صمــتٌ 
ــن  ــة مِ ــك الرواي ــه لتل ــل أن يقطعــه بجذب ــوانٍ قب بينهــا لبضــع ث
بــن يديهــا ليشــر إلى غلافهــا حيــث ذلــك الفــارس الذهبــي قائــاً:

ــى  ــكِ أن أخ ــراً مثل ــت صغ ــا كن ــا عندم ــدتُ دائم ــد اعت - لق
ــن  ــه مَ ــه الظــام.. لكــن هــل تعلمــن..؟ حتــي الظــام ب مــا يخفي

ــا. يخــاف منّ

 فحدقت به بعينين متسعتين عن آخرهما لتسَمعه يكمل:

- فقــط علينــا أن نتخيــل الشــئ المناســب لإخافتــه.. لــكل وحــشٍ 
فــارسٌ قــادر عــى ردعــه.. بــل قتلــه.. كــا فعــل ذلــك الفــارس مــع 

تلــك الوحــوش مــن أجــل إنقــاذ أميرتــه.

 ثــم وضــع ذلــك الكتــابَ جانبًــا قبــل أن يضــع كلتــا يديــه عــى 
عينيهــا في رفــق مغطيًــا إياهــا، ليكمــل قائــاً:

- كل مــا عليــك هــو تخيــل ذلــك الفــارس القــادر عــى إخافــة 
ــدًا في مخبأهــا. مخاوفــك.. القــادر عــى إبقائهــا بعي

 صمــت ســتيفن أخــراً واضعًــا كل الخيــارات بيــد ابنتــه.. صمتـًـا 
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أخفــى تغــر معــالم وجهــه التــي بــدا عليهــا التأثــر الشــديد واضحًــا 
ــه..  ــا لنفس ــد قاله ــه ق ــا كأن ــو له ــا للت ــي قاله ــات الت ــاه الكل تج
كأنــه لا يقولهــا مِــن أجلهــا.. بــل مِــن أجلــه!!.. كأنــه يقولهــا لنفســه 
التائهــةِ الخائفــة، ولكنــه سرعــان مــا انتبــه لتلــك الابتســامة التــي 

ازدادت اتســاعًا عــى شــفتيها مــا جعلــه يكمــل:

ــى  ــادرة ع ــون ق ــث لا تك ــا.. بحي ــا جميعً ــى ردعه ــادر ع - الق
ــز. ــا لي ــه ي ــور مجــددًا.. تخيلي الظه

 لكنــه فوُجِــيء بهــا تســحب يديــه بأصابعهــا الصغــرة الرقيقــة 
بعيــدًا عــن عينيهــا مقاطعــة إيــاه:

- لكني لست بحاجة لتخيله..

ــدت  ــد امت ــل وق ــمعها تكم ــل أن يسَ ــرْة قب ــا في ح ــر اليه فنظ
ــي: ــده اليمن ــكا بي ــا لتمس يداه

- إنه ماثلٌ أمامي الآن!!

ggg

 كان يمــي بخطــوات بطيئــة تجــاه ذلــك المنــزل القديــم 
المتهالــك، بيــت تركــه أصحابــه في حالــة مزريــة بــا عــودة.

 كان تأثــر كلماتهــا مــا يــزال ســارياً عــى عقلــه وجســده، كان ما 
يــزال مصدومًــا ومترنحًــا، لقــد تركهــا دون أن يقــول كلمــة واحــدة، 
فقــط قبَّــلَ كلتــا يديهــا وتركهــا، هــذا كل مــا اســتطاع الاســتجابة بــه 
لكلماتهــا، وجهــه المصــدوم وعينــاه الجاحظتــان بالتأكيــد ســيجلبان 
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لهــا الكوابيــس اليــوم!!

 توقــف أمــام ذلــك الســياج والــذي لا يتجــاوز طولــه المــر 
والــذي يفصــل بــن فنائــه الخلفــي والفنــاء الخلفــي للمنــزل 

القديــم المقابــل.

ــر  ــك.. ينظ ــياج متهال ــرد س ــا.. مج ــل بينه ــا يفص ــذا كل م  ه
مجــددًا إلى ذلــك المنــزل القديــم المســكون بالصمــت والماثــل 
ــة  ــه المطلّ ــةِ ابنتِ ــذةِ غرف ــة إلى ناف ــم يأخــذ نظــرة سريع ــه، ث أمام
ــه قبــل أن يعــود بناظريــه إلى ذلــك المنــزل المتهالــك مجــددًا. علي

ــه  ــن عقل ــة م ــة المتملكّ ــك الصدم ــى تل ــة ع ــب بصعوب  يتغل
وجســده إثــر كلــات ابنتــه قبــل أن يتســلق ذلــك الســياجَ ويقفــز 
فوقــه إلى ذلــك الفنــاء المهُمَــل والجافــة أعشــابه ليســتحيل لونهــا 

ــون الأصفــر. إلى الل

ــه  ــةً لدي ــدو مألوف ــي تب  يمــي فــوق تلــك الأرض القاســية والت
بشــدة كأنــه مــرّ عليهــا مــن قبــل عــى الرغــم مــن أن قدمــه كانــت 

أول مــرة تطأهــا الآن.

ــه  ــن ابنت ــد ولك ــزل بالتأكي ــك المن ــي ذل ــب ق ــاك شــئ مري  هن
ــا  ــيئا م ــاك ش ــز أن هن ــرى لي ــا ت ــا م ــط، فدائمً ــر فق ــغ في الأم تبال
ــا  ــض فيه ــي ينق ــة الت ــك الفرص ــر تل ــا.. ينتظ ــص به ــام يترب بالظ
ــه،  ــادي بالنســبة ل ــة شــئ ع ــا الطفولي ــا.. تفكيرهــا ومخاوفه عليه
لكــن مــا يخيفــه شــئ أخــر.. بالتأكيــد ليــس هنــاك أي أحــدٍ 
ــو  ــه، ول ــظ من ــدون أن يلُاحَ ــذا ب ــزل كه ــلل إلى من ــه التس بإمكان
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اســتطاَع الإفــاتَ منــه فلــن يســتطيع الهــروبَ مــن أعــن جيرانــه.

ــل أن يتأمــل  ــرهَ قب ــزل ظهْ ــك المن ــولِ ذل  يتذكرهــم ســتيفن في
ــد  ــا الهــدوء والظــام.. بالتأكي ــد غلفه ــم المغلقــة وق ــذ منازله نواف
ــة  ــاعة الثاني ــى الس ــة حت ــك المدين ــتيقظاً في تل ــيظل مس ــن س فمَ

ــك غــره؟!  ــن ســيفعل ذل ــل؟!.. مَ بعــد منتصــف اللي

 يعــود مجــددًا لفحــص ذلــك المنــزل.. جوانبــه.. نوافــذه.. أبوابــه 
ــنْ  ــه أن المنزل ــام مهمت ــى إتم ــاعده ع ــا يس ــكام، وم ــة بإح المغلق
ث  المجاوريــن لــه عــى كلا جانبيــه خاليــان مــن أي سُــكان، فيحــدِّ

نفســه في هــدوء:

ــل سُــكانها،  ــةَ مكروهــةٌ بالفعــل مــن قِبَ - يبــدو أن تلــك المدين
ولكــن هــذا لا يجعــل الأمــر ســهلً فمِــن المســتحيل أن يتســلل أحــد 
ــو  ــدون إصــدار أي ضوضــاء أو كــر إلا ل ــا ب ــذا أيضً ــزل كه إلى من

كان لصًــا بارعًــا.

ــق،  ــتدعي القل ــئ يس ــد أي ش ــن لا يج ــه ح ــن نفس ــخر مِ  يسَ
فقــط مخــاوف ابنتــه يبــدو أنهــا إنتقلــت إليــه، لقــد حــاول كثــراً 
أن يتبــن مــا بداخــل المنــزل، ولكــن ذلــك الزجــاج المغطَّــى بالأتربــة 

لنوافــذ المنــزل يعوقــه عــن ذلــك.

ــن  ــفتيه ح ــى ش ــاعًا ع ــاخرة اتس ــامة الس ــك الابتس ــزداد تل  ت
ــي  ــخص الوهم ــك الش ــود ذل ــن وج ــه ع ــه ل ــار ابنت ــر إخب يتذك
ــذه الآن ولم  ــه ينظــر خــال نواف ــزل اللعــن.. إن ــك المن بداخــل ذل
ــا فكيــف اســتطاعت  يســتطع تبــنّ أي شــئ، حتــي ولــو كان مريبً
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ــافة  ــك المس ــن تل ــزل مِ ــك المن ــل ذل ــخصًا بداخ ــرى ش ــي أن ت ه
ــا!! ــة بغرفته ــدة والعالي البعي

 كل مــا يثــر ريبتـَـه الآن هــو تلــك الرائحــة الكريهــة التــي بــدأت 
ــا  ــا وفتحَْه ــتطاع تحريكه ــي اس ــذ الت ــدى النواف ــن إح ــرب م تت
مســافةً بســيطة لينظــر خلالهــا وليتبــن مــا بداخــل المنــزل ولكــن 
ــة أي شــئ،  ــن رؤي ــه ع ــك بالداخــل يعوق ــدة، الظــام الحال لا فائ
ــدأ يســطع بالســاء لا يســتطيع أن  ــذي ب ــر وال ــي ضــوء القم حت

يتغلــل داخــل ذلــك المنــزل القديــم القــذر.

 أغلــق ســتيفن تلــك النافــذةَ في سرعــة، ووضــع إحــدى يديه على 
أنفــه بعــد أن تمكنــت تلــك الرائحــة النتنــة منــه ليتراجــع مبتعــدًا 
عــن ذلــك المنــزل متعلِّــاً بأنهــا عــى الأرجــح رائحــةٌ لحيــوان ميِّــت 
تَكَّــن مــن الدخــول إلى المنــزل، لكنــه بالتأكيــد لم يســتطع الخــروج 

. منه

 يكتفــي بمــا رآه.. يكتفــي بمــا توصــل إليــه ليــرك ذلــك المنــزل 
القديــم وليتجــه عائــدًا إلى بيتــه قبــل أن يلقــي نظــرة أخــرة إليــه.. 
ــه..  ــى فنائ ــف ع ــل أن يق ــطء قب ــك الســياج في ب ــم يتســلق ذل ث

ــن. ــا مختلطــا بأن ــل أن يســمع همسً وقب

ــن جســده  ــك الرعشــةُ مِ ــت تل  يتوقــف ســتيفن بعــد أن تمكن
البــارد، التفــتَ إلى ذلــك المنــزل القديــم مــرة أخــرى في بــطء، 
ــف  ــوف ليره ــا الخ ــن منه ــن تمك ــن جاحظت ــه بعين ــدق ب ليح
الســمع مــرة أخــرى.. يعلــم أنــه ســمع شــيئاً مــا.. لكــن الصمــت 
هــو مــا يســود الآن، لا بــد أن هنــاك خطبَْــا مــا بــه، فمخــاوف ابنتــه 
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أصبحــت بالفعــل تتملــك منــه.. ليــس هنــاك أحــد بالمنــزل، لكنــه 
ــا لشــخص مــا. يعلــم أنــه ســمع أنين

 يحبــس أنفاسَــه داخــل صــدره، يرُهــف الســمع حولــه، ولكنــه لا 
يجــد ســوى الصمــت مجيبـًـا، الهــواء البــارد المصطــدم بأذُنيــه يؤكــد 
ذلــك، يتراجــع إلى الخلــف وعينــاه لا تفارقــان ذلــك المنــزل، إنــه لا 

يريــد أن يوليــه ظهْــرهَ بعــد.

- أنــت بالتأكيــد تمــزح.. إنْ كنــتََ أنــت مَــن يقــوم بهــذه الأفعال 
الآن.. فــا الــذي تركتــه لابنتــك ليــز لتفعله ؟!

 هكــذا يعنِّــف ســتيفن نفسَــه قبــل أن يــدع ذلــك الهــواءَ 
ــة  ــه، ليلتقــط أنفاســه في بــطء محــاولً تهدئ الســاخن يغــادر رئتي
ــك  ــزل في حــذر، ويظــل عــى تل ــك المن نفســه وهــو ينظــر إلى ذل
الحــال فــرةً وجيــزة قبــل أن يتركــه وفي نفســه ذلــك الشــك أن ذلــك 

ــد يكــون حقيقــة. ــذي ســمعه ق ــن ال الأن

ggg
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ــي  ــز والت ــه لي ــى صراخ ابنت ــتيفن ع ــتيقظ س ــا اس ــانَ م  سُع
ــا بطريقــة مســتحيلة..  تحــاول إنقــاذَه مــن كابــوس بــدا لــه واقعيً
ــبُ والخــوف  ــه الرع ــحَ وجه ــزا ملام ــد غ ــا اســتيقظ وق ــانَ م سرع

ــديدان. الش

ــعر  ــة.. كان يش ــن بصعوب ــه الدامعت ــح عيوني ــاول فت  كان يح
بثقــل صــدره وأن تنَفــس الهــواء أصبــح شــاقاً.. كان يشــعر بــأن كل 

جــزء مِــن جســده يتــألم وبشــدة.

- أنت بخير.. لقد كان كابوسًا..

 قالتهــا ليــز في قلــق وتوتــر شــديدينْ، قالتهــا محاوِلــةً في يــأس 
تهدئتـَـه، قبــل أن ينظــر إليهــا بعينــن متألمتــن.. عينــان بــدا الخــوف 
والفــزع فيهــا واضحًــا وبشــدة.. قبــل أن تمتــد يــداه لتمســك بهــا 

في قــوة.. قبــل أن يضمهــا إلى صــدره محتضنًــا إياهــا بقــوة.

 كادت تســتمع إلى ضربــات قلبــه المضطربــة تهــدأ قليــاً، كادت 
هــا إليــه، كادت تسُــحَق  أن تصبــح جــزءًا منــه مــن فــرط قــوة ضمِّ
عظامُهــا وتــرخ مــن الألم لكنهــا تحملــت كلّ ذلــك ولم تــردد 

ــة واحــدة: ســوى جمل

- لا تقلــق لقــد انتهــي ذلــك الكابــوس الآن.. لا تقلــق لقــد 
انتهــى ذلــك الكابــوس الآن..
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 شــيئاً فشــيئاً أفرجــت يــداه عنهــا ليبعدهــا عنــه في بــطء.. شــيئاً 
ــا  ــه وم ــراه حول ــا ي ــة م ــه الإحســاس بواقعي ــدأ يعــود إلي فشــيئاً ب
يــداه ممســكتان بــه... إنهــا هــي التــي أمامــه الآن، وكل مــا مــرّ بــه 

كان مجــرد كابــوس واســتيقظ منــه بالفعــل.

 أخــذ يلتفــت حولــه في بــطء، إلى تلــك المكتبــة عــن يمينــه، وإلى 
ذلــك المكتــب أمامــه حيــث تلــك المفكِّــرة الســوداء مفتوحــة عــى 
مصراعيهــا قبــل أن يطــرق برأســه للأســفل في بــطء بــدون أن ينبــس 
ــذي راوده  ــوس ال ــك الكاب ــن ذل ــأله ع ــي لم تس ــفة، وه ــت ش ببن

حتــي لا تزيــد الطــن بِلــة ولكــن هــذا لم يمنعهــا أن تســأله:

- هل أنت على ما يرام؟؟

 اكتفــى بإيمــاءةٍ بســيطة برأســه بــدون أن ينطــق بــأي كلمــة.. 
كانــت تريــد أن تعيــد تكــرار ســؤالها حتــى يطمــن قلبهُــا، ولكــن 
ــا  ــدًا عنه ــا بعي ــاول إخفاءه ــي يح ــة والت ــه المصدوم ــالم وجه مع

ــه عــن ذلــك. مَنعت

ــا  ــن كابوس ــا رآه لم يك ــا أن م ــل أيضً ــدرك بالفع ــا ت ــا جعله  م
عاديــا فتغاضــت عــن ســؤاله عــن أي شــئ أخــر حتــى يهــدأ تمامًــا.

 لكن هذا لم يمنع فضولها عن أن تسأله:

- لـِـمَ نِــتَ في ذلــك المكتــب مجــددًا؟!.. لقــد بــدأ يراودني الشــك 
أنــه ســبب كل تلــك الكوابيــس التــي بــدأت تــراودك مؤخراً.

 لم يجُِبهــا واكتفــى بالصمــت فأنهــت حديثهــا باستفســارها عــن 
حاجتــه إلى مســاعدتها في إعــداد الإفطــار معــه.
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ــفتيه  ــى ش ــة ع ــة واضح ــة بطريق ــامةٍ مصطنع ــا بابتس  فأجابه
المرتعشــتين قبــل أن يقــف في بــطء ممســكًا يدهــا بيــده المتعرقــة 

ــخ. ــا إياهــا إلى المطب مصطحبً

ggg

 لم يكــن جســدَها، ولم يكــن جســدَه.. لم يكــن صوتهَــا، ولم يكــن 
صوتـَـه.. لم تكــن عينيهــا ولم تكــن دموعَــه، ولكــن كان هــذا صراخَه، 
وكان هــذا صمتهَــا والــذي هــو بمثابــة حُكــم مؤكــد بموتهــا.. لقــد 

كان في ذلــك الكابــوس أباهــا، وكانــت هــي ابنتــه.

 فتــح ســتيفن عينيــه بسرعــة لأنــه يعلــم أن إغلاقهــا ســيكون 
بمثابــة الجحيــم بالنســبة لــه.

 كان عقلــه يســرجع باســتمرار تلــك الأحــداثَ لذلــك الكابــوس 
ــودُه  ــة.. وج ــو للحظ ــه ول ــة عيني ــد مفارق ــذي لا يري ــن وال اللع
ــة  ــطتها قليل ــروة.. أنش ــة مغم ــه وفي شرك ــة مكتب ــرده في غرف بمف

ــه. ــر من ــراً لا مف ــوس أم ــك الكاب ــر في ذل ــل التفك يجع

ــود آلاف  ــع وج ــة م ــدة خاص ــا فائ ــه ب ــة نفس ــاول تهدئ  يح
الأســئلة تعصــف برأســه وخاصــة أيضًــا عندمــا يلاحــظ ويــرى يديــه 
المرتعشــتين بــدون توقــف منــذ أن اســتيقظ.. يديــه التــن اعتصرتــا 

ــدون شــفقة أو رحمــة. ــوس ب ــك الكاب ــا في ذل رقبتهَ

ــه بتلــك  ــا يقتــل ابنتَ  مــا الــذي حــدث؟؟.. مــا الــذي يجعــل أبً
الوحشــية؟؟.. كابــوسٌ لعــن لا يعــرف ســببه ولا يعــرف لــه بدايــة، 
ــرةَ  ــه الصغ ــط ابنت ــد رب ــا ق ــا.. أبً ــه أبً ــه كان في ــم أن ــه يعل ولكن
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النحيفــة الهزيلــة والمضرَّجــة ملابســها بالدمــاء بالكثــر مــن الأربطة 
ــال الغليظــة حتــى لا تســتطيع الهــرب!! والحب

ــن  ــه، ولك ــا فعل ــى م ــادِم ع ــه ن ــد أن ــه تؤك ــي.. دموع  كان يب
ــا ســيفعله!! ــس عــى م لي

 كان صــوت نحيبــه عاليــا،ً ولكــن أنفاســه الســاخنة والمتســارعة 
تؤكــد أن نحيبــه ليــس نتيجــة للنــدم فقــط

 قلبــه المشــتعل بنــران الغضــب يجعلــه يتوقــف بالقــرب مــن 
أول شــجرة تقابلــه، يجعلــه يمســك بكتفيهــا في عنــف ليرفعهــا عــن 
الأرض وليجعلهــا تقــف عــى قدميهــا الجريحتــن النازفتــن.. تــكاد 
تســقط ولكنــه يمســك بهــا مجــددا مانعًــا إياهــا مــن ذلــك قبــل أن 
يصفعهــا بقــوة وقبــل أن يمســك بوجههــا البــاكي في صمــت معيــدًا 

إيــاه تجاهــه في صمــت.

 ينظر إليها في اشمئزاز.. ينظر إليها في تقزز..

 يلــف حبــا غليظــا آخــر حــول عنقهــا، ثــم يحُكِــم ربطــه قبل أن 
يلقــي بأحــد أطرافــه فــوق أحــد أغصــان تلــك الشــجرة لينفــذ مــن 
الإتجــاه الآخــر وليســتقر مجــددًا عــى الأرض حيــث اتجــه إليــه في 

. صمت

 يمســك بطــرف ذلــك الحبــل جاذبـًـا إيــاه في بــطء تجاهــه، فيراها 
تتحــرك منقــادةً معــه في استســام تــام حتــى تبــدأ في الارتفــاع معــه 
شــيئاً فشــيئاً، ولكنــه لا يتوقــف حتــى يراهــا تقــف عــى أطــراف 
ــها  ــددا ورأس ــا مم ــرى عنقه ــى ي ــف حت ــا، لا يتوق ــع أقدامه أصاب
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مشــدودة لأعــى، لا يتوقــف حتــى يــرى ابتســامتها.. وعينيهــا 
ــعرها الأســود المنســدل  ــف خصــات شَ ــن خل ــن الباكيت الخضراوي

عــى وجههــا.

ــا  ــق ليأخذه ــل وينطل ــرك الحب ــى أن ي ــه.. يتمن ــرخ بداخل  ي
بــن أحضانــه.. إنهــا ابنتــه.. أعــز شــئٍ لديــه ولكنــه لا يملــك خيــارًا 

آخــر!!

ــى لا  ــره حت ــا ظه ــا.. يوليه ــرى وجهه ــى لا ي ــرهَ حت ــا ظهْ  يوليه
يراهــا تختنــق حــن يســتمر بجــذب ذلــك الحبــل.. يوليهــا ظهــره 
ــه  ــوت.. إن ــاوم الم ــي تق ــا وه ــل مظهره ــتطيع تحمُّ ــن يس ــه ل لأن

ــه!! ــن تقاوم ــا ل ــع عِلمــه أنه ــطء.. م ــا بب ــا.. يقتله يأخــذ روحه

ــدة..  ــا فائ ــس ب ــا وهــي تحــاول التنف ــمع حشرجــةَ صوته  يسَ
يحــاول أن يتحمــل اهتزازهــا العنيــف ممســكًا بذلــك الحبــل 
ــه،  ــك أعصابَ ــه.. يحــاول أن يتمال ــه حتــى لا يفلــت من بأقــى قوت
وأن يجــر يديــه الواهنتــن عــى الصــر حتــى تنتهــي مهمتهــا.. كلَّ 

ــا. ــه ألا ينظــر إليه مــا علي

 ينقطــع ذلــك الحبــل فجــأة فيقــع في سرعــة جاثيـًـا عــى ركبتيــه 
ــه  ــل ب ــذي يمي ــه ال ــى وجه ــقط ع ــي لا يس ــه حت ــتندًا بيدي ومس
ــق  ــزارة فتعي ــه بغ ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــأس.. الدم ــفل في ي للأس

ــطء. ــه في ب ــه، فيمســحها بيدي ــه عــا يوجــد حول رؤيت

 لقــد أراد أن ينهــي الأمــر بــدون أن يعــاني.. ولكــن ليــس بــدون 
أن يجعلهــا تعــاني
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 يعَلــم أنهــا مــا تــزال عــى قيــد الحيــاة، ويعلــم أن أمــر التخلــص 
منهــا لــن يتــم بســهولة.. يقــف في بــطء وقــد اســتمرت عينــاه في 
ــة  ــتدت قبض ــد اش ــا وق ــرب منه ــف.. يق ــوع دون توق ــذل الدم ب
يــده في عنــف، خاصــة حــن يــرى تلــك الابتســامة اللعينــة مــا تــزال 

عــى شــفتيها حتــى وهــي تلتقــط أنفاســها في صعوبــة.

 يخُرِج مِن جيب سترته سكينًا صغيرة..

ــا  ــرًا إياهــا، وهن ــف معت ــا في عن ــى رقبته ــده اليمن  يمســك بي
ــا نفســه ألا تشــاهد  ــا عينيــه أن يغلقــا، راجيً يــرخ بداخلــه راجيً
ــوتَ  ــاوم الم ــض وتق ــا تنتف ــد أن يراه ــي.. لا يري ــس ه ــك.. لي ذل
أمامــه، جُبنــه وخوفــه ومشــاعره الأبويــة تجاههــا تمنعــه أن يراهــا 
ــه بالتأكيــد لا  ــألم.. أن تــرخ، ولكن تعــاني، بالتأكيــد يريدهــا أن تت

ــه. ــد هــذا أن يحــدث أمام ــه.. لا يري ــرى هــذا بعيني ــد أن ي يري

- أغلِق عينيك.. وأتمِ الأمر.

 هكذا يخبر نفسه بأن يضع حدًا لحياتها.. هكذا سينهيها.

ــا  هً ــى موجِّ ــرى للأع ــده الي ــع ي ــه، ويرف ــض عيني ــذا يغم  هك
ســكينه تجــاه صدرهــا، وهكــذا ســينقض عليهــا.. وهكــذا يســتيقظ 

ســتيفن قبــل أن يتــم الأمــر.

 يســتيقظ عــى صراخ ابنتــه التــي أنقذتــه للتــو مِــن أســوأ 
ــا!! ــر ويقتله ــم الأم ــل أن يت ــه قب ــاق.. أيقظت ــى الإط ــوس ع كاب

ــا ولم يكــن   لم يكــن جســدَها ولم يكــن جســدَه، لم يكــن صوتهَ
صوتــه، لم تكــن عينيهــا ولم تكــن دموعــه، لكنــه في ذلــك الكابــوس 
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ــه. كان أباهــا وكانــت هــي ابنتَ

ggg

 هــا هــو وحيــدٌ مجــددًا بعــد نومهــا، لقــد انتظــر بجانبهــا فــرة 
طويلــة.. فــرة طويلــة تؤكــد لــه أنهــا حقيقيــة، وأنهــا بخــرٍ وعــى 

مــا يــرام.

ــوم،  ــرام الي ــا ي ــى م ــس ع ــه لي ــك في كون ــد تشَ ــا ق ــم أنه  يعل
مِــن الجيــد أنهــا مــا تــزال صغــرة.. مِــن الجيــد أن حــواس الشــك 

ــد. ــم بع ــا لم تتبرع ــة لديه الأنثوي

 هــا هــو وحيــدٌ بغرفــة مكتبــه وقــد أحــاط بــه الظــام مِــن كل 
ــرة الســوداء  صــوب، المنــزل هــادئ الآن وبإمكانــه فتــح تلــك المفكِّ
ــة  ــة الممزق ــك الأوراق الهِرم ــه لتل ــال قراءت ــه وإك ــة أمام المغلق
أطرافهــا.. لابــد أن ذلــك المعجَــب عــانى كثــراً حتــى يضعهــا بتلــك 

ــرة. المفكِّ

ــه،  ــى عقل ــوس ع ــك الكاب ــأة ذل ــن وط ــاً م ــص قلي ــد تخَل  لق
ــأي  ــه ب ــن عقل ــه م ــل أحداث ــو يســتطيع أن يزي ــى ل ــوس يتمن كاب

ــن. ــأي ثم ــة.. ب طريق

ــن  ــه، ولك ــات قلب ــت ضرب ــد انتظم ــه، لق ــدأت أعصاب ــد ه  لق
ــد بداخــل صــدره ليــس  ــه ويتزاي ــذي يســيطر علي ــك الحــزن ال ذل

ــم. ــه منظّ ل

ــرة يزيــد   مــا قــرأه في تلــك الأوراق القديمــة داخــل تلــك المفكِّ
ــتطاع..  ــدْرَ المس ــا ق ــر قراءته ــد تأخ ــك يري ــر.. لذل ــة الأم ــن كآب م
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ــا مجــددًا. ــد قراءته ــد يري ــا لم يع وربم

 الأحــداث المؤلمــة التــي تعرضــت لهــا تلــك الفتــاة ليس لهــا حد، 
في بعــض الأحيــان تمنّــى أن تكــون كل تلــك الأحــداث مجــرد خرافة، 
ولــو كانــت حقيقــة فقــدْ تمنــى لهــا لــو لم تولــد مــن الأســاس، لقــد 
ــك  ــورة في تل ــن أن الأحــداث المذك ــم م ــى الرغ ــا ع تعاطــف معه
الأوراق غــر منتظمــة وبهــا القليــل مــن اللامنطقيــة.. تلــك الأوراق 

لا تــأتي بإجابــة.. بــل تضُاعــف مِــن عــدد الأســئلة بداخــل رأســه.

 الأوراق تقــصّ مواقــفَ.. لا حيــاة كاملــة لتلــك الفتــاة.. مواقــف 
عديــدة ومختلفــة توضــح مــدى البــؤس الــذي رأتــه ومــدى المعاناة 

لتَها. ــي تحمَّ الت

 الأوراق تقــصّ موقفهــا عندمــا أصيبــت عائلتهــا بالفقر واضطرت 
ــرض  ــت بم ــا أصيب ــا عندم ــرى، موقفه ــة إلى أخ ــادرة المدين إلى مغ
ــا  ــا، موقفه ــدت بصرهَ ــا فق ــا وعندم ــال عائلته ــال ترح ــديد خ ش
ــارود المنتــرة عــى طــول الطريــق،  ــرد الشــتاء ورائحــة الب مــن ب
موقفهــا عندمــا تحــول إخوتهــا إلى ســارقين بســبب الجــوع والفقــر 
ــت  ــا تحول ــا عندم ــم، موقفه ــب له ــل مناس ــود أي عم ــدم وج وع
أخُتاهــا إلى عاهرتــن، موقفهــا عندمــا أصبحــت متســولة، موقفهــا 
تجــاه عائلتهــا وتجــاه أبيهــا، موقفهــا تجــاه نفســها وتجــاه حياتهــا.

 أوراق تقــصّ كراهيتهَــا الشــديدة تجــاه كل شــئ، وخاصــة 
والدتهــا عندمــا قامــت بخيانــة والدهــا مــع أحــد أصدقائــه، 
كراهيتهــا لإخوتهــا عندمــا امتــدت أيديهــم عــى أبيهــم بــدلً مــن 
ــة  ــا نتيج ــن أبيه ــخِرتا م ــن سَ ــا اللت ــا لأخُتيْه مســاعدته، كراهيته
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ــع. ــاح الوض ــام في إص ــزه الت لعج

ــر  ــه المتغ ــن مزاج ــم م ــى الرغ ــا ع ــا لأبيه ــصّ حبَّه  أوراق تق
وصراخــه الدائــم بعــد تمكــن المــرض وإدمــان الخمــر منــه، حبّهــا 
لأبيهــا الــذي حــاول الحصــولَ عــى أي عمــل يكفُــل لــه ولهــم حيــاة 
ــك الأخشــاب  ــع تل ــوم بتقطي ــذي كان يق ــا ال ــا لأبيه صالحــة، حبّه
ــه  ــذي تمســكت ب ــا ال ــا لأبيه ــدفء بالشــتاء، حبهّ ــي تمدهــا بال الت
ــن  ــلَ م ــانى الوي ــد أن ع ــا بع ــم وتركه ــل عنه ــاول الرحي ــن ح ح

ــه. عائلت

 مواقــف.. لا حيــاة كاملــة.. مواقــف لا توضــح كيــف اســتطاعت 
الرؤيــةَ مجــددًا؟؟.. وإنْ كانــت عميــاء فكيــف تمكنــتْ مــن كتابــة 
تلــك المواقــف الخاصــة بحياتهــا في تلــك الأوراق؟؟.. كيــف تحولــتْ 
ــت عليــه كل مصائــب الدنيــا  مِــن كائــن ضعيــفٍ جريــح قــد انقضَّ
ــل  ــن قت ــن م ــة أو شــفقة إلى وحــش كاسر تمكَّ ــا رحم ــا ب بمخالبه

ســتة أفــرادٍ بمفــرده؟!

ــمَ قتلــت  ــر القتــل - كــا ذكــر المؤلــف المشــهور - لِ  وعــى ذِكْ
أباهــا؟!.. لمَ فعلــت ذلــك؟!.. الشــخص الــذي يحــب أحــدا مــا بتلــك 

القــوة لا يقتلــه.. 

ــة، وكل مــا أمامــه هــو مجــرد مواقــفَ   أســئلة كثــرة بــا إجاب
ــة بالأحــداث!! ــة غنيّ ــاةٍ كامل ــن حي مِ

ــك  ــون تل ــكّ أن تك ــو مجــرد ش ــك الأوراق ه ــه تل ــا تركت  كل م
الفتــاة قــد فعلــت أيًّــا مــا ذكَــره الكاتــب المشــهور مــن أحــداث، 
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ــك  ــت تل ــف أصبح ــو كي ــك الأوراق ه ــور في تل ــو مذك ــا ه كل م
الفتــاة مَســخًا يكَــره كل شــئ وليــس وحشًــا كاسًرا قتــل كل أفــراد 

ــه؟! عائلت

ــاح  ــل إنج ــن أج ــك م ــل ذل ــد فع ــف ق ــك المؤل ــد أن ذل - لا ب
ــاة  ــع أن تقــوم فت ــن يتوق ــادة شــهرتها، فمَ ــه، ومــن أجــل زي قصت
صغــرة تبلــغ مــن العمــر اثنــي عــر عامــا بقتــل جميــع عائلتهــا.. 

كيــف يحــدث هــذا؟؟

 هكــذا ينُهــي ســتيفن حديثـَـه مــع نفســه واضعًــا تلــك المفكــرة 
في أحــد أدراج مكتبــه مقــررًا ألا يعــود إلى قراءتهــا مجــددًا، خاصــة 

مــع وجــود أســئلة كثــرة بــا إجابــة.

 هكــذا ينهــي ســتيفن الأمــرَ متمنيًــا إن كانــت تلــك الفتــاة قــد 
عاشــت بالفعــل أن تجــد الســامَ عــى الأقــل في مماتهــا!!

ggg

 

 

 

o b e i k a n d l . c o m



76

) 4 (

ــث  ــة المدرســة حي ــاه غرف ــة تج ــت تمــي بخطــواتٍ هادئ  كان
ــراً.. ــتقابله أخ س

ــرٍ،  ــودَ قص ــعرٍ أس ــز بشَ ــث تتمي ــا الثال ــابة في عقده ــرأةٌ ش  ام
ــا  ــل دخوله ــن قب ــابَ مرت ــن واســعتين، تطــرق الب ــن زرقاوي وبعين
لتجــده رجــا أبيــضَ البــرةِ، ذا شَــعر أشــقر، متوســط الطــول قــوي 
البنيــان، يبــدو عليــه الإرهــاق والتعــب الشــديد، وتبــدو عليــه أيضًا 
المعانــاة مــن الأرق وقلــة النــوم منــذ أشــهر طويلــة، والــذي يؤكــد 

ذلــك تلــك الهــالات الســوداء أســفل عينيــه البُنيــة اللــون.

ــه طاولــة خشــبية،   كان يجلــس عــى كــرسي خشــبي، وفي مقابِلِ
وكانــت تجلــس أمامــه مــدام ســالي مديــرة المدرســة.. ســيدة عجــوز 
في العقــد الســادس مــن عمرهــا، هادئــة لا تفــارق تلــك الابتســامة 
البســيطة شــفتيها، قــد غــزا الشــعر الأبيــض رأســها وبشــدة، ولكــن 

هــذا أكســبها مظهــراً أكــر هيبــةً ووقــارًا.

ــه  ــة ومرتعشــة، رأت بعيني ــدٍ متعرقّ ــا بي ــف ليصافحه ــه يق  رأت
آلاف الأســئلة التــي تــدور حــول ســبب اســتدعائه وخاصــة أن الأمــر 

يخــص ملاكــه الصغــر ليــز.

متْ نفسها له قائلة:  قدَّ

- مستر ستيفن.. أنا كايت معلِّمة الفنون لدى ليز..
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 ثــم جلســت عــى كــرسي خشــبي بجانــب مديرتهــا ســالي 
ــة الخشــبية وقــد وضعــت أمامهــا  ــك الطاول لتتشــارك معهــا تل

ــدة. ــومات عدي ــأوراق ورس ــا ب ــر ممتلئ ــا أصف ملف

ــدى  ــن م ت ع ــرَّ ــة ع ــامةٌ هادئ ــفتيه ابتس ــى ش ــمت ع  ارتس
ــه: ــاً لنفس ــه قائ ــدره وقلب ــل بص ــذي تغلغ ــي ال ــاح النف الارتي

- إنهــا معلِّمــة فنــون.. إذًا ليــس هنــاك أي مشــاكل خطــرة عــى 
الإطلاق.

 استمَعَ إليها تسأله في اهتمام:

- هل تحب ليز الرسم؟

- إنها تعشقه.. إنها تقضي ساعاتٍ طويلةً ترسم بالمنزل.

- وهــل كل الوقــت تقضيــه بالمنــزل بمفردهــا..؟ أمَ هنــاك 
صديقــاتٍ أخُريــات لهــا يشــاركنها الرســمَ مــن وقــت لآخــر؟!

ــا كــا هــو موضــح  ــا حديثً ــا إلى هن ــد انتقلن - لا.. لا أظــن.. لق
بملــف ليــز الــدراسّي، لــذا لا أعتقــد أنهــا كوَّنــت صداقــاتٍ حميمــةً 

بعــد.

- إذً مَن يشاركها الوقت حين تكون بالمنزل؟

 نظــر ســتيفن إلى كايــت في ارتيــاب بعــد أن تَكــن الشــك مــن 
قلبــه بــأن هنــاك خَطبــا مــا بشــأن ليــز قبــل أن يجيبهــا قائــاً:

ــا بعــد عــودتي مــن العمــل، خاصــة أن  - أخُتهــا جــن وأنــا غالبً
والدتهــا تعمــل في منطقــة بعيــدة عــن ريتواســن
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 صمتــت كايــت للحظــات تبادلــت خلالهــا النظــراتِ مــع 
مديرتهــا ســالي قبــل أن تســأله مجــددًا:

ــا  ــاركها وقته ــا ويش ــس معه ــر يجل ــد أخ ــاك أح ــس هن - إذًا لي
ــر؟ ــخص أخ ــال أو أي ش ــة أطف ــل جليس مث

- لا.. نحن فقط

ــع  ــقَ والهل ــار القل ــا أث ــددًا م ــا مج ــت إلى صمته ــادت كاي  ع
بقلــب ســتيفن بعــد إدراكــه بالفعــل أن هنــاك خَطبــا مــا بـــ ليــز، 

ــه ســالي بالســؤال: ــا بادرت ــل أن يســأل عنه وقب

- هل هناك أي شجارات تحدث بين ليز وجين؟

- قليلً.. أنتِ تعرفين الحال بين الفتيات

- هل قامت أختها بضربها بيو..؟

- لم يحدث قط ولن يحدث أبدًا..

ــوده  ــل أن يس ــارم قب ــوتٍ ص ــف وبص ــتيفن في عن ــا س  قاطعه
ــا: ــا مسرعً ــأل عنه ــا س ــق عندم القل

- ما الذي يحدث هنا.. أين ليز؟؟

ــل  ــا قب ــق واضحً ــا القل ــدا به ــي ب ــت الت  فنظــرت ســالي إلى كاي
أن تجيبــه بصــوت متحــرج أضافــت إليــه مــن الهــدوء قــدْرَ مــا 

ــتطاعت: اس

- إنها بغرفة الأخصائي الاجتماعي.
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- ماذا؟!

 قالها ستيفن في فزع قبل أن يقف في سرعة سائلً:

- مــا الــذي حــدث لهــا؟!.. هــل هنــاك خَطــب مــا بهــا؟!.. هــل 
هنــاك أي شــئ ســيئ أصابهــا؟! 

- ابنتك بخير وعلى ما يرام

- إذًا مــا الــذي يحــدث الآن؟؟.. ولمــاذا يتــم اســتجوابي كأني متهــم 
بجريمــة مــا أو كأن ابنتــي قــد تســببت في فعــل شــنيع؟

ــوس  ــه بالجل ــل أن تشــر ســالي إلي  ســاد الصمــت للحظــات قب
ــة في هــدوء: مجــددًا قائل

ــك لم  ــك بخــر، ونعــم ابنت - أرجــوك مســر ســتيفن.. نعــم ابنت
تفعــل أي شــئ.. لم تفعــل أي شــئ بعــد

 فنظــر إليهــا ســتيفن في صدمــة قبــل أن يجلــس مجــددًا، ولــرى 
كايــت قــد أخرجــت بعــض الرســومات مــن ذلــك الملــف ووضعتهــا 

أمامــه قائلــة:

- هذه رسومات ليز الشهرَ الماضي، أرجوك ألقِ عليها نظرة

 التقطهــا ســتيفن في بــطء قبــل أن ينظــر إليهــا بإمعــان، كانــت 
ــر  ــن العم ــغ م ــل يبل ــع طف ــب م ــة تتناس ــومات رديئ ــرد رس مج
تســعةَ أعــوام.. رســومات بســيطة ذات تفاصيــلَ وخطــوطٍ رديئــة، 
ــا مــا تجــد بهــا تلــك الشــمسَ البيضاويــة التــي تحتــل أعــى  ودائمً
منتصــف الصفحــة، وفيهــا أنــاس ذوو أذرع مشــوهة وأرجــلٍ غــر 
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ــا  ــا تجده ــا م ــودة، وغالبً ــة الج ــة هزيل ــومات رديئ ــة.. رس طبيعي
تتحــدث عــن شــئ واحــد وهــو عائلــة ذلــك الطفــل الــذي رســمها

ــذي  ــا ال ــم م ــتطيع أن أفه ــا لا أس ــة.. أن ــومات عادي ــا رس - إنه
ــه؟! ــي رؤيتَ ــن منِّ تريدي

 لم تعلِّــق كايــت عــى مــا قالــه، بــل أعطتــه أوراقــا أخــري ليراهــا 
: ئلة قا

- وهذه رسوماتها الأسبوعَ الماضي.

 أخذهــا منهــا في صمــت لينظــر إليهــا متظاهــراً بالاهتــام؛ لأن 
مصــب اهتمامــه بالفعــل كان معرفــة مــا الــذي حــدث لابنتــه، ثــم 

ســمع ســالي تســأله في جديــة:

- هــل تعرضــتْ ابنتــك لأي صدمــة نفســية مــن قبــل..؟ حــادث 
ــديدة  ــة ش ــديدا أو كراهي ــا ش ــا خوف ــبَّب له ــئ س ــيئ؟.. أي ش س

لشــئ مــا أو شــخص مــا ؟!

رؤيتــه  أثنــاء  بالصمــت  ملتزمًــا  وظــلّ  ســتيفن  يجبهــا  لم   
ــه ســيطارده هــو  ــم أن ــه.. ناظــراً إلى شــئ كان يعل لرســومات ابنت

لاحقًــا.. كوابيســها.. مخاوفهــا.. آلامهــا. 

 رســوماتها كانــت بســيطة.. كانــت ترســم غابــاتٍ بأشــجار رديئــة 
التفاصيــل وأوراق غــر واضحــة المعــالم.. كانــت ترســم غابــاتٍ 
ــة  ــات مظلم ــا.. غاب ــة له ــت ملازم ــة أصبح ــا لعن ــتمرار، كأنه باس
ــون  ــات تجــد بهــا الل ــتمََّ منهــا الخــوف الآن.. غاب يســتطيع أن يشَ
الأســود منتــرا أكــر مــن أي لــون آخــر تقريبًــا.. فقــط الظــام مــا 
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ــا.. فقــط الخــوف ــك الصــور تقريبً ــه في تل تســتطيع رؤيت

- أرجوك مستر ستيفن.. أجِبني.

م لهــا مــا  ــأن يقــدِّ ــه في رجــاء ب  هكــذا ســألته ســالي ناظــرة ل
ــه. ــا مــن مســاعدته هــو وابنت ــي يتمكن ــه حت تريدان

- كان عمرهُــا ســتَّ ســنوات.. كانــت بمعســكر صيفــي للفتيــات.. 
ــن بالنســبة لي.. أشــعر  ــبَ أحــد.. ولك ــن ذن ــا لم يك ــا حــدث له م
بذلــك الذنــب يعتــر روحــي طــوال الوقــت.. كانــت تبحــث مــع 
أصدقائهــا عــن بعــض الأعشــاب الضــارة.. كان كل مــا عليهــا التقــاط 
ــة التــي يعســكرون بهــا.. غابــة  أي حشــائشَ مــن أرض تلــك الغاب

آمنــة لا يوجــد بهــا أي حيوانــات ضالــة أو مفترســة.

ــا  ــدت معلمه ــي فق ــراً حت ــة كث ــك الغاب ــتْ في تل ــد تعمق لق
وأصدقاءهــا، وعــى الرغــم مــن ذلــك كان بالإمــكان العثــور عليهــا 
ــا أن  ــرض به ــن المف ــن م ــا لم يك ــا أرضً ــد وطأت ــا ق ــولا أن قدميه ل

ــا. ــد أن يطأه ــرض لأي أح ــن المف ــن مِ ــع لم يك ــا.. في الواق تطأه

ر عمقُهــا  كانــت هنــاك حفــرة عميقــة.. فــخ.. تلــك الحفــرة يقــدَّ
بثلاثــة أمتــار، وكانــت قــد غُطيــت بكثــر مــن الحشــائش وأغصــان 
ــك  ــوق تل ــت ف ــد مش ــي ق ــر.. ابنت ــة للك ــة قابل ــجار هزيل أش
الأغصــان الهزيلــة والتــي انكــرت بسرعــة مــا أدى إلى وقوعهــا في 

تلــك الحفــرة المظلمــة.

فقــط الكدمــات هــي مــا أصابــت جســدَها.. فقــط ضربــة 
مبرحــة أصابــت رأســها لتفُقِدهــا الوعــي في الحــال
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لقــد اســتيقظتْ لاحقًــا، ولكــن بعــد مــرور ســت ســاعات، كانت 
جائعــة.. متألمــة.. خائفــة.. كانــت الشــمس أضواءهــا قــد تلاشــت 
ليحــل مكانهــا أضــواء القمــر والــذي مــا أزال شــاكراً لــه عــى ذلــك.

لقــد بحــثَ معلِّموهــا ومصطحبوهــا عنهــا كثــرا،ً ولكــن يبــدو 
أنهــم لم يلاحظــوا تلــك الحفــرة التــي ســقطتْ بهــا؛ لأن الحشــائش 
ــة  ــة احترافي ــوب وبطريق ــن كل ص ــا م ــجار تغطيه ــان الأش وأغص

ــا. تجعــل مــن الصعــب رؤيته

ــكان.. لحُســن  ــك الم ــد تخطــوا ذل ــن ق لســوء الحــظ أن المدرب
الحــظ أنهــم مــرّوا بجانبــه مجــددًا أثنــاء عودتهــم حيــث ســمعوا 
بكاءهــا ووجدوهــا.. تلــك المــدة التــي جلســتْ بهــا بمفردهــا 
ــا. ــاعات تقريبً ــع س ر بأرب ــدَّ ــت تق ــا كان ــم إنقاذه ــرة أن يت منتظ

 صمــت ســتيفن لوهلــة كادا فيهــا أن يريــا تلــك الدمــوع 
المترقرقــة بعينيــه وهــو يطــرق برأســه للأســفل قليــاً:

ــن  ــا ل ــتِ أنه ــوف ظنن ــات خ ــا لحظ ــكِ يومً ــرتّ علي ــل م - ه
تنتهــي..؟ خــوف ظننــتِ أنــه ســيكون ملازمًــا لــك حتــى المــوت..؟ 
ســتختنقين بــه.. خــوف ســيعتصر روحــكِ وســيقتلعها من جســدك!!

 لم تجبــه أي منهــا، فأطــرق برأســه لــأرض قبــل أن يكمــل في 
يــأس:

ــام  ــا عظ ــوت بقاي ــرةَ احت ــك الحف ــي أن تل ــظ ابنت ــوء ح - لس
لجســدِ ذئــبٍ ميــت.. أتعلمــن، الشــئ المضحــك بالنســبة للبالغــن.. 

ــة. هــي المخــاوف الطفولي
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ــذي ســيحدث؟!..  ــا ال ــبٍ ميــت.. م ــا ذئ ــاة صغــرة مــع بقاي فت
ــذي  ــا ال ــي أخــركِ م ــذي ســيحدث؟!.. دعين ــا ال ــي أخــركِ م دعين
ســيحدث لفتــاة لم تخَتــر معنــى المــوت قــط؟؟.. مــا الذي ســيحدث 
عندمــا تقابــل شــيئا غامضــا مــن الصعــب تفســره لمــن في عمرهــا؟!

ســتصرخ تلــك الفتــاة في البدايــة.. ســتتخيل تلــك الفتــاة أن 
ــك اللحظــة  ــا وينتظــر تل ــص به ــت وحــشٌ يترب ــب المي ــك الذئ ذل
ــن  التــي ســينقض فيهــا عليهــا.. وإنْ كانــت تلــك الطفلــة قــد تمكَّ
منهــا الجــوع والعطــش فسيســوء الأمــر وبشــدة لــو كانــت جريحــة 
وتنــزف الدمــاء كــا في حالــة ابنتــي.. لحُســن الحــظ أن جروحهــا 
ســطحية وكدماتهِــا بســيطة.. لحُســن الحــظ أنــه تــم العثــور عليهــا 
ــة  ــدة خمس ــي لم ــع ابنت ــي أن أتاب ــوء حظ ــن س ــن مِ ــا.. لك سريعً
ــك  ــك الكوابيــس تجــاه ذل ــك وهــي تعــاني مــن تل أشــهر بعــد ذل
الوحــش الــذي يريــد أن يقتلهــا.. في أســوأ الأحــوال كانــت تتكلــم 
أثنــاء تعرضهــا للكوابيــس.. كانــت تــرخ لي بــأن أنقذهــا.. كانــت 
ــدة  ــا وحي ــررتُ وتركته ــاذا ف ــدة؟؟.. لم ــا وحي ــاذا تركته ــرخ لم ت

ــك الوحــش بمفردهــا؟! تواجــه ذل

شــئ آلمنــي وبشــدة.. ولكــن أتعلمــن مــا هــو الألم الحقيقــي..؟ 
ــا تخــي  ــام لأنه ــى تن ــوم حت ــكِ كل ي ــب ابنت هــو أن تظــي بجان
الظــام.. هــو أن تبُقِــي مصابيــح الطُّرقــة المؤديــة إلى غرفتهــا مضاءة 
دائمـًـا لأنهــا.. تخــي أن تبَقــى هــي في الظــام وحيــدة.. شــئ أتمنــى 

أن تتغلــب عليهــا حــن تكــر وتصبــح كــا نقــول.. بالغــة

ــره  ــل أن تخ ــوانٍ قب ــع ث ــارَ لبض ــت الأنظ ــالي وكاي ــتْ س  تبادل
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ــدوء: ــالي في ه س

- أعتقد أن هذا يوضح الكثير من الأشياء يا مستر ستيفن.. 

ــك  ــد أن أرُي ــة لاب ــكلة الحقيقي ــرك بالمش ــل أن نخ ــن قب - ولك
ــوم. ــز الي ــومات لي رس

قالتها كايت في قلق وهي تعطيه بعض الأوراق مكملة:

- أرجوك أمَعِن النظر بها

 للوهلــة الأولى اعتقَــدَ ســتيفن أن رســومات ليــز اليــوم مشــابهةٌ 
ــة ذات  ــات مظلم ــومات لغاب ــاضي.. رس ــبوعَ الم ــمته الأس ــا رس لِ
أشــجار عاليــة الارتفــاع.. رســومات تعــرِّ عــن مخاوفهــا، عــا تكــره 

ــه. رؤيتَ

ــزل  ــي رآه.. من ــدة، حت ــا وبش ــكون متطابق ــكاد س ــئ ي  كل ش
خشــبي صغــر جــدًا، مكــوِّن مــن غرفــة واحــدة أشــبه بمركــز 
ــزل خشــبي  ــي فــوق أغصــان إحــدى الأشــجار.. من ــد بنُ ــة ق مراقب

ــر. ــون الأحم ــوّنَ بالل ــد ل ــه ق ــي من ــا تبق ــه وم ــم معظم محط

 شــئ تجَاهلــه ســتيفن ولم يضعــه في الحســبان قبــل أن ينتقــل 
بعينيــه إلى الرســمة التاليــة.. غابــة أيضًــا ولكــن بمنتصــف الرســمة 
ــه النائمــة.. شــجرة  ــظ ذاكرتَ ــه ويوق ــد مخاوف ــا يؤك كان يناظــره م
أزُِيــلَ جُزؤِهــا العلــوي بالكامــل ومــا تبقــى مــن جزعهــا كان 
ــوّن  ــرِزَ بهــا فــأس صغــر قــد لُ مُحطــا ومُدمــرا بالكامــل، وقــد غُ

ــون الأحمــر. ــا بالل أيضً
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ــت  ــتيفن كان ــا س ــر إليه ــرد أن نظ ــة فبمج ــمة التالي ــا الرس  أمَّ
علامــات الفــزع والهلــع الشــديدينْ قــد تمكنــت وبقــوة مــن ملامــح 
ــاول  ــه يح ــوة كأن ــرات في ق ــدة م ــه ع ــض عيني ــد أغَم ــه، لق وجه
إقنــاع نفســه أن كل مــا يحــدث حولــه مجــرد كابــوس وســيتلاشى، 
وجهــه الشــاحب والمتصبــب بالعــرق جعــل ســالي وكايــت يشــكان 
بإنــه ليــس عــى مــا يــرام وإنــه قــد رأي شــيئاً ليــس مــن المفــرض 

بــه رؤيتــه.

 كانــت رســمة بســيطة لتــلٍ صغــر يوجــد أعــاه منــزلٌ خشــبي 
صغــر مكــوِّن مــن طابقــنْ مثــل منزلــه الــذي يعيــش بــه حاليًــا.

 بيــت قــد أحاطــت غابــة بمعظــم أنحائــه.. بيــت قــد جَلــب لــه 
الكوابيــس لســنوات عديــدة.. بيــت قــد قــى بــه معظــم طفولتــه 

فيــه وتسَــبب لــه في مشــاكل نفســية لا حــر.

 بيــت رســمته ليــز عــى أوراقٍ بيضــاءَ بتفاصيــلَ رديئــةٍ لتعيــد 
ــةً  ــه ســنواتٍ طويل ــي اســتغرقت من ــات المــاضي والت ــاظ ذكري إيق

ــه البائــس. ــدًا في ظلــات عقل مــن أجــل إبقائهــا بعي

- مستر ستيفن هل أنت بخير؟؟

- نعم.. نعم.. أنا بخير..

 أجــاب ســتيفن ســالي بحَلــق جــاف وبصــوت ضعيــف مرتعــش 
أثــار الشــك في صدرهــا، ولكنهــا أكملــت لتقــول في جديــة:

- أعتقد أن ما ذكرته يعطي بعض التفسير لمِا حدث اليوم..

- ما الذي حدث؟!
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 كانــت نظــرات الفــزع قــد ارتســمت عــى عينَــي كايــت 
وبشــدة، في حــن وقفــت ســالي في بــطء ذاهبــة إلى مكتبهــا القريــب 
منهــا حيــث فتحــت أحــد أدراجــه لتجلــب منــه ســكينا صغــرة 
ذات نصــلٍ صــدئ، لتضعــه أمامــه عــى الطاولــة قائلــة في صــوت 

ــق: هــادئ شــابهَُ بعــض القل

ــرّ  ــا بالتع ــدى زميلاته ــت إح ــوم.. قام ــون الي ــاء درس الفن - أثن
بــدون قصــد بحقيبــة ليــز المفتوحــة والتــي ســقطت أرضًــا لتتناثــر 

منهــا بعــض محتوياتهــا وكان هــذا منهــا

 تبَــادل ســتيفن نظــراتِ القلــق والباديــة بشــدة عــى عينيــه بــن 
ســالي وكايــت.. والســكين!! قبــل أن يقــول بصــوت متحــرج: 

- اللعنة..

ggg

ــي  ــات ســالي الت ــه.. كل ــردد بأذُني ــا ت ــزال كلماته ــا ت ــت م  كان
أخبرتــه أن ابنتــه تعــاني مــن مشــكلة نفســية مــا، وأن ابنتــه خائفــة 
ــا  ــع م ــافي م ــا تتن ــة ولكنه ــات مطمئن وبحاجــة إلى مســاعدة، كل
فعلتــه عندمــا أعطــت ابنتــه فصــا لمــدة أســبوعين لإحضارهــا أداةً 

حــادة إلى المدرســة.

 كانــت مــا تــزال كلماتهــا تــردد بأذُنيــه مــع كل مــرة ينظــر فيهــا 
إليهــا أثنــاء قيادتــه للســيارة عائــدًا بهــا إلى المنــزل.. كلــات كايــت 
التــي أخبرتــه بإجابــة ابنتــه عندمــا ســألتها عــن ســببب اختيارهــا 

للــون الأحمــر
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ــة  ــة صادق ــا، إجاب ــاول إخفاءه ــزةً لم تح ــا ممي ــت إجابته  كان
ــازم: ــوت ح ــن وبص ــن جادت ــا بعين ــا قالته ــن قلبه ــة م نابع

- دماء...

 كلمــة واحــدة ولكنهــا كافيــة لتثــر تلــك القشــعريرةَ البــاردة في 
جســد معلِّمتهــا.

ــك  ــذة الســيارة إلى تل ــا، تنظــر خــال ناف ــة كعادته ــا هادئ  إنه
ــل  ــازلَ.. تتأم ــل المن ــق.. تتأم ــول الطري ــى ط ــة ع ــجار القابع الأش
تلــك الســياراتِ التــي تمــر بجانبهــا بسرعــة عاليــة عــى غرارهــا

 يراهــا تقــرب بفمهــا مــن نافــذة الســيارة مُطلِقــةً ذلــك الهــواءَ 
الســاخن المختنــق بصدرهــا ليتكثــف عــى ســطح زجــاج النافــذة 

نًــا طبقــةً بيضــاءَ رقيقــة. الشــفاف مكوِّ

 يراهــا تكتــب عــى تلــك الطبقــة بعــض الكلــات.. ترســم بعض 
الأشــياء.. وبمجــرد أن تتــاشى تلــك الطبقــة تعيــد الكَــرَّة مــرة أخرى

 الصمت هو ما يفصل بينهما الآن..

ــل  ــه؟!.. ه ــدأ حديثَ ــاذا يب ــن بم ــا ولك ــدث معه ــد أن يتح  يري
يوبِّخهــا عــى فِعلتهــا؟!.. هــل يتعامــل معهــا بقســوة؟!.. أمَ يأخــذ 
الأمــر بــودٍ وتسَــاهلٍ ويحــاول أن يسترســل معهــا في الــكلام حتــي 

ــا لهــذا؟ يتوصــل إلى ســبب فِعلِه

- اللعنة.. كيف حدث هذا؟!.. بل لماذا حدث هذا؟! 

ــه وهــو يســرق النظــراتِ إليهــا   هكــذا يــرخ ســتيفن بداخل
حيــث مــا تــزال موليــة لــه ظهْرهــا.. إنهــا هادئــة.. ولكــنَّ هدوءهــا 
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هــذه المــرة يثــر غضبــه وحنقــه..

ــث  ــت شــفة، وحي ــس ببن ــث لا تنب ــاد حي ــا المعت ــه هدوؤه  إن
المطلــوب منــه أن يتحــدث معهــا وأن يســتخرج الأجوبــةَ مــن 

ــم. ــه علي ــه بنهايت ــن إن ــق كان يظ ــض عمي ــر غام ــا.. ب جوفه

ــف حــدث كل هــذا  ــة؟!.. كي ــت إلى هــذه المرحل ــف وصل - كي
ــف حــدث هــذا؟! ــي؟!.. كي ــدون إدراك منِّ ــر ب التغي

 يســأل ســتيفن نفســه باســتمرار، ولكــن بــا حصــول عــى أي 
إجابــة مفيــدة.

ــن  ــه مِ ــأ.. وأن ــخص الخط ــةٌ للش ــئلته موجه ــدرك أن كل أس  ي
ــه إليهــا تلــك الأســئلة، ولكنــه لم يعــرف بعــدُ  المفــرض بــه أن يوجِّ

ــا؟! ــدأ حــواره معه كيــف يب

ــه  ــاء عودت ــوم أثن ــا كل ي ــر بجانبه ــي يم ــةَ الت ــك الغاب ــرى تل  ي
مــن العمــل عــى مقربــة منــه فيبطــئ مــن سرعــة ســيارته حتــي 
تتوقــف تمامًــا بالقــرب مــن ذلــك الجــر الخشــبي المــؤدي إليهــا.. 
ــدأت في  ــد ب ــراً وق ــم أخ ــن الرس ــتْ ع ــث توقف ــا حي ــر إليه ينظ
الاســتغراق في النظــر إلى ذلــك الجــر الــذي تطــل عليــه نافذتهــا.

ــر  ــه هــذه المــرة يث ــا، ولكن ــت دومً ــم.. هكــذا كان ــا دائ  صمتهُ
الريبــةَ بداخــل صــدره.. مِــن المفــرض بهــا الآن أن تكــون خائفــة.. 
ــا  ــب وخوفه ــها بالذن ــنِّ إحساسِ ــعور يب ــة.. أي ش ــة.. نادم مرتبك
تجــاه عواقــب فِعلتِهــا، لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فقــدْ وجَدَهــا 

ــة!! ــة وصامت هادئ
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الســطح  تطَــرق بأصابعهــا الصغــرة عــى ذلــك   يســمعها 
الســيارة.. لنافــذة  الزجاجــي 

 لكــن طرَقهــا المســتمر والمنتظــم يزعجــه، ويتمنــى أن تكــف عن 
ذلــك بــدون أن يجبرهــا عــى التوقــف.. طرَقهــا مــا زال مســتمراً.. 

وجههــا مــا زال مواجهًــا لتلــك النافــذة.. صمتهُــا لم ينقطــع بعــد

ــه مــا  ــره ويثــر القلــق بداخل ــرق المســتمر لهــا يوتّ  ذلــك الطَّ
ــادي عليهــا بصــوت هــادئ:  ــه ين جعل

- ليز..

 ولكنهــا تســتمر في الطَّــرقْ فيــزداد علــو صوتــه الهــادئ مناديًــا 
عليهــا:

- ليـــــــــز..

 ولكنهــا لا تتوقــف، مــا جعلــه يهتــف بصــوت عــالٍ ذي نــرة 
حــادة تبــنِّ مــا بداخلــه مــن غضــب مكتــوم:

- ليـــز.. توقفي الآن عما تفعليه..

 تتســمر أصابعهــا في مكانهــا بــدون أن تلتفــت إليــه قبــل 
ــال وجــاد  ــول بصــوت ع تســتمع إلى أنفاســه المتســارعة وهــو يق

ــتطاع:  ــا اس ــدر م ــدوء ق ــن اله ــه م ــاف إلي أض

ــا..  ــن نــرح هــذا المــكان حتــي يتحــدث أحدُن - والآن.. نحــن ل
هنــاك أســئلة كثــرة بحاجــة إلى إجابــة.. بحاجــة إلى توضيــح.. وأنتِ 

هــو الشــخص المفــرضَ بــه والوحيــد الــذي بإمكانــه فعــل ذلــك.
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 لكنهــا أطرقــت برأســها للأســفل بــدون أن تلتفــت إليــه، قبــل 
ــة: أن يكمــل في جدي

- لماذا فعلتِ ذلك يا ليز؟؟

ــل  ــل أن يكم ــأس قب ــد في ي ــت، فتنه ــت الصم ــه والتزم  لم تجب
ــف: ــفَ الموق ــاولً تلطي ــمٍ مح ــوتٍ رخي بص

- هــل هنــاك شــخص مــا أزعجــكِ؟؟.. هــل هنــاك أي أحــد قــد 
قــام بإيذائــكِ؟؟

 لكنهــا لم تجــب عــن هــذا الســؤال أيضًــا، واســتمرت في النظــر 
ــه لا  ــام.. إن ــأس ت ــوراء في ي ــه لل ــي رأس ــه يرخ ــا جعل ــفل م للأس
يريــد اســتخدام القســوة التــي لم يســتعملها قــط مــع أيٍ مــن بناتــه 

وخاصــة مــع ليــز.

 ذلــك المــاك الــذي أضــاء حياتــه قــد قــام للتــو بالتــرف بغرابة 
ــاد منهــا الصمــت ولكــن ليــس هــذا الصمــت..  شــديدة.. قــد يعت

هنــاك شــئ مــا تخفيــه ابنتــه ولا تريــد منــه معرفتــه.

- لقد أخبروكَ أني فتاة سيئة..

- ماذا؟!..

 كان صوتهــا يبــدو عليــه الحــزن الشــديد.. كان صوتهــا مختلطـًـا 
بنحيــب مكتــوم لم يســتطع تبينــه طــوال فــرة وجودهــا بجانبهــا.. 

لقــد كانــت تبــي!!

ــى  ــيل ع ــه.. تس ــتْ إلي ــا التفت ــةً عندم ــا واضح ــدت دموعه  ب
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ــي طــوال  ــت تب ــد كان ــت ملابســها.. لق ــى بلل ــا بغــزارة حت خدِيه
ــدون أن  ــت ب ــي في صم ــت تب ــد كان ــيارة.. لق ــه للس ــرة قيادت ف

ــظ. يلاح

ــاة ســيئة  ــك إني فت ــوا ل - لا تكــذب أرجــوك وأخــرني.. لقــد قال
ــك؟؟ أليــس كذل

- لا يا عزيزتي..

ــا  ــا توضيحــا لأي شــئ، فبســبب دموعه  لم ينتظــر ســتيفن منه
ــدث،  ــا ح ــببَ م ــر س ــا أن تذَك ــر منه ــئ، لم ينتظ ــا كل ش ــر له غف

ــكاء. ــت بالب ــث أجهش ــه حي ــا في حضن ــا سريعً والتقطه

- ما الذي يحدث بحق الجحيم؟!

كان هــذا الســؤال يتصــارع بداخلــه.. ســؤال يشــمل أســئلة 
كثــرة وبحاجــة إلى إجابــات مختلفــة..

- ما الذي يحدث بحق الجحيم؟!

لماذا حملتْ ليز معها أداة حادة إلى مَدرستها؟!

لماذا أصبح صمتها الآن مريباً؟!

لمــاذا تبــي الآن عــى الرغــم مــن عــدم قيامــي بــأي شي يجرحهــا 
يهينها؟! أو 

ما الذي يحدث بحق الجحيم؟!

 كان يربــت عــى كتفهــا حتــي تهــدأ، ولكنهــا اســتمرت في البــكاء 
حتــي ظــنّ أنهــا لــن تتوقــف أبــدًا.. هــو لم يســتطع الحصــول عــى 
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إجابــة وهــي لم تتوقــف عــن نحيبهــا قــط حتــى عــادا إلى المنــزل؟!

ggg

- لا أعلم كيف حدث هذا يا سيلينا؟!

- كيــف لم تســتطع معرفــة الســبب.. وأيــن كنــتَ طــوال تلــك 
ــتيفن..  ــا س ــتها ي ــكينا إلى مدرس ــت س ــد حمل ــك ق ــرة؟!.. ابنت الف

ــى هــذا؟! ــم معن أتعل

- أعلم يا سيلينا..

- هل تحدثتَ إليها؟! 

- ليس بعد..

ثْ إليها واعرفْ سبب حدوث هذا؟! - إذًا تحَدَّ

- سوف أفعل.. سوف أفعل.. 

ســاد الصمــت بينهــا أخــراً لبضــع ثــوانٍ وربمــا لبضــع دقائــق 
وربمــا لبضــع شــهور أو ســنوات، صمــتٌ ثقيــل مــرّ بينهــا ببــطء 
ــتيفن أن  ــرر س ــد ق ــه.. وق ــا قطعَْ ــر أحدُه ــت ينتظ ــديد، صم ش

يفعــل هــو ذلــك.

- سيلينا.. هل تحدثِ مع ليز عن الماضي الخاص بنا؟؟

- ماذا تقصد ؟!

- أنــا أقصــد فــرة طفولتنــا.. حياتنــا تلــك التــي عشــناها 
عائلتنــا.. كانــت  وكيــف  كنّــا..  كيــف  بكريوتــس... 
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- لا أتذكــر.. ربمــا أكــون فعلــتُ ولكــن إنِ اســتطعتَ أن تكــون 
أكــر تحديــدًا ربمــا أســتطيع مســاعدتك..

- لا يهمك يا عزيزتي..

- أخبــــــرها بما حدث..

ــاء  ــددًا أثن ــه مج ــارخ في رأس ــوت الص ــك الص ــر ذل ــذا ظه  هك
ــرْى  ــه الح ــوت نفس ــة.. ص ــه القلق ــوت نفس ــا.. ص ــه معه حديث

والخائفــة.

- أنــا أقصــد أنــك بالتأكيــد قــد وصفــتِ لهــا كيــف كانــت 
مدينتنــا.. كيــف كانــت حيــاة النــاس بســيطة هنــاك.

- لقــد فعلــتُ ذلــك.. ولكــن ليــس بذلــك التعمــق الــذي تتحدث 
. عنه.

- أخبــــــرها بما رسمته..

- أنــتِ لم تخبِريهــا عــن تلــك الغابــة التــي كانــت بالقــرب مــن 
ــك  ــن تل ــا م ــف كان قريبً ــزلي وكي ــن من ــا ع ــا.. لم تخبِريه مدينتن

ــا!!  ــي به ــم طفولت ــتُ معظ ــف عش ــة وكي الغاب

ــدًا أنــك تكــره أن أخــر  ــا أعلــم جي - لا.. لا.. لم أفعــل ذلــك.. أن
أطفالــك عــن عائلتــك وعــن طفولتــك بكريوتــس، لذلــك لم أحــكِ 
لهــا عنــك كثــراً.. لمــاذا تســأل عــن ذلــك؟!.. بــل لمَ كل تلــك 

التســاؤلات؟!

- أخبــــــرها بما حدث..
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- لا شــئ يــا عزيــزتي.. مجــرد استفســارٍ بســيط.. مجــرد استفســار 
. بسيط.

- أخبــــــرها بما رسمته..

 صوتــه المرتعــش.. تأكيــد المســتمر بــأن كل حديثــه مجــرد 
استفســار لشــئ بســيط يؤكــد لهــا أن هنــاك أمــرا مــا مريبــا يخفيــه 
عنهــا ولا يريــد إزعاجهــا بــه الآن مــا جعلهــا تقــول معلقّــة عــى 

قولــه:

- مجرد استفسار بسيط ها؟!

- نعم يا عزيزتي.. مجرد استفسار بسيط.

 توقَّــف ســتيفن عــن الحديــث بعدهــا ليعــود الصمــت مجــددًا 
رفيقًــا لهــا، صمــتٌ لم تكــن ســيلينا مســتعدة لتقبلــه مــا جعلهــا 

تنهيــه قائلــة:

ــاً.. حــاولْ معرفــة  ــا ســأدعك الآن لتتحــدث معهــا قلي - إذًا.. أن
ســبب فعلتهــا الغامضــة تلــك بــدون أن تضغــط عليهــا أرجــوك.

- بالطبع يا عزيزتي.. أنتِ تعلمين أني لن أفعل هذا أبدًا.

- ستيفن..

- نعم..

- عِدني يا ستيفن..

 لم تكمــل ســيلينا قولهــا ولكنــه كان يعلــم مــا تريــد.. كان يعلــم 
مــا تقصــد.. يعلــم مطلبهــا منــه فأكمــل في هــدوء:
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- أعدكِ يا عزيزتي أن كل شئ سيصبح بخير وعلى مايرام.

- أخبــــــرها بما حدث.. 

- أخبر الفتيات أني أحبهن..

- سوف أفعل.. سوف أفعل..

ggg

 كان يجلــس بجانبهــا عــى حافــة سريرهــا حيــث اســتلقت نائمــة 
بعينــن نصــف مفتوحتــن في صمت.

 كانــت قــد أشــاحت بوجههــا بعيــدًا عنــه حيــث أخــذت تنظــر 
ــزل  ــك المن ــث ذل ــا حي ــة منه ــذة القريب ــك الناف ــدوء إلى تل في ه

ــم. ــع أمامه ــور القاب المهج

ــه  ــدل أجنحت ــس يس ــام الدام ــة، والظ ــة مغلق ــح الغرف  مصابي
ــكل  ــا ب ــا له ــا وملازمً ــا له ــا دائمً ــح رفيقً ــت أصب ــكان، الصم بالم

الأوقــات الآن.

ــاءة  ــت إيم ــا كان ــن كل إجاباته ــا، ولك ــراً إليه ث كث ــدَّ ــد تح  لق
ــر،  ــا بالأم ــا أو جهله ــن حيرته ــرِّ ع ــفٍ تع ــزة كت ــها أو ه ــن رأس م
لقــد حــاول كثــراً إخراجهــا مــن ذلــك القفــص الــذي أحاطــت بــه 
ــدة. ــا فائ ــك كان ب ــب مؤخــراً ولكــن كل ذل نفســها مــن كل جان

ــه  ــا تفعل ــن.. كل م ــدة يوم ــة.. لم ــت صامت ــن ظل ــدة يوم  لم
هــو الرســم.. كل مــا تفعلــه هــو حفــر حــروف اســمها عــى تلــك 
ــاء  ــو إبق ــه ه ــم.. كل مــا تفعل ــاء منزله ــودة بفن ــجرة الموج الش
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نفســها وحيــدة بغرفتهــا، حــن لا يكــون متواجــدا معهــا لتطــل مــن 
ــم. ــزل المهجــور أمامه ــك المن ــا إلى ذل خــال نافذته

 حتي عندما تصبح برفقته فهي تظل صامتة لا تتحدث.. 

ــت  ــد تحول ــكين وق ــك الس ــا تل ــة وحملِه ــة المدرس ــذ حادث  من
ليــز إلى شــخص آخــر لم يعــد يعرفــه، حتــي شــجارها وعراكهــا مــع 
أختهــا قــد قــل،ّ بــل وأصبــح نــادرًا ليــس لأنهــا لا تختلــف معهــا بــل 

لأنهــا لم تعــد تتحــدث أو تجلــس معهــا مــن الأســاس.

 ما يحدث لها قد أثار هلعه وأثار قلق كل مَن بالمنزل.. 

 ابنتــه في ليلــةٍ وضحاهــا حملــت ســكينا بحقيبتهــا إلى مدرســتها، 
ــه ذلــك التغيــر  لابــد أن هنــاك ســبباً لذلــك، ذلــك الســبب صاحَبَ
البشــع لأفعالهــا.. مــا الــذي حــدث لــي تفعــل ذلــك؟؟.. ذلــك كان 
ــي تتلاعــب بعقــل ســتيفن الآن، ولكــن الســؤال  أحــد الأســئلة الت
ــذه  ــرار وه ــذا الق ــى ه ــه ع ــت ابنت ــف أمس ــورة.. كي ــر خط الأك

الحالــة بــدون أن يلاحــظ؟!

 امتــدت يــده في رفــق لتلمــس وجنتهــا البــاردة لتعيــد وجههــا 
تجاهــه مجــددًا، ثــم تنهّــد في يــأس حــن رأى تلــك الدمــوع تترقــرق 

بعينيهــا قبــل أن يربــت عــى رأســها في عطــف قائــاً:

- لقــد أخبرتــكِ مــرارًا أني لســت غاضــبٌ منــكِ.. أنــا فقــط أريــد 
أن أعلــم لمــاذا فعلــتِ ذلــك؟؟

 لم تجيه والتزمت الصمت مما جعله يسألها في جدية:
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- هل أزعجكِ أحد؟؟.. هل قام أي شخص بإيذائك؟؟

 اكتفــت بتحريــك رأســها يَنــة ويــرة مجيبــة بالنفــي دون أن 
تتفــوه بــأي كلمــة.

- أنت تعلمين أن لا أحد يستطيع لمسك طالما أنا بجانبك..

 فبــدت ابتســامة بســيطة عــى شــفتيها قبــل أن تجيبــه بصــوت 
: ضعيف

- أنا أعلم ذلك..

- إذًا ما الذي حدث لتفعلي ذلك ؟؟ 

 لم تجبــه وأشــاحت بوجههــا بعيــدًا مجــددًا ناظــرة خــال نافــذة 
غرفتهــا إلى ذلــك المنــزل المهجــور.

 وقــف في هــدوء ثــم اتجــه إلى تلــك النافــذة ليقــف حائــاً بينهــا 
وبــن ذلــك المنــزل المســكون بالصمــت والــذي نظــر إليــه في ريبــة 

: ئلً قا

- هل ما زلت تشكين في وجود أحد هناك؟؟

- لا.. لا يوجد أحد هناك.. لقد تأكدت من ذلك بنفسي..

 فالتفــت إليهــا ســتيفن في تعجــب وقــد بــدت الدهشــة متجليــة 
وبشــدة في عينيــه ســائلً إياهــا:

- ماذا تقصدين؟!

- لقد تسللتُ إلى هناك واستكشفتُ المنزل من الداخل.
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 قالتهــا ليــز في هــدوء شــديد كأنهــا قامــت بفعــل شــئ عــادي 
للغايــة ليــس مــن العســر عــى أي أحــد فعلــه، بــل مِــن الممكــن 

لأي شــخص فعلــه مــا جعــل ســتيفن يــرخ بدهشــة:

- مـــــــــاذا؟!

 فنظرتْ إليه ليز في تعجب قبل أن تراه يسألها في قلق:

- لمــاذا فعلــتِ ذلــك؟؟.. بــل كيــف فعلــتِ ذلــك؟!.. أبــواب ذلــك 
المنــزل ونوافــذه موصــدة وبإحكام.

- ليست جميعها..

 قالتهــا ليــز في تعجــب مــن أمــر أبيهــا، حيــث رأت أنــه يبالــغ في 
ردة فِعلــه قبــل أن تكمــل:

ــي  ــا لكنن ــب فتحه ــن الصع ــذة.. م ــك الناف ــاك تل ــت هن - كان
اســتطعت فتحْهــا لمســافة بســيطة ســمحتْ لي بالدخــول للمنــزل.

ــا  ــتطاع تحريكه ــي اس ــذة الت ــك الناف ــتيفن تل ــر س ــا تذك  وهن
ــل أن يجيــب نفســه  ــزل قب ــا إلى داخــل المن ــا لينظــر خلاله وفتحه

ــة: ــرى القلق الح

- لا بد أنها تلك النافذة اللعينة التي قمت بفتحها.

 ولم تمــر لحظــات قبــل أن يتذكــر ســتيفن تلــك الرائحــة الكريهــة 
التــي تسربــت مــن تلــك النافــذة والتــي لم يســتطع تحملها فســألها 

تعجب: في 

- وكيــف اســتطعتِ تحمّــل تلــك الرائحــة الكريهــة المنبعثــة مــن 
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ــل المنزل؟! داخ

- أي رائحة كريهة!!

 نظــر ســتيفن إلى ليــز في دهشــة حــن أكلمــت في حــرة بــدت 
واضحــة عــى معــالم وجههــا:

ــن أي  ــا م ــا تمامً ــزل كان خالي ــح.. المن ــاك أي روائ ــن هن - لم تك
ــه. ــة بداخل ــة المتراكم ــال الأترب ــدا ت ــا ع شــئ في

- لمــاذا تســللت إليــه يــا ليــز؟!.. ولمَ لمْ تخبرينــي.. والأهــم مــن 
ذلــك متــي تســللتِ إليــه؟!

- لقــد تســللت إليــه منــذ خمســة أيــام حينــا كنــتَ بالعمــل.. 
ــم  ــا تعل ــك ســتغضب عندم ــم أن لكــن لمــاذا ولمَ لمْ أخــرك لأني أعل

ذلــك.

 فنظر إليها في قلق قبل أن يقول معاتبًا:

ــاك  ــو كان أحــد هن ــاذا ل ــروه..؟ م ــكِ مك ــو حــدث ل ــاذا ل - وم
ــل؟! بالفع

ــزل، وأن كل  ــاك أي أحــد بالمن ــه لم يكــن هن - أنــت أخبرتنــي أن
الأمــر مجــرد أوهــام بعقــي فــا الــذي تخــي حدوثــه لي هنــاك؟!

 قالتهــا ليــز بصــوت عــالٍ وهــي ترمقــه بنظــرات حــادة أجبرتــه 
عــى الصمــت لبضــع ثــوان قبــل أن يســألها في رجــاء:

- إذًا أرجوكِ لا تفعلي ذلك مجددًا..

- لن أفعل..
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 نظــرت إليــه بعينــن هادئتــن وبابتســامة بســيطة عــى شــفتيها 
قبــل أن تكــرر مجــددًا:

- أعدك ألا أفعل ذلك..

 كان يعلــم أنــه لا بــد لــه أن يتركهــا حتــى تــأتي وتخــره بنفســها 
ــن  ــا، ول ــه الضغــط عليه ــك، لا يجــب علي ــا بذل ــن ســبب قيامه ع
يســألها مجــددًا ولكنــه أصبــح يعلــم مجــددًا أن هنــاك خَطبــا مــا 
ــق إذا  ــألها في رف ــل أن يس ــة قب ــاب الغرف ــاه ب ــرك تج ــه.. تحَ بابنت
ــادر  ــل أن يغ ــة قب ــوار الغرف ــا أن ــئ له ــه أن يض ــد من ــت تري كان

ــت: ــه حــن قال ــا فاجأت ولكنه

- لا.. لا أريــد أي أضــواء أرجــوك.. إنهــا تســبِّب لي إزعاجــا شــديدا 
ــاء النوم  أثن

- أنتِ بالتأكيد تمزحين..

 هكــذا أراد أن يجيبهــا.. هكــذا أراد أن يسَــخر منهــا لــولا رؤيتــه 
ــام في  ــد أن تن ــا.. إنهــا بالفعــل تري ــك النظــرات الجــادة بعينيه لتل
الظــام الدامــس المحيــط بهــا الآن والــذي لا يتخللــه ســوى ذلــك 
الضــوء الضعيــف لذلــك القمــر المكتمــل والــذي بالــكاد يســتطيع 

ــحُب المتكدســة أمامــه. ضــوؤه اخــراق تلــك السُّ

 أراد أن أن يتركهــا وشــأنها.. أراد أن يدعهــا لتنــام، ولكــنّ هنــاك 
أمــراً آخــر مــا يــزال يريــد الاستفســار عنــه، تلــك الرســومات 
الخاصــة بحياتــه والتــي رســمتها بيديهــا الضئيلتــن.. ذكريــات 

ــا؟! ــتْ إليه ــف توصل ــة كي ــه اللعين حيات
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ــت -  ــوماتها كان ــه؟ وأن رس ــام برأس ــض أوه ــك مح  أمَ كل ذل
ــه!!؟ ــات حيات ــض ذكري ــابهة لبع ــة - مش مصادف

- عزيــزتي تلــك الرســومات التــي قمــتِ برســمها الأســبوع 
المــاضي..

- ماذا بها؟؟

- كيف رسمتِها؟؟

 نظــرت إليــه ليــز في تعجــب وقــد بــدت الحــرة واضحــة عــى 
معــالم وجههــا قبــل أن تســأله:

- ماذا تقصد ؟!

- أقصد كيف خطرتْ بذهنك؟؟.. ما الذي ألهمكِ بها؟؟

ــد ازدادت  ــرة ق ــامة ماك ــن ابتس ــفتيها الصغيرت ــى ش ــدت ع  ب
ــث: ــأله بخب ــل أن تس ــاعًا قب اتس

- هل أعجبتك؟!

- بالطبع يا عزيزتي..

صمتت ليز لوهلة قبل أن تجيبه بهدوء تام:

- لقد حلمتُ بها.. 

- مــــــاذاااا؟!

ــك..  ــك بذل ــم ل ــي أقُسِ ــي ولكن ــن تصدقن ــك ل ــم إن ــت أعل - كن
لقــد حلمــت بهــا.
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 نظــر إليهــا ســتيفن في تعجــب، وحــرةٍ بــدأت تــزداد مــع 
ــام  ــه بصــدق ت ــا تجيب ــا الهــادئ.. إنه ــه الجــادة وصوتهِ نظــرة ابنت

كعادتهــا؟!

- لقد أخبرتني معلمة الفنون لديك..

- أنت تقصد المعلمة كايت..

- نعــم.. لقــد أخبرتنــي أنــكِ ترمزيــن للــون الأحمــر برســوماتك 
ــا  ــك ي ــه بذل ــذي تقصدين ــا ال ــاء.. م ــه للدم ــن ب ــكِ ترمزي للـــ.. إن

ــزتي؟! عزي

- لا شــئ.. لقــد كنــت أحلــم بتلــك الأماكــن مغمــورة بالدمــاء.. 
فقــط.

ــا  ــة في صوته ــرة المتهرب ــك الن ــد شــعر بتل ــة.. لق ــةٌ ملتوي  إجاب
ــل  أثنــاء إجابتهــا.. إجابــة تــدل عــى أنهــا تخفــي شــيئاً، لكنــه فضَّ
ــاحٌ رئيــي  ــك مفت ــا تل ــك.. إجابته ــا أكــر مــن ذل ألا يضغــط عليه
لقبــو يخفــي بداخلــه شــيئاً مــا، لكنــه ليــس بحاجــة للاســتعجال.. 

ــام الآن. ــا تن فليدعه

 ضغــطَ ســتيفن عــى أزرار إنــارة مصابيــح الغرفــة ناســياً مطلــب 
ابنتــه ليفاجــأ بصرخــة حــادة لـــ ليــز التــي قالــت في ألم شــديد وهي 

تغطــي بكلتــا يديهــا عينيها:

- أبي.. أرجوك أغلقِ الأنوار.. أغلق الأنوار الآن.

 فنظــر إليهــا ســتيفن في دهشــة شــديدة بعــد أن أغلــق الأنــوار 
عــى الفــور ليســمعها تجيبــه في صــوت ضعيــف:
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ــةَ  ــوك دع الغرف ــي.. أرج ــؤذي عين ــوار ت ــك أن الأن ــد أخبرت - لق
ــة.. مظلم

 فأومــأ برأســه في صمــت قبــل أن يتركهــا مغلقًــا بــاب الغرفــة في 
هــدوء، وقــد بــدأ الخــوف والوســاوس المقلقــة في التلاعــب بصــدره.

ــددًا..  ــا مج ــز عينيه ــح لي ــل أن تفت ــل قب ــت طوي ــر وق  ولم يم
قبــل أن تعتــدل في بــطء لتغــادر فراشــها في صمــت حيــث اتجهــت 
ــكون  ــور والمس ــت المهج ــك البي ــر إلى ذل ــا لتنظ ــذة غرفته إلى ناف

ــا. ــت أمامه بالصم

 لم يمــر وقــت طويــل أمعنــت فيــه النظــر إليــه قبــل أن تكــرر في 
بــطء وبصــوت ضعيف:

- لا يوجد أحد هناك.. لا يوجد أحد هناك..

ــظ  ــل أن تلاح ــديد قب ــطء ش ــة في ب ــك الجمل ــرر تل ــت تك  كان
عــر إحــدى نوافــذ المنــزل ظــا لشــخصٍ قــد مــرَّ أمامهــا في سرعــة 

ــت في الحــال. فصمت

 ظلــت صامتــة لبضــع ثــوانٍ قبــل أن يعــود ذلــك الظــل للمــرور 
عــر نافــذة أخــرى في سرعــة شــديدة بالــكاد يســتطيع أي أحــد أن 

يلاحظهــا إلا هــي فقــد رأتهــا بوضــوح تــام.

ــدأ  ــي ب ــة والت ــك الابتســامة الهادئ ــفتيها تل ــى ش  ارتســمت ع
يــزداد اتســاعها مــع كل لحظــة تمــر وهــي تكــرر في بــطء وبصــوت 

ضعيــف:
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- لا يوجد أحد هناك.. لا يوجد أحد هناك.. بعد.
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ــق  ــن النط ــز ع ــة.. عاج ــن الحرك ــز ع ــاك.. عاج ــف هن  كان يق
والــكلام.. عاجــز عــن فعــل أي شــئ.. كل مــا يســتطيع فعلــه هــو 
ــع مــا يحــدث في  ــه هــو أن يتاب المشــاهدة.. كل مــا يســتطيع فعل

صمــت.

 كان يقــف هنــاك أمــام ذلــك المنــزل المهجــور والمســكون 
بالصمــت.. ولكــن يبــدو أن الصمــت قــد تخلي عنــه أخــراً.. مصابيح 
ــه  ــره لتســمح ل ــة، تن ــرةٍ باهت ــراءَ صغ ــزل تضــئ بأضــواء صف المن

ــه. ــا بداخل ــرى م ــكاد أن ي بال

 نوافــذ المنــزل لا يســتطيع أن يــرى عبرهــا أي شــئ بســبب تلــك 
ــتطيع أن  ــه يس ــطحتها، ولكن ــى أس ــة ع ــة المتراكم ــة الكثيف الأترب
يميــز خلالهــا ظــال الأشــخاص المتحركــن بداخلــه بوضــوح شــديد.

 كل شــئ كان هادئــا.. بــدا كل شــئ يــكاد يكــون طبيعيًــا حتــى 
اختفــت تلــك الظــال فجــأة، واختفــت معهــا أنــوار المنــزل.. لقــد 
عــاد الظــام مجــددًا ليســكنه.. لقــد عــاد الصمــت ليســلب مجــددًا 

مــا كان ملكــه ومِــن حقــه.

ــتيفن  ــمع س ــل أن يس ــوانٍ قب ــع ث ــوى لبض ــدُم س ــه لم ي  ولكن
صراخــا حــادا صــدر مــن داخــل المنــزل، صراخ حــاد تــردد في أرجــاء 
المــكان مــن حولــه مســببًا آلامًــا شــديدة لأذُنيــه، ثــم عــادت الأنــوار 
بــكل غــرف المنــزل.. عــادت الظــال لتتحــرك بسرعــة.. تهــرول هنــا 

وهنــاك.
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 عــادت الظــال لتجتمــع بغرفــة المعيشــة بنافذتيهــا الواســعتين.. 
يصرخــون.. يتألمــون.. وهــا هــو يقــف عاجــزاً عــن مســاعدتهم.

ــأتي  ــوار ت ــك الأن ــاهدة تل ــاهدة.. مش ــو المش ــه ه ــا علي  كل م
ــزل واســتنجادهم ولكــن  ــن بالمن وتختفــي.. ســاع صراخ الموجودي

ــدرة عــى مســاعدتهم. ــا ق ب

ــف  ــد دخــان كثي ــم تصاع ــأة ث ــد ازدادت حــدة الضــوء فج  لق
ــرى  ــل أن ي ــل قب ــت طوي ــر وق ــذ ولم يم ــات النواف ــن ثني ــن ب م
ســتيفن ذلــك الحريــق المشــتعل ينتــر بالمنــزل بأكملــه والدمــاء 

ــزل. ــذ المن ــاج نواف ــى زج ــر ع ــراق وتنت ت

- اهـــــرب..

 هكــذا يــرخ ســتيفن بداخلــه.. هكــذا يأمــر جســده المرتعــش 
الواهــن والرافــض مغــادرة المــكان.

- اهـــــرب..

ــا  ــاةَ م ــده النج ــا لجس ــه طالبً ــتيفن لنفس ــرخ س ــذا ي  هك
ــراه.. س

 لقــد خفّــت حــدة الــراخ، ولم يتبــق ســوى أنــنٍ لامــرأة جريحة 
متألمــة تتكلــم في وهــن شــديد، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك كان 

يســتطيع ســاعه بوضــوح مــن خــارج المنــزل.

- لماذا فعلت ذلك ؟!

- جحيـــــــــــم..
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ــارد المشــاعر ومتحجــر   هكــذا أجابهــا صــوت جــاف لوحــش ب
ــه بتغطيــة كل نوافــذ المنــزل قبــل أن تطلــق  القلــب قــد قــام ظل
تلــك المــرأة صرخــةً مدويــة أخــرة هــزتّ كل أرجــاء المنــزل ليســوده 
ــال  ــي الظ ــران وتختف ــاشى الن ــل أن تت ــرى قب ــرة أخ ــت م الصم

والأضــواء.

 لم يتبــق مجــددًا لذلــك المنــزل ســوى رفيقيْــه الصمــت والظــام.. 
ولكــن الأمــر لم يــدُم لفــرة طويلــة قبــل أن يســمع ســتيفن مقبــض 
ــن  ــروج، ولك ــد الخ ــا يري ــخص م ــاك ش ــرك.. هن ــزل يتح ــاب المن ب
يبــدو أن البــاب قــد أغُلــق بإحــكام.. تلــك الطرقــات الحــادة عــى 
ــف  ــز في عن ــاب يهت ــر.. الب ــة تم ــع كل لحظ ــزداد م ــزل ت ــاب المن ب
نتيجــة لضربــات ذلــك الشــخص المحبــوس بداخــل المنــزل المهجــور 
ــه  والملعــون والــذي يريــد منــه الخــروج، ولكــن يبــدو أن محاولاتِ

قــد بــدأ يغلفهــا الفشــل.

ــدأ  ــد ب ــاج ق ــف.. الزج ــز في عن ــدأت تهت ــد ب ــزل ق ــذ المن  نواف
ــف. ــه في عن ــض بأكمل ــدأ ينتف ــد ب ــزل ق ــم.. المن يتحط

ــل أي  ــه في فع ــة أمام ــن لا حيل ــه ولك ــدث أمام ــذا يح  كل ه
شــئ، جســده يرفــض الانصيــاع لمطلبــه.. قلبــه ينتفــض مــن شــدة 
الخــوف.. العــرق البــارد يتصبــب مــن كل جــزء في جســده، ولكــن 
ــل  ــن داخ ــادم م ــو ق ــا ه ــة م ــن مواجه ــه م ــر ل ــه لا مف ــدو أن يب

ــزل. المن

 شــفتاه المرتعشــتين يشــحب لونهــا حــن يــرى مقبــض البــاب 
ينكــر ليقــع بعيــدًا قبــل أن يــرى ذلــك البــاب يفتــح أخــراً.. حــن 
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يــرى تلــك المخالــب الكبــرة الســوداء تمتــد مــن الظــام تجاهــه.. 
حــن بــدا صــوتٌ واهــن لفتــاة صغــرة يــردد عــى مســامع أذنيــه 

قــادم مــن خلفــه يــردد كلمــة واحــدة:

- اهرب..
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- اهرب..

ــح  ــا فت ــه عندم ــردد في رأس ــت ت ــا زال ــة م ــك الكلم ــت تل  كان
ــع  ــز تندف ــرة لي ــه الصغ ــرى ابنت ــق ل ــزع مطل ــأة في ف ــه فج عيني

ــة. ــه في سرع ــن رأس ــدة ع مبتع

 كان جســده يتصبــب بالعــرق البــارد، وكانــت يــداه لم تكفــا عــن 
الارتعــاش، بعــد حــن أخــذت تطمئنــه ليــز أنــه كان كابوســا وقــد 

انتهــى للتــو مــرددة بصــوت خافــت:

- لقد انتهي الأمر.. لقد انتهى الأمر..

 مــا جعلــه يبتســم لهــا بشــفتين شــاحبتين لم تتوقفــا عــن 
الارتعــاش للحظــة قبــل أن يســمعها تكمــل:

- لا بد أن ذلك الكابوس كان صعباً..

ــوة  ــه في ق ــض عيني ــل أن يغم ــت قب ــه في صم ــا برأس ــأ له  أوم
ممســكًا رأســه بكلتــا يديــه نتيجــة لذلــك الألم القــوي الذي اشــتدت 

حدتــه للتــو وهــو يســمعها تقــول بصــوت ســاخر:

- لا بد أنه كان جحيمً..
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ــك  ــز في تل ــوت لي ــث إن ص ــزع حي ــه في ف ــتيفن عيني ــح س  فت
ــي  ــاة الت ــك الفت ــوت تل ــرة لص ــة كب ــا بدرج ــة كان مطابقً اللحظ
أيقظتــه مــن ذلــك الكابــوس المــروع، لينظــر إلى عينَــي ليــز 
ــك  ــع ذل ــا م ــان تمامً ــن تتنافي ــه - واللت ــفقتين علي ــن والمش القلقت
ــل  ــي تكم ــل - وه ــذ قلي ــا من ــدر منه ــذي ص ــاخر ال ــوت الس الص
بصــوت امتــأ بالحــزن لحــال والدهــا الــذي تكالبــت عليــه الأحــام 

ــف: ــدةٍ دون توق ــابيعَ عدي ــيئة لأس الس

- لقد زاد أمر تلك الكوابيس عن الحد..

ــر  ــزال ينظ ــا ي ــراً، كان م ــدأ أخ ــدأت ته ــد ب ــه ق ــت أنفاس  كان
إليهــا في ارتيــاب عندمــا ســألها بعينــن نصــف مفتوحــن بعــد أن 

ــدل أخــراً في جلســته: اعت

- ما الذي كنتِ تفعلينه بالقرب من رأسي قبل أن أستيقظ؟!

- كنت أصرخ في أذُُنك قائلة لك استيقِظ!! 

 كان الارتيــاب مــا يــزال يتلاعــب بقلبــه بعــد أن أومــأ برأســه في 
صمــت وهــو يســمعها تســأله إذا كان يريــد مســاعدتها في إعــداد 
طعــام الإفطــار؟ فطلــب منهــا أن تســبقه إلى المطبــخ وســوف 

يلحــق بهــا عــى الفــور.

 لكنه لم يستطع منع نفسه عن أن يسألها في شغف:

- هــل كل مــا قلتِــه هــو اســتيقظ..؟ ولمْ تقــولِ أي شــئ آخــر..؟ 
ألم تقــولِ مثــاً أي كلمــة أخــرى،. ألم تطلبــيِ منــي الهــروب!!
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ــردد  ــن كان ي ــت مَ ــتيقظ.. أن ــك اس ــول ل ــتُ أق ــد كن - لا.. لق
ــك. ــاء نوم ــرب أثن اه

 فاكتفــى ســتيفن بإيمــاءةٍ مــن رأســه بتلــك الأجابــة وقــد أصابــه 
الشــك أن يكــون تأثــر ذلــك الكابــوس مــا يــزال نافــذًا إليــه، 
ــك  ــا رأى تل ــة عندم ــت خاص ــه إلى الأرض في صم ــرق برأس ــم أط ث

ــن. ــفتيها الصغيرت ــى ش ــة ع ــامة الهادئ الابتس

 ابتســامة أصبحــت ملازمــة لهــا كلــا وقعــت عينــاه عــى 
وجههــا..

ــة..  ــن الطمأنين ــدلً م ــه ب ــق بقلب ــر القل  ابتســامة أصبحــت تث
ــددًا. ــا مج ــد رؤيته ــح لا يري ــه أصب ــادة ولكن ابتســامتها المعت
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ــةً مطمئنــة، وقــد تركــت أوصالهــا تتراخــى وتلــك   كانــت هادئ
ــة لحــوض الاســتحمام تتخللهــا ــاه الدافئ المي

ــكل  ــالي ل ــا لا تب ــي تحــوم برأســها مشوشــة، ولكنه ــكار الت  الأف
ــالي أن  ــت الح ــا في الوق ــب اهتمامه ــح مص ــد أصب ــذا الآن، فلق ه
ــدها  ــةَ لجس ــد الحيوي ــي تعي ــة والت ــاه الدافئ ــك المي ــمتع بتل تس

ــض. الب

ــا   أرادت أن يعــمّ رأســها الهــدوء، ولكــنَّ فكــرةَ أن هنــاك خطب
مــا بأخُتهــا ليــز كانــت مــا تــزال تســتحوذ عــى جانــب كبــر مــن 

تفكيرهــا.

 لقــد فصُِلــت أختهــا مــن المدرســة لمــدة أســبوعين لســبب 
مــن الصعــب عليهــا تصديقــه.. أبوهــا أخبرهــا أكــر مــن مــرة أن 
ــا.. تتهــرب  ــع عــن الحديــث معه ــز تمتن ــا، ولكــن لي تتحــدث معه
ــا. ــا عندمــا يكــون أبوهــم غائبً ــدًا عنه ــا.. تحبــس نفســها بعي منه

 لقد أصبحت أختها أكثرَ وحدةً.. وعزلة.. وغموضًا..

 لقد أصبحت أفعالها أكثر غرابة وأكثر ريبة..

ــر  ــب، والمث ــك والتعج ــل الش ــر بالفع ــذي يث ــئ ال ــن الش  لك
ــزل المهجــور  ــك المن ــا المســتمر في ذل ــا هــو تحديقه ــة بأخته للريب

ــة..  ــات غريب ــم.. وفي أوق أمامه

 لقــد اســتيقظت يومًــا لتمــر بجانــب غرفــة ليــز أثنــاء ذهابهــا 
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م، كانــت الســاعة تجــاوزت الثانيــةَ بعــد منتصــف الليــل  إلى الحــاَّ
ــا بعــض الشــئ حيــث الظــام  حــن وجــدت بــاب غرفتهــا مفتوحً
ــا بالكامــل إلا مــن ضــوء القمــر الضعيــف  الدامــس يســود غرفته
ــدوء  ــف في ه ــز تق ــدت لي ــن وج ــه.. ح ــحُب أمام ــة السُّ المتكدس
ــس  ــم تهم ــور أمامه ــزل المهج ــك المن ــر إلى ذل ــذة تنظ ــام الناف أم
بصــوت ضعيــف بكلــات تــكاد تكــون غــر مفهومــة حتــى اقتربتْ 

مــن البــاب لتســمعها تــردد في صــوت واهــن وبشــدة:

- لا يوجد أحد هناك.. لا يوجد أحد هناك..

ــث  ــا حي ــت إلى وجوده ــراً انتبه ــرى أخ ــدو أن الأخ ــن يب  ولك
التفتــتْ إليهــا لترمقهــا بنظــرة حــادة.. نظــرة كراهيــة لا تســتطيع 
نســيانهَا حتــي الآن.. نظــرة مخيفــة أجبرتهــا عــى الانســحاب مــن 

أمــام بــاب غرفتهــا عــى الفــور في صمــت.

 نظــرةٌ لا تســتطيع أن تمســحها مــن ذاكرتهــا حتــى حــن تغمِــض 
عينيهــا بشــدة لتغمــس رأسِــها أســفل ســطح المــاء.. نظــرة متشــبثة 

بعقلهــا، تثــر الرعــبَ بقلبهــا كلــا تذكرتهــا.

 تعــود مجــددًا برأســها فــوق ســطح المــاء.. حيــث الهــواء.. حيث 
ــا بصدرهــا قبــل أن تأخــذ نفََسًــا طويــاً  تطلــق زفــراً حــارًا مختنقً

محاوِلــةً خلالــه تهدئــة نفســها.

 الصمــتُ والهــدوء يعــان المــكان والــذي يــكاد يكــون معتــا 
بالكامــل لــولا ذلــك الضــوء الضعيــف للقمــر الــذي بالكاد يســتطيع 
إضــاءة المــكان مــن حولهــا خــال تلــك النافــذة الصغــرة لحــاّم 
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المنــزل.

 تتذكــر أنــه يجــب عليهــا الاتصــال بصديقاتهــا مــن أجــل 
الترتيــب لتلــك الحفلــة الكبــرة التــي ســتقام في رأس الســنة، تتذكــر 
أن هنــاك أمــورا مهمــة يجــب عليهــا القيــام بهــا، ولكنهــا تتكاســل 
وتلقــي برأســها أســفل ســطح المــاء لتصبــح مغمــورة بالمــاء الدافــئ 
ــا لم  ــذ الصغــر ولكنه ــا من ــادةٌ ســيئة له ــا ع بالكامــل مجــددًا.. إنه

ــا. تســتطع التخلــص منهــا يومً

 تشــعر بالميــاه تــزداد بــرودةً حــول كتفيهــا قبــل أن تقــرر 
العــودة للســطح مجــددًا قبــل نفــاذ ذلــك الهــواء المختنــق برئتيهــا.

ــس  ــواء المحتب ــك اله ــا سراح ذل ــا ليطلق ــان لرئتيه ــق العن  تطل
ــارد!! ــر.. ب ــتبدلاه بآخ ــا ليس بداخله

 لقــد لاحظــتْ ازديــادَ بــرودةِ المــكان مِــن حولهــا وخاصــة 
م أيضًــا يــزداد بــرودة مــع كل لحظــة  بالقــرب مــن كتفيهــا، الحــاَّ
تمــر أصبحــت تســتطيع رؤيــة ذلــك الهــواء الســاخن المنطلِــق مــن 
فمهــا كبخــارٍ أبيــضَ اســتطاعت أصابــع يدهــا أن تمــر خلالــه عندمــا 
ــوِّش  ــي تش ــاه والت ــك المي ــل تل ــا لتزي ــي عاليً ــا اليمن ــت يده رفع

ــا. ــا وعينيه ــة عــن وجهه ــا الرؤي عليه

 كانــت تلــك التغــرات قــد أثــارت الخــوفَ بداخلهــا حتــي 
ــا ينطلــق مــن ذلــك الركــن المظلــم المقابــل  ســمعت همسًــا خافتً
لهــا والــذي لا يصــل إليــه ضــوء القمــر.. همسًــا أثــار الذعــرَ 
والخــوف الشــديد بقلبهــا، وجعلهــا تنكمــش عــى نفســها.. همسًــا 
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ــال: ــوت ع ــول بص ــا تق جعله

- أبي.. أبــي..

م الصغــر القابعــة بــه   همسًــا تـَـردّدَ بأرجــاء وأركان ذلــك الحــاَّ
قبــل أن يختفــي فجــأة..

ــت  ــا أحسّ ــالٍ عندم ــوت ع ــا بص ــادي أباه ــزال تن ــا ت ــت م  كان
ــكام  ــوة وإح ــا في ق ــكت بكتفيه ــد أمس ــدٍ ق ــديدة لأي ــرودة ش ب

شــديدينْ.

 أيدٍ لا وجود لها ولكنها تشعر بملمسها وبإحكام قبضتها.

ــه   أيــدٍ تغــوص بهــا أســفل ســطح المــاء والــذي بــدأ يفقــد دفئَ
ــا ليصبــح شــديد الــرودة.. تدريجيً

 أيــدٍ تعيقهــا عــن الحركــة وتبقيهــا بقــاعِ ذلــك الحــوض، مانعــة 
إياهــا مــن التملــص، ولا تــرك لهــا أمــا في أي نجــاة.

 كانــت تندفــع بشِــق الأنفــس ليســتطيع وجههــا أن يعــرَُ 
بصعوبــة بالغــة فــوق ســطح المــاء لتــرخ مناديــةً أباهــا.. كانــت 
تندفــع بكامــل قواهــا الخائــرة مقاوِمــةً أيــديَ لا قــدرة لهــا عــى 
ــديِ  ــك الأي ــن تل ــا، ولك ــد أن ينقذه ــأي أح ــتنجِدة ب ــا، مس إيقافه
ــه. ــك الحــوض القابعــة ب سرعــان مــا دفعتهــا مجــددًا لأعــاق ذل

ــا..  ــدٍ لا وجــود له ــن أي ــص م ــراه.. تتمل ــا لا ت ــاوِم م ــت تق  كان
ــونٍ  ــا بل ــدل بياضه ــوداء والي تبََّ ــون الس ــك العي ــم.. تل ــي رأته حت
أحمــرَ دمــوي.. عيــون تقــرب منهــا وتتوعــد لهــا بعــذاب لا نهايــة 
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ــه. ــه، تتوعــد لهــا بمــوت مــؤلم لــن ينقذهــا أحــدٌ من ل

ggg

ــه   كان يفتــح عينيــه في بــطء لــرى ســطح المكتــب الملتصــق بِ
وجهــه قبــل أن يعتــدل بجلســته في بــطء ليفــرد كلِتــا ذراعيــه أمامه 
بكســل وخمــول شــديد، ينظــر إلى ســاعته التــي تعــدت التاســعة 
ــه  ــرة أمام ــل المتناث ــددًا إلى أوراق العم ــر مج ــل أن ينظ ــاء قب مس

والتــي بــدت بــا نهايــة.

ــةً صغــرة لا تتجــاوز ســاعة واحــدة،  ــد أراد أن يأخــذ قيلول  لق
ــه لا يشــعر بالحــزن  ــا امتــدت لتتجــاوز ســت ســاعات، لكن ولكنه
لذلــك بــل بالراحــة، إنهــا أول مــرة يســتغرق فيهــا في النــوم دون أي 
كوابيــسَ منــذ أســابيع، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك بــدا صــوت 

جــن الصــارخ بذلــك الحلــم الغريــب واقعيــا بطريقــة مريبــة.

ــل  ــاً قب ــرر أن يقــف ليتمــى قلي ــه.. يق ــرد قدمي ــرر أن يف  يق
ــن  ــرج مِ ــي، يخَ ــر المنته ــال غ ــك الأع ــل تل ــددًا لت ــود مج أن يع
غرفــة مكتبــه بأقــدام متثاقلــة وبخطــوات بطيئــة قبــل أن يســمعه 
ــه جــن.. صــوت ضعيــف ولكــن يســوده ألم  مجــددًا.. صــوت ابنت

م. ــاني بالمنــزل.. مــن الحــاَّ ــه قــادم مــن الطابــق الث شــديد، إن

ــر  ــو يتذم ــا وه ــا إليه ــطء متجهً ــلم في ب ــاتِ الس ــي درج  يرتق
ــا  ــاء تزيينه ــها أثن ــرح نفس ــت بج ــد قام ــا ق ــا أنه نً ــق مخمِّ في ضي

ــها. لنفس

- آه لمراهقات هذا الجيل..
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 هكــذا يتنهــد في يــأس ســاخراً مــن حــال ابنتــه وتفكيرهــا المزري 
الــذي أصبحــت عليــه قبــل أن يراهــا أمامــه.. ليــز.. التــي وقفــت في 
م المغلــق قبــل أن تنتبــه إلى وجــوده  صمــت تحــدق ببــاب الحــاَّ
لتلتفــت إليــه بعينــن مغرورقــن بالدمــوع تســيل كالســيول عــى 
ــه كل معــالم  ــل ملابســها وتقــول بصــوت حملــت نبرتُ ــا لتبل خديه

الحــزن والألم، وبوجــه ذي معــالمَ بــاردةٍ خــالٍ مــن أي إحســاس:

- جين بحاجة إلى مساعدة..

 وفي تلــك اللحظــة ســمع صوتــا ضعيفــا لشــخص يحتــر وقــد 
م: أوشــك عــى الغــرق مــن داخــل الحــاَّ

- النجدة.. ساعدوني..

ــل أن  ــتيفن قب ــهِ س ــالِم وج ــن مع ــة م ــةُ الكامل  تملكــت الصدم
يندفــع بعينــن ذاهلتــن محدقــن تــكاد أن تخَرجــا مــن محاجرهــا 
إلى ذلــك البــاب الموصــد محــاولً فتحــه بــا فائــدة، فيــرخ لـــ جين 

التــي لم تعــد تســتجيب لندائــه راجيًــا منهــا فتــح البــاب.

 يشــتد طرقــه.. تشــتد ضرباتــه.. تــزداد قــوةُ دفعِــه لذلــك البــاب 
الموصــد بــا أي فائــدة.

- إنها تموت.. 

 هكــذا قالتهــا ليــز في ألم شــديد، ولكــن بمعــالِم وجــهٍ متحجــرة لم 
تتغــر ولــو للحظــة قبــل أن يــرخ ســتيفن مندفعًــا بكامــل قوتــه 
م ليحطمــه وليقــع معــه عــى  مرتطــاً بجانبــه الأيــر ببــاب الحــاَّ
م الناعمــة ليشــعر بعدهــا بــألم حــاد يتغلغــل بصــدره  أرضيــة الحــاَّ
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ــاط أنفاســه  ــة شــديدة في التق ــل، وبصعوب ــر بالكام ــه الأي وجانب
ــوض  ــه إلى ح ــا ليتج ــف مسرعً ــن أن يق ــه مِ ــذا لم يمنع ــن ه ولك
ــد  ــن ق ــاء بعين ــطح الم ــفل س ــة أس ــن قابع ــد ج ــتحمام ليج الاس
ســادهما الذعــر والخــوف الشــديد محدقــن تجــاه ســقف المنــزل 

مــا جعلــه يندفــع ســاحبًا إياهــا مــن ذلــك الحــوض في سرعــة.

ــل  ــط!!.. ب ــس هــي فق ــن لي ــاردًا وبشــدة ولك  كان جســدها ب
ــو. ــه للت ــذي ســحبها من ــاه الحــوض ال م ومي ــك الحــاَّ وكذل

 تغــرات عجيبــة لم يهتــم لهــا في الوقــت الحــالي بقــدر اهتمامــه 
ــا  ــام عندم ــر الت ــذي ســاده الذع ــز ال ــه لي ــالم وجــه ابنت ــر مع لتغ
ــا  ــدًا عنه ــرول بعي ــع لته ــل أن تندف م قب ــرآة الحــاَّ نظــرت إلى مِ

ــه بالمســاعدة منهــا. ــه.. غــر مباليــة لمطلب ــة لندائ غــر مبالي

 لم يكــن هنــاك وقــتٌ متــاح لـــ ســتيفن لمتابعــة ليــز فبَــرة جين 
البــاردة وصدرهــا الســاكن كانــا كافيين لإشــغاله.

م مــن أجــل   كان قــد أحــاط جســدَ ابنتِــه العــاري بســتار الحــاَّ
تدفئتــه، ولكنــه لم يعــرف بعــدُ خطوتـَـه التاليــة.

 كان يــردِّد اســمَها بصــوت مرتعــش ســاده القلــق الشــديد كأنــه 
يحــاول إيقاظهــا مــن نــوم ثقيــل قبــل أن يــدرك بالفعــل أن ابنتَــه 

مِــن المحتمــل وبشــدة أن تكــون قــد فارقــت الحيــاة.

ــق  ــا في رف ــا.. يــرب وجنتيه ــف.. يــرخ بوجهه  يهزهــا في عن
بيــد مرتعشــة واهنــة قبــل أن ينتفــض قلبــه في قــوة عندمــا لا يجــد 

أي اســتجابة مــن ابنتــه الصامتــة.
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ــرخ  ــق.. ي ــا في رف ــتمر في ضرب وجهه ــا.. يس ــرخ بوجهه  ي
طالبًــا المســاعدةَ بــدون أن تفــارق يــداه كتفيهــا.. يعلــم أنــه 
ــه لــن  ــه لــن يجيبــه أحــد.. يعلــم أن لــن يســمعه أحــد.. يعلــم أن

ــد. ــاعده أح يس

 لكنه لم يسطع مفارقتها.. لم يستطع تقبل الأمر.. ليس بعد.

 لقــد كاد أن يتملكــه اليــأس، كاد أن يتمكــن منــه ذلــك الصــوت 
الصــارخ بداخلــه قائــا:

ــل في  ــاك أم ــد هن ــل.. لم يع ــاةَ بالفع ــت الحي ــد فارق ــا ق - إنه
إنقاذهــا..

ــوت  ــى ص ــا بأع ــرخ فيه ــل أن ي ــه قب ــى قوت ــا بأق  صفعه
تمكنــت شــفتاه مــن إطلاقــه، هاتفًــا باســمها بعينــن تفيضــان 
بالدمــوع، ليراهــا تنتفــض أخــراً.. ليراهــا تستنشــق الهــواءَ بصعوبــة 

ــوة. ــا في ق ــن داخــل فمه ــع م ــاه تندف ــك المي ــرى تل ــة ول بالغ

 رآهــا ترتعــش وتهتــز في رعــب وخــوف شــديد لتدفعــه بعيــدًا، 
لكنــه لم يــرك لهــا الفرصــة لذلــك، ليضمهــا إلى صــدره في قــوة.

 كانــت تــرخ وتبــي في آنٍ واحــد غــر مُلاحِظــةٍ نحيبَــه المكتــوم 
ومــا ألمَّ بــه مــن خــوف شــديد منــذ لحظــات قليلــة.

 كان يــردد لهــا في بصــوت مرتعــش أضــاف إليــه مــن الهــدوء مــا 
اســتطاع محــاولً طمأنتهَا:

- لقد انتهى الأمر يا عزيزتي.. أنِ بخير وعلى ما يرام الآن..
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 في حين لم تكف هي عن ترديد:

- تلك العيون.. لقد كانت تريد قتلي..

ggg

ــن  ــام، ولك ــة أي ــن أربع ــر م ــة أك ــك الحادث ــى تل ــرّ ع ــد م  لق
ــه. ــزل بأكمل ــراد المن ــا عــى أف ــزال تأثيرهــا جاريً ــا ي ــا كان م حدته

 جــن التــي أصبحــت تخــى الظــامَ مؤخــراً، وأصبحــت لا 
تســتطيع النــوم إلا وأنــوار غرفتهــا مضــاءة..

 ليــز التــي أصبحــت تصرفاتهــا غــرَ طبيعيــةٍ، وأصبحــت تتفــادى 
م أثنــاء فقــدان جــن  النظــر إلى أي مــرآة منــذ رؤيتهــا لمــرآة الحــاَّ

لوعيهــا وتفحصهــا لهــا..

ــب  ــق في قل ــة والقل ــار الريب ــا أث ــث للمراي ــز الحدي ــوف لي  خ
م  ــاَّ ــرآة الح ــى م ــة ع ــرة خاطف ــى نظ ــه ألق ــة أن ــتيفن، وخاص س
ــت..  ــد كان ــا، ولق م إلى غرفته ــاَّ ــن الح ــن م ــه لـــ ج ــاء حمل أثن

طبيعيــة للغايــة!!

ــذي  ــا.. نظــرة الذعــر الشــديد ال ــة له ــه المريب  لكــن نظــرة ابنت
ــه.. كل هــذا  ــك مــن عينيهــا.. هروبهــا وعــدم اســتجابتها لندائ تملَّ

ــه للتفكــر بالأمــر مــرارًا وتكــرارًا. يدفــع عقل

 أفــاق ســتيفن مــن محاولتــه الفاشــلة في النــوم، فحتــى قيلولــة 
ــه  ــوم إجازت ــو في ي ــا ول ــى به ــتطيع أن يحظ ــد يس ــرة لم يع الظه
والأهــم مــن ذلــك كان هنــاك صــوت طرقــات عــى بــاب المنــزل، 
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ــذ  ــروجَ من ــه الخ ــت من ــد طلب ــز، فلق ــارق لي ــن أن الط وكان يظ
ســاعتين لزيــارة إحــدى صديقاتهــا والتــي ســقطت ضحيــة لحُمــى 
حــادة وقويــة مــن أجــل الاطمئنــان عليهــا، لم يســتطع منعهــا عــن 
ــة  ــد حادث ــة بع ــام طويل ــزل لأي ــا بالمن ــد مكوثه ــة بع ــك وخاص ذل

ــتها!! ــكينا إلى مدرس ــا س حمله

 لقــد طلــب منهــا ألا تتاخــر عــن الســاعة الرابعــة مســاء، 
ــزل  ــا ين ــف مسرعً ــف فوق ــة والنص ــت الرابع ــاعة الآن تخط والس
درجــاتِ الســلم ليفتــح البــاب أمــاً أن تكــون هــي، لكنــه فوُجِــيء 
باثنــن مــن جيرانــه وربمــا كانــا الاثنــن الوحيديــن اللذيــن يعرفهــا 

ــك فوكــس. ــد، وباتري ــل رنول ــا ماندي ــه، وهُ مــن جيران

 يراهــا طــوال الوقــت معًــا عــى الرغــم مــن كــم الاختلافــات 
المتواجــدة بينهــا، والي جعــل منهــا ثنائيًــا غريــبَ الشــكل 
والطبــع، فـــ مانديــل رنولــد شــخص حَســن المنظــر نحيــل الجســد 
مهتــم بمظهــره العــام دائمــا، ومن النــاس المختــرة جــدًا في علاقاتها 
ولكنــه يحسِــن معاملــة الجــران، وإن كان نــادرًا مــا تعامَــل معــه 
ســتيفن في تلــك الأشــهر القليلــة التــي اســتقر فيهــا بتلــك المدينــة 
ــح  ــدن، ملام ــس فشــخص ســمين الب ــك فوك ــا باتري ــة. أمَّ المتواضع
وجهــه كرويــة، ومــا يميــزه هــي تلــك الذقــن القصــرة والتــي يبــدو 
أنــه أطلقهــا عــن طريــق الخطــأ أو كتغيــرٍ مــن شــكله العــام فقــط 
لا غــر، ويبــدو أنــه حَلـَـق جميــع شــعر رأســه ليمتلــك تلــك الــرأس 
الصلعــاء اللامعــة نهــارًا والمنطفئــة ليــاً، وعــى عكــس مانديــل فهو 
ــن  ــه أول مَ مــن الشــخصيات الاجتماعيــة جــدًا بالمنطقــة حتــى أن
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ــه كان يشــوبه  ــه عندمــا أتى المــكان، وإنْ كان أول لقــاء ب رحــب ب
حــزنٌ مــا شــعر بــه، وكأنــه لم يكــن يرحــب بوجــوده في هــذا المــكان 
عــى الرغــم مــن اســتقباله الحــار لــه ومســاعدته في نقــل الأثــاث 
عندمــا علــم أنــه اشــرى ذلــك المنــزل والــذي يفصــل بــن منزلــه 

ومنــزل مانديــل.

 كان مانديــل يطلــب مــن ســتيفن أن ينضــم إليــه في حفــل عيــد 
ميــاد ابنــه ريــس والــذي ســيبلغ اليــوم الثانيــة عــرة مــن عمــره، 
وأكــدا عليــه أن يحــر كتعريــف لنفســه ومــن أجــل توطيــد 

علاقتــه بباقــي الجــران. 

- نصيحة جيدة..

 هكــذا أجــاب ســتيفن طلــب مانديــل وباتريــك اللذيـْـن انصرفــا 
في سرعــة بعــد أن أتمــا مهمتهــا كمــنْ يهــرب مــن شــيطان رأيــاه 
ــر  ــن آخ ــة م ــز القادم ــه لي ــدا ابنت ــد لم يقص ــا بالتأكي ــو.. إنه للت
الشــارع، ويبــدو أنهــا اصطحبــت إحــدى صديقاتهــا لتــأتي بهــا إلى 

المنــزل.

ــد  ــراز، وق ــمَ الط ــودَ قدي ــتانا أس ــدي فس ــا ترت ــت صديقته  كان
ــا..  ــا ينســدل عــى وجهه ــم له ــك الشــعر الأســود الناع ــت ذل ترك
مواصفــات لا تتناســب إلا مــع شــخصية خياليــة غــر موجــودة إلا 

ــه هــو فقــط!! بعقل

ــه،  ــائي يجــري في كل عروق ــار الكهرب ــك التي ــتيفن بذل ــعَر س  شَ
ــول  ــة وه ــوة الصدم ــن ق ــه م ــف في شرايين ــكاد تتوق ــاء ت وبالدم
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المفاجــأة، مــا جعلــه يخَــرج مسرعًــا إلى الشــارع تجــاه ليــز وقــد 
ســيطر عــى عقلــه الخــوف والرعــب التامــان ليشــعر بــأن قدميــه 
ــد  ــا ق ــة أنه ــا وخاص ــري تجاهه ــو يج ــه وه ــى حمل ــان ع لا تقوي
ــد  ــا.. كان ســتيفن ق ــا إليه ــه قادم ــه بيدهــا بعــد أن رأت لوَّحــت ل
اقــرب كفايــة منهــا عندمــا حــدق بتلــك الفتــاة التــي.. اختفــت!!

ggg

ــك  ــى ذل ــمس وع ــك الش ــى تل ــا ع ــة قاضيً ــل بسرع ــلّ اللي  ح
ــا معــه اللــونَ  اللــون الأزرق للســاء ليحــل محلــه القمــر مصطحبً
ــه  ــا كان يتج ــان م ــه، وسرع ــادي لغيوم ــاء والرم ــوداوي للس الس
ســتيفن وابنتــاه إلى ذلــك الحفــل الــذي أقامــه مانديــل ملتمســن 
ــام  ــم في الأي ــدث معه ــا ح ــيهم م ــد تنس ــي ق ــة الت ــض الصحب بع
ــى  ــك حت ــزل ورأآهــم باتري ــوا مــن المن الســابقة، وبمجــرد أنِ اقترب
اســتقبلهم بحفــاوة شــديدة أشــعرتهم بــأن الحفــل قــد اقُِيــم مِــن 
أجلهــم، وسرعــان مــا افــرق ســتيفن عــن ابنتيــه ليعرِّفــه باتريــك 
عــى هــذا وذاك مــن أشــخاص عديديــن مــن أصدقائــه في مختلــف 
المجــالات، فهــذا يعمــل كطبيــب وهــذا مهنــدس وهــذا ميكانيــي 
ــر ســتيفن أنــه نــي تلــك الهديــة  وهــذا وهــذا.. وسرعــان مــا تذكَّ
ــراف  ــل، فاســتأذن في الان ــن ماندي ــل لاب ــذ قلي ــي اشــراها من الت
ليحضرهــا، ولكــن باتريــك أصرَّ عــى أن يذهــبَ معــه ثــم يعــودا 
معــا، وبمجــرد أنِ اقتربــا مــن المنــزل توقــفَ باتريــك بتلــك البقعــة 
الخــراء الموجــودة بفنــاء المنــزل الأمامــي، وعــى بعــدٍ مناســب من 
المنــزل يقــدر بمثابــة ثلاثــة أمتــار، ثــم أخــر ســتيفن بعينــن قلقــن 
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وبوجــه شــاحب أنــه ســينتظره في الخــارج، فارتســمت تلــك النظــرة 
الحــرى بعينَــي ســتيفن لأنــه بالفعــل لاحــظ في الأيــام الأخــرة أن 
باتريــك يتفــادى دخــول منزلــه بــأي طريقــة ممكنــة، فهــو بعــد كل 
شــئ لم يدخــل منزلــه ســوى مــرة واحــدة عندمــا ســاعده في نقــل 
الأثــاث وحتــى مــن نظراتــه كان يبــدو أنــه يريــد أن يتفقّــد شــيئاً 

مــا ثــم أسرع بالخــروج عندمــا أنهــى وظيفتــه معــه.

 كان مِــن الواضــح أن باتريــك يخفــي عنــه شــيئاً مــا.. ولكــن هذا 
التوقيــت لا يســمح لــه بــأي اســتجواب لأي احــد، فلقــد قبَِــل دعوة 
مانديــل إلى الحفــل لــي يســتطيع نســيان مــا يمــر بــه مــن أوهــامٍ 
وهــاوسَ تضطــرم بعقلــه، وبمجــرد دخــول ســتيفن المنــزل تخلــص 
مــن تلــك الوســاوس التــي تعبــث بفكــره، ودخــلَ إلى المطبــخ مــارًا 
بغرفــة المعيشــة حيــث وجــد هديتــه كــا تركهــا فــأسرع بالتقاطهــا 
ــاب  ــل ان يلمــس مقبــض ب ــك، ولكــن قب ــدًا إلى باتري ــق عائ لينطل

المنــزل ســمع ضحكتهــا.. ضحكــة ابنتــه ليــز.

ــا  ــاني م ــق الث ــا بالطاب ــن غرفته ــق م ــا تنطل ــت ضحكاته  كان
جعلــه يندهــش متســائلً مــا الــذي جعلهــا تعــود هــي الأخــرى إلى 

المنــزل؟!.. هــل نســيتْ شــيئا مــا أجبرهــا عــى العــودة؟!

 صعــد ســتيفن درجــاتِ الســلم منطلقًــا إلى حجــرة ابنتــه 
الصغــرة بعــد محاولــة فاشــلة لإيقــاظ أنــوار منزلــه النائمــة، حيــث 
ــاء  ــه فكهرب ــذا لم يفاجئ ــح وه ــك المصابي ــل تل ــا لم تعم ــببٍ م لس
المنــزل بأكملهــا بحاجــة إلى تغيــر شــامل، بالإضافــة إلى ذلــك فــإن 
ــه  ــه مــا جعل ــور الخــوف بداخل ــم بالكامــل ليث المــكان غــر معت
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ــا  ــاص به ــة الخ ــاب الغرف ــر ب ــف ع ــى ليدل ــه للأع ــل طريق يكم
ــةً ذلــك الفســتان الأصفــر البســيط  ليراهــا تقــف في الظــام مرتدي
ناظــرةً مِــن خــال النافــذة إلى ذلــك الحفــل الصاخــب في صمــت 

ــال متســائلً: فق

- عزيزتي ما الذي جعلكِ تتركين الحفلَ.. وتأتين إلى هنا؟؟ 

 فسمعها تقول بصوتٍ حزينٍ:

- كنتُ أتمنى ان يقام لي حفلٌ مثل هذا.. 

 فقال في دهشة:

- عزيــزتي نحــن اقمنــا لــك مثــل هــذه الحفــات في أعيــاد 
؟ تذكرينهــا..  ألا  ميــادك.. 

 لكنه سمعها تكمل كأنه لم يقل أي شئ:

- كنت أتمنى ان أحُاطَ بمثل هذا الحب يومًا..

 مــا جعــل ســتيفن يقــرب منهــا وقــد غيـّـمَ الاســتغراب 
والذهــول عــى معــالم وجهــه وليصطــدم بذلــك الحائــط مــن 
الحــرة الــذي جعلــه لا يســتطيع فهــم لمــاذا تقــول ابنتــه مثــل هــذا 

ــكلام؟؟ ال

ــب  ــكل ح ــزَ ب ــدق لي ــل أغ ــئ.. ب ــن أي ش ــا م ــو لم يحرمه  ه
اســتطاع قلبــه أن يخرجــه رغــم علمــه إن كانــت توجــد أي مشــاعر 
في قلبــه فســوف تخلــو مــن أي مشــاعر صادقــة مثــل الحــب 

ــا.. ــاحة وغيره ــران والس ــدق والغف والص
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ــه  ــا بذراعي ــه ليحيطه ــدى ركبتي ــة إح ــا عل ــا جث ــرب منه  وبالق
وليضــم ظهرهــا إلى صــدره وليطبــق بيديــه عــى صدرهــا ليشــعرها 
ــه قبــل أن يقــرب بوجهــه مــن وجههــا الأبيــض  ببعــضٍ مــن حنان

الشــاحب في الظــام وهــو يكمــل:

- لماذا يا ليز؟ هل حبي لك غير كافٍ؟؟ 

 فسمعها تقول في يأس:

ــرق  ــدًا إلى أن يف ــي أب ــن تتركن ــك ل ــدني بأن ــا أبي.. عِ ــدني ي - عِ
ــا.. ــوتُ بينن الم

كاد ســتيفن أن يعِدهــا لــولا أنــه تســاءل مندهشًــا لمــاذا يشــعر 
بــرودة شــديدة ببــرة ليــز عندمــا ألصــق خــده بخدهــا؟ وبــرودة 
أيضًــا بكفيهــا اللتــن أمســكتا في قــوة بيديــه؟!.. لكنــه عرف الســبب 
ــا عندمــا رأى ليــز.. تلعــب مــع مَــن تعرفهــم مِــن أصدقائهــا  لاحقً

في وســط الحفــل!!

ــة  ــدم بمطرق ــنْ صُ ــألم شــديد في رأســه كم كان ســتيفن يشــعر ب
ــذي  ــد ال ــا هــوادة ولكــن هــذا لم يكــن الشــعورَ الوحي ــة ب حديدي
يخالجــه في تلــك اللحظــة، فذلــك الإحســاس بالخــوف الــذي ســيطر 
عــى جســده، وشــعوره بالدمــاء تــأبى الحركــة في عروقه ليشــعر بذلك 
الضعــف يغــزو جميــع أنحــاء جســده التــي رفضــت الإجابــة لمطلبــه 

الوحيــد وهــو الهــروب قبــل أن يســمعها تقــول في يــأسٍ وحــزنٍ:

- إلى هــذه الدرجــة تريــد التخلــص مِنــي!!.. إلى هــذه الدرجــة 
لا تحبنــي!!
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 لم يســتطع أن يجيبهــا خاصــة بعــد تملُّــك الصدمــة مــن عقلــه.. 
وسرعــان مــا غــزا الخــوف والفــزع الشــديدان ملامــحَ وجهــه عندمــا 
أبعــدَ رأســه عــن رأسِــها في بــطء للخلف لينظــر إلي فســتانهِا الأصفر 
يتغــر لونــه للأســود، وقــد بــدأ يفقــد رونقــه ومرونتــه ليصبــح رثـًـا 
وباليًــا.. ولكــن هــذا لم يــر الفــزع داخلــه بقــدر رؤيتــه لتلــك العــن 
ــي  ــها والت ــن مؤخــرة رأس ــرزت خــال الشــعر م ــي ب الســوداء الت

اكتــى بياضهــا بحمــرة شــديدة.

 فقــط الخــوف هــو مــا يتملكــه عندمــا ينظــر إلى تلــك العــن 
التــي تجُــرِّد روحَــه عــن جســده.. فقــط الخــوف هــو مــا يتملكــه 
عندمــا ينظــر إلى تلــك العــن التــي تــرى خــال العظــم واللحــم مــا 
تخفيــه نفسُــه مــن مخــاوفَ وآلامٍ ومســاوئ.. كان يشــعر بقفصهــا 
الصــدري قــد توقــف عــن الحركــة.. قــد توقــف عــن الحيــاة.. فيبدو 
أنهــا لم تعــد تحتــاج للتظاهــر بأنهــا ليــز بعــد أن اكتشــف ســتيفن 
كل شــئ، فبعــد كل هــذا اكشــف أنهــا لا تحتــاج للتنفــس لتبقــى 

عــى قيــد الحيــاة.. ومَــن يعــرف مــا تحتاجــه حقًــا؟!

 حــاول ســتيفن بــكل الطــرق التملــص مــن قبضــة يديهــا التــي 
أحكمــت الإمســاك بيديــه وســمعها تقــول في ألم:

ــد أن تتقبلنــي؟؟..  ــد التخلــص مِنــي؟؟.. لمــاذا لا تري - لمــاذا تري
ــاذا لا  ــك!!.. لم ــتحق حب ــة لأس ــه الكفاي ــا في ــة بم ــدني مطيع ألا تج

ــه ؟؟ ــى أخُلصــك من ــك حت ــا يزعــج قلب ــي م ترُينن

 وفي تلك اللحظة سمع ضحكتها الساخرة وهي تكمل:
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- بل إلى متى ستستطيع حماية قلبك منِّي؟؟ 

ــدأ تــرب  ــه.. وبب ــك الظــام يغــزو عقل ــدأ ســتيفن يشــعر بذل وب
الوهــن والضعــف لأطرافــه لتخور قــواه وليصبح غــر قادر عــى الحركة.

ــن  ــك الع ــلم لتل ــد استس ــه ق ــه، وأن عقل ــد وعي ــه يفق ــعر أن ش
اللعينــة ليبحــر في ظلــات ليــس لهــا نهايــة، لم يعــد يوجــد أي أنــوار 
تحيــط بــه، ولم يعــد يســمع أي أصــوات مِــن ذلــك الحفــل الصاخــب 

المجــاور لــه، إنــه وحيــد الآن لا يحيــط بــه ســوى الصمــت التــام.

ــة قبــل أن يســتطيع ســاع  ــك الصمــت لفــرة طويل اســتمر ذل
ذلــك الصــوت يــزداد قــوة شــيئاً فشــيئاً.. إنــه بــكاء لطفلــة.. لا بــل 
لطفــل.. ولكــن لا يهــم فذلــك الصــوت لــن ينقــذه عــى أيــة حــال 
مــن تلــك النهايــة القريبــة منــه.. ولكــن لســبب مــا جذبــه ذلــك 
الصــوت فهــو يشــعر أنــه يعــرف صاحبــه.. ولكــن لمــاذا عــى الرغــم 
ــراه؟!.. هــل ذلــك بســبب ذلــك  ــه لا يســتطيع أن ي ــه من مــن قرب
الظــام الــذي غــي عــى عينيــه بالكامــل؟؟.. ولكــن ذلــك الصــوت 
بالفعــل مألــوف لأذُنيــه ويشــعر أنــه يعــرف صاحبــه معرفــة كاملة، 
بــل وكأنــه عــاش معــه لســنوات قبــل يتلفــت حولــه متســائلً لمــاذا 
يشــعر أنــه أصبــح أكــر حريــةً عــن ذي قبــل؟؟.. هــل تركتــه تلــك 

المخلوقــة الغامضــة؟ أم أنــه قــد أغُــي عليــه؟ أم أنــه مــات!؟ 

ــه أخــذ  ــة، ولكن ــة، وهــو لا يســتطيع الرؤي ــم للغاي المــكان معت
ــام  ــح أم ــه أصب ــاكي إلى أن شــعر أن ــك الصــوت الب يمــي تجــاه ذل
ــه،  ــتطع رؤيت ــك لم يس ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن ع ــل، ولك ــك الطف ذل
وهنــا بــدأ نهــر الذكريــات يصطــدم بضفــاف عقلــه لتتغلغــل تلــك 
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الذكريــات إلى أعماقــه، ولــروي تلــك الأرض الجــرداء عقلــه لتذكِّــره 
ــرة  ــة ع ــدَّ الثاني ــذي لم يتع ــاكي وال ــل الب ــك الطف ــه أن ذل ولتُيَ
مــن العمــر ليــس إلا هــو نفســه عندمــا كان صغــراً.. لقــد أصبــح 
ــا بالنســبة للظــام  ــون مضيئً ــكاد يك ــل ي ــه لأن الطف ــا أمام واضحً
ــة أن  ــدر أهمي ــه بق ــذا لا يهم ــكان وإن كان ه ــاط بالم ــذي أح ال

ــه. يتذكــر ســبب بكائ

 نعــم إنــه يبــي بســبب ذلــك الشــجار.. الشــجار الــذي نشــب 
بــن أبويـْـه وانتهــى بشــئ قــاسٍ.. ســتيفن يحــارب مــن أجــل التذكر، 
ــج  ــا نت ــبب م ــل بس ــجار ب ــبب الش ــي بس ــه لا يب ــم أن ــو يعل فه
ــزل  ــه خــارج المن ــوه أمُ ــردَ أب ــد طَ ــه.. نعــم لق ــر عقل ــه.. يعت عن
ــرى  ــوح.. ي ــرى الآن بوض ــه ي ــئ.. إن ــس الس ــك الطق ــط ذل في وس
ذلــك الطفــل الــذي بداخلــه والــذي طالمــا تحاشــاه.. يــرى الطفــل 
ــه ولا قــوة، يــرى شــخصا لا  العاجــز والضعيــف والــذي لا حــول ل
يســتطيع تغيــر أي شــئ في حياتــه.. إنــه يكرهــه ويبغضــه.. ليــس 

أبيــاه بــل ذلــك الطفــل.. إنــه يكــره نفســه!!

 يشــعر ســتيفن بالاحتقــان وبقلبــه يشــتعل بنــران الكراهيــة.. 
ــه ســاخطاً عــى  ــط وتجعل ــا فق ــي تحــرق حامله ــران الت ــك الن تل
العــالم أجمــع.. ذلــك الطفــل تتــاشى صورتــه شــيئاً فشــيئاً ويختفــي 
معــه صراخــه، ولكنــه مــا زال يســمع صراخ طفــل مــا ولكــن هــذه 

المــرة لم يكــن هــو بــل كان صراخهــا.

 كان الظــام قــد تــاشى تمامــا ليعــود إلى غرفــة ابنتــه مجــددًا.. 
ولكــن المفاجــأة تلــك المــرة هــو أن تلــك المخلوقــة كانــت تمســك 
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رأســها بقــوة مســتخدمة كلتــا يديهــا مــن شــدة الألم الــذي أصابهــا 
ليتحــرر ســتيفن مــن قبضتهــا ومــن تلــك النهايــة الســيئة التــي كان 

عــى وشــك المــرور بهــا.

 إنــه يعلــم أن ليــس هنــاك أي وقــت ليضيعــه.. ويعلــم أن عليــه 
ــه مجــددًا..  ــدب بأطراف الهــروب خاصــة بعــد إحساســه بالقــوة ت
فيأمــر قدميــه بــأن تطلقــا العنــان خاصــة بعــد أن رآهــا تنظــر إليــه 
خــال تلــك العــن الســوداء لهــا بغضــب شــديد، وبعــد أن ســمع 

صــوت جــزّ أســنانها مــن شــدة الاحتــكاك الــذي يتــم بينهــا.

 قدمــاه تأخذانــه بعيــدًا فيجــري بأقــي قوتــه ولكنهــا تقــرب 
منــه.. يخــرج مــن غرفــة ليــز في سرعــة مذهلــة لم يتوقــع قــط أن 
يصــل إليهــا.. قدمــاه تأخذانــه بعيــدًا فيجــري بأقــى قوتــه.. يــكاد 
يشــعر بقلبــه ينتفــض خــارج صــدره وهــو يهــرول عــر تلــك الطرقة 
الصغــرة إلى الســلم حيــث تمــرق قدمــاه درجاتــه بسرعــة متهــورة 
إلى الطابــق الأرضي بــدون أن ينظــر وراءه لأنــه يعلــم أنهــا خلفــه 
تمامًــا.. يعلــم أن الشــيطان الــذي يطــارده لا يعــرف الرحمــة، فــإن 
ــت لا  ــو مي ــرة.. فه ــه هــذه الم ــا علي ــم قبضته اســتطاعت أن تحُكِ
محالــة.. يســمع صوتهــا بعــد أن قفــزت مــن الطابــق الثــاني لتوفــر 

الوقــت الــذي ســتقطعه إذا هبطــت الســالم خلفــه:

- هل تظن أنه بإمكانك الهروب مني؟؟

ــه مــن عــى بعــد  ــا بغضــب شــديد يســتطيع الشــعور ب  قالته
ألــف ميــل ليراهــا تهبــط أمامــه، ولكنــه لــن يتوقــف خاصــة 
بعــد أن أصبــح بــاب المنــزل قريبــا منــه.. يحــاول تجاوزهــا ولكــن 
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ــى  ــه اليمن ــت مــن الإمســاك بذراع ــد تمكن ــوات الآوان، فق بعــد ف
فيحــاول بأقــى قوتــه الوصــول إلى البــاب وإن كان يشــعر بسرعتــه 
تبطــيء.. يجدهــا تلتــف حولــه مثــل ثعبــان انقــض عــى فريســته 
ــعرها  ــي بش ــا المغط ــه وجهه ــل محل ــاب وليح ــك الب ــي ذل ليختف
الأســود الطويــل، وليواجــه عينهــا اليمنــى مــرة أخــرى حيــث 
يغطــي شــعرهُا الكثيــف عينَهــا اليــرى مانعًــا إيــاه مــن رؤيتهــا.. 
ولكــن هــذه المــرة لــن يستســلم فهــو يعلــم جيــدًا أنــه عــى بعــد 
ــن النجــاة....  ــه عــى بعــد خطــوات م ــاب.. وأن ــن الب خطــوات م
ــعر  ــوت.... يش ــن الم ــروب م ــن اله ــوات م ــد خط ــى بع ــه ع وأن
ــه يســتمر في إجهادهــا  ــه مجــددا،ً ولكن ــدب في أطراف بالضعــف ي
وتحريكهــا إلى الأمــام... لقــد أحــاط بــه الظــام ليشــعر أنــه يغيــب 
عــن الوعــي مــرة أخــرى، ولكنــه اســتمر في التقــدم إلى الأمــام حتــى 
شــعر بأصابــع يديــه الممتــدة أمامــه تلمــس ذلــك الســطح الخشــبي 
ــر لم يكــن يتوقعــه وهــو اندفاعــه  ــا حــدث أم ــاب وسرعــان م للب
القــوي ليحطــم البــاب وليقــع خارجًــا عــى تلــك الحشــائش 
ــان كل  ــا تري ــن أصبحت ــه اللت ــاب عيني ــد غطــي الضب الخــراء وق
شــئ وكأنــه مغطــى بالمــاء.. ولكــن تلــك الغشــاوة التــي غطــت على 
ــه  ــل علي ــه ويمي ــرب من ــك يق ــا رأى باتري ــه عندم ــه لم تخدع عيني
ليتأكــد مــن أنــه عــى مــا يــرام، وسرعــان مــا ســمع صــوت ذلــك 
الانفجــار والــذي صاحبــه ضــوء أبيــض شــديد القــوة لتســود عينيــه 

ــك الشاشــة الســوداء. بعــده تل
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 أفاق ستيفن على صوت مانديل الهادئ:

- ستيفن هل أنت على ما يرام ؟؟.. أجبني يا ستيفن.. 

ــه عــن آخرهــا، ولكــن مــا زالــت   كان ســتيفن قــد فتــح عيني
ــه  ــرك عيني ــا وف ــه.. فأغلقه ــة لدي ــوِّش الرؤي ــاوة تش ــك الغش تل
بقــوة في حــن امتــدت يــد أخــرى لتمســك بكتفــه ولتســاعده عــى 
الاعتــدال، وبيــد أخــرى تقــدم كــوب مــاءٍ بــارد ليتناولــه في صمــت 

وسرعــان مــا قــال في قلــق:

- هل ليز وجين على ما يرام؟؟ 

 فسمع صوت جين تقول في خوف وقلق:

- أنا بخير يا أبي..

ــه   ففتــح ســتيفن عينيــه في بــطء لــرى بوضــوح كل شــئ حول
هــذه المــرة.

ــدون  ــك يتواج ــل وباتري ــا ماندي ــاه ومعه ــتيفن وابنت  كان س
جميعًــا بغرفــة المعيشــة حيــث يجلــس ســتيفن عــى الأريكــة التــي 
ــل  ــك وماندي ــن باتري ــه، وفي ح ــد وعي ــا فق ــا عندم ــدوه عليه أرق
ــا جــن فقــد  يجلســان عــى الكرســيين المطوقــن لتلــك الأريكــة، أمَّ
ــث  ــخ حي ــل المطب ــن مدخ ــرب م ــدة بالق ــف بعي ــت أن تق فضل
ــت إلى  ــي تطلع ــرة الت ــاة الصغ ــك الفت ــان.. تل ــز بحن ــت لي أحاط

o b e i k a n d l . c o m



131

ــت. ــة في صم ــراتِ القلق ــا النظ ــذي بادله ــوف وال ــا في خ أبيه

 وسرعان ما قال باتريك في صوت هادئ:

ــك إلى  ــي بأخت ــتطيعين أن تذهب ــل تس ــن.. ه ــا ج ــوكِ ي - أرج
غرفتهــا وتخلديهــا للنــوم؟؟.. فنحــن نريــد أن نتحــدث مــع أبيــك 

ــم. ــوع مه في موض

 ولكنهــا نظــرت إلى أبيهــا في قلــق الــذي أومــأ إليهــا بالموافقــة في 
صمــت لتذهــب مصطحبــة معهــا ليــز والتــي اندفعــت في تلقائيــة 
ــا  ــن والده ــها في حض ــي بنفس ــا لتلق ــباك أخُته ــن شِ ــة م متخلص
ــوم ســتيفن  ــا، وليق ــدره ولتحيطــه بذراعيه ــن وجههــا بص ولتدف

ــه في قــوة. ــا إلي بضمه

ــد  ــن للأب ــف الزم ــو توق ــى ل ــة يتمن ــذه اللحظ ــد كان في ه  لق
ــدفء  ــعرها بال ــط.. ليش ــا فق ــى معه ــورة وليبق ــذه الص ــا به ليبقي
ــى  ــذي تمن ــب ال ــعرها بالح ــل.. وليش ــن قب ــه م ــعر ب ــذي لم يش ال
يومًــا أن يكــون محاطــا بــه.. ولكــن الوقــت يســتمر في المــرور ومــا 
ــول  ــن وهــو يق ــن حزينت ــا بعين ــه يجــره عــى تركه يحــدث حول

ــألم: بصــوت مت

ــل.. لأطمــن  ــك بعــد قلي ــزتي ســوف آتي إلي ــا عزي - لا تقلقــي ي
ــك.  علي

 لكنــه كان عــى علــم بــأن هنــاك احتــالا كبــرا ألا يحــدث هــذا 
اليــوم، وســوف يكــون عــى ليــز أن تنــام بمفردهــا اليــوم، وســوف 
يكــون عليــه أن يكــون مســتيقظاً طــوال الليــل محــاولً تفســر مــا 
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حــدث لــه منــذ قليــل.

 انتظــرَ ســتيفن قليــاً ليمســح صــورة ليــز بعينيهــا الباكيــن مــن 
عينيــه، والتــي لم تكــن تريــد الرحيــل عــن ذاكرتــه، وليعــرف أنــه 
مهــا طالــت بــه الأيــام لــن يســتطيع نســيان تلــك الصــورة وربمــا 

إلى أن يمــوت.

 كانــت جــن قــد أخــذت ليــز لتخلــد بهــا إلى النــوم، وسرعــان مــا 
انفــض المــرح إلا مــن ثلاثــة وهُــم مانديــل، وباتريك، وســتيفن ذو 
الوجــه المطأطــيء إلى الارض في صمــت بــدون أن يبــدي أي ملامــح 
لــآلام التــي تتعــارك داخــل صــدره، بــدون أن يبــدي لأي أحــد مــا 
بداخلــه مــن غضــب ويــأس في نفــس الوقــت فهــو يعلــم أن هنــاك 
خطــراً مــا يحــدق بعائلتــه وهــا هــو عاجــز عــن حمايتهــم.. عاجــز 

عــن توفــر الأمــان لهــم.. لقــد اصبــح في النهايــة فاشــاً مثلــه.

ــه في  ــول ل ــل مجــددًا يق ــتيفن عــى صــوت ماندي ــتيقظ س  اس
ــه: ــرَّف علي ــذ أن رآه وتع ــا من ــه منه ــلُ نبرت ــة لم تخ جدي

- أعتقد أنك بحاجة لرؤية هذا..

 ثــم وضــع أمامــه عــى تلــك الطاولــة الزجاجيــة الصغــرة 
ــا  والتــي تتوســط الأثــاث وتتوســط جلســتهم بالأخــص ملفًــا رماديً
يبــدو أنــه قــد حُشــد بــالأوراق، فنظــر إليــه ســتيفن في اســتغراب 
وتعجــبٍ، لكنــه لاحــظ تلــك النظــرة الجــادة التــي ارتســمت عــى 

ــف. ــح المل ــا مــا دفعــه إلي فت ــك أيضً وجــه باتري

ــه  ــالم عين ــى مع ــدة ع ــا بش ــا ومتجليً ــة قويً ــر الصدم  كان تأث
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ــي  ــة الت ــك الورق ــه تل ــف ليواج ــك المل ــح ذل ــا فت ــعة عندم المتس
تحمــل رســمة مميــزة، والتــي كانــت البوابــة لدخــول الشــياطين إلي 
ــذي  ــك الشــعر الأســود ال ــك العــن.. رأى ذل ــه.. رآهــا.. رأى تل عقل
ينســدل عــى وجههــا مغطيًــا معظمــه مــا عــدا جــزءا بســيطا مــن 
وجههــا الشــاحب وقــد اختلــط لــون شــعرها مــع ذلــك الفســتان 

ــالي. الأســود الب

 شَــعر ســتيفن بــأن حلقــه أصبــح جافًــا، وأنــه بالــكاد يســتطيع 
التنفــس.. فلقــد تجســدت أوهامــه لتصبــح حقيقــة بــل وعــى ورق 
أيضًــا.. فأمســك بكــوب المــاء الــذي قدمــه لــه باتريــك منــذ قليــل، 
ــه  ــه لا يحكــم الإمســاك ب ــده جعلت ولكــن الرعشــة التــي سرت بي
ليســقط منــه ولكــن لحُســن حظــه أنــه ســقط عــى ذلــك الســجاد 

المدثــر أســفله فلــم يحُــدِث أي صــوت.

 كانــت عينــاه لا تســتطيعان الهــروبَ مــن تلــك العــن اللعينــة 
ــت  ــه أصبح ــأن أنفاس ــتيفن ب ــعر س ــورة.. ش ــال ص ــن خ ــى مِ حت
ثقيلــة، وأنــه بالــكاد يســتطيع أن يلتقطهــا.. إنــه يريــد إبعــاد 
تلــك الرســمة عــن عينيــه ولكنــه لا يســتطيع.. لقــد تملكتــه تلــك 

ــرة أخــرى؟؟ ــا م ــل صاحبته ــو قاب ــاذا ســيحدث ل الرســمة.. إذًا م

ــن   لكــن سرعــان مــا أمســك مانديــل تلــك الورقــة ليســحبها مِ
أمامــه وبــدون أن ينظــر إليهــا قلَبَهــا عــى ظهرهــا ليواجــه ســتيفن 
تلــك الخلفيــة البيضــاء لهــا بعــد أن وضعهــا عــى الطاولــة بالقــرب 
منهــم، وليســمع بعدهــا كلاهــا تلــك الشــهقة والتــي حــاول بهــا 
ــل  ــواء بداخ ــن ه ــه م ــتطيع جمع ــا يس ــع كل م ــتيفن أن يجم س
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ــن  ــذا مِ ــاة.. وه ــارق الحي ــه كاد أن يف ــعر أن ــد أن ش ــدره بع ص
ــك الملــف أي وقــت ليلتقــط  ــه ذل مشــاهدة رســمة ولكــن لم يمهل
أنفاســه حيــث رأي ســتيفن أوراق الجرائــد القديمــة والمكدســة 
ــا  ــي تتحــدث عناوينه ــك الرســمة والت ــي تواجــدت أســفل تل والت

ــاء لأبنائهــم.  ــم قتــل بشــعة مــن آب عــن جرائ

ــك الأوراق ومــا يصاحبهــا   نظــر ســتيفن في هــول وفــزع إلي تل
ــة،  ــن الشرط ــم م ــض عليه ــى القب ــاء مُلق ــثٍ وآب ــور لجث ــن ص م
ــم عــن جريمــة  ــد تتكل ــن في قاعــة المحاكمــة، كانــت الجرائ وآخري
واحــدة ولكــن بأســاءَ مختلفــة، وعــى الرغــم مــن أن القاتــل في 
النهايــة أبٌ والضحيــة ابنــة إلا أن دفاعهــم جميعــا كان مبنيًــا عــى 
أمــر واحــد، وهــو أنهــم كانــوا يحاولــون إيقــاف شــيطان صغــر مــن 

الاســتحواذ عــى جســد بناتهــم وأبنائهــم.

 أوراقٌ كثــرة أخَــذ يقلــب بينهــا ســتيفن بأيــدٍ مرتعشــة بالــكاد 
تقــوى عــى حملهــا مــن هــول المفاجــأة التــي يتعــرض لهــا.. إنــه 
يشــعر بــأن تلــك الأوراق ليــس لهــا حــر ولا تريــد الانتهــاء، مــا 
جعلــه يقلِّــب بينهــا في سرعــة ولكــن مهــا كانــت سرعتــه كان يبدو 
وكأن تلــك الأوراق بــا نهايــة، مــا جعلــه يدفــع بالملــف ويلقــي 
ــا  ــرة هن ــاقط متناث ــواء ولتتس ــه في اله ــر أوراق ــدًا لتتطاي ــه بعي ب
ــه محــاولً  ــن كفّي ــه المتعــرق ب ــى ســتيفن وجه ــم أخف ــاك، ث وهن
ــا،  التظاهــرَ بــأن ذلــك أحــد كوابيســه التــي سيســتيقظ منهــا قريبً
ــة  ــح لهــا الإبصــار والرؤي ــه ليتي لكــن بمجــرد أن أفــرج عــن عيني
وجــد الأوراق المتناثــرة عــى الأرض مــا زالــت بانتظــاره لتعُلمِــه أن 

o b e i k a n d l . c o m



135

مــا يــراه حقيقــة لا يســتطيع التهــرب منهــا بعــد الآن. 

هــدوء  في  جانبيــه  عــى  يجلســان  وباتريــك  مانديــل  كان   
يتشــاركان تلــك النظــرة المشــفقة عليــه مــن غــر أن يبــدي 
ــا ينتظــران أن تهــدأ أعصابــه وأن تخــفّ  أحدهــا أي تعليــق.. كان
حــدة توتــره ولكــن يبــدو أن هــذا أمــر مســتحيل حدوثــه خاصــة 
بعــد أن لاحظــا أنفــاس ســتيفن المتســارعة وقــد ركــز ببــره عــى 
ــاك أوراق  ــت هن ــث كان ــكان، حي ــت الم ــي غط ــد الت أوراق الجرائ
أخــرى والتــي كانــت تنافــس في كميتهــا أوراق الجرائــد ثــم التفــت 
بعينــن زائغتــن إلى مانديــل عندمــا ســمع صوتــه يقــول في هــدوء:

- لا بد أنك تسأل كيف حدث هذا؟؟ 

 لكــن ســتيفن لم يتكلــم، بــل كان قــد فقــد القــدرةَ عــى النطــق 
مــن هــول مــا رأى مــا جعــل مانديــل يكمــل في هــدوء:

ــداث  ــض أح ــهدنا بع ــا ش ــا، ولكنن ــا لا نعرفه ــباب ظهوره - أس
ــة؟؟ ــيطانة اللعين ــك الش تل

 ثم أشار إلى نفسه وإلى باتريك مكملً:

- وربما ما شهدناه قد يساعدك في شئ..

ــه  ــا بعنق ــتيفن لتحيط ــدَي س ــل فوجــئ بهجــوم ي ــن ماندي  لك
ــب: ــرخ في غض ــو ي ــا وه ــدأ بعصره ولتب

- أكنتَ تعلم أن ذلك البيت مسكون وجعلتنا نسكن به؟!

 وسرعــان مــا أمســكت قبضتــان فولاذيتــان بيــدَي ســتيفن 
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ــا ليســقط ســتيفن  لتفلتهــا عــن عنــق مانديــل ثــم لتدفعــه جانبً
ــه  ــك يحكــم الإمســاك بكتفي مجــددًا عــى الأريكــة، وليجــد باتري

ــة: ــزم وجدي ــول في ح ــو يق وه

بمســكون يكــن  لم  بمســكون..  البيــت  ليــس  لا..   - 
ــه أســعد  ــا قــى في ــقٌ لن ــك المنــزل صدي  قــط.. لقــد عــاش في ذل
أيــام حياتــه.. لويــس كال كنــت.. لقــد قــى في ذلــك المنــزل الصغير 
طفولتــه بالكامــل ومعظــم شــبابه.. لقــد تــزوج.. وعــاش أطفالــه في 

هــذا المنــزل بحــق الجحيــم!!

ــي باتريــك بعيــدًا ليلقــي بنفســه عــى ذلــك الكــرسي   ثــم تنحَّ
ــه  ــم علي ــد خي ــوت ق ــل بص ــل أن يكم ــددًا قب ــه مج ــر بجانب الوث

الحــزن الشــديد:

- لقــد غــادر هــذه البلــدةَ وهــو مضطــرٌ لذلــك.. بعــد أن بــاع 
بيتــه ليســدد تلــك الديــون المتراكمــة عليــه..

ــتيفن  ــرى س ــل أن ي ــددًا قب ــت مج ــك الصم ــزم باتري ــم الت  ث
قدميــه قــد بدأتــا بالارتعــاش وهــو يكمــل بصــوت محتقــن مختنــق 

ــوم داخــل صــدره: ــك الغضــب المكت بذل

- لم يكــن المنــزل بمســكون قــط.. بــل كل هــذا خطــأ ذلــك 
ــز  ــا بحــرص وأن ترك ــك أن تســتمع إلين ــس.. والآن علي اللعــن كري
ــاد  ــك الاعت ــيكون علي ــك س ــد ذل ــنقولها.. لأن بع ــة س في كل كلم
ــا ولــو كان الشــيطان بعينــه  عــى نفســك ولــن يســتطيع أحــد من

ــا..  ــك منه ــت وعائلت ــاذك أن ــاعدتك أو إنق مس
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ــه بأعــاق صــدره  ــه بسلاســلِ الصــر ودفن ــدَ ســتيفن غضب  قيَّ
حتــى يســتطيع أن يســتمع إليهــا.. وحــاول بــكل جهــده أن يركــز 
ــات  ــك الكل ــه عــى تل ــا كمــن تعتمــد حيات في كل كلمــة يقولانه
التــي ســيزودانه بهــا.. بــل الحقيقــة أنــه بالفعــل بحاجــة لســاع 
ــا  ــة وم ــه التالي ــا هــي خطوت ــرر م ــي يق ــة ســيقولانها حت كل كلم

ــذي ســيفعله؟! ال

 خيــم الحــزن عــى وجــه مانديــل والــذي تحســس عنقــه المتألمــة 
دون شــكوى حــن اضطــر للرجــوع بذاكرتــه قائــاً في صــوت ســاد 

نبرتـَـه الحــزنُ التــام: 

- لا نعلــم كيــف بــدأ الأمــر، ولكننــا نعلــم شــيئاً واحــدًا هــو أنهــا 
جــاءت مــع شــخص ســكن قبلــك هنــا كان يدعــي كريــس جاردنــر 

كمبتون..

 اســتحوذت علامــات التعجــب عــى ســتيفن ولكنهــا سرعــان مــا 
زالــت عندمــا وجــده يكمــل:

- أختــه ماريــت هــي مَــن باعــت ذلــك المنــزل لــك بعــد وفاتــه.. 
ولكــن هــذا ليــس موضوعنــا الآن..

ــر  ــا تذك ــتيفن عندم ــه س ــى وج ــب ع ــات الغض ــرت علام  ظه
ذلــك السمســار اللعــن الــذي ســاعد في عمليــة البيــع تلــك، وأقســم 
أنــه ســيقتله لــو رآه مجــددًا ولكنــه انتبــه إلى صــوت مانديــل الــذي 

اتجــه إلى الجديــة:

ــدأ الأمــر مــع قــدوم كريــس إلى البلــدة منــذ ســنتين..  - لقــد ب
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ــن  ــة م ــه مكون ــت عائلت ــه.. كان ــى نفس ــا ع ــا كان منغلقً عنده
ــورا..  ــرة فل ــه الصغ ــا، وابنت ــة صوفي ــه الجميل ــا زوجت ــن هُ فردْي

 وهنــا توقــف مانديــل عــن الــكلام وقــد تــألأت تلــك الدمــوع 
الصغــرة في عينيــه وعندهــا حــرك باتريــك شــفتيه اســتعدادًا 

ــل: ــل يكم ــمع ماندي ــه س ــدث ولكن للتح

ــن  ــة عــرةَ م ــاوز الحادي ــي لم تتج ــرة الت ــاة الصغ ــك الفت - تل
ــة.. ــى الكلم ــكل معن ــة ب ــت.. جميل ــا.. كان عمره

 ثــم أخــرج مــن جيــب قميصــه صــورة لكريــس وعائلتــه والتــي 
يبــدو أنــه التقطهــا بمجــرد مجيئهــم للمنــزل حيــث كان مــا يــزال 

هنــاك بعــض مــن أثاثهــم خــارج المنــزل.

 كان كريــس متوســطَ الطــول، نحيــا يبــدو عــى ملامــح وجهــه 
الكِــرَ عــى الرغــم مــن صغــر ســنه وكأنــه عــانى الكثــر مــن الأهوال 
التــي شــاب لهــا شــعره الأصفــر، في حــن بــدأت زوجتــه الجميلــة 
ــه،  ــس كزوجت ــرة ولي ــه الصغ ــة كأخت ــح الخلاب ــا ذات الملام صوفي
حيــث يبــدو أن الفــارق العمــري بينهــا كبــر.. كان وجههــا 
ــا خاصًــا  ناصــعَ البيــاض مــا جعــل شــعرها الأحمــر يعطيــه رونقً
بــه، وكذلــك عيناهــا الزرقــاوان مثــل لــون البحــر لتتــاءم مــع تلــك 
ــي  ــز والت ــات كري ــل حب ــن مث ــف الصغــرة والشــفتين الصغيرت الأن
تجــر أي شــخص عــى إختــاس النظــر إليهــا.. كانــت بالفعــل 
ــت  ــا جعل ــة هــي م ــات الراقي ــا هــذه الجين ــه.. ربم ــةً زوجت جميل
فلــورا والتــي كانــت نســخة مــن أمُهــا تبــدو كمــاكٍ طاهــر عندمــا 
توســطتَهما في تلــك الصــورة وقــد أمســك كل منهــا بإحــدى يديهــا 
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وقــد تــألأت تلــك الابتســامة عــى شــفتيها.

 لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك كان الإعيــاء واضحًــا عــى فلــورا.. 
بســبب وجههــا الشــاحب وبســبب ذلــك الســواد البــارز مــن أســفل 
ــه  ــرام.. انتب عينيهــا.. كان كل شــئ يخــره أنهــا ليســت عــى مــا ي
ســتيفن إلى باتريــك هــذه المــرة الــذي قــال في حــذر وكأنــه قــد قــرأ 

أفــكاره:

- لا يغــرك مظهــر الإعيــاء الــذي تبــدو عليــه فلــورا، فقــوة هــذه 
الفتــاة تــوازي عــرةَ رجــال.. 

 لكن مانديل قاطعه قائلً:

- ولكــن هــذا بعــد أن عــادت إلى الاســتحواذ عــى جســدها مــرة 
أخرى.. 

ــه  ــل حديث ــل ماندي ــد أكم ــتيفن في تعجــب وق ــه س  فنظــر إلي
ــدوء: ــراً باله متظاه

- في البدايــة كان كل شيء عاديـًـا.. مجــرد زوجــنْ جديديــن 
قادمــن يحــاولان بأقــى جهدهــا الاســتقرار في تلــك المدينــة 
الهادئــة.. كانــت الأمــور عــى مــا يــرام ولمــدة شــهرين مــن مكوثهما 
ــا..  ــه صراخ صوفي ــذي ســمعت في ــوم ال ــك الي ــى ذل ــدة حت في البل

 في هذه اللحظة قاطعه باتريك بجدية قائلً:

ــة عــرة  ــت الســاعة الحادي ــا مــن منزلهــا، وكان ــتُ قريبً - كن
ــض  ــة وبع ــض الأطعم ــراء بع ــاب ل ــررتُ الذه ــث ق ــاء حي مس
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متطلبــات المنــزل، وعندهــا ســمعت الــراخ فكنــت أول المسرعــن 
إلى منزلهــم.. لقــد اعتقــدتُ أن هنــاك مكروهــا مــا حــدث لهــم، أو 
ربمــا اشــتعل حريــق في منزلهــم.. أو أن لصًــا حــاول سرقتهــم.. أيــا 
كان.. لقــد كان البــاب موصــدًا بقــوة مــا دفعنــي إلى كــره عندمــا 
ســمعت اســتنجاد صوفيــا بكريــس وطلبهــا للنجــدة.. عندهــا كان 

مانديــل قــد وصــل إليَّ ثــم اندفــع كلانــا تجــاه صوتهــا.. 

ــادٍ  ــزن ب ــة وبح ــس الجدي ــاً بنف ــك قائ ــل باتري ــع ماندي  قاط
ــه: ــى صوت ــوح ع بوض

ــاه  ــا رأين ــا؛ لأن م ــن إليه ــا أول الواصل ــا كن - لحُســن الحــظ أنن
ــت  ــر إيمــان النفــوس.. كان ــرؤوس ويدم ــه ال كان منظــراً تشــيب ل
ــا تزحــف عــى بطنهــا إلى الخــارج مــن غرفــة فلــورا والتــي  صوفي
هــي غرفــة ليــز حاليــا.. عــى مــا أظــن كــا أخــرت باتريــك عندمــا 

ــاث.. ســاعدك في نقــل الأث

 ثم أشار تجاه الطابق العلوي.. تجاه غرفة ليز مكملً:

- لقــد كانــت ملابســها مضرجــة بدمائهــا.. وكانــت هنــاك جــروحٌ 
ــت  ــها وكان ــزق بملابس ــض التم ــا وبع ــطح ظهره ــى س ــة ع عميق
تنــزف بغــزارة.. لــن أســتطيع أن أنــي تلــك النظــرة التــي رأيتهــا 
ــتياء  ــا الإس ــف إليه ــديد.. أض ــع ش ــوف وهل ــرة خ ــا.. نظ في عينيه
الشــديد لوجودنــا مــن أجــل مســاعدتها.. لقــد كانــت تطلــب 
المســاعدة مــن كريــس والــذي يبــدو أنــه كان خــارج المنــزل ولكــن 
ــرة،  ــك النظ ــبب تل ــا س ــم حينه ــن.. لم أفه ــا نح ــه وجدتن ــدلً من ب
ولكنــه لم يخَــفَ لوقــت طويــل.. كان الأمــر غريبًــا للغايــة.. بمجــرد 

o b e i k a n d l . c o m



141

ــن  ــا ولك ــاةَ بأرواحن ــروب.. النج ــا اله ــتْ من ــا طلب ــا صوفي أن رأتن
ــد  ــا.. ولق ــيظهر سريعً ــبب س ــك أن الس ــد أخبرت ــاذا؟!.. لق ــن م م
ــا  ــاة صغــرة رأيناهــا تخــرج مــن غرفته ــك الســبب في فت ــل ذل تمث
في خطــوات متباطئــة.. رأيناهــا تمــي عــر تلــك الطرقــة في هــدوء 
تجاهنــا.. أنــوار مصابيــح الطرقــة قــد بــدأت حينهــا في التذبــذب..
المصابيــح كانــت تضــئ وتطفــأ مــن نفســها وبــدون تدخــل مــن أي 

أحــد..

 صمــت مانديــل لبضــع ثــوانٍ التقــط بهــا أنفاســه المتســارعة.. 
ــا.. رآه  ــح مرتعشً ــه أصب ــرق.. صوت ــب بالع ــدأ يتصب ــد ب ــه ق وجهُ
ــوة محــاولً أن يبطــيء  ــرات في ق ــدة م ــه ع ســتيفن يغمــض عيني
ــدو أن  ــن يب ــه، ولك ــاه عقل ــة تج ــات المروع ــك الذكري ــاع تل اندف
ــا عندمــا ســمعه  ــدا هــذا واضحً ــاءت بالفشــل وقــد ب ــه ب محاولاتِ
ســتيفن يكمــل بصــوت مختنــق تفــوح منــه رائحــة الهلــع الشــديد 

ــا: ــتطع أن يخفيه ــي لم يس والت

ــعر  ــة، ذات ش ــل للزرق ــاحبة تمي ــرة ش ــرة ذات ب ــاة صغ - فت
وعينــن ســوداوين تنافــس في ســوادهما ظــامَ الليــل المعتــم والــذي 
ــي  ــكين الت ــك الس ــك بتل ــت تمس ــا.. كان ــر محاقً ــه القم ــح في يصب
غطيــت بدمــاء صوفيــا.. كان لــون ملابســها قــد تبــدل مــن الأخــر 
ــك  ــه.. لم تكــن تل ــي تشــبعت ب ــاء الت ــرة الدم ــن ك ــر م إلى الأحم
الصغــرة هــي فلــورا ولم نكــن نعــرف اســمها في ذلــك الحــن ولكننــا 

ــا باســم.. كارمــن..  عرفنــاه لاحقً

 وبمجــرد ســاع ســتيفن لذلــك الاســم حتــي سرت رعشــة بــاردة 

o b e i k a n d l . c o m



142

بجســده لاحظهــا كل مِــن باتريــك ومانديــل، وعــاد ليكمــل مسرعًــا:

- كانــت كارمــن تقــرب بذلــك الســكين مــن صوفيــا، ثــم رفعتــه 
عاليًــا لتطعنهــا الطعنــة الأخــرة ولتــودي بحياتهــا..

 فقاطعه باتريك قائلا:

- وهنــا قمــتُ بســحب صوفيــا ناحيتــي، وقــام مانديــل بــرب 
فلــورا أقصــد كارمــن بقدمــه في بطنهــا دافعًــا إياهًــا بعيــدًا..

 ثــم عــاد مانديــل ليكمــل في قلــق كأنــه يعيــش تلــك اللحظــات 
: ا مجددً

- لا أســتطيع أن أصــف لــك مــدى الألم الــذي شــعرتُ بــه 
ــط أســمنتي ســميك..  ــي بحائ ــت قدم ــد ضرب ــي ق ــي.. كأنن بقدم
لكــن ضربتــي قــد نجحــت في إســقاطها أرضًــا.. وتســتطيع القــول 
أيضًــا إن الحــظ قــد حالفنــا إلى حــد مــا، فبمجــرد اصطــدام رأســها 
بــالأرض فقــدت الوعــي.. ولم ننتظــر وقتـًـا طويــاً مــن أجــل تفســر 
ــورا  ــعر فل ــا شَ ــن رأين ــا ح ــرد سريعً ــاء ال ــد ج ــدث.. فلق ــا ح م
ــتعيد  ــا يس ــون بشرته ــك ل ــددًا، كذل ــي مج ــه الذهب ــتعيد لون يس

ــطء.. ــه في ب نضارت

ثم تنهد مانديل في ألم قبل أن يكمل:

- اســتدعينا ســيارة الإســعاف بسرعــة، ثــم قمنــا بعدهــا بربــط 
كارمــن بإحــكام ومــا إن انتهينــا مــن الأمــر كان كريــس قــد وصــل، 

وعندهــا اســتيقظت فلــورا وكنــا قــد أرقدناهــا..
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 ثم أشار إلى مكان ستيفن مكملً:

- حيث تجلس أنت حيث كانت توجد أريكة كريس أيضًا.. 

 وهنــا أكمــل مانديــل وقــد وقــف عــى قدميــه مــن فــرط التوتر 
الــذي لحــق بعقله وجســده:

- بمجــرد دخــول كريــس مــن البــاب حتــى وجدنــا تلــك الفتــاة 
تمــزق تلــك الحبــال التــي التفــت بعنايــة حولهــا لتقيدهــا بإحــكام 
ــراءة  ــم وقفــت أمامــه مبتســمة في ب كأنهــا مصنوعــة مــن ورق، ث
ــا.. أن  ــا.. أن يعانقه ــه أن يحضنه ــة من ــى طالب ــا للأع ــة يديه رافع
يغمرهــا بحبــه.. ولكــن مــا حــدث كان عكــس ذلــك.. فقــد التفــتْ 
ــا..  ــو يخنقه ــى الأرض وه ــا ع ــا كلاه ــا ووقع ــول عنقه ــداه ح ي
يقتلهــا.. يحــاول دفنهــا بيديــه داخــل تلــك الأرض الخشــبية غامــراً 
إياهــا بحقــده وبغضبــه.. لا بــل بكرهُــه.. وعــى الرغــم مــن الآلام 
التــي بــدت عــى وجههــا إلا أنهــا لم تقابلــه ســوى بتلــك الابتســامة 
ــان  ــا ترتفع ــدأت يداه ــفتيها، في حــن ب ــت ش ــي داعب ــة الت الرقيق
ــي تســاقطت  ــك الدمــوع الت ــطء لتلمســا خــده ولتمســحا تل في ب
مــن عينيــه، مــا جعلــه يبتعــد عنهــا مسرعًــا وليخُــرِج مِــن جيــب 
ــل  ــا ليدخ ــا في عنقه ــا سريعً ــرز إبرته ــرة غ ــة صغ ــه حقن معطف
ــدأ عيناهــا في الاستســام والانغــاق في  محتواهــا في جســدها ولتب

هــدوء.. 

 ساد الصمت لعدة دقائق قبل أن يكمل مانديل:

ــي غســلها في  ــك الســكين والت ــس تل ــا لاحــظ كري ــان م - وسرع
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سرعــة قبــل أن تــأتي ســيارة الإســعاف والشرطــة مخلَّصًــا ابنتــه مــن 
آثــار الجريمــة الشــنيعة التــي ارتكبتهــا للتــو وأخبرنــا أن ننــي مــا 
شــاهدناه وإن ســألتنا الشرطــة عــا حــدث فــإني ســأخبرهم بأنــه 
حــدث ســطو عــى المنــزل مــن قِبَــل أحــد المجرمــن والــذي هــرب 

بعــد أن أتينــا مــن أجــل مســاعدة صوفيــا.. 

 وهنا قاطعه باتريك في غضب:

ــل الــكلام الــذي أخــرني بــه كريــس، مــا  - لم أســتطع تحمُّ
دفعنــي للتســاؤل لمــاذا يفعــل ذلــك؟! ومــا الــذي حــدث لابنتــه؟! 
ومــا ســبب تلــك التغــرات التــي طــرأت عــى جســدها؟!.. ولكــن 

ــت المناســب. ــكل شــئ في الوق ــا.. ســأخبركم ب ــه لن ــت إجابت كان

ــنْ أزاح حَجــراً  ــداء كم ــل يتنفــس الصع ــا كان ماندي ــان م  سرع
كبــراً كان يطبِــق عــى صــدره وقلبــه حــن أنهــي باتريــك حديثــه 

وأكمــل قائــاً:

ــا بــأن يخبرنــا  - وبالفعــل تــم مــا حــدث، ولكــن بعــد أن وعَدَن
قــتْ الشرطــةُ أقوالنــا لأنــه لــن يصــدق أحــد أن  بــكل شــئ.. وصدَّ
ــة  ــا ملعون ــاك روح ــا لأن هن ه ــال أمِّ ــتحاول اغتي ــة س ــاك طفل هن
ــس  ــل جل ــخص.. وبالفع ــورَ أي ش ــوق تص ــذا يف ــكنها.. كان ه تس
ثلاثتنــا في ذلــك المــكان الــذي نحــن فيــه الآن.. وشرح لنــا مــا 
ســأقوله لــك الآن.. باختصــارٍ شــديد إنهــا روح ضائعــة لم تجــد 
ــا بعــد مماتهــا.. روح  الســكينة في حياتهــا، ولم تجــد الســكينة أيضً
لطفلــة عانــت كثــراً في حياتهــا الســابقة.. طفلــة انتهــى بهــا الأمــر 

ــل.. ــيطان قات ــول إلى ش ــا لتتح ــدان براءته بفق

o b e i k a n d l . c o m



145

- أنت بالتأكيد تمزح؟!

 هكــذا أراد ســتيفن أن يعلّــق عــى مــا يقولــه مانديــل، والــذي 
اســتمر في حديثــه مكمــاً:

ــه..  ــد من ــه أمــر لا ب ــارك بهــذا، ولكن ــد إخب ــتُ لا أري - لقــد كن
هــل تعلــم كيــف ماتــت تلــك الملعونــة في حياتهــا الســابقة..؟ لقــد 

قتلــت جميــع أفــراد عائلتهــا.. 

- ما تقوله مستحيل.. أخبرني أنك تمزح!!

ــون..  ــل نفســها.. شــئ يدعــو للجن ــر بقت ــا الأم ــم انتهــى به - ث
ــاوز  ــا لم يتج ــك وعمرهُ ــت ذل ــا فعل ــر أنه ــة الأم ــر غراب ــا يث وم

ــا..  ــر عامً ــي ع الاثن

- إن مــا تقولــه هــو الجنــون نفســه.. أخــرني أن مــا تقولــه الآن 
مجــرد هــراء.. أرجــوك..

- كارمن.. هذا هو اسمها.. هذا ما أخبرنا به كريس..

 كان ســتيفن ينظــر إليــه في قلــق شــديد.. وجهــه يتصبــب 
بالعــرق.. بشرتــه أصبحــت شــاحبة.. كانــت كل الــدلالات تشــر إلى 

ــول بصــوت مرتعــش: ــه وهــو يق ــد صواب ــكاد يفق ــه ي أن

- إن ما تقوله مستحيل..

مِــن مانديــل وباتريــك يعلــان أن الأمــر صــادم   كان كلٌّ 
ــه  ــدم تقبل ــي لع ــا الســبب الحقيق ــا لم يعل ــه، ولكنه بالنســبة ل
ــا  ــرأ قصــة حياته ــد ق ــك الشــخصية ق ــان أن تل لكلامهــا.. لا يعل
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بالفعــل في كتــاب شــهير لمؤلــف معــروف.. لا يعلــان بأمــر تلــك 
المفكِّــرة الســوداء التــي بحوزتــه وطريقــة سردهــا حيــاة تلــك الروح 
الملعونــة بأكــر مــن طريقة..شــئ واحــد فقــط جعلــه يتقبــل الأمــر 
ألا وهــو ذِكــر المؤلــف المشــهور أن قصــة حيــاة كارمــن واقعيــة في 
ــك أو  ــف الحــظ باتري ــه لم يحال ــدو أن ــي يب ــه المشــهورة والت روايت

ــن حُســن حظهــم.. ــد مِ مانديــل في قراءتهــا.. بــل هــذا بالتأكي

ــك..  ــق ذل ــا لم أردِ تصدي ــى أن ــتحيل.. حت ــد مس ــم بالتأكي - نع
ولكــن كريــس قــد أكمــل حــواره معنــا موضحًــا كل شــئ.. بالتأكيــد 
هنــاك العديــد مــن الأســئلة تــدور برأســك الآن كــا حــدث معنــا.. 
ــس  ــر؟!.. كري ــذا الأم ــه به ــا علاقت ــك؟؟.. م ــة ذل ــه بمعرف ــف ل كي
ــرة..  ــأرواح الشري ــياطين ول ــاردٍ للش ــي وكط ــج روح ــل كمعال يعم
ــتطاع  ــا واس ــه ماهــر فيه ــرزق، ولكن ــب ال ــة لكس وظيفــة غريب
خلالهــا أن يخلــص الكثيريــن مــن معاناتهــم إلى أن جــاء يــوم مــن 
الأيــام ورشُِــحَ لوظيفــة مهمــة وهــي طــرد روح لعينــة مــن جســد 
ابنــة أحــد الأغنيــاء، والــذي قــام باســتخدام الكثــر مــن المشــعوذين 
وطــاردي الأرواح ولكــن لم يســتطع أي منهــم فعــل أي شــئ، وكانت 
هزيمتهــم نكــراء.. بالطبــع لم يتقبــل كريــس الوظيفــة بســبب المبلغ 
المــالي الــذي عُــرض عليــه، بــل بســبب حالــة الفتــاة المريضــة التــي 
فتــك بهــا المــرض بطريقــة بشــعة.. وانتهــى الأمــر بالموافقــة.. وهنــا 
أخفــى العميــل أمــراً في غايــة الأهميــة.. أن تلــك اللعنــة قــد تنتقــل 
ــا  ــدث م ــا ح ــا.. وهن ــص منه ــح في التخل ــا إن لم يفل ــه أيضً لعائلت
حــدث وفشــل بطريقــة مهينــة مثــل بقيــة زملائــه.. والأســوأ حــدث 
بالفعــل في اســتحواذ الــروح الشريــرة عــى جســد ابنتــه.. اختفــى 
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كريــس عــن العــالم هــو وزوجتــه صوفيــا والتــي كانــت عــى معرفةٍ 
بطقــوس طــاردي الأرواح، ولكنهــا فضلــت كونهــا طبيبــة عــى تلــك 
الوظيفــة التــي تــري في عــروق عائلتهــا مــرَى الــدم.. واســتأجروا 
منــزلً يقــع بعيــدًا عــن عيــون البــر واســتمروا في إجــراء الطقــوس 
ــة، ولكــن كل  ــروح اللعين ــك ال ــص ابنتهــم مــن تل مــن أجــل تخلي
محاولاتهــم بــاءت بالفشــل.. بــل عــى العكــس كانــوا كلــا تمــادوا 
ــا وازداد اســتحواذها لجســد  في اســتخدام طقوســهم ازدادت قوته
ابنتهــم.. إلى أن جــاء اليــوم الــذي نــال فيــه التعــب منهــم بطريقــة 
بشــعة بعــد أداء طقــوس طويلــة المــدى والتــي اســتمروا في أدائهــا 
لأيــام اســتخدموا فيهــا كل خدعهــم المتبقيــة، إلى أن نفــدت منهــم 
الحِيَــل تمامًــا ولكــن تلــك الشــيطانة بجســد ابنتهــم كانــت تبتســم 
لهــم وتضحــك عليهــم كأنهــم يلعبــون معهــا لا يحاولــون القضــاء 
عليهــا، وهنــا انهــال كريــس عــى ابنتــه ضربـًـا وأخبرهــا أنــه يكرهها 
ويلعنهــا حتــى المــوت، وأنــه يبغــض اليــوم الــذي ولـِـدت فيــه.. وفي 

اليــوم التــالي اختفــت اللعنــة كأنهــا لم توجــد.. 

 توقــف مانديــل عــن الــكلام نتيجــة للإرهــاق الــذي بــدأ يتمكــن 
منــه، مــا جعــل باتريــك يكمــل في ألم:

ــا أتذكــر تلــك الابتســامة التــي ظهــرت عــى وجــه كريــس  - أن
ــان  ــا سرع ــة.. ولكنه ــك اللعن ــن تل ــص م ــه تخل ــر أن ــا تذكَّ عندم
مــا اختفــت.. لتظهــر مكانهــا تلــك الدمــوع التــي سرت عــى 
وجنتيــه لتبلــل شــفتيه عندمــا أكمــل أنــه كان يعلــم أنهــا ســتعود 
ــة  ــن نتيج ــا لم يك ــه؛ لأن اختفاءه ــد ابنت ــى جس ــتحواذ ع إلى الاس
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ــه كــا قــال  طقــوس، بــل لأنهــا أرادت أن تــرى إن كان يكــره ابنت
أمَ أن مــا فعلــه كان مجــرد فعــل طائــش في لحظــة غضــب..!! كان 
يعلــم أنهــا ستســتحوذ عــى جســد ابنتــه مــرة أخــرى لأنهــا تريد أن 
تــرى المعانــاة في عيــون الآخريــن مثلــا عانــت في حياتهــا.. هــذا مــا 

ــا كريــس عــن علاقتــه بهــا..  أخبرن

 ولكن مانديل قاطع باتريك قائلً:

- ولكنــه كان جاهــزاً هــذه المــرة.. لقــد أخبرنــا كريــس أنــه قــد 
ــح  ــوف يري ــل وس ــوف تكتم ــا س ــا وقريبً ــة لإنهائه ــل لطريق توصَّ
الجميــع مــن شرورهــا، وأنــه ســيخلص المجتمــع مــن أذاهــا ويفــرج 
عــن تلــك الأرواح التــي اســتحوذت عليهــا خــال طريقهــا الدمــوي 

الطويــل..

 وهنــا تذكَّــر ســتيفن تلــك المفكــرة الســوداء التــي تحتــوي عــى 
ــن  ــنْ مسرودت ــى قصت ــا ع ــوي أيضً ــي تحت ــة والت الأوراق القديم
إحداهــا غــر مكتملــة... وتســاءل هــل هــذه هــي الطريقــة التــي 

كان ســيقضي بهــا عــى كارمــن؟؟

ــذي أكمــل في هــدوء وقــد أمــال  ــل ال ــه ســتيفن إليىماندي  انتبَ
ــه إلى الأرض: رأس

- لم تمــر أيــام عــى حديثنــا معــه وتوفيــت صوفيــا.. لقــد حضرنــا 
ــا وباتريــك، ولكــن يبــدو أن كريــس لم يســتطع البقــاء  جنازتهــا أن
إلى النهايــة.. حتــي أنــه لم يســتطع أن ينتظــر حتــى تدُفــن زوجتــه 
ــه  ــد أن ــه ولا أعتق ــة شــديدة علي ــت الصدم ــراً.. كان وانــرف مبك
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اســتطاع أن يتحمــل فراقهــا لفــرة طويلــة.. ثــم قــرر شــيئاً مــا كنــا 
ــه عــى الرغــم مــن  ــا نحــاول منعــه مــن فِعل نعرفــه مســبقًا، وكن

عــدم قــوة علاقتنــا بــه.. ولكــن كان قــد فــات الآوان..

ــالا  ــن ن ــس بســبب الإرهــاق والتعــب الذي ــل لي  صمــتَ ماندي
منــه، بــل لأنــه قــد أنهــى كل مــا يســتطيع قولــه وكل مــا شــاهده 

مــع كريــس ثــم اســتمَع إلى باتريــك يكمــل:

- كانــت ليلــة مظلمــة.. مــا زلــتُ أتذكرهــا جيــدًا مثلــا أتذكــر 
ســاءها التــي تكاثفــت بها تلك الســحب الســوداء منــذرة بحدوث 
ســوء عظيــم.. ولكنــي خرجــتُ مــن منــزلي محــاولً التخلــص مــن 
بعــض الضيــق الــذي علــق بصــدري مــن الأحــداث التــي رأيتهــا مــع 
كريــس، ولكنــي رأيتــه يضــع ابنتــه بداخــل ســيارته الجيــب الكبــرة 
وقــد وضــع معهــا بعــض الحاجيــات الأخــرى التــي لم أســتطع تبينها 
ــم  ــا يه ــذا م ــن ه ــن لم يك ــوداءَ، ولك ــاسٍ س ــا بأكي ــبب تغليفه بس
فعندمــا قدمــتُ إليــه أخــرني بأنــه لم يعــد يهتــم لحياتــه بعــد أن 
خــر كل شــئ، وأنــه لم يبَــق أمامــه ســوى مهمــةٍ واحــدة ســيقوم 
ــل أن  ــرة قب ــه الصغ ــاة ابنت ــه ومعان ــاء معانات ــل إنه ــن أج ــا مِ به
ــوم  ــن.. الأول أن أق ــوم بأمريْ ــي أن أق ــب منِّ ــر، وطل ــور الأم يتط
ــاء..  ــرة مس ــة ع ــاعة الحادي ــد الس ــد بع ــزل إن لم يع ــرق المن بح
ــا الثــاني فــأن أخُــرِ الســاكن الجديــد إن تعــرض لهــا وإن فشــل  أمَّ
كريــس في التخلــص منهــا نهائيًــا أن الوســيلة الوحيــدة للبقــاء آمنًــا 
ــئ  ــو الش ــذا ه ــا، فه ــوء في مواجهته ــتخدم الض ــو أن يسَ ــا ه منه
ــا.. وبالفعــل انــرف كريــس وملامــح  ــد القــادر عــى ردعه الوحي
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وجهــه تحمــل الكثــر مــن الحــزن والانكســار و.... المــوت.. والــذي 
قــد عرفنــا أنــه لحــق بــه وبابنتــه لاحقًــا..

ــك  ــن ذل ــه م ــح رأس ــه بمس ــي كلام ــك لينه ــت باتري ــم صم  ث
ــزارة. ــه بغ ــب من ــذي يتصب ــرق ال الع

 وهنا قال ستيفن متسائلا:

- وهل أحرقتَ المنزل؟!

ــه  ــرى إلى الأرض كأن ــرة أخ ــر م ــم نظ ــك ث ــه باتري ــر إلي  فنظ
ــه لم  ــا، ولكن ــراً م ــة أم ــه الدفين يحــاول أن يســرجع داخــل ذكريات

ــال: ــا ق ــة عندم ــاً في الإجاب ــا طوي ــتغرق وقتً يس

- في الحقيقــة لقــد احــرق المنــزل بمفــرده.. ولــي أكــون دقيقــا 
في تمــام الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مســاء.. ربمــا يكــون هــذا 

الوقــت الــذي قــد تــوفي فيــه كريــس وابنتــه أيضًــا!!.. ربمــا!! 

ــن  ــن.. ولك ــوهَ الحاضري ــأس وج ــزن والي ــاد الح ــا س ــان م  سرع
ــاً: ــكان قائ ــى الم ــم ع ــذي خي ــت ال ــك الصم ــع ذل ــتيفن قط س

- إذًا كل مــا عــى هــو أن أنتقــل أنــا وعائلتــي مــن هنــا.. وأهرب 
مــن ذلك المــكان.. 

 لكن باتريك قاطعه قائلً:

- أعتقــد أنــه ربمــا اختلــط عليــك الأمــر.. لكــن تلــك الشــيطانة 
اللعينــة لم تكــن موجــودة بهــذا المنــزل.. أو في البلــدة بأسرهــا إلى 
أن قــدم كريــس وعائلتــه.. وأظــن أنــك قــد تكــون فقــدتَ تركيــزك 

o b e i k a n d l . c o m



151

ــارج  ــا خ ــه مات ــس وابنت ــا.. إن كري ــك فيه ــي أخبرت ــة الت في النقط
البلــدة..

 فقال ستيفن متسائلً:

-وماذا يعني هذا؟!

 فأجابه باتريك في هدوء:

ــا وهــذا مــا نعتقــده أنــا ومانديــل أنــك أينــا ذَهبــتَ..  - نظريً
ــك إلى  ــتحوِّل حيات ــتجدك وس ــتلاحقك وس ــتَ فس ــا هرب ــل أين ب

ــم لا يطــاق.. جحي

 نظر ستيفن إلى الأرض لفترة بسيطة قبل أن يتكلم في يأس:

- إذًا مــاذا يجــب أن أفعــل؟؟.. وكيــف أتخلــص مــن تلــك 
اللعنــة؟؟ 

 فنظر باتريك إلى الأوراق المتناثرة وأشار إليهم قائلً:

- نحــن لا نســتطيع مســاعدتك، ولكــن ربمــا يســتطيع هــؤلاء.. 
فهــي آخــر الأشــياء التــي تبقــت مــن كريــس وبحثــه، وقــد كلفنــي 
بــأن أعطيهــا للمشــري الجديــد للمنــزل أي إليــك في حالــة ظهــور 

تلــك اللعينــة مــرة أخــرى.. وبالإضافــة إلى ذلــك.. 

 أحــرَ باتريــك حقيبــةَ ســفرٍ حمــراءَ متوســطة الحجــم كان قــد 
خبأهــا وراء كرســيه ثــم وضعهــا بجانــب ســتيفن وهــو يقــول:

- مصابيح ضوئية ومشاعل إنقاذ وقنابل ضوئية.. 

 نظــر إليــه ســتيفن في دهشــة عندمــا فتــح تلــك الحقيبــة 
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ــا..  ــة بداخله ــل الضوئي ــن القناب ــر م ــراء ليجــد بالفعــل الكث الحم
والعــراتِ مــن مشــاعل الإنقــاذ وخمســةَ كشــافاتٍ ضوئيــة 
متفاوتــة في الحجــم وفي قــوة إضاءتهــا، ثــم نظــر مجــددًا إلى باتريك 

ــاً: ــل قائ ــتعدادًا للرحي ــف اس ــذي وق ال

ــاعة  ــاوزت الس ــد أن تج ــا بع ــف حديثن ــا يتوق ــد أن هن - أعتق
الثانيــة والنصــف.. وأرجــو أن تنــى مــا قلتُــه لــك في البدايــة عــن 
كونــك ســتعتمد عــى نفســك فقــط بعــد ذلــك.. نحــن بجانبــك إن 
أردتَ أي شــئ مِنــا، ولكــن كــا تعلــم فــالآن ليــس لدينــا أي شــئ 

آخــر نقدمــه لمســاعدتك... كل مــا نعلمــه أخبرنــاك بــه..

 فارتســمت عــى شــفتيَ ســتيفن ابتســامة صغــرة، وربمــا 
تصَنَّعَهــا ليشــكر بهــا باتريــك ومانديــل عــى مســاعدتهما، ولكنــه 
ــن يســتطيع أحــد مســاعدته  ــه ل ــون أن ــم يعلم ــل كله ــم لا ب يعل

بعــد الآن..

ggg

 خــرج كلٌّ مِــن باتريــك ومانديــل ليــركا ســتيفن بمفــرده 
ــئ  ــر في أي ش ــتطيع التفك ــه.. كان لا يس ــه.. للعنت ــه.. لآلام لمعانات
الآن، ولكنــه اتبــع نصيحتهــم بالنســبة للأضــواء حتــى أنــه أضــاء كل 
مصابيــح المنــزل.. ثــم عــاد ليجلــس وحيــدًا عــى تلــك الأريكــة بعــد 
أن غطــى وجهــه بيديــه.. إنــه يعلــم الآن مــدى خطــورة الموقــف 

المحيــط بــه.

ــه  ــتيفن يدي ــل س ــل أن يزي ــقَ قب ــسَ دقائ ــر خم  اســتغرق الأم
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ــدَ  ــن جرائ ــى الأرض م ــرة ع ــه لينظــر إلى الأوراق المتناث ــن وجه ع
وأوراقٍ أخــرى بيضــاءَ مكتــوب عليهــا ملحوظــات مهمــة، ثــم نظــر 
ــن  ــدلً م ــه ب ــا، ولكن ــة صباحً إلى الســاعة ليجدهــا تشــر إلى الثالث
ــا في أوراق  ــه محدقً ــى مكتب ــس ع ــو يجل ــا ه ــا فه ــون نائمً أن يك
الجرائــد التــى جمعهــا بعــد أن قــرأ أول الملحوظــات التــي كتبهــا 
كريــس أن حــوادث القتــل لم يقُــم بهــا الأب فقــط فهنــاك حــوادث 
نــادرة  بقتــل الأم لجميــع عائلتهــا، وفي أحيــان  انتهــت  أيضًــا 
ــود  ــك المجه ــل ذل ــا بعم ــتحوَذ عليه ــرة والمس ــاة الصغ ــوم الفت تق
ــة  ــل المتعلق ــم القت ــي.. وبعــد أن حــر ســتيفن عــدد جرائ المضن
ــن جريمــة، هــذا إن كان  ــد تعــدت الثلاث ــة وجدهــا ق ــك اللعن بتل
كريــس يعتمــد عــى أوراق الجرائــد فقــط في تعقــب جرائــم تلــك 
الشــيطانة، وهنــا خطــر عــى ذهــن ســتيفن تلــك الروايــة اللعينــة 
والتــي منهــا تعــرَّف مســبقًا عــى تلــك الملعونــة كارمــن، فهــي قــد 
ــا  ــل هــي ســبب ظهورهــا أمَ أنه ــن ســنة، فه ــذ عشري طبُِعــت من
ــخَ  ــةٍ تواري ــك..؟ فحــص ســتيفن في سرع ــل ذل ــت موجــودة قب كان
ــا  ــدَ به ــد عــن ســبع جرائ ــا يزي ــاك م ــد فوجــد أن هن ــك الجرائ تل
حــوادث قتــلٍ متعلقــة بتلــك اللعنــة، وتعــود تواريخهــا إلى مــا قبــل 
ميعــاد نــر الروايــة.. إذًا فالروايــة ليــس لهــا علاقــة بتلــك اللعنــة، 
ــه  ــرة حول ــل المتناث ــب اســتمد أحــداث القت ــل ربمــا يكــون الكات ب
كإلهــام يدعمــه في كتابــة روايتــه.. إذًا مــا ســبب ظهورهــا وعودتهــا 

ــد الانتقــام؟؟ ولكــن ممــن؟؟ مــن عــالم الأمــوات؟؟.. هــل تري

 تلــك اللعينــة قــد قتَلــت جميــع عائلتهــا ومــا زالــت تســتمر في 
القتــل فــا الــذي تريــده؟؟.. كانــت تلــك الأســئلة مكتوبــة بإحــدى 
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الأوراق بــدون إجابــة، فأخــذ يقلــب في الأوراق إلى أن وجــد أخــرى 
ــا  ــبَ به ــد أن كُتِ ــئلة بع ــك الأس ــة تل ــوي إجاب ــا تحت ــع بأنه اقتن
بأنهــا تريــد الاســتحواذَ عــى جســد طفلــة صغــرة، ولكــن بحيــث 
ــه أن  ــا تســتطيع ب ــا شــديدًا.. حبً أن يكــون أبوهــا يحمــل لهــا حبً

تعــوِّض كل مــا قابلتــه مــن حــزن ومشــقة ومعانــاة.

 وهنــا يتســاءل ســتيفن.. إذا كان كريــس يعــرف عنهــا كل تلــك 
المعلومــات فلــاذا لم يســتطع أن يتخلــص مــن تلــك الفتــاة؟؟ 

 سرعــان مــا وجــد إجابــة ذلــك الســؤال في إحــدى الأوراق التــي 
كتــب فيهــا كريــس أنــه جــرب معهــا كل الطقــوس الروحيــة والتــي 
ــدِ  ــة ولكنهــا لم تجُ ــا كثــرة مــن الكتــب الديني اســتخدم بهــا أنواعً
ــاءت نتيجتهــا  ــذ الســحرية والتــي ب ــك بعــض التعاوي ــا.. وكذل نفعً

بالفشــل التــام.

ــة  ــي لم يســتطع أن يفهــم كيفي ــك الطقــوس والت  يقــرأ عــن تل
تطبيقهــا، ويقــرأ عــن تلــك التعاويــذ والتــي اختلفــت أنواعهــا مــن 
تعاويــذ حمايــة إلى ختــم وقتــل، ولكــن عــى الرغــم مــن المجهــود 
المضنــي الــذي بذلــه كريــس في تطبيــق تلــك التعاويــذ والطقــوس 

إلا أنهــا لم تحَــظَ بــأي نجــاح 

- ألمْ يكــن كريــس قويـًـا بمــا يكفــي ليصبــح نــدًا لهــا وليســتطيع 
مواجهتهــا..؟ أمَ أنــه اتجــه إلى الطريــق الخاطــئ منــذ البدايــة..؟ 

ــود مجــددًا إلى  ــل أن يع ــذا يتحــدث ســتيفن إلى نفســه قب هك
أوراق الجرائــد محــاولً التوصــل إلى بدايــة الخيــط.. البدايــة التــي 

o b e i k a n d l . c o m



155

ــاة  ــك الفت ــل تل ــذي جع ــبب ال ــة، والس ــك اللعن ــرت تل ــا ظه منه
ــذي  ــبب ال ــا الس ــاء.. م ــالم الأحي ــوات إلى ع ــالم الأم ــن ع ــود م تع
جعلهــا تتكلــف كل هــذه المشــقة لتســتيقظ مــن راحتهــا ولتواجــه 
ــدم في كل مــكان؟؟.. مــا  عــالم البــر مجــددًا ولتنــر الفســاد وال

ــبب؟؟  الس

ــع بقصــة  ــر مقتن ــه غ ــن كل هــذا؟؟.. إن ــدف مِ ــا اله ــل م  لا ب
بحثهــا عــن الحــب المفقــود، فــا توجــد روحٌ تفعــل كل هــذا مِــن 
ــل،  ــن قب ــه م ــعر ب ــره ولم يش ــئ لم ي ــل ش ــن أج ــب.. م ــل الح أج
ــا شــعر  ــوم وربم ــه كل ي ــع بنات ــه م ــه يتبادل ــن أن وعــى الرغــم م
بوجــوده يومًــا مــا في بدايــة زواجــه مــع ســيلينا.. ولكنــه لم يؤمــن 
بــه قــط، وإن كان يشــعر بشــئ بســيط منــه عندمــا يكــون معهــا.. 
مــع ليــز.. ابنتــه الصغــرة التــي مــا زالــت تبعــث فيــه الأمــلَ يوميًــا 
والتــي تتربــص بهــا الآن تلــك الحيّــةُ الرقطــاء والتــي تنتظــر اللحظــة 
ــا أي  ــدم له ــا، وهــا هــو لا يســتطيع أن يق المناســبة لتنقــض عليه
مســاعدة.. لا يســتطيع حمايتهــا أو الدفــاع عنهــا.. لا يســتطيع أن 

يفعــل لهــا أي شــئ.

 كانــت كل حــوادث القتــل تشــمل عائــاتٍ مِــن مختلــف 
الطبقــات والمهَِــن.. أي أنــه ليــس هنــاك رابط مشــرك بينهم، وشــيئاً 
فشــيئاً بــدأ اليــأس يتســلل لقلــب ســتيفن ليــدرك أنــه يواجــه شــيئاً 
يفــوق قدراتـِـه البســيطة.. فهــو ببســاطةٍ يواجــه روحًــا لا يســتطيع 
ــأي  ــا ب ــتطيع أن يصرفه ــلوب أو أداة.. ولا يس ــأي أس ــا ب أن يفنيه
ــن يحــب،  ــل مَ ــة الأمــر ســتجعله يقَت ــام.. وفي نهاي ــذَ أو أخت تعاوي
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ثــم يلحــق نفســه بهــا إن اســتمر في المقاومــة.

 نظــر في حــزن إلى إحــدى أوراق كريــس التــي كتــب فيهــا جملــة 
واحــدة )أنــا آســف يــا ابنتــي( مــا جعلــه يــرخ بداخله. 

ــة..  ــك الجمل ــول تل ــن يق ــة ول ــك المرحل ــل إلى تل ــن يص ــه ل  إن
ــح درج  ــة.. ففت ــرة اللعين ــك المفك ــه تل ــى ذهن ــرددت ع ــا ت وهن
مكتبــه ليخرجهــا بسرعــة مــع الروايــة الأصليــة، ثــم أخــذ يحــدق 
فيهــا بعــد تذكــره أن مانديــل قــد أخــره بتوصــل كريــس لطريقــة 
سيســتطيع بهــا إنهــاء تلــك اللعنــة، ولكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك 
لم يســتطع القضــاء عليهــا.. هــل هــذا لأنــه لم يســتطع أن يكملهــا؟! 

 فتــح ســتيفن المفكــرة الســوداء وأخــرج ورقــة الملاحظــات مــن 
درج المكتــب مجــددًا ليراجــع مــا كتبــه.. كانــت الاختلافــات كالآتي: 

 ثــاث روايــات تختلــف فيــا بينهــا في بعــض الأحــداث وخاصــة 
ذلــك الجانــب الخــاص بتلــك اللعينــة وعلاقتهــا مــع أبيهــا، بالإضافة 
ــر  ــبب غ ــذا لس ــد وه ــا بع ــم لم يكتم ــن منه ــة اثنت إلى أن نهاي
ــة والتــي يظــن أنهــا كُتِبــت  ــك الرواي ــك يرجــح أن تل ــوم، لذل معل
بيــد المعجــب هــي التــي كان يكتبهــا كريــس، أمــا الاثنتــان الباقيتان 
ــة  ــم سردهــا عــى الأوراق البالي ــي ت ــك الت ــة الشــهيرة وتل - الرواي
- فبدايتهــا والأحــداث المذكــورة بهــا بينهــا بعــض الاختلافــات 
ــخصية  ــبة للش ــن بالنس ــرة، ولك ــا مؤث ــة ولكنه ــون طفيف ــد تك ق
الرئيســية لتلــك الملعونــة فهــي تختلــف في صفاتهــا تمامًــا، وخاصــة 

بعــد ذِكرهــا بتلــك الأوراق الباليــة القديمــة.. إنهــا عميـــــــاء!!
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ــا  ــل تزيده ــكلته ب ــل لمش ــاد ح ــاعده في إيج ــات لا تس  اختلاف
ــاً: ــأس قائ ــرخ في ي ــه ي ــات تجعل ــدًا.. اختلاف تعقي

- مــا الــذي تريدينــه منِّــي أيتهــا اللعينــة؟؟.. مــا الــذي تحاولــن 
إثباتــه بــكل هــذا؟؟... أخبرينــي.. اللعنــة عليــك.. 

ــا  ــراخ فيه ــدون أن يتوقــف عــن ال  كان يحــدق في المفكــرة ب
وعــن ســبّها ولعنهــا بعــد أن أغلقــت في وجهــه كل أبــواب الأمــل 
ــه  ــدى مقاومت ــم م ــه لا يه ــا أن ــح واضحً ــد أن أصب ــاة، وبع والنج

ــه.  ــت محاولات ــا كان ــة مه ــي ســربح في النهاي فه

ــذي  ــرسي ال ــك الك ــى ذل ــتندًا ع ــف مس ــده للخل ــى جس  أرخ
ــه  ــن من ــه مــن تعــب، وبعــد أن تمكَّ ــا أصاب ــه بعــد م ــس علي يجل
ــه..  ــتات نفس ــع ش ــاولً أن يجم ــريح.. مح ــاولً أن يس ــأس مح الي
محــاولً أن يــري ثغــرة لم يرهــا العــرات مــن قبلــه... لا بــل المئــات 
وربمــا الآلاف.. فمِــن المفــرض بــه النجــاح ضــد شــيطان يــأبى الفناء.

 كانــت عينــاه تأبيــان الراحــة وترفضــان الانغــاق.. فعــاد مجــددًا 
ــا ليــس في ورق  للنظــر إلى تلــك المفكــرة، وهنــا لاحــظ شــيئاً غريبً
المفكــرة، بــل في ذلــك الــورق الهــرم الملصــق بهــا.. كانــت الكلــات 
تختفــي لا بــل الحــروف التــي تشــكلها.. كأنهــا تحــاول أن تقــول لــه 

شــيئاً عــر تلــك الكلــات المتبقيــة.

ــة  ــودة في الورق ــات الموج ــع الكل ــت جمي ــا اختف ــان م  وسرع
 - ) life ( تاركــة أربعــة أحــرفٍ فقــط بهــا لتشــكل كلمــة واحــدة

ــول في دهشــة وحــرة:  ــه يق ــاة -.. مــا جعل حي
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ــا؟؟..  ــل شــخصًا م ــي أن أقت ــاة..؟ هــل تريدينن ــاة.. أي حي - حي
ــن..  هــل تريدي

 وفجــأة عجــز ســتيفن عــن الــكلام.. بعــد أن تذكــر كلام جيرانــه 
ــد  ــا تري ــن كونه ــس ع ــات كري ــن كتاب ــل م ــذ قلي ــرأه من ــا ق وم
الاســتحواذ عــى جســد فتــاة صغــرة لتحــل مكانهــا.. إنــه يعــرف 
ــل  ــد تقب ــن يري ــه لم يك ــل، ولكن ــن قب ــده م ــذي تري ــا ال ــدًا م جي
الأمــر وهــا هــي الآن تضعــه أمــام الأمــر الواقــع بعــد أن كشــفت 
جميــع الأوراق أمامــه بذكرهــا لتلــك الكلمــة لتزيــل كل الشــكوك 
حــول غرضهــا.. إنهــا تريــد مــا هــو بمثابــة حياتــه.. تريــد عمــره.. 
تريــد قلبــه.. تريــد حيــاة ابنتــه مــا جعلــه يقــول في صــوت 
مرتعــش يشــوبه الغضــب المكبــوت وذلــك الضغــط الــذي يحــاول 

ــرة: ــه الســيطرة عــى جــاح نفســه الثائ ب

- أنــتِ تعلمــن أني لــن أعطيــك هــذا أبــدًا.. بــل الــذي لا تعلمينه 
ــل المــوت عــى هذا.. أني أفضِّ

ــه  ــوة كأن ــا في ق ــه وهزه ــا يدي ــرة بكلت ــتيفن المفك ــك س  أمس
ــرة  ــو م ــوت يعل ــا بص ــرخ فيه ــدأ ي ــخصياً وب ــن ش ــك بكارم يمس

ــرى: ــد أخ بع

- أنــا لــن أدع هــذا يحــدث مــا دام يــردد بصــدري نفََــس.. لــن 
ــا  ــرابَ منه ــتِ الاق ــي، وإن حاول ــى جثت ــينها إلا ع ــك تلمس أجعل

ســأدمرك.. 

 وسرعــان مــا اختفــت الحــروف المشــكلة لكلمــة )حيــاة( لتظهــر 
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ــلوف( وكان  ــن س ــن )ال ــن جديدت ــكلةً كلمت ــرى مش ــروف أخ ح
ــا لديــه جيــدًا.  ذلــك الاســم معروفً

ــز  ــك الحيِّ ــص إلى ذل ــة وبالأخ ــاف الرواي ــتيفن إلى غ ــر س  نظ
ــرور  ــع م ــه م ــت حروف ــذي بهت ــف وال ــم المؤل ــد اس ــث يوج حي
الســنين وإن كانــت هنــاك بعــض الحــروف الواضحــة والتــي جعلت 

ــلوف ((. ــن س ــم )) ال ــن الاس ــهل تخم ــن الس م

ــن جســد ســتيفن فســقطت المفكــرة  ــال مِ ــد ن  كان التعــب ق
مــن بــن يديــه لتقــع عــى ســطح المكتــب، وبمجــرد ارتطامهــا بــه 
ــذي  ــه ال ــة مكتب ــوء غرف ــدا ض ــا ع ــزل م ــن المن ــوء ع ــع الض انقط
ــه.. ليراهــا.. تمــي في الظــام وتحــاول  ظــل ينــر المــكان مــن حول
الاقــراب مــن غرفتــه والدخــولَ إليــه، لكــن شــيئاً مــا يمنعهــا عــن 
ذلــك.. مــا جعلــه يتســاءل هــل هــو الضــوء كــا نبهــه جيرانــه؟؟

ــاب  ــام الب ــت أم ــد وقف ــام وق ــال الظ ــه خ ــر إلي ــت تنظ  كان
ــا..  ــى عينيه ــدل ع ــود المنس ــعر الأس ــك الش ــر ذل ــه ع ــة ب محدق
مــا جعلــه يقــف في بــطء مراقبًــا إياهــا في صمــت بعــد أن جــف 
حلقُــه، وأصبــح جســده كورقــة مرتعشــة في مهــب ريــاح الخريــف 
ــهَ  ــا.. توجَّ ــد غيره ــث لا يوج ــام حي ــال الظ ــه إلى أط ــف ب تعص
ســتيفن ناحيتهــا محــاولً التخلــص مــن ذلــك الخــوف الــذي يقبــض 
عــى قلبــه معتــرًا إيــاه ليجعلــه يشــعر بــآلامٍ لا توصــف.. ليســت 
بــآلام جســدية بــل نفســية.. كانــت تقــف في مكانهــا بــدون حــراك 
ــه  ــذي يســتطيع فعل ــه.. ومــا ال ــا تنتظــر رد فعل ــه وكأنه تحــدق ب

ضدهــا؟! 
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ــاب  ــة الب ــرب ناحي ــه يق ــا جعل ــزاً، م ــه عاج ــره كون  كان يك
ــتطيع  ــي لا تس ــوء حت ــى في الض ــت أن يبق ــس الوق ــاولً في نف مح
ــه لا  ــا أن ــه يرُيه ــه.. كأن ــي لا تؤذي ــه أو بالأخــص حت أن تقــرب من
يخــاف منهــا ويحــاول أن يثبــت لهــا أنــه لا يخشــاها.. ولكنــه ســمع 
ــك  ــد تل ــت عن ــى توقف ــف حت ــع إلى الخل ــا تتراج ــا ورآه ضحكته
الأريكــة وقــد اســتندت عليهــا ناظــرة إليــه، بــل وأشــارت تجاهــه 
ــخر  ــا تسَ ــم أنه ــا.. كان يعل ــأتي إليه ــأن ي ــى ب ــا اليمن بســبابة يديه
منــه ولكنــه فكــر في الأمــر، فــإنْ لم يخــرج إليهــا فهنــاك ابنتــه ليــز 
بالأعــى وأيضًــا جــن.. ومِــن الممكــن أن تصيــب أيــا منهما بمكــروه.. 
امتــأ قلبــه بشــجاعة وهميــة ظــن بهــا أنــه يســتطيع مواجهتهــا.. 
ــذي  ــوف ال ــدى الخ ــرف م ــام ع ــة الظ ــه إلى حاف ــرد خروج وبمج
ــه ترتعــش.. ولكــن هــا هــو يكمــل  ــذي جعــل أقدام يتملكــه وال
ــمله  ــي ش ــديد حت ــطء ش ــا في ب ــدم إليه ــا.. كان يتق ــه إليه تقدم
ــع  ــر بجمي ــةٍ تنت ــع رعش ــا م ــدم إليه ــل.. كان يتق ــام بالكام الظ
ــه  ــض عيني ــا.. أغم ــا إليه ــوة يخطوه ــع كل خط ــه م ــاء قدمي أنح
بعــد أن أصبــح عــى بعــد خطــوات منهــا منتظــراً منهــا مــا ســتقوم 
ــدًا عــن الأنــوار  ــه بعــد ذلــك.. فهــا هــو أصبــح أمامهــا وبعي بفعل

ــا أرادت. ك

 شَــعر بيديهــا تحيطــان بــه وبوجههــا تدفنــه عنــد خــره وهــي 
تقــول في خــوف:

- أبي لقد أخفتني بشدة..

 فتــح ســتيفن عينيــه في ذهــول عندمــا ســمع صــوت ليــز الرقيق 
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ــي تكمل: وه

- لماذا كنتَ تجلس في الظلام وحيدًا؟!

ــحب  ــد ش ــز وق ــر إلى لي ــاءة، فنظ ــة مض ــة المعيش ــت غرف  كان
ــدوء: ــراً باله ــال متظاه ــم ق ــوف ث ــدة الخ ــن ش ــا م وجهه

- لا تخافي يا عزيزتي.. ولكني لم أكن أجلس.. 

 ثــم نظــر ســتيفن خلفــه إلى غرفــة مكتبــه والتــي كانــت حالكــة 
الظــام وهــو يكمــل في صدمــة:

- في الظلام.. 

ــع الصدمــةَ كلهــا في  ــه مجــددًا وقــد ابتل  نظــر ســتيفن إلى ابنت
داخلــه ليمحــو ملامــح الرعــب التــي ارتســمت عــى وجهــه للتــو 
وقــال في صــوت يملــؤه الحنــان محــاولً تخليــص ليــز مــن خوفهــا:

- لا تقلقــي يــا عزيــزتي.. والــدُكِ يحــاول إصــاح الكهربــاء 
ــى  ــنحتاج إلي ــا س ــدو أنن ــة.. يب ــي النتيج ــا ه ــن ه ــزل، ولك بالمن

كهربــائي وبسرعــة.. ولكــن لمــاذا أنــت مســتيقظة إلى الآن؟!

 نظــرت إليــه ليــز في ريبــة بعــد أن أدركــت أنــه يخفــي أمــراً مــا 
لتجيبــه في تعجــب:

ــي  ــالي وصراخــك جعلن ــك الع ــتيقاظي.. صوت ــت ســبب اس - أن
ــك..  ــا حــدث ل ــا م أظــن أن مكروهً

 ســاد الصمــت لبضــع ثــوانٍ مــرت كأنهــا شــهور طويلــة قبــل أن 
يتكلــم ســتيفن مطمئنًــا ابنتــه:

o b e i k a n d l . c o m



162

- لا يــا عزيــزتي.. لم يصبنــي أي مكــروه.. إن أعــالي فقــط 
أصبحــت أكــر صعوبــة..

ــي  ــة عــى شــفتيه والت ــك الابتســامة المزيف ــام برســم تل ــم ق  ث
ــدًا فهــو يســتخدمها عندمــا يريــد أن يخفــي أمــراً  تميزهــا ليــز جي
مــا.. وسرعــان مــا كان ســتيفن ممســكًا بيدهــا ليعيدهــا إلى فراشــها 

مــرة أخــرى لتخلــد إلى نــوم عميــق.

 كان ينظــر إلى ذلــك المــاك النائــم بعــد أن زالــت كل شــكوكه 
حــول نوايــا كارمــن.. متأكــدًا أن الحائــل بينهــا الآن مجــرد وقــت.. 
لا يعلــم كــم.. قــد يكــون أيامًــا أو شــهورًا.. وستســتيقظ تلــك 
البريئــة لتصبــح كارمــن بــدلً مــن ليــز مــا جعلــه يقــول في غضــب:

- على جثتي..

 ووقــف مسرعًــا ليخــرج مــن غرفتهــا وليــرع بالنــزول إلى القبــو 
وليضــئ تلــك الغرفــة الممتلئــة بالصناديــق القديمة.

لــب بــن الصناديــق إلى أن وجــد ضالتــه، شــئ   أخــذ ســتيفن يقِّ
ــه سيســتطيع إيقافهــا عــى الرغــم مــن أن مــا حــدث  يظــن أن ب
معــه في غرفــة المكتــب الخــاص بــه يؤكــد عكــس ذلــك.. مصابيــح 
ــه  ــاء احتياطــي.. إن ــد كهرب ــة ذات قــوة إضــاءة عاليــة ومولِّ كهربي
يعلــم الآن فقــط مــدى التعــب الــذي تكبَّــده كريــس ليحــرص عــى 
ــه في  ــدأ عمل ــتيفن يب ــدودةٍ كان س ــقَ مع ــه.. وفي دقائ ســامة ابنت
ــل إلى أن  ــتمر في العم ــزل واس ــل المن ــح داخ ــك المصابي ــب تل تركي
ــة  ــح في واجه ــض المصابي ــب بع ــث كان يركِّ ــمس، حي ــت الش بزغ

o b e i k a n d l . c o m



163

المنــزل حيــث رآه باتريــك والــذي تنــاول أحــد المصابيــح في هــدوء 
ــمع  ــم ليس ــدون أن يتكل ــه ب ــتيفن من ــا س ــا فأخذه ــه إياه وناول

ــد القديــم: باتريــك يقــول في هــدوء بعــد أن لمــح ذلــك المولِّ

- لديَّ واحد أفضل منه إذا كنت تريده.. 

 فارتســمت تلــك الابتســامة البســيطة عــى شــفتيه وهــو يقــول 
في إنهــاك وتعــب:

- بالطبع سأحتاجه..

ــه كان المنــزل مثــل شــجرة   وبعــد أن انتهــى ســتيفن مــن عمل
ــك.. كان  ــق باتري ــا علَّ ــد مثل ــاد المجي ــاد المي ــاس في أعي كريس
يعلــم أن هــذا مجــرد مماطلــة حتــي يكســب المزيــد مــن الوقــت..

ــدأ  ــاس ب ــا والنع ــابعة صباحً ــاعة الآن الس ــد والس ــوم الأح  الي
يتمكــن مــن ســتيفن ولكــن ليــس هنــاك وقــت ليضيعــه فهــو في 
بدايــة الطريــق، وأول الخيــط هــو )الــن ســلوف( فأمســك بالهاتــف 
المحمــول ليتصــل بزوجتــه ليخبرهــا أنــه سيســافر إلى باترويج حيث 
توجــد دار النــر التــي تعاملــت مــع )الــن ســلوف( وأنــه ســيضطر 
إلى المبيــت هنــاك بضعــة أيــام.. لــذا ســيحتاج أن تعــود ســيلينا إلى 
المنــزل لترعــى كُلا مِــن جــن وليــز.. كان يريــد أن يخبرهــا كــم هــو 
يحتــاج إليهــا الآن.. وقبــل أن ينقطــع الاتصــال ســمع صوتـًـا يجيبــه 

قائــاً:

- آلو مَن معي..؟ 

 لم يســتطع أن يتحــدث ســتيفن مــن قــوة الصدمــة.. فهــو يعلــم 

o b e i k a n d l . c o m



164

أن اليــوم أجــازة بالنســبة لـــ ســيلينا.. أي أنهــا بالتأكيــد في الفنــدق.. 
مــا الــذي يفكــر فيــه؟!.. هــذا صــوت رجــل، والســاعة الآن الســابعة 
صباحًــا وهــذا يشــر إلى شــئ واحــد فقــط ولكنــه لم يــردِ أن يصــدق 

الأمــر إلى أن ســمع صوتــه مجــددًا يقــول:

- مَن معي..؟ 

 كان لابــد أن يتغلــب عــى تلــك الصدمــة المســيطرة عــى عقلــه 
ليجيبــه ســتيفن في صــوت صــارم:

- هل أستطيع التحدث إلى سيلينا؟؟

 فأجابه الرجل في سرعة:

ــئ ضروري  ــا بش ــد أن تبلغه ــت تري م.. إذا كن ــاَّ ــا في الح - إنه
ــه و..  ــرني ب ــك أن تخ فبإمكان

 ولم يتحمــل ســتيفن أن يكمــل ســاع مــا ســيقوله ذلــك الرجــل 
فأغلــق الاتصــال في وجهــه.

 لقــد كانــت الشــكوك تســاوره بــأن ســيلينا عــى علاقــة بشــخص 
ــن  ــمع رن ــا س ــان م ــا، وسرع ــذا يومً ــق ه ــرد تصدي ــه لم ي ــا لكن م
هاتفــه حيــث ظهــر اســم زوجتــه عــى الشاشــة الصغــرة للهاتــف.. 
مــا جعلــه ينظــر إليــه في ســكون بوجــه مغمــور بالصدمــة الكاملة 

ليجيبهــا قائــاً:

- آلو.. 

 ســمع أنفاســها المتســارعة ولكنــه لم يســمع صوتهــا.. كان يعلــم 
ــا  ــم أنه ــه عــن نفســها.. كان يعل ــع ب ــا تبحــث عــن شــئ تداف أنه
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ــا  ــم الانفصــال بينهــا بهــذه الطريقــة.. وسرعــان م ــد أن يت لا تري
ســمعها تقــول بصــوت مرتعــش:

- أنا.. أنا..	

 لكنه لم يمهلها الفرصة لتتحدث فقاطعها بصوت متحشرج:

- أنــتِ بحاجــة إلى العــودة لبناتــك الآن؛ لأن لــديَ عمــاً عاجــاً 
ــوم  ــوم.. الي ــد أن تعــودي الي ــذا لا ب ــج ل ــد أن أتمــه في باتروي ولا ب

يــا ســيلينا..

 ثــم أغلــق الاتصــال بــدون أن يســتمع إليهــا.. بــدون أن يجعلهــا 
م أي مــررات للدفــاع عــن نفســها.. لقــد كان يشــك في الأمــر  تقــدِّ
ولكنــه لم يــرد أن يؤكــده.. كان لا يريــد أن يخسرهــا.. كان لا يريــد 
أن يفقدهــا.. كان لا يريــد لتلــك العائلــة أن تتفــكك مثلــا تفككــت 

عائلــة أبيــه مــن قبــل. 

 لم يــعِ ســتيفن بنفســه إلا وهــو في ســيارته يســتعد للانطــاق، 
ــاق  ــا أف ــه.. عنده ــة علي ــرخ منادي ــمعها ت ــرك س ــل أن يتح وقب
ــعُ تاثيرهِــا  ســتيفن عــى صوتهــا تهتــف بكلمــة واحــدة ولكــن وقْ
كبــر عليــه.. )أبي(.. ورآهــا تتســلق جانــب الســيارة لتطــل بوجههــا 

ــه: ــق خــال نافــذة الســيارة صارخــة ب القلِ

- إلى أين أنت ذاهب؟؟

ــال في  ــوم وق ــؤه الهم ــس تمل ــه بائ ــز بوج ــتيفن إلى لي ــر س  نظ
حــزن:
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ــن أو  ــد يوم ــود بع ــوف أع ــج، وس ــب إلى باتروي ــوف أذه - س
ــة..  ثلاث

 فرأي الدموعَ في عينيها وهي تقاطعه بصوت باكٍ:

- خذني معك.. 

بدموعــه  يشــعر  كان  لأنــه  التحــدث  ســتيفن  يســتطع  لم   
ــرج  ــطء وليخ ــاب في ب ــح الب ــه لفت ــا دفع ــا م ــاقط أمامه ستتس
جاذبـًـا ابنتــه ليضعهــا في أحضانــه والتــي فعلــت مثلــه بضمــهِ إليهَــا 

ــوة. بق

ــى  ــه ع ــدة، ولكن ــة واح ــه لثاني ــال عن ــد الانفص ــت لا تري  كان
ــان ليمســح  ــه في عطــف وحن ــدًا عن ــك أزاحهــا بعي الرغــم مــن ذل

ــل: ــا في هــدوء وهــو يكم ــن عينيه ــوع ع ــك الدم تل

ــن  ــك ولك ــد ذل ــا أري ــزتي، أن ــا عزي ــرة ي ــذه الم ــتطيع ه - لا أس
ــتطيعين  ــتِ لا تس ــا أن ــأذهب إليه ــي س ــن الت ــتطيع.. الأماك لا أس

ــا.. رؤيته

هــا إليــه مــرة أخــرى.. كان يريــد الــراخ.. كان يريــد   وضمَّ
البــوح بكثــر مــن الأشــياء لهــا ولكنــه لا يســتطيع ذلــك ليــس لأنهــا 
لــن تفهــم مــا ســيقوله بــل لأنــه لم يــرد أن يقــول شــيئاً ربمــا يغــر 
بــه مــا بداخــل قلبهــا مــن بــراءة.. لم يــرد أن يغــر عالمهــا الطفــولي 
والــذي لا يريــده أن ينتهــي إلى أن يمــوت.. أو ربمــا لأنهــا في النهايــة 
مجــرد طفلــة. وعــى مقربــة منهــا لاحــظ جــن تنظــر إليهــا في 
حــزن وقــد هيمنــت ملامــح القلــق عــى وجههــا فأشــار إليهــا بيــده 
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بــأن تــاتي إليــه.

 وبمجــرد أن اقتربــت منــه أسرع بضمهــا إليــه ولثــم جبينهــا قائــاً 
حزن: في 

- والدتــكِ ســتأتي اليــوم وســتكون بجانبكــا، لــذا كل ما ســأطلبه 
ــي  ــزل وأن تضع ــدوء بالمن ــوم هــو أن تحافظــي عــى اله ــكِ الي من

ليــز أمــام عينيــك و..

 واتجــه ســتيفن إلى الســيارة ليفتــح البــاب المواجــه لمقعــد 
الســائق ليســتقله وليديــر الســيارة مكمــاً:

ــت.. إلى أن  ــوال الوق ــل ط ــة تعم ــح الكهربائي ــركي المصابي - وات
ــود..  أع

ــيارة  ــب الس ــبثت بجان ــا تش ــان م ــرة سرع ــز الصغ ــن لي  ولك
مجــددًا لترجــوه أن يأخذهــا معــه ولكنه لم يســتطع التحــدث إليها.. 
ــه.. فوجــد جــن تمســك بهــا  لم يســتطع أن يرجوهــا أن تبتعــد عن
ــدًا  ــدًا.... بعي ــه ليســتغل تلــك اللحظــة ولينطلــق بعي لتبعدهــا عن
ــارخ  ــا الص ــن صوته ــدًا ع ــه... بعي ــن روح ــدًا ع ــه... بعي ــن لعنت ع

ــر عــى نفســه. ــر كب ــا تأث بكلمــة له

 ggg

 لم يكــن حالــه مختلفًــا في باترويــج عــن ريتواســن.. كان تائهًــا لا 
يعــرف إلى مَــن يلجــأ؟؟ ولا إلى أيــن يذهــب؟؟ 

 كان الليــل قــد حــل بظلامــه الــذي أصبــح لا يطيقــه، مــا جعله 
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يذهــب إلى أول فنــدق يــراه أمامــه ليســتقر بــه وسرعــان مــا كان 
ــه يراجــع بعــض الأوراق التــي كتبهــا كريــس والتــي  بداخــل غرفت
ــدة  ــا فائ ــن ب ــوم.. ولك ــه الن ــب علي ــاً أن يغل ــه أم ــا مع أحضره
فعينــاه مفتوحتــان عــن آخرهــا ترفضــان الانغــاق.. ترفضــان 
ــة  ــة طويل ــتكون ليل ــا س ــم أنه ــه.. كان يعل ــان طاعت ــة.. تأبي الراح
وشــاقة عليــه إلى أن بــدأ يــرى خيالهــا في كل مــكان حولــه.. ولــري 
شــعرها الأســود وقــد بــدأ ينتــر في كل مــكان كَشِــبَاك عنكبــوت 
ــد  ــا تفق ــرب وتجعله ــاق اله ــا نط ــق عليه ــتها تضي ــط بفريس تحي
الأمــل، وشــيئاً فشــيئاً وفي الوقــت المناســب ينقــض ذلــك العنكبــوت 

ــح الشاشــة ســوداء بالكامــل. عــى فريســته لتصب

ggg

 كانــت تجلــس في هــدوء عــى ذلــك الكــرسي المتحــرك لهــا تنظــر 
ــاء..  ــن الس ــاقط م ــج المتس ــك الثل ــا إلى ذل ــذة غرفته ــال ناف خ
ــرة  ــوج المنهم ــض للثل ــون الأبي ــاة بالل ــك الأرض المغط تنظــر إلى تل

بــا توقــف.

 لطالمــا تخيلــتْ أن تلــك الثلــوج لهِــي هبــةٌ مــن الملائكــة لتغطي 
ــرداء  ــك الأرض الج ــوس بتل ــه النف ــذي زرعت ــاد ال ــك الفس ــا ذل به
ــا رأت  ــواك والألم.. لطالم ــر الأش ــت غ ــد تنب ــي لم تع ــة والت الواهن
الشــتاءَ فصــا أخــرا لنهايــة كتــاب ومقدمــة لبدايــة آخــر، ولكــن 
يبــدو أنهــا لــن تتمكــن مــن إكــال مقدمــة ذلــك الكتــاب الجديــد 

تلــك المــرة.

 عيناهــا تتطلعــان إلى تلــك الســاء البيضــاء مــع نســيم هــادئ 
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يتســلل عــر أوراق الأشــجار المتكاســلة في نعومــة وسلاســة.. نســيم 
يغريهــا إلى فتــح تلــك النافــذة المغلقــة ولكــن بوضعهــا الحــالي لــن 

تتمكــن أبــدًا مــن لمــس مقبــض تلــك النافــذة.. 

 ولكن لمَ لا..؟ 

ــوة  ــن ق ــتْ م ــا أوتي ــكل م ــها ب ــة نفس ــور دافع ــع في ته  تندف
بأرجُــلٍ واهنــة لتلمــس أصابــعُ يدهــا ذلــك المقبــضَ الفــي 
ــرَ  ــه.. لطالمــا كان قِ ــا لم تتمكــن مــن التمســك ب للنافــذة، ولكنه
قامتهــا عائقــا لهــا في فعــل الكثــر مــن الأشــياء ولكــن هــذا ليــس 
ــب  ــر أن تتغل ــن العم ــوام م ــرة أع ــغ ع ــة تبل ــن لطفل ــيئا يمك ش

ــه. علي

ــرك  ــتطيع أن تتح ــح الأرض الآن.. لا تس ــن طري ــدها الواه  جس
قيــد أنملــة.. كل مــا تســتطيع فِعلــه هــو النظــر خــال تلــك النافــذة 

إلى الســاء مــع جســدٍ واهــن راقــد عاجــز عــن الحــراك.

 تســتطيع ســاعَ بــاب غرفتهــا يفُتــح في بــطء، ولكنهــا ليســت 
ــن هــو،  ــم مَ ــا تعل ــا، إنه بحاجــة للنظــر إلى الشــخص القــادم إليه
ــرى  ــق أن ت ــك الصــورة الآن.. لا تطي ــراه بتل ــق أن ت ــا لا تطي ولكنه
ملابســه الملطخــة بالدمــاء.. لا تطيــق أن تــرى ذلــك الوجــه العابــس 

المتــألم والمغمــور بــالأسى والحــزن.. لا تطيــق أن تــرى دموعــه.

 لقــد ســمعت صراخهــم منــذ قليــل.. صراخ إخوتهــا وأمُهــا مــن 
ــم.. ســمعت  ــن أجــل حياته ــا.. ســمعت توســلهم م خــارج غرفته
نحيبهــم وطلبهــم للنجــدة.. لقــد قتلهــم جميعًــا.. قتلهــم حتــى لا 
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يعانــوا بســببها.

 لطالمــا قــام بتعنيفهــا مؤخــراً.. لطالمــا انهــالَ عليهــا بالــرب.. 
ــا  ــف له ــن كي ــم، ولك ــن أذاه ــا م ــذرًا إياه ــا مح ــا صرخ به لطالم

ــك؟! ــل ذل بفع

 كيــف تــؤذي مَــن تحــب؟!.. كيــف تــؤذي جــزءا مِــن كيانهــا؟!.. 
كيــف تــؤذي مَــن هُــم بمثابــة روحهــا وحياتهــا؟!.. كيــف تســتطيع 
أن تــؤذي عائلتهــا؟!.. وحتــى ولــو تخيلــت للحظــة - مــع اســتحالة 
حــدوث ذلــك - أنهــا تريــد أذاهــم وقتلهَــم فجســدها واهــن 
يــأبي التحــرك، إذًا كيــف لهــا بفعــل ذلــك؟!.. جســدها عاجــز عــن 

الحــراك فكيــف لهــا بالقيــام بذلــك؟!

 إنهــا لا تتذكــر محاولــة قيامهــا بخنــق أخيهــا الصغــر.. لا تتذكــر 
محاولــة إغراقهــا لأختهــا الرضيعــة.. جســدها واهــن يــأبي التحــرك، 
إذًا كيــف لهــا بفعــل ذلــك؟!.. جســدها عاجــز عــن الحــراك فكيــف 

لهــا بالقيــام بذلــك؟!

كيــف تســتطيع طفلــةٌ لم تتجــاوز بعــدُ العــرة أعــوام أن تفعــل 
ذلك؟!

 تســمع وقْــعَ خطــوات أقدامــه المقتربــة منهــا.. تســمع أنفاســه 
المتباطئــة بعــد عــراكٍ وعنــاء شــديدين في القيــام بمــا فعلــه.. تــأبى 
ــذي عاشــت  ــك الأب ال ــن صــورة ذل ــى لا تغــرِّ مِ ــه حت النظــر إلي
معــه.. المبتسِــم المداعــب والــذي معــه لم تخــلُ حياتهــا مــن المــرح.

ــاة.. معــه فقــط  ــرة عــن الحي  معــه فقــط عرفــت معــاني الكث
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ــان.. ــب والاطمئن ــان والح ــعرت بالأم ش

ــك  ــدرك ذل ــان الآن.. لم تعــد ت ــك الأم ــدرك ذل ــا لم تعــد ت  لكنه
ــف  ــاتِ ونزي ــذاب والألم واللك ــوي الع ــدرك س ــب الآن.. لم ت الح
الدمــاء مــن أنفهــا في الأشــهُر الســابقة.. لا تتذكــر الكثــر مــن 

ــاة. ــط المعان ــر فق ــا تتذك ــياء.. لكنه الأش

 تــراه يميــل عــى جســدها الســاكن والمرتعــش بعينــن حاقدتين.. 
تســتطيع رؤيــة تلــك الســكين بيــده اليمنــى عندما ســاعد جســدَها 
بيــده الأخــرى عــى الاعتــدال.. تــرى تلــك الدمــوعَ تنهمــر بغــزارة 

مــن عينيــه.. تــرى تلــك الآلام المنتــرة عــر ملامــح وجهــه.

ــن  ــري عين ــه.. ت ــتعل بداخل ــالألم المش ــة ب ــا صارخ ــرى عيون  ت
ــا!! ــام.. منه ــش الانتق ــا عط ــد ملأه ــن ق ــرى عين ــن.. ت غاضبت

 تــراه يدفــن رأســه بصدرهــا.. تســمع صــوت نحيبــه المتزايــد في 
ــرارة  ــم في ق ــا تعل العلو..تســمع صــوت أنفاســه المتســارعة.. حينه

نفســها أنــه ســوف يكيــل لهــا اللكــات والضربــات الآن.

 ســوف يحيــل حياتهــا أو مــا تبقــي منهــا إلى جحيــم، ســيجعلها 
تتمنــى المــوت وبسرعــة.

 لكــن لســببٍ مــا لا تشــعر بالخــوف.. لســبب مــا لم تعــد تهتــم 
ــل  ــالأسى والحــزن يمــزق قلبهــا الصغــر.. ب ــالألم، لم تعــد تشــعر ب ب
أصبــح يغمرهــا إحســاس بالهــدوء والراحــة.. إحســاس يتخلــل 
صدرهــا ويطمئنهــا.. ذلــك الإحســاس والشــعور يتزايــد كلــا 
ــه الحــاد، والــذي يحــاول  ــو ونحيب ــزداد في العل ســمعت صراخــه ي
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ــا. ــع رأســه تجــاه صدره ــاد دف ــع ازدي ــة م ــه بصعوب كتم

 تقــرب يدهــا في وهــن شــديد مــن وجهــه لترفــع رأســه التــي 
ــا إرادة وبطاعــةٍ لأمــر لا تســتطيع رفضــه. انســابت معهــا ب

 تنظــر إلى عينيــه الباكيتــن، تنظــر إلى معــالم ذلك الوجــه المغمور 
ــا مــن  ــك البــرة الشــاحبة.. تقــرب أصابعه ــدم، تنظــر إلى تل بالن

عينيــه لتمســح تلــك الدمــوع بعيــدًا عنهــا.

ــد  ــن بعي ــذ زم ــا من ــت نهايته ــد تقبَّل ــا ق ــاره أنه ــاول إخب  تح
بعينــن اغرورقتــا بدمــوع تنســال عــى وجنتيهــا البارديــن في 
بــطء.. تحــاول إخبــاره أنهــا لــن تكرهــه وســيظل حبهــا لــه خالــدًا 
بابتســامة بســيطة بــدأت تتســلل إلى شــفتيها الداكنتــن الســاكنتين 
ــكاء  ــده أن يكــف عــن الب ــا تري ــاره أنه والمرتعشــتين.. تحــاول إخب

ــه. ــة دموع ــزق لرؤي ــروح تتم ــه ول ــض لبكائ لجســد ينتف

 تــراه يقــرب بشــفتيه مــن جبينهــا البــارد ليلثمهــا في بــطء قبــل 
أن يخبرهــا بجملــة لطالمــا ســمعتها منــه مــرارًا.. ســمعتها منــه في 
أوقــات عديــدة، ولكــن تأثيرهــا عليهــا مــا يــزال جاريًــا حتــي تلــك 
اللحظــة التــي شــعرت بهــا بنصــلٍ حــاد يخــرق صدرهــا نافــذًا إلى 

قلبهــا مبــاشرة.

 جملــة تــرددت بأذُنيهــا في صــوت لم يكــف عــن النحيــب قــط.. 
ــى  ــا وحت ــك الظــام عينيه ــا حــن غــي ذل ــرددت بأذُنيه ــة ت جمل

تجــردت روحهــا مــن جســدها.

 جملــة مــا تــزال تســمعها وتهديهــا ذلــك الطريــق المظلــم حيــث 
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تأمــل أن تجــد في نهايتــه عائلتهــا تنتظرهــا.. وربمــا تجــده معهــم 
هنــاك أيضًــا.

- عزيــزتي أنــتِ لا تعلمــن إلى أي مــدى أحبــكِ.. وإلى أي مــدى 
ســيظل حبــي لــكِ خالــدًا..

 ggg

 اســتيقظ ســتيفن مبكــراً في الســاعة السادســة صباحًــا، كان 
يشــعر برأســه تــكاد تتمــزق مــن الألم.. يشــعر برأســه تغــي وبقلبــه 
ينتفــض، ينظــر حولــه إلى الأوراق المبعــرة في كل مــكان عــى الرغــم 
مــن عــدم تذكــره قــراءة كل تلــك الأوراق، أو ربمــا فعل ذلــك ولكنه 
لم يبــال لهــذا فــا وقــت أمامــه ليضيعــه في التســاؤلات، وسرعــان ما 
كان يجمــع أشــاء الأوراق الناتجــة عــن حــرب البارحــة والتــي مــا 
ــعرها  ــوى ش ــر س ــه لا يتذك ــئ.. لا إن ــا أي ش ــر عنه ــزال لا يتذك ي
الأســود المحفــور في عينيــه ودمــوع فتــاة انتفــض قلبهــا ألمـًـا لدمــوع 

أبيهــا بكابــوس لــن يســتطيع نســيانه لفــرة طويلــة.

 خــرج ســتيفن مسرعــا إلى دار النــر التــي قامــت بنــر تلــك 
ــردد في  ــا لم ي ــا وجده ــلوف، وعندم ــن س ــة لـــ ال ــة اللعين الرواي
الدخــول ليتحــدث مــع موظفــة الاســتقبال وليســألها عــن عنــوان 

ــادة: ــا المعت ــت إجابته ــن ســلوف وكان ال

- ســيدي نحــن غــر مــرح لنــا بنــر أي معلومــات خاصــة عــن 
ــا أو.. عملائنا.. كتَّابن

 مما جعله يقول في جدية:
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- لكنهــا لــرورة ملحــة وتهمــه شــخصياً.. مــن الممكــن أن 
تطلقــي عليهــا حيــاة أو مــوت.. 

 لكنها أجابته بنفس النبرة الباردة:

ــا ســتخبره لمســر  ــك أو م ــة حديث ــت أهمي ــا كان - ســيدي مه
الــن ســلوف.. فأنــا لســت مفوضــة بــأن أعطــي أي معلومــات عنــه 

لأي أحــد مهــا كان..

ــذب  ــا ج ــيئاً م ــيئاً فش ــا ش ــو معه ــتيفن يعل ــوت س ــدأ ص  فب
ــلوف  ــن س ــم ال ــاعه اس ــد س ــة بع ــن وخاص ــد الموظف ــاه أح انتب
ــه  ــه يــرع في خطواتــه إلى ســتيفن ليقــرب مــن أذُن والــذي جعل

ــادئ: ــت وه ــوت خاف ــاً في ص قائ

- هل تبحث عن مستر الن سلوف؟؟ 

 فأجابه ستيفن مسرعًا:

- نعم.. معي شئ مهم بالنسبة له.. ولابد أن أرُيه إياه 

 فجذبه من يده قائلا بنفس الهدوء:

ــل أن تتبعنــي بسرعــة؛ لأنــه بعــد قليــل ســيخرج مــن  - إذًا يفضَّ
غرفــة المديــر ونــادرًا مــا كان يمكــث في هــذا المــكان طويــاً..

 فانطلــق ســتيفن مسرعًــا مــع ذلــك الموظــف إلى غرفــة المديــر 
بعــد أن رمــق موظفــة الاســتقبال بنظــرة ســاخرة، حيــث أجلســه 
ذلــك الموظــف لاحقًــا عــى أحــد المقاعــد الجلديــة الناعمــة لينتظــر 
ــب  ــن مكت ــا ع ــي لا يفصله ــار والت ــة الانتظ ــلوف في غرف ــن س ال
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المديــر ســوى ذلــك البــاب الخشــبي الفاخــر. 

 ومــرَّ الوقــت ببــطء وكأنــه دهــر مــن الزمــن اعتصر فيه ســتيفن 
ذلــك المظــروف الأصفــر الكبــر والــذي حــرص أن يضع فيــه المفكرة 
الســوداء بمفردهــا لــرى تأثيرهــا عــى ملامــح وجهــه.. وسرعــان مــا 

رآه يخَــرج بعــد أن فتُِــحَ ذلــك البــاب الخشــبي الشــاهق.

ــا  ــون وقميص ــة الل ــة بني ــدي بدل ــد يرت ــل الجس ــخصٌ نحي  ش
أبيــض.. ذو وجــه حَســن وأنــف بــارزة عاليــة تنــم عن حــزم وجدية 
تبعــا هــذا الرجــل طــوال حياتــه.. يبلــغ مــن العمــر ســتة وخمســن 
ســنة، وعــي الرغــم مــن غــزارة الشــعر الأبيــض المشــتعل برأســه 
ــي  ــره الحقيق ــن عم ــر م ــراً أصغ ــه عم ــه يعطي ــر إلي إلا أن الناظ

ــد.  بالتأكي

 كان يضحك قائلً:

- لا تقلق سآتي الاثنين القادم بالتأكيد.. 

 ولكن الرجل الآخر قال في جدية:

- أنت تقول تلك الكلمة كثيراً الآن، ولكنك لا تعمل بها.. 

 تقدم ستيفن إليه في بطء هاتفًا بهدوء:

- مستر الن سلوف.. 

 فنظر إليه في استغراب قائلً:

- نعم، هل أستطيع مساعدتك؟؟ 

 فأجابه ستيفن مسرعًا:
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- لقد طلب مني أحد الأشخاص أن أرسل إليك هذا..

 وأعطــاه المظــروف الأصفــر ليفتحــه الــن في هــدوء ولــرى 
محتوياتــه..

ــى وجــه  ــي ارتســمت ع ــك النظــرة الت ــتيفن تل ــي س ــن ين  ل
ــه  ــوت.. كان وج ــه الم ــر وإلى أن يوافيَ ــه العم ــال ب ــا ط ــن مه ال
ــةٌ رقطــاء.. ملامــح الرعــب المرتســمة عــى  ــه حي ــن كمــنْ لدغت ال
وجهــه وعينيــه الجاحظتــن والتــي توحــي بــأن صاحبهــا على وشــك 
الدخــول في ســكتة قلبيــة حــادة مــن أثــر المفاجــأة.. لينظــر إليــه 
الــن بعــد ذلــك بوجــه قــد هربــت منــه أي معــالمَ للحيــاة.. ولــولا 
ــم  ــزداد بياضــا،ً ث ــه ي أن شــعره أبيــض بالفعــل للاحــظ ســتيفن أن

ــه: ــه صــدر من ــا يبــدو أن ــا ضعيفً ســمع ســتيفن صوتً

- هل.. مِن أين؟؟.. مَن أعطاك هذا الشئ؟؟ 

 فنظر ستيفن إليه في غضب مجيبًا:

- إذًا فأنت تعرف تلك المفكرة وتعرف صاحبها..

ــه  ــن ليمزق ــد ال ــن ي ــروف م ــك المظ ــتيفن ذل ــف س ــم خط  ث
وليمســك بتلــك المفكــرة وهــو يكمــل في غضــب:

- أتريــد أن تعــرف مَــن أعطــاني تلــك المفكــرة اللعينــة وأرســلني 
إليك..؟ 

 وكاد ســتيفن أن يفتــح تلــك المفكــرة لــولا أن يــدي الــن أطبقتــا 
عــى يديــه لتمنعــاه عــن ذلــك قائــاً بصــوت حــذر:
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- هنــاك أشــخاص أبريــاء في هــذا المــكان.. ومــا أنــت عــى وشــك 
فعلــه الآن ســيكلفهم الكثــر.. وربمــا يكلفهــم أيضًــا حياتهــم.. 
ــي تســكن  ــروح الت ــك ال ــا لا أقصــد تل ــم فأن ــول حياته ــا أق وحين
أجســادهم، بــل أنــا أقصــد شــيئاً آخــر ينافســه في الأهميــة لديهــم، 

وأنــت تعــرف مــا الــذي أشــر إليــه.. أليــس كذلــك؟؟ 

 ثــم نظــر ســتيفن إلى حيــث اســتقرت عينــا الــن إلى تلــك 
الســكرتيرة والتــي تحدثــت للتــو مــع ذلــك الموظــف الــذي ســاعده 
ــن  ــو م ــش لا يخل ــوت مرتع ــار وبص ــة الانتظ ــل في غرف ــذ قلي من

ــل: ــتيفن يكم ــمعه س ــذر س الح

- هــل أنــت عــى اســتعدادٍ لتتحمــل تلــك الذنــوب الناتجــة عــن 
آلامهــم ومعاناتهــم إذا وقعــوا في شِــباكها؟! 

 مما جعل ستيفن يقول في صوت حاد:

- إذًا هذه المفكرة.. 

ــورة  ــدى خط ــن م ــم ع ــاد ين ــوت ج ــه بص ــن قاطع ــن ال  ولك
الموقــف:

- هنــا ليــس المــكان المناســب لمناقشــة مثــل هــذا الأمــر.. أرجوك 
اتبعنــي إلى خــارج المبنــى، وأعــدك أني ســألبِّي كل شــئ تريده..

ــن ســتيفن  ــث أرشــد ال ــا إلى ســيارته حي ــا معً  وبالفعــل انطلق
إلى منطقــة هادئــة بالقــرب مــن أحــد الكبــاري الشــاهقة ليتوقفــا 
هنــاك بعيــدًا عــن أعــن النــاس، وقبــل أن ينطــق ســتيفن بكلمــة 
ــه أســفل  ــت كان يخفي ــد أخــرج مســدس كول ــن ق واحــدة كان ال
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ــوة: ــه إلى رأس ســتيفن وليــرخ في ق ســرته ليســدد فوهت

- منذ متى وأنت تتعرض لتأثيرها؟؟ 

 مما جعل ستيفن يصرخ عاليًا:

- أنا لا أفهم ما الذي تقصده..! 

 فســأله الــن بسرعــة وبنــرة صــوت تحمــل ذلــك التحذيــر في أن 
يتلاعــب بإجابتــه:

ــون  ــاء يتعرض ــس لأبن ــك الكوابي ــرى تل ــت ت ــى وأن ــذ مت - من
ــن؟؟  ــرى كارم ــت ت ــى وأن ــذ مت ــم؟؟.. من ــل آبائه ــن قِبَ ــل م للقت

 فصمت ستيفن لوهلة قبل أن يجيبه مسرعًا:

- قرابة الأسبوعين.. وربما أكثر من ذلك..

ــوت  ــال بص ــذي ق ــن ال ــه ال ــى وج ــة ع ــت الدهش ــا تجل  وهن
حــذر:

- مســتحيل.. مســتحيل.. أنــت تكــذب وتحــاول أن تتلاعــب بي.. 
واحــد فقــط أعرفــه لم تظهــر عليــه تلــك المعــالم ولم يتأثــر بــرور 

كارمــن.. 

 فقــال ســتيفن في صدمــة وقــد بــدت علامــات الحــرة الشــديدة 
عــى وجهــه:

- أي معالم وأي شرور تتحدث عنها..؟ 

 لســبب مــا لم يــرد الــن أن يخفــض ذلــك المســدس بعيــدًا عــن 
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رأس ســتيفن، لأن كل مــا رآه وســمعه منــه إلى الآن يجعــل الشــكوك 
تــزداد في قلبــه وتزيــد مــن تلــك الحــرة التــي تكاثفــت بعقلــه.. إلى 

ان ســمعه يقــول:

- اســمعني بعنايــة أرجــوك.. أنــا لم آتِ إلى هنــا لأني أعــرف شــيئاً 
ــا لتلــك اللعنــة التــي بــدأت تحــوم حــولي وحــول ابنتــي،  أو خيطً
ــاثَ كلــات... الأولى  ــة أظهــرت لي ث ــك المفكــرة اللعين ــل لأن تل ب
ــن ســلوف(.. اســمك.. فأرجــوك  ــا )ال ــان هُ ــاة( والباقيت هــي )حي
أنصِــت إليَّ جيــدًا.. أنــا مجــرد أبٍ يســعى بــكل جهــده ليبعــد أي 
خطــر عــن بناتــه، وعندمــا ظهــرت تلــك الكلــات لم أتــردد للحظــة 
في الانطــاق وراء ذلــك الخيــط والــذي يعتــر بمثابــة أمــل لي لإنقــاذ 

ابنتــي مــن تلــك اللعنــة والتــي أســميتهَا كارمــن و..

 ولكن الن قاطعه في صوت يائس:

ــن  ــح مِ ــئ أصب ــا في ش ــل لن ــل الأم ــك، ب ــلٍ ل ــن أم ــس مِ - لي
المســتحيل إنقــاذه منــذ وقــت طويــل.. أمــل تحاشــيناه لعلمنــا أنــه 
صعــب المنــال.. لقــد تعلقنــا بــه مــرة وكاد أن يفتــك بنــا، وهــا أنــت 

الآن تعيــده لنــا مــن جديــد..

ــتيفن  ــن رأس س ــدس ع ــك المس ــد ذل ــده ليبع ــن ي ــض ال  أخف
وأردف مكمــاً:

- مِن أين أنت يا مستر.. ؟؟

 فأجابه ستيفن مسرعًا:

- ستيفن.. أسكن ببلدة ريتواسن.. 
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 لم يدعه الن يكمل وقاطعه قائلً في جدية:

- منــزل كريــس.. أنــت الســاكن الجديــد بمنــزل كريــس.. أليــس 
كذلــك؟؟ 

 فأومــأ ســتيفن رأســه بالموافقــة.. ليســود بعدهــا الصمــت لعــدة 
دقائــقَ مــرت كأنهــا ســنوات طويلــة بالنســبة لســتيفن إلى أن ســمع 

الــن يقطعــه في يــأس:

ــن  ــتيفن، ولك ــيد س ــا س ــك ي ــت مع ــدك ولس ــت ض ــا لس - أن
طريقــك يتقاطــع مــع طريقــي في نقطــة واحــدة وهــي كارمــن.. 
ــو أني لا  ــي ه ــا يمنعن ــن م ــك ولك ــا ل ــد أن أريه ــياء أري ــاك أش هن
أعرفــك، وقــد علَّمتنــي الأيــام ألا اثــق بشــخص غريــب.. فــا أدراك 

ــببها.. ــادم بس ــه وق ــخص لا أعرف بش

 فبادر ستيفن بإجابته قائلً:

ــك  ــم أن ــة، وأعل ــك الخاص ــك حيات ــم أن ل ــا أعل ــن أن ــيد ال - س
ــالم.. ــذا الع ــد له ــره أح ــى أن يظه ــيئا تخ ــي ش تخف

 ولكــن الــن قاطعــه مجــدداُ في هــدوء وقــد بــدت عــى وجــه 
ــة التامــة: علامــات الجدي

- ولكــن ســيد ســتيفن أنــا لســت أخشــاك، والــذي أخفيــه ليــس 
بــإرادتي الخاصــة وليــس لأني أخــاف أن يكتشــف أحــد ما.. هــذا الـ.. 
ــح  ــح إحــدى الفضائ ــزني أحدهــم أو تصب ــه فيبت ــذي أخفي شــئ ال
ــق  ــا يتعل ــت كل م ــد أخفي ــراء.. لق ــد الصف ــري في كل الجرائ الك
ــالم.. لأني  ــذا الع ــى ه ــيطانة لأني أخــاف ع ــذه الش ــن ه ــي وب بين

o b e i k a n d l . c o m



181

أخــاف عــى أمثالــك مِــن أن يصبحــوا ضحيــة مثلــا أصبحــتَ أنــت 
الآن..

 فصمــت ســتيفن وأطــرق برأســه إلى الأرض مســتمعًا إليــه 
ــل: يكم

ــك  ــرِّ حيات ــد تغ ــا ق ــك رؤيته ــى وش ــت ع ــي أن ــياء الت - الأش
ــك.. أشــياء  ــد، قــد تحطــم مفاهيــم خاصــة في قلبــك وعقل إلى الأب
ــة..  ــا نهاي ــسَ ليســت له ــا إلى كوابي ــك لتحوله ســتطاردك في أحلام
أشــياء ســتغير الكثــر مــن المفاهيــم التــي آمنــتَ بهــا طــوال 

ــا.. ــا.. وربم ــك.. وربم حيات

 لكن ستيفن لم يترك له الفرصة ليتردد وقاطعه بصوت جاد:

- أنــا مســتعد لأي شــئ.. لقــد أتيــتُ إلى هنــا وأنــا أعلــم المخاطر 
جيــدًا.. كــا أننــي أعــرِّض عائلتــي للخطــر بمكــوثي هنــا معــك، ولا 
أعلــم مــا الــذي قــد يحــدث لهــم إذا انفــردتْ بهــم تلــك اللعينــة.. 
ــك  ــا لتل ــد ح ــد أن أج ــع الآن.. لاب ــتحيل أن أتراج ــن المس ــذا م ل

اللعنــة وأنــت ستســاعدني عــى ذلــك.. 

 ارتسمت تلك الابتسامة الساخرة على شفتيَ الن وغمغم قائلً:

- أســاعدك عــى ذلــك هــا.. أعتقــد أنــه يجــب عليــك أن تجعلني 
أقــود هــذه المــرة.. لأن المــكان الــذي ســآخذك إليــه لــن تحــب أن 

تذهــب إليــه بنفســك فدعنــي أتحمــل ذلــك الألم عنــك.. 

ــد  ــن في مقع ــس ال ــنَ ليجل ــان الأماك ــادل الاثن ــا تب ــان م  وسرع
ــة: ــول في جدي ــائق وليق الس
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ــن الآن صاعــدًا ســتدعوني  ــه مِ ــاك شــئ آخــر.. أعتقــد أن - وهن
بـــ.. ريــد ســلوف..

 ســيطرت الحــرة عــى معــالم وجــه ســتيفن وهــو يســمع ريــد 
يكمــل:

- الن هو توأمي..

 ggg

ــاث  ــد ث ــى بع ــع علي ــذي يق ــية وال ــن النفس ــفى اتيميس  مَش
ســاعات قيــادة بالســيارة مــن باترويــج.. كانــا يمشــيان بهــا بخطوت 
ــا  ــد وأخبره ــة الاســتقبال عــى ري ــت موظف ــد أن تعرف ــة بع هادئ
أن هــذا موعــد زيارتــه الأســبوعية لأخيــه، كانــا متجهــن إلى الــدور 
العلــوي الخــاص بالحــالات المســتعصى علاجهــا والــذي يضــم قســم 
ــة  ــت الممرض ــة 503 توقف ــام الغرف ــا.. وأم ــرة أيض ــالات الخط الح
التــي كانــا يتبعانهــا عــى بعــد خمــس خطــوات مــن البــاب، كأن 
ــم نظــرت في  ــة، ث ــك النقط ــد تل ــت عن ــد انته ــلطُاتها ق حــدود سُ

ــا: قلــق إلى ريــد الــذي قــال مسرعً

- يكفــي هنــا آنســة جاكلــن، أعتقــد أننــا نســتطيع أن نتعامــل 
مــع الــن بمفردنــا.. وأعتقــد أن هنــاك أعــالا أخــرى بحاجــة إليــكِ 

أكــر مِنــا.. يمكنــكِ الانــراف يــا عزيــزتي..

 فغمــرت الفرحــة العارمــة ذلــك الوجــهَ الشــاحب لهــا ليتــورد 
ــه  ــت من ــث اقترب ــق، حي ــن القل ــه م ــلُ معالم ــددًا وإن لم تخ مج
وآمــال ريــد بوجهــه منصِتـًـا إليهــا لتهمــس في أذُنــه بصــوت خافــت 
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ــدوى  ــل ع ــئ.. ولتنتق ــه أي ش ــمع من ــتيفن أن يس ــتطع س لم يس
القلــق إلى معــالم وجــه ريــد، وإن لم يشَُــبه الشــحوبُ مثلهــا حيــث 
ــك الممرضــة  ــاء تل ــرد إنه ــدًا نفســه لأي شــئ.. وبمج ــد معِ كان ري
حديثهــا حتــى أسرعــت تجــري مــن المــكان كأن شــيطاناً يطاردهــا 
ــى  ــده اليمن ــه بي ــرك ذقن ــذي ف ــد ال ــتيفن وري ــن س ــى كلّ مِ ليبق
بعــد أن تمكــن منــه القلــق.. ثــم عــاد ليلتــف إلى ســتيفن قائــاً في 

حــذر:

- يبــدو أن الأمــور قــد تعقــدت اليــوم قليــاً، فــإن كنــتَ مُــرًا 
ــمْ أنــه لا رجعــة في الأمــر بعــد  عــى أن تــرى مــا ســراه الآن فأعل

ذلــك.. 

 فأومأ ستيفن بالموافقة. 

ــك الســتائر ذات  ــة بســبب تل ــة المظلم ــك الغرف ــد تل ــح ري  فت
ــن أشــعة الشــمس  ــل جــدًا م ــذ القلي ــي تنُف ــة والت ــوان الثقيل الأل
ــة متوســطة  ــت غرف ــا.. كان ــرى خُطــاك بداخله ــكاد ت ــك بال لتجعل
ــيط ودولاب  ــر بس ــن سري ــا م ــا بداخله ــرى م ــكاد ت ــاحة بال المس
خشــبي قديــم يوجــد بداخلــه القليــل مــن الكتــب، وطاولــة صغيرة 
يعانقهــا كرســيان خشــبيان بســيطان.. ويتوســط تلك الحجــرةَ كرسي 
حديــدي متحــرك بعجــات يجلــس عليــه شــخص قــد أحاطــت بــه 
تلــك الأغطيــة البيضــاء لتقيــد حركتــه عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن 
ليــؤذي أحــدًا، ولكــن تــم أخــذ هــذه الاحتياطــات تحســباً لحــدوث 

أي شــئ غــر متوقــع. 

 كان يولي ظهره لهما عندما قال في صوت ضعيف:
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-لقد أتيتَ متأخراً هذه المرة.. يا ريد.. 

 فأجابه ريد وهو يتقدم إليه في بطء:

- زحمــة المــرور يــا أخــي العزيــز.. ولكنــي ســأقضي معــك باقــي 
اليــوم لأعوضــك عــن زيــارتي المتأخــرة في الأســبوع الســابق أيضًــا.. 

 لكــن الــن قاطعــه مكمــاً كأنــه لم يســتمع لأي مــن الكلــات 
التــي قالهــا ريــد للتــو:

- من مَعك يا ريد؟؟ 

 انحنى ريد برأسه مجيبًا:

- مجرد صديق.. له القدرة على مساعدتك.. 

 لكــن ســتيفن ســمعه يضحــك في ضعــف وإن كانــت ضحكاتــه 
ــى  ــز ع ــه يج ــدره لتجعل ــرت في ص ــي انت ــن الآلام الت ــلُ م لم تخ

ــاً: أســنانه في قــوة قائ

ــز كذبتــك  ــا أســتطيع أن أميِّ ــد، فأن ــا ري - لا تســتخِف بعقــي ي
ــو كنــتُ في حالتــي هــذه..  حتــي ول

 فأجابه ريد مسرعًا:

- لم أقصد يا أخي.. 

 لكن الن أكمل ملقيًا بكلام أخيه عرض الحائط:

- أســتطيع أن أشــعر بطيفهــا بالقــرب منــه.. لقــد أحــرتَ معك 
ــدروس  ــن ال ــم مِ ــد.. ألم تتعل ــا ري ــا بســببها ي شــخصا آخــر ملعونً
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الســابقة أي شــئ..؟

 فأجابه ريد مسرعًا:

- ولكنــه يختلــف عــن الآخريــن.. إنــه يســتطيع أن يتغلــب 
ــا..  عليه

 كان صــوت الــن قــد ازداد قــوةً، وإن كانــت نبرتــه توضــح تمكُّــن 
ــن صاحبها: الألم مِ

- كريــس كان مختلفــا عــن الآخريــن، وعــى الرغــم مــن إرادتــه 
القويــة ومقاومتــه المذهلــة.. لم تختلــف نهايتــه عــن الآخريــن.. 

 وهنا انفجر ستيفن غضبًا ليصرخ قائلً:

ــد  ــه.. لق ــتنتقل إلي ــة س ــك اللعن ــس أن تل ــر كري ــت لم تخ - أن
أخفيــتَ عنــه الكثــر مــن المعلومــات.. أعتقــد أن هــذا هــو ســبب 

إخفاقــه

 لكن الن قاطعه في هدوء:

- ولكني أيضًا أعطيته الكثير من المال.. 

ــذي صرخ في  ــتيفن ال ــدر س ــب في ص ــران الغض ــظ ن ــا أيق  م
ــة: حرق

ــه  ــل ابنتَ - أيهــا اللعــن لقــد فقــد كل عائلتــه بســببك.. لقــد قتََ
بســببك.. وتقــول لي إنــك عوَّضتــه بالمــال..

 ولــولا وجــود ريــد ليمســك بكتــف ســتيفن وليقــف حائــاً بينــه 
وبــن أخيــه لفتــك بالــن بــا هــوادة والــذي ضحــك بــدوره قائــاً:
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- إذن أنــت تعتقــد أننــي الســبب فيــا ألحــق بــه هـــــا.. الآن 
فقــط أعــرف لمــاذا تتمســك بــك لهــذه الدرجــة؟؟ ولمــاذا تكبــدتْ 

تلــك الخطــورة بإرســالك إلى هنــا؟؟

 فتمكنــت الحــرة مــن عقــل ســتيفن الــذي أصبــح مشــتتاً أكــر 
مــا كان عليــه ولكنــه ســمع الــن يقــول لريــد:

- أرجــوك يــا ريــد ســاعدني في الالتفــات إليــه لأريــه مــاذا 
أقصــد؟؟

 نظــر ريــد إلى ســتيفن في حــذر واقــرب مــن أخيــه ومــال عــى 
ــا ســتيفن أي  ــن منه ــي لم يتب ــات الت ــه ليهمــس ببعــض الكل أذُن

شــئ، ولكنــه سرعــان مــا ســمع الــن يقــول في هــدوء وجديــة:

ــد كل هــذا  ــد تكب ــد.. لق ــا ري ــذا ي ــى ه ــات الآوان ع ــد ف - لق
العنــاء لــراني.. بالإضافــة إلى هــذا هــي التــي أرســلته إليَّ، وهــذا لــه 
ــعْ وقتــي وســاعِدني  مغــزى آخــر أنــا نفــي لا أفهمــه والآن لا تضيِّ

في الالتفــات إليــه.. 

ــا  ــن عندم ــي ال ــفٍ لعينَ ــربَ وص ــذا أق ــن.. كان ه ــا كارم  عين
ــون  ــل لل ــاحب المائ ــه الش ــك الوج ــتيفن.. ذل ــي س ــت عينَ واجه
ــر  ــة وليتغ ــح ذابل ــققة لتصب ــة المتش ــفاه الجاف ــك الش الأزرق.. تل
لونهــا للــون الرمــادي.. ذلــك اللــون الأســود الــذي غــزا شــعره بــدلً 
مــن ذلــك اللــون الأبيــض الــذي بــرأس ريــد توأمــه المتطابــق.. كان 
أشــبهَ بكارمــن لــولا أنــه يعــرف أنــه رجــل عجــوز.. عمــره لا يتجاوز 

ــن. ــة والخمس السادس
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 أغمــض ســتيفن عينيــه لبضــع ثــوانٍ محــاولً تنــاسي تلــك 
الصــورة التــي رآهــا الآن متمنيًــا أن يكــون هــذا مجــردَ أحــد 
الهــاوس التــي تريهــا كارمــن لعينيــه، ولكــن بمجــرد أن واجــه تلــك 
العيــون الســوداء مجــددًا والتــي تحــوَّل بياضهــا إلى اللــون الأحمــر 
الدامــي حتــي علــم أنــه لا يــرى كابوسًــا، وإنمــا حقيقــة متجســدة 
ــن  ــه.. كائ ــرف لون ــم ودم لا يع ــم وعظ ــن لح ــةٌ مِ ــه.. حقيق أمام
بــري ينتمــي للآدميــن، ولكــن الحقيقــة بالتأكيــد غــر ذلــك.. إنــه 
ــرة ولا  ــت ب ــذه ليس ــن.. ه ــل ال ــل مح ــا ح ــيطانٌ م ــد ش بالتاكي
عينَــي إنســان.. إنهــا عينــا كائــن لا يعــرف الحيــاة وربمــا لم يتــذوق 

ــا.  ــا يومً طعمه

 نظر ستيفن إلى الأرض حين سمع صوت الن الضعيف:

- أعتقد أن هذا يوضح كل شئ.. 

 شــعر ســتيفن بتشــويش يؤثــر عــى عقلــه، فقــال بصــوت بــدت 
عليــه الصدمــة واضحــة وبنظــرة امتعــاضٍ لم يســتطع أن يخفيهــا:

- ماذا تقصد؟؟

- إاختفائي عن العالم الأدبي بعد رواية واحدة ناجحة..

 ثم أشار إلى أخيه مكملً:

- وكون أخي ينتحل شخصيتي..

ــن  ــي ال ــى لا يواجــه عينَ ــتيفن برأســه إلى الأرض حت  أطــرق س
ــاً: ــذي أكمــل قائ مجــددًا ال
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- أنــا أعلــم أن الأمــور معقــدة الآن.. ولكــن إن أنَصــتَ إليَّ 
ســتزداد الأمــور وضوحًــا تدريجيًــا.. يــا مســر..

- ستيفن..

- سأدعوك بستيف..

 فنظر إليه ستيفن في غضب شديد قبل أن يصرخ قائلً:

- عائلتــي في خطــر.. ابنتــي ســتتحول إلى شــيطان.. وأنــت تريــد 
أن تمــزح معــي؟؟

 نظــر إليــه الــن في صمــت بعــد أن تبــادل النظــراتِ مــع أخيــه 
قبــل أن يكمــل في هــدوء:

- اعــذرني لاندفاعــي الســاذج في مقولتــي.. كل مــا في الأمــر أننــي 
مكثــت في تلــك المستشــفى بــل بتلــك الحجــرة لوقــت طويــل.. لم 
أرَ مِــن البــر غــر الأطبــاء والممرضــن والممرضــات.. فــرة طويلــة 
ــر؟؟..  ــاعر الب ــون مش ــف تك ــا وكي ــون بشري ــف تك ــتني كي أنس
ــد،  ــارج أح ــرني بالخ ــي.. لا ينتظ ــر أخ ــر غ ــن الب ــقَ لي م لم يتب
ــل..  ــذ وقــت طوي ــم لوجــودي من ــاك أحــد يهت ــه هن ولا أعتقــد أن
ــك  ــر ذل ــقَ لي ســوى شــئ واحــد أنتظــره.. شــئ أخــر يذك ولم يتب
ــن  ــانيتي.. ولك ــي.. بإنس ــي.. ببشريت ــف لي بطبيعت ــد الضعي الجس

انتظــاري لــه قــد طــال.. 

 ثم أطرق الن برأسه إلى الأرض قليلً قبل أن يكمل:

- لم تكتــفِ تلــك اللعينــة بأخــذ حيــاتي مِنــي.. لم تكتــفِ بســلب 
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ــه.. جردتنــي مــن الراحــة  روحــي.. بــل حتــى المــوت جردتنــي من
الأخــرة التــي ينعــم بهــا أي بــري.. أنــت لســت بحاجــة لســاع 
ــة  ــة حزين ــة.. قص ــك بقص ــن ل ــد أني مدي ــي، وأعتق ــذا من كل ه

ــد ســتبين لــك.. ولكنهــا بالتأكي

 رفــع الــن رأســه في هــدوء مجــددًا ليواجــه عينَــي ســتيفن 
الكارهتــن للنظــر إليــه قائــاً: 

- أنــت لا تعلــم بعــد.. لا تعلــم أنــه مهــا كان غضبــك ومهــا 
كان حقــدك ومهــا كانــت قوتــك.. أنــت لــن تســتطيع بــأي مــن 

هــذا فِعــلَ شــئٍ في مواجهتهــا.. 

 ســاد الصمــت لبضــع دقائــق قبــل يكمــل الــن بصــوت ضعيــف 
هــادئ وإن كانــت نبرتــه تــدل عــى التعــب الشــديد ليــس لإنهــاكٍ 
جســدي ســيقوم بــه بــل لعلمــه أنــه ســيقص حكايــة رواهــا لكثــر 
ــد مــن المــرات ولم  ــا لعدي مــن الاشــخاص ولم تفِدْهــم.. لقــد قصَه

تتغــر نهايــة مســتمعيها:

ــا  ــراً ويافعً ــت صغ ــنة، كن ــن س ــذ عشري ــر من ــدأ الأم ــد ب - لق
وممتلئًــا بالحيويــة، كنــت أشــعر أنــه ليــس هنــاك حــدود للأشــياء 
التــي أســتطيع فِعلهــا والتــي يســتطيع أحــد فعلهــا مثــي.. ويبــدو 
أن هــذا صحيــح، فقــد اســتطعتُ أن أجلــب لعنــة لم يســتطع أحــد 

أن يدمرهــا..

 صمــت الــن قليــاً بعــد أن تذكــر هــؤلاء الذيــن ماتــوا بســببها 
وكانــوا ضحيــة كذبتِــه الصغــرة.. ولكنــه عــاد ليكمــل في هــدوء:
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ــدأ  ــد ب ــرتُ.. لق ــذا؟؟.. آه.. تذك ــدأ كل ه ــن ب ــن أي ــن مِ - ولك
ــد..  ــئ جدي ــول لش ــاولً الوص ــد مح ــي للجرائ ــاء تصفح ــر أثن الأم
شــئ أســتمده ليصبــح محــورا لقصتــي.. كنــت أبحــث عــن أي شــئ 
ــا مبتدئًــا أحــاول جاهــدًا إثبــات  يجــذب ذهــن القــراء.. كنــت كاتبً
ــداث  ــوكَ الأح ــوا مل ــن أصبح ــاب الذي ــؤلاء الكتَّ ــط ه ــي وس نف
ــزو  ــي لأغ ــا يكف ــا بم ــن بارعً ــت لم أك ــس الوق ــة، وفي نف الاجتماعي
ــة..  ــال الجريم ــوى مج ــقَ لي س ــم يتب ــي.. فل ــال العلم ــال الخي مج
ــر  ــي أك ــود ذهن ــر ومجه ــال كب ــاج لخي ــذي يحت ــال ال ــك المج ذل
مــن الكاتــب ليجعــل القــارئ يتشــبث بالبطــل ويحــدد نوايــا 
المجــرم، ولكــن هــذا ليــس موضوعنــا.. أليــس كذلــك؟؟.. فبعــد كل 
ــة  ــك اللعين ــا تل ــي فعلته ــم الت ــن الجرائ ــن أجــد أفضــل م شــئ ل
بضحاياهــا.. حاولــتُ بشــتى الطــرق البحــثَ عــن موضــوع جديــد 
ــك  ــت تل ــي.. كان ــا تنادين ــد وجدته ــي لإحــدى الجرائ ــاء قرائت وأثن
خامــس جريمــة تتــم عــى يدهــا.. كانــت الخمــس جرائــم تتحــدث 
ــتحوذ  ــيطانٍ اس ــة لش ــراد الأسرة نتيج ــع أف ــل الأب لجمي ــن قت ع
عــى أجســادهم.. كانــت وقتهــا تلــك هــي الموجــة الرائجــة وســط 
القــراء، والطريقــة التــي تجــذب بهــا الجرائــدُ عقــولَ النــاس 
ــه.. خاصــة أن كل  ــا.. لقــد جذبنــي الأمــر في بدايت ــادة مبيعاته لزي
ــرة  ــاة صغ ــة فت ــى هيئ ــر ع ــن شــيطان يظه ــم تتحــدث ع الجرائ
ــر  ــرات، كان الأم ــات الصغ ــد الفتي ــى جس ــتحواذ ع ــاول الاس تح
ــا لي وســلب فكــري بالفعــل... تتبعــتُ كل الجرائــم المشــابهة  غريبً
والمرتبطــة بذلــك الشــيطان الــذي كانــوا يتحدثــوا عنــه.. ثــم قــررت 
ــا  ــم القبــض عليهــم حديثً ــن ت ــة الذي ــل أحــد هــؤلاء القَتلَ أن أقاب
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ــة القصــة بالكامــل، أو عــى الاقــل لأحــاول أن  لأتمكــن مــن معرف
احصــل عــى صــورة أكــر للموضــوع.. وهنــا لاحظــتُ شــيئاً غريبًــا.. 
ــم التــي تتــم عــى يديهــا تنتهــي بمــوت جميــع  أن معظــم الجرائ
ــك  ــائي لتل ــل الجن ــد التحلي ــل إلا بع ــة القات ــم معرف ــة ولا يت العائل
ــا القلــة الي يتــم القبــض عليهــا أحيــاء فغالبًــا  الجرائــم الشــنيعة، أمَّ
مــا شــر إلى أن هنــاك شــيطانا مــا يحــاول أن يســتحوذ عــى جســد 
ــص  ــون التمل ــم لا يحاول ــر أنه ــب في الأم ــرة، والغري ــم الصغ بناته
مــن الأمــر، لــذا كانــت فرصتــي كــا تــرى ضئيلــة جــدا في معرفــة 
ــأن مــا يتــم القبــض  مــا يحــدث بالفعــل، خاصــة بعــد معرفتــي ب
عليهــم والذيــن كانــوا عــى علاقــة بالفعــل بتلــك اللعنــة ينتحــرون 
ــي  ــذا ففرصت ــم.. ل ــة به ــاك الشرط ــن إمس ــزة م ــرة وجي ــد ف بع
الوحيــدة في معرفــة مــا الــذي يحــدث بالفعــل هــي أن أقابــل ذلــك 
ــرب فرصــة، وكالعــادة كان  ــو في أق ــه للت ــل عائلت ــذي قت الرجــل ال
ــد  ــى جس ــيطر ع ــاول أن يس ــيطانا ح ــاك ش ــذره أن هن ــببه وع س
ابنتــه الصغــرة، ومعظــم الموجوديــن مــن محققــن وضبــاط شرطــة 
عــي الجنــون مثلــه مثــل الســابقين حتــى  ومحامــن يظنــون أنــه يدَّ
يســتطيع الحصــول عــى عقوبــة مخففــة أو أي شــئ يبعــده عــن 
كــرسي الكهربــاء المميــت أو عــن المــوت الرحيــم بالســم.. لكــن كل 
هــذا تغــر عندمــا قابلــتُ ذلــك الشــخص.. كان يبــدو بكامــل قــواه 
ــي عــن كل شــئ.. اســمه جيكــوب، ويعمــل  ثنَ ــة.. لقــد حدَّ العقلي
ــم  ــأن يقيِّ ــام ب ــن الأي ــوم م ــفَ في ي ــد كُلّ ــارات، وق ــار عق كسمس
منــزلا في إحــدى ضواحــي نيويــورك ليســتطيع أن يضــع لــه الســعر 
ــال  ــه خ ــاء تجول ــه. وأثن ــلة تعاملات ــه إلى سلس ــب وليضم المناس
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المنــزل وجــد صناديــق كارتــون متراكمــة بإحــدى الغُــرفَ، وبالقــرب 
ــى  ــاةً ع ــوداء ملق ــرة الس ــك المفك ــد تل ــق وج ــد الصنادي ــن أح م

ــك الآن.. ــب معطف ــا بجي ــي تخفيه الأرض والت

 فنظــر ســتيفن في صدمــة ودهشــة بــدت واضحــة عــى عينيــه 
إلى الــن الــذي ارتســمت ابتســامة ســاخرة عــى شــفتيه وهــو 

ــل: يكم

- كانــت مفتوحــة ومقلوبــة عــى وجههــا.. فأمســك بهــا ليضعهــا 
بداخــل أي صنــدوق قريــبٍ منــه.. ولكنــه عندمــا قلبهــا ورأى تلــك 
الأوراق الصفــراء الملصقــة بــه وقــرأ بهــا تلــك الروايــة غــر المنتهية.. 
لا تخَــف لم يحــدث لــه أي شــئ ولم يــرَ شــيطانا معلقــا عــى الحائط 
ينظــر لــه، ولم تخَــرج لــه وحــوشٌ بعيــونٍ صفــراءَ وحمــراء وخــراء 
مثــل إشــارات المــرور.. وبالفعــل وضــع تلــك المفكــرة الســوداء في 
أحــد تلــك الصناديــق بعــد أن أغلقهــا وخــرج بعــد ذلــك ليــارس 
ــه  ــرد عودت ــة، وبمج ــرة طويل ــدم لف ــي لم ت ــة والت ــه الطبيعي حيات
للمنــزل كانــت الحيــاة المنزليــة العاديــة والمملــة بانتظــاره، إلا أنــه 
لاحــظ شــيئا غــر طبيعــي في ابنتــه وهــو تقربهــا غــر الطبيعــي لــه 
خــال أول عــرة أيــام.. أحــام غريبــة.. كوابيــس يــرى بهــا فتــاة 
ذات شــعر حالــك الســواد، ذات عيــونٍ ســوداءَ داميــة.. فتــاة مثــل 
التــي قــرأ عنهــا بتلــك المفكــرة الســوداء.. كوابيــس يــرى بهــا آبــاء 

يقتلــون أبناءهــم.. كوابيــس تــرى بهــا نفســك تقتــل ابنتــك.. 

ــتيفن  ــر إلى س ــل أن ينظ ــاً قب ــأرض قلي ــه ل ــن برأس ــرق ال  أط
ــل أن  ــق قب ــة والقل ــه النظــراتِ بأخــرى يســودها الريب ــذي بادل ال
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ــدًا ليكمــل: يشــيح برأســه بعي

ــا  ــد به ــك لا تج ــرآة إلا أن ــك بالمِ ــا انعكاس ــرى به ــس ت - كوابي
شــخصا يشــبهك عــى الإطــاق.. بــل تــرى بهــا وحشًــا دمويـًـا قاتــاً 
تغطــي يــداه دمــاءَ ضحايــاه مــن أحبائــه.. أنــا أعلــم أنــك تراهــا.. 
أعلــم أنــك قــد واجهــتَ بعضًــا منهــا في الأيام أو الأســابيع الســابقة.. 
ــذا  ــل ه ــا.. ب ــدأت عمله ــد ب ــن ق ــي أن كارم ــذا لا يعن ــن ه ولك
يعنــي أنهــا قــد تمكنــت منــك وقــد قــارب حلمهــا عــى الانتهــاء.. 
ومثلــا حــدث معــه أنــا أعلــم أن مــا ســأقوله قــد تكــرر لــك.. لقــد 
ــا  ــة.. لا تغــادر غرفتهــا تقريبً ــه فيــا بعــد أكــر عزل أصبحــتْ ابنتُ
ــه لا تتحــدث مــع أي أحــد إلا هــو،  ــاً.. لقــد أصبحــت ابنت إلا قلي
بــل وأثنــاء تحدثهــا معــه تطلــب منــه أن يناديهــا باســمٍ آخــرَ غــر 
اســمها.. يناديهــا بكارمــن.. اســمٌ غريــب.. ولكــن الأغــرب أن يكــون 
ــراوده بكوابيســه..  ــي ت ــة الت ــك الملعون ــك الاســم هــو اســم تل ذل
وبعــد وقــت ليــس بطويــل أصبحــت ابنتــه تكتــب وترســم أشــياءَ 

غريبــةً ليــس لهــا وجــود..

 وجــد الــن ســتيفن يرمقــه بنظــرة حــادة فبادلــه إياها بابتســامة 
ســاخرة وهــو يكمــل بصــوت جاد:

- نعــم يــا عزيــزي.. لقــد تمكنــتْ منــه كارمــن.. مثلــا تمكنــتْ 
منــك.. أوهــام المــاضي والتــي يخفيهــا عــن الجميــع بالنســبة لهــا 
مكشــوفة وبطريقــة واضحــة.. لا تخَــف فأنــت لم تعــانِ بعــدُ مــن 

تلــك النهايــة التــي عــانى هــو منهــا.. 

 كان الــن يتنفــس بصعوبــة كمــنْ تذكــر كابوسًــا مفزعًــا ويحــاول 
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الاســتيقاظ منــه مكملً:

- لــن أســتطيع نســيان نظــرات عينيــه الخائفتــن والمغرورقتــن 
ــالآلام  ــه المكتســية ب ــالم وجه ــن أســتطيع نســيان مع ــوع.. ل بالدم
والنــدم.. لا أســتطيع نســيانها لأنهــا قــد تمكنــت مِنــي أيضًــا في يــوم 
مــن الأيــام.. لا أســتطيع نســيانها لأني اختبرتهــا أيضًــا.. مشــاعر الألم.. 

الغضــب.. اليــأس.. النــدم.. وأخــراً الرغبــة بالمــوت.

ــن.. دمــوع ســوداء.. دمــوع  ــي ال  كانــت الدمــوع ترقــرق بعينَ
تســيل عــى خديــه لتبلــل ملابســه ولتغــر لونهَــا الأبيض إلى الأســود 

وهــو يكمــل بصــوت ســاد نبرتـَـه الحــزن الشــديد قائــاً:

- لقــد عــاد في يــوم عــادي روتينــي مثــل بقيــة الأيام..عــاد وهــو 
ــل أن الأمــور ســتكون  ــاد وهــو يتخي ــه بانتظــاره.. ع ــل عائلت يتخي
ــه  ــرة لطفل ــةً صغ ــة ولعب ــاس الأطعم ــاً أكي ــاد حام ــة.. ع طبيعي
الصغــر، وكتابــا بــه قصــص قصــرة لابنتــه غريبــة الأطــوار مؤخــراً.. 
عــاد إلى منزلــه والــذي لا يســتطيع أن يجــد في غيره راحتـَـه.. عاد إلى 
كابوســه.. عــاد إلى نهايتــه.. لا أســتطيع أن أنــى نــرة صوتــه التــي 
تخللهــا الفــزع التــام والرعــب الشــديد حينــا ذكَــر لي كيــف كان 
منزلــه بعــد أول خمــس خطــوات لــه بداخلــه.. الفــوضى العارمــة 
التــي كان بهــا المــكان.. الدمــاء المنتــرة بأرضيــة المنزل.. لا أســتطيع 
ــه.. لا أســتطيع وصــف الألم  ــذي تخلل وصــف إحســاس الخــوف ال
الــذي تعــرض لــه حــن هــرول تجــاه غــرف المنــزل صارخًــا بأســاءِ 
عائلتــه.. زوجتــه وطفليــه.. لقــد أسرع تجــاه غرفــة طفلــه الصغــر 
أولً، والــذي لم يتعــدَّ بعــدُ الثــاث ســنوات ليجــده مطعونــا في أكــر 
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مِــن بقعــة مــن جســده لتضرج ملابســه وسريــره الصغير دمــاؤه.. لم 
يقــوَ عــى حمــل جســده، لم يســتطع لمســه.. فقــط صرخــة مكتومــة 
وآلام تخللــت صــدرهَ الثائــر والمنتفــض بالقلــق والخــوف لزوجتــه 
ولطفلتــه الأخــرى حــن أسرع تجــاه غرفتهــا.. حينهــا شــاهد شــيئاً 
غــرَّ مــا بنفســه البشريــة مــن معــانٍ.. واجــه شــيئاً ليس بإمــكان أي 
مــن البــر تحملــه.. لقــد رآهــا تجلــس وحيــدة بمنتصــف الغرفــة 
المظلمــة لهــا، تلعــب بشــئ كــروي لم يتبينــه في البدايــة.. لقــد صرخ 
هاتفًــا باســمها ولكنهــا لم تجبــه.. لقــد أراد أن يندفــع إليهــا ليطمــن 
عليهــا، ولكــن تعــره بشــئ كبــر أوقعــه أرضًــا.. أوقعــه عــى شــئ 
لــزج انتــر عــى ســطح الأرضيــة الخشــبية للغرفــة.. دندنــة ابنتــه 
ــزج ورائحــة  ــك الشــئ الل ــه.. ذل ــدم اســتجابتها لندائ ــة وع الغريب
ــل  ــي لم تعم ــة والت ــوار الغرف ــح أن ــه إلى الإسراع بفت ــة دفع المريب
في بــادئ الأمــر، ولكنــه سرعــان مــا اســتجابت لمطلبــه لتنــر تلــك 
ــيانه  ــتطع نس ــا لم يس ــه كابوسً ــا.. لتري ــلة غرفتهَ ــح المتكاس المصابي
ــرة..  ــع كب ــزق إلى قط ــه المم ــد زوجت ــه.. جس ــة ممات ــى لحظ حت
دماؤهــا التــي انتــرت بــكل أنحــاء الغرفــة.. ولكــن هــذا لا يقــارَن 
برؤيتــه لابنتــه الصغــرة وهــي تلعــب غــارزةً نصــلَ ســكيٍن صغــرة 
بــرأس زوجتــه المقطــوع بــا توقــف.. دندنتهــا المســتمرة بــا 
ــتحال  ــان اس ــوداوان واللت ــا الس ــود.. عيناه ــعرها الأس ــف.. ش توق
بياضهــا إلى اللــون الأحمــر الدمــوي.. لقــد رآهــا تقــف بابتســامة 
هادئــة عــى شــفتيها لتقــرب منــه ولتضمــه إليهــا حــن جثــا عــى 
كلتــا ركبتيــه بأيــدٍ ملطخــة بالدمــاء.. دمــاء عائلتهــا.. أخبرتــه أنهــا 
ــا  ــه أنه ــه.. أخبرت ــد حررت ــا ق ــه أنه ــم.. أخبرت ــة إليه ــت بحاج ليس
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ــم لا  ــا وأنه ــا وحده ــون له ــرض أن يك ــن المف ــه م ــه، وأن حب تحب
يســتحقونه.. لقــد أخــرني أنــه لم يشــعر بنفســه.. لم يشــعر بنفســه 
إلا بداخــل ســيارة الشرطــة.. لم يشــعر بنفســه إلا بغرفة الاســتجواب 
وهُــم يتهمونــه بقتــل كل عائلتــه.. وأنــه قــد قتــل طفلتــه الصغــرة 
بالأخــص بوحشــية.. لقــد طعنهــا بــا توقــف حتــى جعــل التعــرف 
عليهــا كاد يكــون مســتحيلً.. لقــد بــى كثــراً أمامــي.. لقــد طلــب 
مِنــي المســاعدة.. طلــب منــي أن أثبــت براءتــه، وأنــه لم يكــن شــئ 
بإمكانــه فِعلــه ســوى أن يحــرر ابنتــه أو جســدها مــن تلــك الــروح 
الملعونــة التــي اســتحوذت عليهــا.. لم يكــن هنــاك حــل آخــر.. ولقــد 
وعدتـُـه بــأن أحــاول مســاعدته، ولكنــه لم يكــن بحاجــة إليهــا بعــد 

وقــت ليــس بطويــل!!

ــول  ــاد يق ــم ع ــاً وأطــرق برأســه إلى الارض ث ــن قلي  صمــت ال
ــن: بصــوت حزي

ــح  ــه ذَب ــون إن ــه.. يقول ــائي ب ــن لق ــن م ــد يوم ــات بع ــد م - لق
ــدى  ــة لإح ــح الحديدي ــد الشرائ ــاع أح ــام باقت ــد أن ق ــه بع نفس
قوائــم سريــر زنزانتــه.. بعــد صراخــه وهــو يطلــب ألا يســمع صوتها 
الــذي يؤنِّبــه.. ليــس صــوت كارمــن بــل صــوت ابنتــه التــي أخبرتــه 
بأنــه لم يقــاوم بمــا فيــه الكفايــة مــن أجلهــا.. لم يضــع حياتــه عــى 

كفــة المــوت مــن أجلهــا.. لم يخاطــر بروحــه مــن أجلهــا..

 ثــم صمــت مجــددًا ليســود ذلــك الصمــتُ لبضــع ثــوانٍ قبــل أن 
يكمــل بصــوت خنقــه النــدم واليأس:

- لم تقاتــل بمــا فيــه الكفايــة مــن أجلهــم.. هــذا مــا ترُينــا إيــاه 
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تلــك اللعينــة.. هــذا مــا تعذبــك بــه.. تجعلــك تــرى أبنــاءك الذيــن 
قتلتهــم لتخلصهــم مــن براثينهــا وهُم يشــرون إليــك بأصابــعَ مليئةٍ 
بالاســتنكار، وتجعلــك تعيــش بإحســاس ذنــب وجُــرم لا يغُتفَر لأنك 
يئســتَ في الوقــت الــذي كان مِــن المفــرض أن تقــاوم حتــى المــوت، 
ــا  ــأن م ــك ب ــك بنفس ــك الش ــر ذل ــد أن تث ــار بع ــك تنه ــم تجعل ث
فعلتــه كان خطــأ ويســتحق العقــاب وتســتمر في ذلــك التعذيــب 
ــك  ــباح أطفال ــاهد أش ــى أن تش ــوتَ ع ــل الم ــي إلى أن تفضِّ النف
ــرى  ــات أخ ــف، وفي أوق ــا توق ــتمرار وب ــك باس ــوم يطاردون كل ي
تجعلــك تــرى تلــك الكوابيــس عــن اســتنجادهم بــك، وبــدلا مــن أن 
تســاعدهم.. تقتلهــم.. تدفنهــم.. تتخلــص منهــم بــدون ألم.. هكــذا 
ــدم عــى التخلــص مــن  ــك تن ــرى الأمــور.. هكــذا تجعل ــك ت تجعل
أبنائــك.. بــل عــى التخلــص منهــا.. إلى أن ينتهــي الأمــر بــأن تختــار 
أســهل الأمــور لعــدم مواجهــة ذلــك التعذيــب المتــوالي يومًــا بعــد 

يــوم.. وهــو الانتحــار..

 توقــف الــن عــن الــكلام مجــددًا ليســود المــكانَ الســكونُ التام.. 
ســكون تبــادَل بــه الجميــع النظــراتِ وإنِ اختلــفَ مضمونهــا مــا 
ــق عــى مســتقبلٍ  ــن حــرة وخــوف وقل ــن مشــاعرَ وم ــه م تحمل
غــر مضمــون وأمــلٍ غــر موجــود في إنهــاء تلــك اللعنــة والقضــاء 

عــى شــئ لم يعــرف لــه أحــدٌ أيَّ نقــاط ضعــف!!

 عــاد ليكمــل الــن في هــدوء أو بمــا اســتطاع أن يفيــض بــه مــن 
هــدوء عــى صوتــه: 

- لقــد تتبعــتُ خطــواتِ ذلــك الرجــل، وحاولــت أن أعــرف 
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ــة  ــه اللعن ــتْ إلي ــف انتقل ــل عــى الأرجــح كي ــا الســبب؟؟.. لا ب م
ولكنــي خمنــتُ شــيئاً واحــدًا.. أنــه ربمــا كان للأمــر علاقــة بذلــك 
ــه مــن قبــل، وبالأخــص تلــك المفكــرة  ــذي عاين المنــزل الملعــون ال
ثَ عنهــا، وبالفعــل ذهبــتُ إليــه، حيــث أخبرني  الســوداء التــي تحــدَّ
ذلــك المســكين بعنوانــه قبــل وفاتــه.. ليــس الأمــر صعبًــا في دخــول 
بيــت مهجــور، وليــس عســراً تفتيــش محتواياتــه للحصــول عــى مــا 

ــتَ عــى المســاعدة اللازمــة.. ــه إنْ حصل بداخل

 ثــم نظــر الــن إلى ريــد بابتســامة ســاخرة والــذي بادلــه إياهــا 
بأخــرى مماثلــةٍ قبــل أن يكمــل:

- وأثنــاء تفتيــي لــه وجــدت تلــك المفكــرة.. تصفحتهــا.. قــرأت 
بهــا أشــياء غريبــة بالإضافــة إلى طريقــة كتابــة الرواية بهــا.. كل هذا 
جعلنــي أشــعر تجاههــا بشــئ مريــب.. كان مِــن المفــرض بي تركهــا، 
ولكنــي وجــدت نفــي أدســها بجيــب معطفــي لأحتفــظ بهــا، ثــم 
غــادرت ذلــك المنــزل بعــد فشــي في الحصــول عــى أي شــئ يــدل 
ــه.. غــادرتُ صِفــرَ  ــذي تحَــدث عن ــك الشــيطان ال عــى وجــود ذل
اليديــن إلا مِــن تلــك المفكــرة.. ثــم مَــرت عــى خمســة أيــام ثــم 
ــا  أســبوع ثــم شــهر كامــل، ولم يحــدث لي أي شــئ.. كنــت متعجبً
مــن الأمــر، عندمــا قــرأت قصــة تلــك الفتــاة مــن خــال مــا كتبتــه 

في الأوراق القديمــة المتهالكــة..

 وهنا قاطعه ستيفن قائلً في صدمة:

- هــل تقصــد أن الفتــاة ســجلت قصــة حياتهــا في تلــك الأوراق 
القديمــة؟؟.. ولكــن كيــف؟!.. إنهــا عميــاء.. مــن المســتحيل لهــا أن 
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تفعــل ذلــك!!

 لكن الن أكمل في هدوء:

- لم تكــن الأوراق هــي المصــدر الوحيــد لروايتــي.. لقــد كانــت 
هنــاك تلــك الأحــام الخاصــة بهــا.. تلــك الكوابيــس التــي تتعلــق 

ــا.. بذكرياته

 لكــن الــن وجــد ســتيفن ينظــر إليــه في دهشــة فأكمــل بصــوت 
: خر سا

- آسِــف.. لقــد نســيت.. أنــت لم تتعــرض لتلــك الأحــام بعــد.. 
ــا كل  ــه.. وعنده ــا في أوان ــق كل شــئ ســيصبح واضحً ــن لا تقل لك
ــخصيتها..  ــة بش ــك المتعلق ــة تل ــا وخاص ــتجُاب تقريبً ــئلتك س أس

ــا.. بحياته

 ثــم أشــاح الــن بوجهــه بعيدًا ناظــراً إلى أشــعة الشــمس الضئيلة 
والمتسربــة خــال تلــك الســتائر الكثيفــة لغرفته وأكمــل في هدوء:

- لا أعلــم لمــاذا ذكــرت أنهــا مقتبســة مــن قصــة واقعيــة 
وقتهــا؟؟.. ولا أعلــم لمــاذا ظهــرت لي بعــد ذلــك؟؟.. ولكننــي أعلــم 
جيــدًا أننــي مكثــت لمــدة شــهرين اســتطعتُ خلالهــا إنهــاء روايتــي 
بعــد قــراءتي لتلــك المفكــرة جيــدًا.. كان الوقــت يمــر في بــطء 
وبحثــي في تلــك اللعنــة اســتمر أكــر مــا ينبغــي، لدرجــة أن الامــر 
ــك  ــدى تل ــورط بإح ــي مت ــولي بأنن ــبهات ح ــض الش ــر بع ــدأ يث ب
ــدي  ــك البحــث غــر المجُ ــذا اضطــررت إلى إيقــاف ذل ــم.. ل الجرائ
والــذي لم يطلنــي منــه ســوى العنــاء والتعــب.. وسرعــان مــا نــرت 
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ــا.. ــتَ قرأته ــود إن كن ــك النجــاح المعه ــي ولاقــت ذل روايت

 فقال ستيفن مواسيًا:

- لقد قرأتها بالفعل.. 

 فــرزت تلــك الابتســامة عــى وجــه الــن قبــل أن يطلــب مــن 
ــن  ــات لم يتب ــه بكل ــه وليهمــس في أذُن ــل برأســه علي ــد أن يمي ري
ــا  ــا ســيئا وكافي ــد كان مطلب ــه بالتأكي ــا ســتيفن أي شــئ، ولكن منه
لإزعــاج ريــد الــذي ضغــط عــى أســنانه في قــوة مــن شــدة الحــزن 

الــذي تملكــه ليقــول بصــوت متحــرج:

ــا  ــيت أن أراه ــا تحاش ــى أن ــتطيع.. فحت ــم أني لا أس ــت تعل - أن
طــوال الســنوات الســابقة.. أنــت نفســك لا تريــد ذلــك.. بالإضافــة 

إلى ذلــك الأمــر ســيؤلمك أنــت أكــر مِنــي.. 

ــدون أن تتغــر ملامــح  ــه في ضعــف وهــدوء ب ــن أجاب  لكــن ال
ــه مؤخــراً: ــة التــي اســتقرت ب وجهــه عــن الجدي

- لا أبُــالي لذلــك، خاصــة ربمــا يكــون هــذا آخــر أمــلٍ لنــا.. لــذا 
فعليــه أن يعــرف كل شــئ عنهــا.. 

ــا أن  ــتيفن بعده ــن س ــب مِ ــه ليطل ــب أخي ــد لمطل ــل ري  امتث
ــق تلــك الســاعة الصغــرة الخاصــة بالاتصــال  يتبعــه بعــد أن علَّ
الهاتفــي لمحمولــه بــأذُن الــن اليمنــى تــاركًا معــه هاتفــه الخلــوي، 
ثــم طلــب مــن ســتيفن أن يتبعــه ليغــادرا غرفــة الــن مــا جعــل 

ــر: ســتيفن يصيــح في توت
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- ولكــن مــا زالــت هنــاك الكثــر مــن الأســئلة التــي أريــد طرحها 
عليــه وبحاجــة إلى إجابتها..

 ولكنه سمع ريد يقول في جدية:

- اتبعني وكل أسئلتك ستجاب قريبًا.. 

 واســتخدما المصعــد لينــزلا طابقــنْ عــن ذلــك الــذي بــه الــن، 
ــام  ــك الظ ــا ذل ــث غلفه ــدة حي ــت ببعي ــة ليس ــا إلى غرف وليذهب
ــي  ــتائر الت ــن الس ــر م ــع الكث ــة لوض ــن نتيج ــة ال ــل لغرف المماث
اســتطاع خلالهــا أن يتــرب قليــل مــن ضــوء الشــمس وبمــا 
يكفــي فقــط للممرضــات أو للزائريــن أن يــروا مواضــع أقدامهــم، 
وأيضًــا بمــا يكفــي لرؤيــة تلــك الفتــاة ذات الشــعر الأســود والبــرة 
ــدل  ــئ ي ــوداء.. كل ش ــل الس ــة والأنام ــفاه الرمادي ــاحبة والش الش
عــى شــئ واحــد.. أن كارمــن تلاعبــت بتلــك الشــابة النائمــة الآن.. 
ــن يوقظهــا وينهــي  وربمــا كانــت هــي كارمــن، ولكنهــا بانتظــار مَ
ــي  ــال الت ــك الأغ ــن تل ــا م ــا ليحرره ــي يقيده ــبات الت ــك الس ذل

ــة. ــن الحرك ــا م تمنعه

 انتزع ستيفن من أفكاره على صوت ريد يقول في جدية:

- سيتحدث إليك عبر هذا.. 

 وبمجــرد أن وضــع الهاتــف عــى أذُنــه ســمع صــوت الــن 
الواهــن:

- انظــرْ إليهــا جيــدًا.. فأنــا أريــدك أن تحفــر صورتهــا في ذهنــك 
وعقلــك.. ولا أريــدك أن تجعــل ذلــك المشــهد يفــارق عينيــك لحظة 
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واحــدة.. وأريــدك أن تعــرف أن هــذه هــي النهايــة التــي ســتلاحق 
ابنتــك.. وهــذا إن اســتطاعت مقاومتهــا واســتمرت في البقــاء عــى 
قيــد الحيــاة.. هــذه هــي نهايتهــا مجــرد جســدٍ خــاوٍ خــالٍ مــن أي 
مظاهــرَ للحيــاة.. مجــرد جســد جُــرد مــن تلــك الــروح التــي كانــت 
تبــث فيــه الحيــاة، ولا يســتطيع أحــد مســاعدتها.. أريــدك أن تتأمل 
ــت  ــي زُرع ــة الت ــك الجث ــك.. تل ــي أمام ــدة الت ــة الهام ــك الجث تل
أنابيــب التغذيــة والإعاشــة بــكل قطعــة مــن جســدها.. أريــدك أن 
تتأمــل ذلــك الجســد العاجــز عــن الراحــة والمــوت وحتــى إن أردتَ 
أن تزيــل عنهــا كل هــذا الألم فلــن تطيعــك يــداك عــى تخليصهــا 
مــن ذلــك العــذاب الــذي هــي بــه؛ لأنــك تعلــم أن روحهــا ســتعلق 
ــا هــدف  ــد، وســتظل هائمــة في الأرض ب ــك الشــيطانة للأب مــع تل
ــبحُها  ــيطاردك ش ــوت.. س ــق للم ــا طري ــودة وب ــق للع ــا طري ب
أينــا كنــت.. ســتغزو كوابيســك وســتلومك عــى مــا ألحقتــه بهــا.. 
لا أســتطيع أن أقــول إني شــجاع بمــا يكفــي للقيــام بفعــل مــا فعَلــه 
ــي  ــي لازمتن ــة الت ــك اللعن ــن بعــدي تجــاه تل ــي، وربمــا مَ ــن قبَ مَ
ولكنــي تمســكت بذلــك الأمــل عــى الرغــم مــن أننــي لم أعُــد أرى 
ــا معهــا وأن تعــاني بجانبــي  ســوى اليــأس.. ففضلــت الحيــاة معذبً
عــن الراحــة وهــي تعــاني بعيــدًا عنــي.. لم أســتطع التخلــص منهــا 
ولــن أســتطيع فعــل ذلــك.. ليــس لأني لســت مســتعدًا لذلــك ولكــن 
لأنهــا بعــد كل شــئ ابنتــي، شريكتــي، دمــي، تــراثي.. وهــي أيضًــا 
ــا  ــل ستســتطيع إكــال م ــه.. فه ــن أتنصــل من ــذي ل جحيمــي وال
ــه العديــد مــن قبلــك..؟ أم ســتصبح مثــي مجــرد رجــل  فشــل في
عجــوز ينتظــر المــوت وحيــدًا بقلــب يملــؤه الحــرة والفجــع عــى 
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مــا وصــل إليــه.. هــل تســتطيع فعــل ذلــك؟! 

ــا  ــر إليه ــوع.. نظ ــب موج ــا بقل ــر إليه ــألم.. نظ ــا ب ــر إليه  نظ
ــا  ــا اقــرب منه ــه عندم ــك الدمــوع مــن عيني بحــرة وانهــارت تل
ــرى  ــه ي ــز.. إن ــاة إلى لي ــك الفت في بــطء بعــد أن تغــرت ملامــح تل
ليــز نائمــة عــى ذلــك السريــر تعــاني مــن تلــك اللعنــة التــي تريــد 
أن تطيــح بروحهــا لتحــل بشــيطان مكانهــا.. اقــرب مِــن يدهــا في 
ــتطع  ــي لم يس ــاردة والت ــرة الب ــك الب ــس تل ــديد.. ليلم ــذر ش ح
مقاومــة معانقتهــا بيــده لتتشــابك مــع يدهــا.. فلقــد أثــار مشــهد 
تلــك الفتــاة العديــد مــن المشــاعر في قلبــه، فلــم يعــد يعــرف مــاذا 
يريــد؟؟.. إنــه غاضــب، ثائــر، محتــد بنــران الغيــظ التــي اشــتعلت 
بصدره،إنــه لا يريــد تلــك النهايــة لابنتــه ويتمنــى ألا تنتهــي بهــذه 
الصــورة.. ظــل صامتـًـا تائهًــا حائــراً لا يســتطيع النطــق بــأي شــئ إلا 

ــا بتلقائيــة لتقــول: أن شــفتيه تحركت

- عــى جثتــي.. تلــك اللعينــة لــن تحصــل عــى ابنتــي طالمــا أنــا 
عــى قيــد الحيــاة..

 لم يــدرِ كيــف وافتــه الشــجاعة ليقــول تلــك الكلــات، ولكنــه 
قالهــا ومعهــا أحــس قلبــه بارتيــاح كبــر، ولكــن سرعــان مــا انقبــض 

مجــددًا عندمــا قــال الــن:

- لا تخَف يا عزيزي فسوف يتحقق مطلبك إن فشلت في ذلك.. 

 لكن ستيفن أسرع بالسؤال بصوت يشوبه التوتر:

ــك  ــر ب ــى الأم ــف انته ــك..؟ كي ــذا ل ــدث ه ــف ح ــن كي - ولك
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وبابنتــك إلى هــذا المطــاف؟

 ســمع ســتيفن الــن وهــو يأخــذ نفََسًــا عميقًــا محــاولً التخفيفَ 
وروحــه  جســده  شــملت  وحــرات  آلام  مــن  بداخلــه  عــا 
واعتــرت قلبــه لســنوات طويلــة، ثــم عــاد ليتكلــم قائــاً في صــوت 

يائــس أشــبه بصــوت رجــلٍ موشــكٍ عــى المــوت:

- لقــد بــدا الأمــر بعــد شــهرين كــا قلــتُ لــك وبعــد انتهــائي من 
روايتــي اللعينــة المفكــرة الســوداء والتــي اقتبســت اســمها مــن تلك 
المفكــرة التــي بحوزتــك الآن.. حتــى لاحظــت تلــك التغــرات التــي 
شــملت ابنتــي مثلــا حــدث مــع ابنــة ذلــك المســكين الــذي طلــب 
ــا  ــأ م ــاك خط ــم أن هن ــت أعل ــتطع.. كن ــاعدته ولم أس ــي مس من
جعلهــا تتســلل إلى عائلتــي.. ولكــن كان قــد فــات الأوان.. أتعرف ما 
المضحِــك في الموضــوع؟!.. كيفيــة تغلغــل تلــك اللعينــة خــال عقــل 
ابنتــك وخــال روحهــا.. ففــي بدايــة الأمــر تتــم العمليــة كصــوت 
ينمــو بداخلهــا.. صــوت يحثهــا عــى حــب أبيهــا وبقــوة.. صــوت 
يحثهــا عــى التقــرب منــه.. صــوت يتزايــد بدخلهــا لا يشــبعه مــا 
يقدمــه الأب مــن حنــان وعطــف لهــا.. ويجعلهــا تســعى مِــن أجــل 
المزيــد.. ولكــن لا تـَـرح بخيالــك بعيــدًا فهــذا يتــم في نطــاق الأبوة 
ــا  ــس كافي ــة لي ــن الأب إلى الابن ــدم م ــب المق ــك الح ــط.. فذل فق
بالنســبة لهــا، مــا يجعلهــا تطلــب المزيــد مــن العطــف والحنــان 
منــه.. الشــئ المثــر للســخرية أنهــا تنمــو خــال ذلــك الحــب الــرئ 
بينهــا، وكلــا زادت قــوة ذلــك الرابــط الأبــوي كلــا زاد تغلغــل 
كارمــن بداخــل جســد ابنتــك والتــي لا تشــعر بهــا تفتــك بعقلهــا 
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ــل  ــن داخ ــعٌ م ــعور ناب ــك الش ــن أن ذل ــا تظ ــا دائم ــا لأنه وبروحه
قلبهــا، وأنــه ليــس هنــاك مَــن يؤثــر عليهــا.. إلى أن تتمكــن كارمــن 
مِــن فريســتها وتحُكِــم ســيطرتها عليهــا فتتملــك مِــن ذلــك الجســد 
ــود  ــن كان منســيًا يع ــر، ومَ ــم الأم ــك يت ــا.. وبذل ــكًا له ــح مل ليصب
مِــن جديــد ليطالــب بمــا كان في يــوم مــن الأيــام ملــكًا لــه.. ولكــن 
هــل ينتهــي الأمــر عنــد ذلــك؟؟.. لا يــا عزيــزي.. فهنــاك طريقتــان 
لإنهــاء الأمــر ولقــد عانيــتُ مــن كلا الخياريـْـن.. الأول هــو أن 
ــره  ــا أن الأب يك ــة طالم ــد الابن ــوث بجس ــتطيع المك ــن لا تس كارم
ــد  ــت لاب ــس الوق ــد، وفي نف ــا للأب ــيقوم بتركه ــا وس ــه أو يلعنه ابنتَ
أن يتقبلهــا الأب بداخــل جســد ابنتــه حتــى تســتطيع أن تســتحوذ 
عليــه كامــاً.. فكــا قلــت إنهــا تســتمر بجســد ابنتــه بوجــود ذلــك 
ــا  الحــب الــذي يغمرهــا مــن الأب والــذي بحثــت عنــه لســنين.. أمَّ
الثانيــة فهــي بيــد الابنــة نفســها عــن طريــق مقاومتهــا والتصــدي 
لهــا، ولكــن هــذا لا ينجــح لســبب بســيط وهــو كيــف لطفلــة أن 

تنجــح في مواجهــة شــيطان؟!.. ســأترك الباقــي لتخيلــك الواســع..

 كان الأمــر لا يحتــاج إلى تفكــر عميــق أو تخمــن صعــب 
ــة واضحــة وســاطعة  ــت الإجاب ــدة.. كان لأحــداث متشــابكة ومعق
ــا  ــو م ــا ه ــعتها وضوحً ــا زاد أش ــاء، وم ــرة في الس ــمس الظه كش
ــن  ــمع ردًا م ــا لم يس ــوانٍ عندم ــع ث ــد بض ــاً بع ــن مكم ــه ال قال

ــراً: ــا زال حائ ــه م ــن أن ــث ظ ــتيفن حي س

ــا  ــاعدك.. ف ــي أس ــد؟!.. دعن ــة بع ــد إجاب ــتطع أن تج - ألم تس
ــراوة.. ولكــن  ــن ب ــي كارم ــت ابنت ــد قاوم حــدث كان كالآتي.. لق
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ــي  ــا.. بالتخ ــي وبكُرهِه ــن ابنت ــتُ بلع ــا.. فقم ــن كافيً ــذا لم يك ه
عنهــا أمــاً أن تمــوت لــي تســريح.. كنــت أريــد التخلــص منهــا كل 
يــوم أكــر مــن الســابق، بعــد أن أصبــح مِــن المــؤلم رؤيتهُــا تعــاني 
عــى يــد تلــك اللعينــة.. ستســألني كيــف فعلــت ذلــك؟؟.. كيــف 
ــرٌ لا  ــه أم ــك إن ــي بهــذه الطريقــة؟؟.. ســأقول ل ــت عــن ابنت تخلي
.. أنــت لا تــدري كيــف  بــد منــه.. وكان ثمنــه باهظـًـا.. وخاصــة عــيَّ
ســيكون شــعورك عندمــا تعلــم أنــه لا يفصــل بينــك وبــن ابنتــك 
ــرَّم عليــك رؤيتهــا،  ــل حُ ســوى طابقــن ولا تســتطيع رؤيتهــا.. لا ب
ولا تعلــم ذلــك الإحســاس الــذي يحــرق قلبــك عندمــا تعلــم أنهــا 
بحاجــة إليــك، وأنهــا تهتــف باســمك طــوال الوقــت راجيــة منــك 
إنقاذهــا ولكنــك لــن تســتطيع أن تفعــل لهــا شــيئا.. مجــرد عجــزك 
عــن نجدتهــا ومــا يفصــل بينكــا هــو بضــع خطــوات يزيــد آلامــك 
ــا ويجعــل حياتــك لا تطــاق.. وفــوق كل هــذا لا تســتطيع أن  آلامً
تــذرف الدمــوع عــى مــا وصــل إليــه حالهــا لأن عليــك أن تكرههــا.. 
لقــد قاومنــا لفــرة كبــرة.. اســتنفدت فيهــا كل أمــوالي على الســحرة 
ــه  ــا أدركــت أن وعــى المشــعوذين وعــى طــاردي الأرواح.. وعندم
ليــس هنــاك فائــدة مــن التغلــب عــى كارمــن كانــت هــي نفســها 
قــد يئســت مــن التغلــب عــى روح ابنتــي الصغــرة ذات الإحــدى 
ــي  ــذتْ من ــد أخ ــا.. لق ــت بمعاقبتن ــد قام ــذا فق ــنة.. ل ــرةَ س ع
ــا كارمــن.. اســتيقظت  ــد قتلته ــا.. لق ــا أمُه ــي.. وســلبت منه زوجت
يومــا فوجدتهــا مختنقــة بجانبــي.. نعــم لقــد ماتــت زوجتــي بدون 
أن أشــعر بهــا.. لقــد ماتــت أمهــا بــدون أي وداع مســبق، وهنــا لم 
ــر  ــة أك ــي المقاوم ــتطع ابنت ــا لم تس ــا أيضً ــل.. وهن ــتطع التحم أس
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مــن ذلــك فأصيبــت بغيبوبــة لم تســتيقظ منهــا حتــى الآن.. لكــن 
دعنــا لا ننــى تلــك الهديــةَ التــي تركتهــا بأجســادنا نحــن الاثنــن.. 
لقــد تركــتْ علامتهــا علينــا ليكــون لهــا القــدرةُ عــى العــودة متــى 
ــل  ــرت بقت ــأسٍ وأم ــاتُ ي ــى لحظ ــرت ع ــد م ــم أني ق تشــاء.. أتعل
ــا  ــا.. هن ــر عليه ــم لم يؤث ــن الس ــم.. ولك ــاً بالس ــاً رحي ــي قت ابنت
أدركــتْ شــيئاً واحــدًا أن هــذه اللعنــة ســتلازمنا إلى المــوت، خاصــة 
ــد كريــس.. ولكــن هــا هــو الآن  بعــد مــوت آخــر أمــلٍ لي عــى ي
يعــود عــى يديــك مجــددًا فهــل ستســتطيع أن تفعــل مــا فشــل 
ــمَ لا..؟ ولكــن إجابــة هــذا الســؤال  فيــه الكثــر مِــن قبلــك؟؟.. ولِ

تكمــن في رد فعلــك أنــت وفيــا ســتفعله أنــت.. 

ــول  ــده أن يق ــتطع بع ــذي لم يس ــام وال ــت الت ــاد الصم ــم س  ث
ســتيفن أي شــئ، مــا أجــره عــى أن يعطــي الهاتــف لريــد الــذي 
ــل ســتيفن المكــوث  تحــاوَر مــع أخيــه في عــدة مواضيــعَ، بينــا فضَّ
خــارج الغرفــة بعــد أن شــعر بذلــك الــدوار يعصــف بعقلــه.. لقــد 
ــى  ــة حت ــة حقيقي ــح كل شــئ واضحــا أمامــه الآن، فهــذه لعن أصب
وإن لم يقَبــل عقلــه بهــا خاصــة بعــد رؤيتــه لالــن وابنتــه كدليــل 
ــك  ــه بتل ــه لتعُلمِ قاطــع عــى وجودهــا.. هــل كارمــن أرســلته إلي
النهايــة إن حــاول مقاومتهــا؟؟.. هــل المــوت هــو النهايــة المحتومــة 
ــز؟؟..  ــة لي ــي نهاي ــذه ه ــل ه ــا؟؟.. ه ــل في إبعاده ــه إن فش لابنت
مجــرد جســد خــاوٍ تمتــد إليــه الكثــر مــن الأجهــزة الطبيــة لمراقبتــه 

ولإبقائــه عــى قيــد الحيــاة إن حاولــت مقاومتهــا.

- لا.. لــن يحــدث هــذا طالمــا أنــا عــى قيــد الحيــاة.. ولــن أدعهــا 
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تلمســها حتــى ولــو تكَلــف هــذا حيــاتي.. 

 قالهــا ســتيفن لنفســه محــاولً اســتجماع شــتات عقلــه.. محــاولً 
ــع  ــا م ــاولً ربطه ــن.. مح ــا ال ــي قاله ــل الت ــكل التفاصي ــام ب الإلم
ــم ليتلاحــم  ــك.. ث ــل وباتري ــن ماندي ــه وب ــذي دار بين ــث ال الحدي
ــي قرأهــا  ــد الت ــا كريــس والجرائ ــي كتبه كل هــذا مــع الأوراق الت
معهــا.. كل هــذا يشــكل التحفــة النهائيــة.. كارمــن.. تلك الشــيطانة 
التــي لم يســتطع أحــد القضــاءَ عليهــا.. ذلــك الســم الــذي يــري 
في الأرض بــدون أي ردع لــه.. تلــك اللعنــة التــي لا تصاحبهــا ســوى 

نهايــة مقاوميهــا ومواجهيهــا.

- أي جحيم هذا!!

 قالهــا ســتيفن وهــو يســتند إلى أحــد الكــراسي ليجلــس عليــه، 
ــن  ــوت ال ــمع ص ــا س ــه عندم ــن عالم ــزِع م ــا انُت ــان م ــه سرع لكن

ــة: ــول في جدي يق

- أعتقد أننا لا نستطيع التوقف الآن.. أليس كذلك؟؟

 فنظر إليه ستيفن في ألم بعد أن بدأ الدوار يشتد به قائلً:

- وماذا الآن؟! 

 أجابه ريد في عجلة بعد أن أغلق الاتصال مع أخيه:

- أعتقــد أن هنــاك شــخصا آخــر عليــك رؤيتــه.. ثــم بعدهــا مــن 
الممكــن أن تســريح أو تقاتــل أو تفعــل مــا تشــاء..

ggg
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ــعر  ــد أن ش ــرة بع ــذه الم ــادة ه ــى القي ــد أصر ع ــد ق  كان ري
ــد أن  ــريحا بع ــاه أن تس ــتطع عين ــذي لم تس ــتيفن وال ــاء س بإعي
ســيطر عليهــا القلــق والخــوف، مــا جعلــه ينظــر خــال النافــذة 
ــالم  ــور مع ــة ظه ــت ببداي ــي اختف ــراء والت ــال الخ ــك الت إلى تل
مدينــة باترويــج المتحــرة بأبنيتهــا الشــاهقة ذات الواجهــات 
الزجاجيــة.. وسرعــان مــا ســأل ريــد ســتيفن أن ينــر مصابيــح 
ــة.. ولم يناقشــه ســتيفن ولم يســأله عــن الســبب  الســيارة الداخلي
ــن  ــا ع ــا انفص ــان م ــدوء.. وسرع ــه في ه ــب من ــا طل ــل م ــل فع ب
تلــك الطــرق المضيئــة إلى شــوارعَ أخــرى جانبيــةٍ أقــل إضــاءة وأكــر 
هــدوءا، إلى أن اســتقر ريــد في شــارع مظلــم بالكامــل إلا مــن مــكان 
ــا  ــدَم الشــديد، وهن ــه القِ ــدو علي ــارة يب ــود إن بســيط مضــاء بعم
ــو وخــرج مــن  ــد في راحــة كمــنْ أنهــى مهمــةً شــاقة للت تنهــد ري
ــتيفن  ــل في صمــت، لدرجــة أن س ــب المقاب الســيارة ومــى للجان
ظــن أنــه ســيتركه ويغــادر فــأسرع بالخــروج مــن الســيارة لينــادي 
عليــه، ولكــن ريــد لم ينصِــت لكلامــه واســتمر في مشــيه إلى أن وصل 
بالقــرب مــن ذلــك العمــود حيــث ذلــك الضــوء البســيط، ثــم اتجــه 

ــدي.  ــه الحدي ــه ليطــرق عــى باب ــى إلي إلى أقــرب مبن

 كان ســتيفن قــد جــرى تجاهــه وعندمــا اقــرب منــه أشــار إليــه 
ــد المنــزل  ــأن ينتظــر وبالفعــل توقــف ســتيفن ليدخــل ري ــده ب بي
في سرعــة عندمــا فتــح ذلــك البــاب الحديــدي والــذي أغلــق بعــد 
دخولــه مبــاشرة ليعــاني ســتيفن مــن الوحــدة لمــدة خمــس دقائــقَ 
أثنــاء انتظــاره لــه والتــي مــرت عليــه كأنهــا خمــس ســنوات ليخــرج 

ريــد مجــددًا حيــث انطلــق ناحيتــه ليســأله في غضــب:
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- مــا الــذي يحــدث بحــق الجحيــم؟؟.. هــل هنــاك خــر ســيئ 
آخــر لا تريــد إخبــاري بــه؟؟ 

 فقال ريد في جدية:

- لا ليــس هنــاك أي أخبــار أخــرى بإمــكاني أن أقولهــا لــك.. إلى 
هنــا ينتهــي دوري يــا ســتيفن..

ــا  ــزال مفتوحً ــا ي ــذي كان م ــدي ال ــاب الحدي ــار إلى الب ــم أش  ث
ــل: ــد خروجــه وأكم بع

- ســوف تدخــل الآن ذلــك المنــزل لتتحــدث مــع ســيدة تدعــي 
شــيلي.. إنهــا الســيدة الوحيــدة المتبقيــة والتــي يمكنهــا مســاعدتك، 
والشــئ الجديــر بالذكــر أنهــا تعتــر أحــد أصدقــاء كريــس المقربين.. 
وهــي أيضًــا التــي رشــحته لنــا.. لذلــك أنــا متأكــد أنهــا ستســاعدك 
بأقــى قدراتهــا.. ولــن تبخــل عليــك بشــئ.. هنــا ينتهــي طريقــي 
ــه  ــل ب ــا فش ــح في ــى أن تنج ــز.. وأتمن ــق العزي ــا الرفي ــك أيه مع

قبلــك..

 ثــم تركــه وبــدأ يتحــرك إلى حيــث قــدم، ولكــن يبــدو أنــه تذكــر 
شــيئاً آخــر قبــل أن يغــادر تلــك البقعــة المضيئــة، فتوقــف فجــأة 

ســائلً ســتيفن الــذي بــدا حائــراً مــن أمــره:

- هل أنت مؤمن يا سيد ستيفن؟! 

ــه  ــى وجه ــوم ع ــدا الوج ــه، وب ــت ولم يجب ــتيفن بالصم  لاذ س
ــل: ــد يكم ــل ري ــا جع ــا م واضحً
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- أهذا السؤال صعب إلى هذه الدرجة؟! 

 لكنه قوطع بصوت ستيفن الحاد:

ــدون  ــالم ب ــذا الع ــئ به ــع أي ش ــرب لم يضَ ــأن ال ــن ب ــا أؤم - أن
ــات.. ــال للمصادف ــد مج ــه لا يوج ــن أن ــبب.. وأؤم س

 مما جعل ريد يضحك ويقول:

ــك، ولكــن  ــن ذل ــة أفضــل م ــى إجاب ــت أتمن ــد كن ــم.. لق - أتعل
ــل  ــئ قب ــرك بش ــي أذكِّ ــن دعن ــا ولك ــيئة أيضً ــت س ــك ليس إجابت
ذهــابي ربمــا يســاعدك يومًــا.. القــدَر شــئ حتمــي لا يمكــن تغيــره 
بيــد إنســان أو بــأي يــدٍ أخــرى عــى هــذا الكوكــب الصغــر ولكن... 
أتعلــم عندمــا أصُيــب أخــي وابنتــه بتلــك اللعنــة واضطــررتُ 
لانتحــال شــخصيته حتــي نتمكــن مــن إخفــاء الأمــر.. أنــت فقــط 
لا تــدرك صعوبــة الأمــر عندمــا تــرى تلــك الطفلــة الصغــرة 
ــوم يمــر ربمــا  ــه مــع كل ي ــوم.. لقــد ظننــت أن ــا بعــد ي تنمــو يومً
ــة  ــن في لحظ ــا كارم ــن منه ــف إلى أن تتمك ــل وتضع ــا تقِ مقاومته
مــا.. ليظهــر ذلــك الشــيطان مجــددًا.. ولكــن مــا حــدث هــو أنهــا لم 
تظهــر قــط.. لهــذا أظــن أنهــا لــن تعــود إلينــا مجــددًا وأظــن أنهــا 
اكتفــت بمعاقبــة أخــي بذلــك القــدر اللعــن الــذي أصــاب جســده 
ــا ولم يختــفِ  الآن، ولكــن عــى الرغــم مــن كل هــذا لم أيــأس يومً
الأمــل مــن قلبــي ولــو للحظــة بــأن الــرب سيرســل مَــن سيســاعدنا 
ــأرى  ــا س ــا م ــه يومً ــن بأن ــت أؤم ــا زل ــا، وم ــا أصابن ــص م للتخل
ابتســامة ابنــةِ أخــي مــرة أخــرى.. ربمــا لــن تكــون تلــك الابتســامة 
ــت صغــرة، وربمــا سيشــوبها الضعــف  ــا كان ــا عندم ــا عهدته مثل
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والألم مــا حــدث، ولكنــي واثــق ومؤمــن بــأني ســأراها مــرة أخــرى..

 فقاطعه ستيفن قائلً:

ــق بأننــي ســأعمل جاهــدًا عــى ذلــك..  ــد، وثِ ــا ري - لا تقلــق ي
ســأخلِّصكم مِــن تلــك اللعينــة وســأمحو ذكراهــا مــن ذلــك العــالم 

للأبــد..

 لكــن ســتيفن فوُجِــيء بضحــكِ ريــد مــرة أخــرى وهــو يقاطعــه 
: ئلً قا

- أنا اتمنى ذلك.. 

 ثــم ظهــرت نــرة الحــزن التــي اختلطــت بصوتــه اليائــس وهــو 
يكمــل:

- ولكــن لــي تتغلــب عــى تلــك الفتــاة أنــت بحاجــة إلى أكــر 
مــن مجــرد عمــل شــاق أو حتــى معجــزة تهبــط عليــك مــن 

ــدَر..  ــة إلى قَ ــت بحاج ــاء.. أن الس

ــذره  ــا ح ــره، وعندم ــه ظه ــا ل ــرك موليً  قالهــا ريــد هــو يتح
ســتيفن مــن الظــام أجابــه ريــد في هــدوء:

- إنها لا تسعى خلفي.. إنها تسعى خلفك انت.. 

 لينســحب مختفيًــا في الظــام، حيــث لم يعــد ســتيفن قــادرًا عــى 
ــوح  ــدي المفت ــاب الحدي ــك الب ــذر إلى ذل ــر في ح ــم لينظ ــه، ث رؤيت
والمنتظــر دخولــه حيــث يمكــث خلفــه ذلــك الممــر المغلــف بالظلام 
ــور  ــك الن ــه ذل ــوح آخــر ينبعــث من ــاب مفت ــه ب الدامــس، وبنهايت
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البســيط.. فنظــر ســتيفن إلى ضــوء ذلــك المصبــاح بأعــى العمــود 
ــه  ــاره في أي لحظــة مــا جعل وقــد تذبــذت إضاءتــه محــذرًا بانهي
ينظــر حولــه مجــددًا إلى ذلــك الظــام.. ليبــدأ يشــعر بتلــك الأعــن 
تنظــر إليــه حتــى وإن لم يســتطع أن يراهــا فهــو يعلــم بوجودهــا في 
مــكان مــا، تراقبــه، تشــاهده، تنتظــر أن يخطــيء بشــئ مــا وعندها 

ســتكون نهايتــه.. ولكنهــا لــن تكــون نهايتــه وحــدَه.

ggg

ــك الشــعور  ــده تجاهــلَ ذل ــكل جه ــق ســتيفن محــاولً ب  انطل
بالتوتــر الــذي يــري بــكل جســده.. تجاهــل ذلــك الشــعور 
ــه.. كان يمــي خــال ذلــك الظــام إلى  بالخــوف الــذي يعتــر قلبَ
نهايــة الطرقــة حيــث النــور.. حيــث يمكــث طريــق النجــاة.. وربمــا 
حيــث ســيجد النهايــة لتلــك الكوابيــس التــي تطــارد حياتــه مؤخــراً، 
ــاً  ــوح قلي ــاب الخشــبي المفت ــك الب ــن ذل ــرب م ــيئاً فشــيئاً اق وش

ــه ضــوءٌ ضعيــف. لينبعــث من

 يدفــع ســتيفن ذلــك البــاب في بطء ليرى غرفة واســعة يســودها 
الظــام، غرفــة يوجــد بنهايتهــا مدفــأة قــد وضِــع بهــا قِطـَـع خشــبية 
صغــرة أضرمــت بهــا النــران، وبالقــرب مــن تلــك المدفــأة يوجــد 
ــأة  ــا مطف ــعَ عليه ــرة وُض ــة صغ ــان بطاول ــران يحيط ــيان وث كرس
كريســتالية بهــا عــدد مــن الســجائر المحترقــة والمطُفــأة والتــي مــن 

الصعــب حصرهــا.

 كان يقــرب مــن تلــك المدفــأة في بــطء، وقد أثــار القلــقَ بداخله 
ــة  ــة المعلق ــة والمخيف ــكال المريب ــرة ذات الأش ــة الكب ــك الأقنع تل
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بحوائــط الغرفــة.. تلــك المكتبــة والتــي تزاحمــت بهــا كُتُــب تنفــذ 
منهــا رائحــة كريهــة مشــابهة لتلــك الصــادرة مــن المنــزل المهجــور 
ــرت  ــي تناث ــرة والت ــاولات الكب ــك الط ــه.. تل ــف منزل ــع خل القاب
عليهــا أوراق بيضــاء رسُِــمت عليهــا علامــات كالتــي رآهــا بــأوراق 

كريــس.

 كان يقــرب مــن تلــك المدفــأة في بــطء حتــى أصبــح عــى بعــد 
ــا..  ــرة حــن ســمع صوتهَ ــك الكــراسي الوث بضــع خطــوات مــن تل
صــوت هــادئ وجــاف لم يخــلُ مــن الجديــة والتــي لم تفارقهــا قــط:

- أي نوعٍ مِن الرجال أنت؟!

- ماذا؟؟

ــك  ــه وصــف ذل ــا أســتطيع ب ــا مناســبا.. لقب - لم أجــد بعــدُ لقب
ــام  ــاه الظ ــع تج ــذي يندف ــوع ال ــك الن ــال.. ذل ــن الرج ــوع م الن
وبقلبــه آمــال في أن يجــد النور..ذلــك النــوع الــذي يلقــي بروحــه 
داخــل الجحيــم وهــو يعتقــد أن بنهايتــه أبــوابَ الجنــة مفتوحــة 
بانتظــاره.. ذلــك النــوع الــذي يتوقــف أمــام شــياطين الظــام 
ــار.. أي  ــة في الانتص ــاك فرص ــن أن هن ــو يظ ــوت وه ــة الم وملائك

ــم؟؟ ــتطيع أن أصفه ــاذا أس ــؤلاء.. بم ــال ه ــن الرج ــوع م ن

- مُضَحّــون.. حُــاة.. آبــاء.. يحاولــون إنقــاذ أبنائهــم ويضعــون 
أرواحهــم فــداءً لهــؤلاء الذيــن ســرثون تراثهــم.. هــؤلاء.. 

- حمقى..

- مــاذا؟!

o b e i k a n d l . c o m



215

ــا تكمــل بصــوت  ــا ســتيفن في صدمــة وهــو يســتمع إليه  قاله
هــادئ:

ــؤلاء كان  ــن.. وه ــوا كارم ــن واجه ــى الذي ــم الحمق ــؤلاء هُ - ه
ــوت هــو مصيرهــم الأخــر. الم

مَ ســتيفن بخطــوات ثابتــة تجاههــا.. تقــدم بقلــب مشــتعل   تقــدَّ
بالغضــب تجــاه الكــراسي ليتخطاهــا وليصبــح أمامهــا وهــو يجيبهــا 

ــوت متحشرج: بص

ــن أحمــقَ، إذا كانــت حيــاة ابنتــي سَــتعُفَى وســتنقَذ  - إذًا فلأكُ
مــن مخالــب كارمــن..

ــر  ــرأة في أواخ ــا ام ــا.. إنم ــا تخيله ــوزاً ك ــدو عج ــت لا تب  كان
عقدهــا الرابــع، متوســطة الجــال، ولكنهــا لا تكــرث بمقيــاس 
ــا  ــذا واضحً ــر ه ــد ظه ــل، وق ــاحيق التجمي ــع مس ــال في وض الج
في شــعرها الأحمــر غــر المهــذب، وفي طريقــة تسريحتــه غــر 
المنتظمــة، بيضــاء البــرة وربمــا يشــوبها بعــض الشــحوب بســبب 
ــه يســتطيع  ــة تعرضهــا لأشــعة الشــمس، خــراء العينــن ولكن قل
رؤيــة تلــك الهــالات الســوداء أســفلهما بوضــوح والتــي تعــر عــن 
احتياجهــا الشــديد للنــوم والــذي يبــدو أنهــا لم تــره منذ فــرة ولكن 
هــا هــي تحــاول أن تتأقلــم مــع تلــك الحيــاة الصعبــة كغيرهــا مــن 

ــم. ــف عنه ــا تختل ــت احتياجاته ــاء جنســها وإن كان أبن

 كانــت تجلــس في كســلٍ شــديد، وقــد وضعــت تلــك الســيجارة 
المشــتعلة بيدهــا اليمنــى جانبًــا بتلــك المطِفــأة وهــي ترمقــه بنظرة 
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ــأة  ــك المدف ــران تل ــر إلى ن ــددًا للنظ ــود مج ــل أن تع ــة، قب هادئ
قائلــة:

- أنــت تقــول ذلــك الآن يــا مســر ســتيفن لأنــك لا تعلــم بعــدُ 
هويــةَ الكائــن الــذي أنــت بصــدد مواجهتــه.. 

- بــل أعلــم.. أعلــم مــا قرأتــه بــأوراق كريــس.. ومــا ســمعته 
مــن الــن ســلوف.. أعلــم جيــدًا نــوع الكائــن الــذي أواجهــه.. روح 

ملعونــة لم يســتطع أحــد بعــدُ القضــاءَ عليهــا.

- بل لن يستطيع أحد على الإطلاق القضاءَ عليها..

- لمــاذا؟! 

 لم تلتفــت إليــه ولم تجبــه، بــل سرعــان مــا دســت يدهــا بجيــب 
معطفهــا الأســود لتخــرج منــه نظــارة يبــدو عليهــا القِــدَم الشــديد 

لتمســحها بعنايــة بمنديــلٍ أســودَ ناعــمٍ وهــي تقــول في هــدوء:

- هل اتصلتَ بابنتك مؤخراً؟!

 فأجابها ستيفن مندهشًا:

- لا.. ولكــن لا أعتقــد أن.. لقــد تغيبــتُ عــن المنــزل ليــوم واحــد 
ــك  ــال تل ــد خ ــد يتصاع ــراً ق ــاك خط ــد أن هن ــا أعتق ــط.. ف فق

ــة.. ــة الماضي الســاعات القليل

 لم تتكلــم واكتفــت بســحْبِ نفََــسٍ هــادئ مــن خــال ســيجارتها 
العتيقــة التــي أعادتهــا مجــددًا بــن شــفتيها، ثــم أطلقــت بعدهــا 
ــات  ــوادم ومخلَّف ــا ع ــوة رائحته ــي تنافــس في ق ــك الســحب الت تل
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المصانــع ثــم عــادت لتكمــل:

- كارمــن تعتمــد عــى عامــلٍ أســاسي في التعمــق بقلــب وجســد 
أي فتــاة.. وهــو حنينهــا إلى عائلتهــا الغائبــة وخاصــة أباهــا بالطبع.. 
فكلــا زادت تلــك المســافة بينــك وبــن ابنتــك كلــا ازدادت سرعــة 
تغلغــل تلــك اللعينــة بداخلهــا وفي الاســتحواذ عليهــا إلى أن ينتهــي 
ــد أن  ــك المســكينة.. أعتق ــدري تل ــدون أن ت ــا هــي ب ــر بكونه الأم

الــن أخــرك بهــذا.

 فنظر إليها ستيفن في قلق وسمعها تكمل:

- يجب عليك الاطمئنان عليها الآن..

 مما جعله يجيب:

- لقد نسيتُ هاتفي في السيارة.. سأذهب لإحضاره فورًا. 

 ولكنها أشارت خلفه قائلة:

- هنــاك هاتــف عــى تلــك الطاولــة الخشــبية خلفــك.. بإمكانــك 
اســتعماله بــدلً مــن العــودة إلى ذلــك الطريــق المظلــم مجــددًا..

 فنظــر خلفــه حيــث اســتقرت عينــاه عــى ذلــك الهاتــف الأســود 
ــع  ــن البضائ ــد م ــع العدي ــرة م ــبية كب ــة خش ــى طاول ــاكن ع الس
الأخــرى والتــي لم يتعــرف عــى هويتهــا.. فأخــذ ذلــك الهاتــف في 
ــل كان  ــه ب ــن لزوجت ــذي لم يك ــم وال ــك الرق ــل بذل ــدوء وليتص ه

لابنتــه جــن التــي سرعــان مــا أجابتــه قائلــة:

- آلو... مَن معي؟! 
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 فأجابها في سرعة:

ــم..  ــن عليك ــل لأطم ــت أتص ــد كن ــن.. لق ــا ج ــدك ي ــا وال - أن
ــك؟؟  ــز ووالدت ــال لي ــف ح كي

 فأجابته جين في توتر:

- لا شــئ جديــد، حتــي أن والــدتي علقــت عــى كــم المصابيــح 
التــي علقتهــا بالمنــزل. 

 فقال مسرعًا:

- هل ليز بحال جيدة؟؟ 

 صمتــت جــن قليــاً مــا جعــل القلــق يتلاعــب بقلــب ســتيفن 
الــذي تســارعت ضرباتــه، وخاصــة عندمــا أكملــت وقالــت:

- لا شــئ.. لقــد كانــت تعــاني مــن التهــاب بعينيهــا حــول ذلــك 
ــي  ــق فأمُ ــن لا تقل ــرَ دامٍ، ولك ــونٍ أحم ــا إلى ل ــذي به ــاض ال البي
أخذتهــا في الحــال إلى الطبيــب، وقــد أخبرتنــي أنهــا أصبحــت عــى 
مــا يــرام وقــد بــدأ ذلــك الاحمــرار بالاختفــاء شــيئاً فشــيئاً.. وســوف 

ــا بهــا.  تعــود قريبً

ــاً بعــد أن بــدأت الوســاوس في التلاعــب   فصمــت ســتيفن قلي
ــة قــد شرعــت في  ــك اللعين ــم الآن أن تل ــه البســيط، لقــد علِ بعقل
التلاعــب بجســد ابنتــه الصغــرة، وأنهــا لــن تتوقــف إلا بعــد فــوات 

الآوان مــا جعلــه يــرع بالســؤال:

- هــل كنــتِ تلاحظــن أي شــئ مريــب بأختــك مؤخــراً يــا جــن؟ 
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أي شــئ يدعــو للقلــق؟؟

ــا  ــن كونه ــدًا ع ــا بعي ــد مريبً ــتَ تقص ــن إن كن ــم.. ولك - لا أعل
تعيــش في عزلــة في الآونــة الأخــرة ولا تتحــدث لأي أحــد.. أعتقــد 
أني أجــد كونهــا مســتيقظة طــوال الليــل ناظــرةً خــال نافــذة 
غرفتهــا إلى ذلــك المنــزل الخــالي خلفنــا مــرددة طــوال الوقــت أنــه 
ــا  ــي تخــاف الظــامَ ي ــة.. أخت ــا للغاي ــه مريبً لا يوجــد أحــد بداخل
أبي.. ولكنهــا في الأيــام الماضيــة أصبحــت تخــى التعــرض للضــوء.. 
أعتقــد أن كل هــذا مريــبٌ إلى درجــة كافيــة لتجعلنــي أعتقــد أنهــا 

ــد.. بحاجــة إلى مســاعدة... وأعتق

 ولكنه لم يدعها تكمل وقاطعها بصوت متحشرج:

- أرجــوك جــن لا تــركي أختــك بمفردهــا مجــددًا.. تحــدثي إليهــا 
واســتمعي إليهــا.. فقــط دعيهــا تتكلــم معــك، دعيهــا تخــرك بــأي 
شــئ تريــد.. لا تجعليهــا بمفردهــا أرجــوك.. أنــت تعلمــن أن خيالها 

واســع قليــاً.. أرجــوك ابقــي معهــا عــى الأقــل حتــى آتي.. 

 فأجابته في قلق:

- حاضر يا أبي.. ولكن أرجوك عُد إلينا وبسرعة..

ــه  ــم بصــوت أضــاف إلي ــل أن يتكل ــاً قب ــتيفن قلي  فصمــت س
ــا اســتطاع مــن الهــدوء: ــدرَ م ق

- سأفعل يا عزيزتي.. سأفعل.. هل تريدين أي شئ مِني؟؟

 فأجابته:
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- لا.. لا أريــد أي شــئ.. هــل تريــد مِــن أمــي الاتصــال بــك عنــد 
عودتها؟؟ 

 كانــت كلــات جــن كســيفٍ مشــتعل اخــرق قلبَــه بــا هــوادة 
ــدة  ــزف بش ــزال ين ــا ي ــذي م ــر، وال ــرح الغائ ــك الج ــب ذل ليصي
ــا وهــو يجيــب بصــوت يبــدو عليــه الفجــع  ــا وإيلامً ليزيــده وجعً

ــا: واضحً

- لا يا عزيزتي لا تجعليها تفعل ذلك.. على الأقل الآن..

 وأغلق ستيفن الاتصال في ألم ليسمع شيلي تقول:

- يبدو أن ابنتك متعلقةٌ بك أكثر من اللازم.. 

 فقال متجرعًا آلامه ومحاولً إخمادها بداخله:

ــا  ــام يومً ــا لا تن ــا وبشــدة.. إنه ــق به ــو متعل ــن ه ــا مَ ــل أن - ب
بــدون أن أكــون بجانبهــا.. لقــد جعلتهــا تتمســك بي لدرجــة أنهــا لا 

تســتطيع الفــراق عنــي ليــوم واحــد..

 ثم صمت قليلً ولكنه عاد ليحاول الدفاع عن نفسه قائلً:

ــا،  ــا لا تريده ه ــري.. أمُّ ــا غ ــد بجانبه ــاك أح ــس هن ــن لي - ولك
وأخواتهــا منفصــات عنهــا لأن كل واحــدة منهــن تنظــر إلى أمورهــا 
الخاصــة غــر ملقيــاتٍ أي إهتــام بهــا.. لــو لم أكــن بجانبهــا كانــت 

ســتصبح وحيــدة.. و

ــك  ــر صــورة ذل ــا تذكَّ ــه عندم ــال كلام  لم يســتطع ســتيفن إك
ــه.. مــا  ــه.. آلامــه.. وِحدت الطفــل البــاكي في وســط الظــام.. صورت
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ــه يكمــل: جعل

ــن  ــا.. ول ــوم م ــي في ي ــر مث ــا تص ــتطيع أن أجعله ــا لا أس - أن
ــك..  ــح كذل ــا تصب أجعله

 ثم أطرق برأسه إلى الأسفل في ألم حين سمعها تقول:

- أنــت لم تخبرهــم بعــدُ بمــا يحــدث لابنتــك.. لم تخــر أيــا مِــن 
عائلتــك بمــا تحتويــه ابنتــك الصغــرة اللطيفــة!!

ــتطيع  ــوف.. لا أس ــق.. الخ ــى إلا بالقل ــود ع ــن يع ــم ل -إخباره
تحمــل فكــرة أن ينظــروا إليهــا في رعــب وفــزع كأنهــا قنبلــة 
ــد التخلــص منهــا.. ولا أســتطيع أن أتحمــل نظــراتِ  موقوتــة ولا ب
ــا..  ــا لاحقً ــر عليه ــد تؤث ــي ق ــا، والت ــتتعرض له ــي س ــفاق الت الإش
ابنتــي الصغــرة نفســها لا تعلــم بمــا يحــدث بداخلهــا.. لــذا أعتقــد 
أن الأفضــل للجميــع ألا يدركــوا مــا يحــدث لهــا، عــى الأقــل حتــى 

ــي.. ــة لمطلب أســتطيع أن أحصــل عــى إجاب

 فنظــرت إليــه في صمــت بــدون أن تعلـّـق عــى مــا قالــه 
مســتمعة إليــه يســألها في توتــر:

- كيف أستطيع تدمير تلك اللعينة؟؟ 

 فظهــرت تلــك الابتســامة الســاخرة عــى شــفتيها، ولكنهــا 
سرعــان مــا اختفــت لتقــول في جديــة:

- أنــت تعلــم جيــدًا أنــه لا مفــر منهــا.. ولا توجــد طريقــة 
للتخلــص منهــا، لقــد اعتقــدتُ أن الــن قــد فــر لــك كل شــئ فهــو 
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بعــد كل هــذا أحــد الأشــخاص الذيــن عاشــوا معهــا لفــرة طويلــة.

 فاقترب منها في بطء وهو يقول بصوت متحشرج:

- إذًا هــل تريديننــي أن أشــاهد ابنتــي وهــي تمــوت بــن يــدي؟ 
وأرى تلــك الشــيطانة تحــل مكانهــا بــدون أن افعــل أي شــئ؟؟ 

 فعــادت تلــك الابتســامة الســاخرة إلى شــفتيها مجــددًا قبــل أن 
تقــول:

- ومــاذا ســوف تفعــل؟؟.. لا.. دعنــي أعيــد صياغة هذا الســؤال.. 
ومــا الــذي تســتطيع فعلــه؟؟.. فأنــت ليــس لديــك أي قــدرةٍ عــى 
ــا  ــا.. وكل م ــى إيقافه ــدرة ع ــا الق ــس لدين ــا لي ــل كلنّ ــا.. ب إيقافه
بإمكاننــا فعلــه هــو المشــاهدة.. مشــاهدتها وهــي تدمــر كل شــئ.. 
ــا  ــا.. مشــاهدتها تســلبنا كل م ــا أو أبناءن ــر أقاربن مشــاهدتها تدم

هــو عزيــز عــى أنفســنا ومــا الــذي نســتطيع فعلــه؟!.. لا شــئ.. 

 نظــر إليهــا ســتيفن في يــأس بعــد أن أدرك أنــه بالفعــل بحاجــة 
ــه ســمعها  ــدَر.. ولكن ــه.. بحاجــة إلى قَ ــاذ ابنت ــا لإنق إلى معجــزة م

تقــول في جديــة:

- لقــد ســمعتُ مِــن ريــد أنــك تتعــرض لتأثيرهــا منــذ أســبوعين 
أو أكــر، وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يظهــر عــى جســدك أو عــى 

جســد ابنتــك أي تغــرات.. 

 فأجابها:

- نعم هذا صحيح تقريبًا.. 
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 فســألته في هــدوء وهــي تخُِــرج ذلــك الدخــان الرمــادي 
الســاخن مــن صدرهــا بــأن يقــص عليهــا كل شــئ وقــد فعــل ذلــك 
ــرِ أي  ــه لم تُ ــا طويلً،ولكــن يبــدو أن قصت بــدون أن يســتغرق وقتً
مشــاعرَ بداخــل قلبهــا، وقــد بــدا هــذا واضحًــا عــى وجههــا ولكــن 
الاهتــام بــدا واضحًــا عــى صوتهــا عندمــا قالــت محدثــة نفســها 

بصــوت عــال:

- إذًا لســبب مــا اســتطعتَ إنقــاذ نفســك قبــل أن تحُكِــم 
ــرض  ــل أن تف ــك قب ــك.. اســتطعت أن تتحكــم بعقل ســيطرتها علي

ــام..  ــر للاهت ــك.. مث ــها بداخل نفس

 ثم نظرت إليه في سخرية مكملة:

ــل اســتطعت إيقــاف تدقــف  ــا فقــط.. ب ــم بردعه - أنــت لم تقُ
ــا.. ــد اســتطعت أن تخيفه ــك.. لق ســحرها إلى داخل

 فأجابها مسرعًا:

ــا لا أظــن أنهــا شــعرت بالخــوف.. لقــد ابتعــدتْ عنــي  - لا.. أن
لوهلــة وكأن هنــاك شــيئاً مــا آلمهَــا ولكــن.. لا أســتطيع تفســر مــا 
ــرد  ــم مج ــالم المظل ــك الع ــه بذل ــا رأيت ــون كل م ــا يك حــدث، وربم
محــض خيــال.. رأيتــه عندمــا ازداد الضغــط عــى عقــي.. لقــد بــدا 

كل شــئ كحلــم.. بــل ككابــوس لا ينتهــي..

 فقاطعته في شغف:

ــا.. ولكــن لا توجــد  ــح أيضً ــه صحي ــا تقول ــا يكــون كل م - وربم
ــك.. ــة ذل ــة واحــدة لمعرف ســوى طريق
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ــفتيها  ــن ش ــري م ــا الي ــيجارة بيده ــك الس ــرب تل ــت تق  كان
ــاز  ــك القف ــاة بذل ــي المغط ــا اليمن ــأس إلى يده ــرت بي ــا نظ عندم
ــك  ــب تل ــفتاها بعق ــت ش ــا التحم ــان م ــود، وسرع ــدي الأس الجل
ــك  ــزع ذل ــدأت في ن ــن الســقوط، في حــن ب ــا م الســيجارة لتمنعه
القفــاز في رفــق عــن يدهــا اليمنــى، ثــم أشــارت إلى ذلــك الكــرسي 
الوثــر القريــب منهــا ليجلــس عليــه فأطاعهــا في الحــال، ثــم أخذت 
يــده اليــرى في هــدوء ووضعتهــا عــى الطاولــة الخشــبية بحيــث 
ــم أمســكت بســكين صغــرة بالقــرب  ــف يــده للأعــى، ث يكــون كَ

ــر: ــه يقــول في توت ــده مــا جعل ــا مــن ي ــا وقربته منه

- ما الذي ستفعلينه بالتحديد؟؟ 

 فأجابته في جدية:

- لا تقلق سأجرحك جرحًا بسيطاً..

 وبالفعــل لقــد جرحــت كــف يــدِه، لم يكــن جرحــا داميـًـا ولكنــه 
كافٍ ليجعلــه ينــزف وسرعــان مــا رآهــا تفعــل المثِــل بكــف يدهــا 
اليمنــى، ثــم قربتهــا في رفــق مــن يــده المصابــة لتمســك بهــا 
ولتتلاحــم جراحهــا معــا، ولــرى دماءَهــا وقــد امتزجــا ببعضهــا 

البعــض ثــم أغمضــت عينيهــا في بــطء قائلــة:

- لا تقلق.. كل شئ سيكون على ما يرام. 

 قــد يكــون... قالــت ذلــك لتحــاول أن تجعلــه يســرخي، ولكــن 
ــتعيد  ــه كان يس ــض.. لأن عقل ــه ينقب ــل قلب ــاه جع ــه عين ــا رأت م
ــن  ــه كارم ــا حاصرت ــن عندم ــدءًا م ــة ب ــات المخيف ــك الذكري كل تل
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ــن  ــك الع ــس وبتل ــام الدام ــك الظ ــاق بذل ــه الخن ــت علي وضيق
ــة. اللعين

ــى أتى  ــف حت ــدون توق ــة وب ــه بسرع ــام عيني ــر أم ــئ يم  كل ش
ــات.. ولكــن  ــط الذكري ــده شري ــاكي.. ليتوقــف عن ــك الطفــل الب ذل
ــكاء..  ــل رآه يتوقــف عــن الب ــا حــدث ب ــكاء مثل لم يســتمر في الب
رآه يقــف بعــد أن صمــت أخــراً.. كان يوليــه ظهــره حــن ســمعه 

ــألم شــديد: يقــول ب

- لماذا أتيتَ إلى هنا مجددًا؟!.. لماذا أتيت؟؟

 كان ســتيفن ينظــر إليــه في دهشــةِ وبمعــالِم صدمــةٍ بــدت 
ــل: ــه يكم ــتمع إلي ــه، اس ــالم وجه ــى مع ــة ع متجلي

- لقد نسيتَ.. لقد نسيت.. لماذا أتيتَ بعد نسيانك لكل شئ؟؟ 

 كان أنينــه ونحيبــه المكتومــان مــا يــزالان مســتمرينْ، رآه يلتفت 
ــن..  ــه الســوداوين الدمويت ــه الشــاحبة.. رأى عيني ــه، رأى بشرت إلي
رأى شَــعره الأســود.. رأى ذلــك الصغــر بعــد أن تلــوث بقــوى 
كارمــن.. رأى الكراهيــة تشــتعل بعينيــه.. رأى الظــام يفيــض مــن 
دموعــه الســوداء التــي تســيل عــى خــده بــا توقــف.. رآه يقــرب 
في بــطء مكمــاً حديثــه بصــوت يفيــض بالغضــب المســتعر بداخــل 

صــدره:

- لمــاذا نســيت؟؟.. كيــف نســيت وعدنــا؟؟.. كيــف نســيت 
ــا بــدون أن تتذكــر مــا حــدث لنــا؟؟ ــا؟؟.. كيــف أتيــت إلى هن ألمن

 رآه ســتيفن يتبخــر بعينــن مصدومتــن مفتوحتين عــن آخرهما.. 
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ــاشى وهــو  ــر.. رآه يت ــادًا يتطاي ــه تتشــقق وتســتحيل رم رأى بشرت
يكمــل بصــوت عــالٍ يــردد صــداه في الأرجــاء:

- كيف لك أن تعيش بدون أن تتذكر؟؟

 ثــم سرعــان مــا شــعر بتلــك الأيــدي تحيــط برقبتــه لتعتصرهــا 
ــدون  ــو ب ــزداد في العل ــذي ي ــه ال ــمع صوت ــو يس ــة، وه ــا رحم ب
ــق  ــر لا يحتمــل، مــا جعــل ســتيفن يغل ــى صــار الأم توقــف حت
ــديدًا  ــا ش ــالي ألمً ــراخ الع ــك ال ــدث ذل ــد أن أح ــه في ألم بع عيني
برأســه وأذُنيــه محــاولً بكلتــا يديــه أن يحــرر رقبتــه مــن أيــدٍ ليــس 
لهــا وجــود، ومــن المســتحيل التملــص منهــا.. لقــد شــعر بجســده 
تخــور قــواه، لقــد شــعر بــالألم يتحــرر بجميــع أرجــاء جســده وهــو 

ــه: يســمعه يقــول بصــوت صــارخ مــن المســتحيل تحمل

- كيف تستطيع الحياةَ مع نسيان ما حدث لك؟؟ 

 وجــد ســتيفن نفســه يفقــد الوعــي، وجــد نفســه لا يســتطيع 
التنفــس، وجــد نفســه يمــوت، وجــد ســتيفن نفســه يستســلم لِــا 
يحــدث مســتمعًا إليــه يكمــل بصــوت يفيــض بحقــد مــن الصعــب 

احتــواؤه:

- كيــف اســتطعتَ أن تغفــر لــه؟؟.. بــل كيــف لــك أن تغفــر لــه 
مــا فعلــه؟؟

 كان يشــعر بالمــوت ينتــزع روحــه مــن جســده، ولكــن سرعــان 
ــه لــرى نفســه قــد  ــات مجــددًا أمــام عيني مــا مــر شريــط الذكري
أنُقِــذَ مــن ذلــك الكابــوس المظلــم بأعجوبــة ولــرى كارمــن تنتفــض 
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مــن الألم وتمســك برأســها بكلتــا يديهــا قبل أن يهــرب بعيــدًا وليراها 
ــه  ــاب وبمحاولت ــه إلى الب ــر باندفاع ــي الأم ــددًا.. لينته ــه مج تلاحق
ــزل  ــاب المن ــس ب ــرد أن لم ــه بمج ــا، ولكن ــروب منه ــلة في اله الفاش

حطمــه بقــوة ولينتهــي الأمــر بتلــك الشاشــة الســوداء أخــراً.

 فتــح ســتيفن عينيــه في ألم وخاصــة أنــه مــا يــزال يشــعر بذلــك 
الصــداع الشــديد والــذي يعصــف برأســه بقــوة بســبب ذلــك 

ــل. ــذ قلي ــاه من ــه أذُن ــذي تعرضــت ل ــراخ ال ال

ــك الألم  ــى ذل ــه ين ــا جعلت ــرض له ــي تع ــة الت ــن الصدم  ولك
خاصــة عندمــا رأى تلــك الســكين قريبــة مــن عنقــه، وشــيلي تنظــر 

ــه في خــوف وفــزع مكــررة: إلي

- مَن هذا؟؟.. كيف حدث هذا بحق الجحيم؟؟

 كانــت عيناهــا الجاحظتــان ويدهــا المرتعشــة والممســكة بتلــك 
الســكين بالقــرب مــن عنقــه جعلتــه يقــول بصــوت يســوده الخوف 

والدهشة: 

- ما الذي تقصدينه؟؟ 

 لكنهــا قربــت الســكين بسرعــة مــن رقبتــه والتــي لمــس نصلهــا 
ــه  ــد تقتل ــا ق ــا يحــدث حقيقــي، وأنه ــدرك أن م بــرة ســتيفن لي

بالفعــل مــا جعلــه يــرخ:

- شيلي.. أرجوكِ توقفي عن هذا..

 نظــرت شــيلي إلى الأرض وقــد بــدأت أنفاســها المتســارعة تهــدأ، 
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ــا  ــرر بعده ــه ليح ــن رقبت ــطء ع ــكين في ب ــك الس ــدت تل ــم أبع ث
ــا وهــو  ــدًا عنه ــي ســتيفن بنفســه بعي ــا وليلق ــن قبضته نفســه م

يــرخ:

- ماذا تفعلين أيتها المجنونة؟! 

 فنظرت إليه في يأس لتقول بصوت متحشرج:

- أنا آسفة.. لكنك لا تعلم بعد.. أنت فقط لا تعلم..

ــا  ــه لِ ــاء رؤيت ــه أثن ــعر ب ــا ش ــة كأن م ــس بصعوب ــت تتنف كان
ــا  ــن وجهه ــب م ــرق يتصب ــا، كان الع ــه أيضً ــد شــعرت ب حــدث ق
ومــن جميــع أنحــاء جســدها، كأن ذلــك الخــوف الــذي امتلكــه قــد 
ــا كأن المــوت  ــت تضغــط في ألم عــى عنقه ــا، كان ــا أيضً تمكــن منه
ــده كان  ــن جس ــه م ــزع روح ــه وكاد ينت ــر رقبت ــذي كان يعت ال
حقيقيــا لهــا، عــى الرغــم مــن معرفتهــا بــأن كل مــا رأتــه مــا هــو 

ــت: ــع الوق ــوة م ــا وق ــزداد وضوحً ــا ي ــم، كان صوته إلا وهْ

- أنــا أعلــم أنــك لا تــدري بمــا يــدور مِــن حولــك.. وأعلــم أننــي 
مدينــة لــك بتفســر.. ولكــن كيــف أقــول لــك هــذا؟؟

 فصرخ فيها ستيفن:

- الــذي أريــد أن أفهمــه لمــاذا لم تســتطيعوا القضــاء عليهــا؟؟.. 
بــل لمــاذا مــن المســتحيل القضــاء عليهــا؟؟.. لمــاذا لا تســتطيعون أن 
تلعنوهــا إلى أقــى أعــاق الجحيــم حيــث جزاؤهــا؟؟.. حيــث مــا 

يفــرض أن تنالــه مــن عقــاب.. لمــاذا؟؟
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ــرة  ــك النظ ــه بتل ــر إلي ــتمرت في النظ ــل اس ــه، ب ــا لم تجب  لكنه
ــه. ــت إلي ــا انتقل ــان م ــي سرع ــة والت اليائس

ــه  ــل إن ــئ.. ب ــأي ش ــه ب ــتطيع أن تجيب ــا لا تس ــم أنه  كان يعل
ليــس بحاجــة لســاع أي إجابــة منهــا مــن الأســاس.. فهــو يعلــم أنه 
ليــس هنــاك طريقــة للقضــاء عليهــا وأنهــم جربــوا كل شــئ، لكنــه 

ســمعها تقــول بصــوت متــألم وحزيــن:

- إن الموضــوع ليــس كــا تظــن.. ربمــا يكــون الــن تكلــم عنهــا 
ــاك  ــا، ولكــن هن ــتَ كل شــئ عنه ــك عرف ــك تظــن أن ــراً ليجعل كث
أشــياء أخــرى لم يلُِــم بهــا الــن بعــد.. أشــياء أخفيتهُــا عنــه بطلــبٍ 
مــن أخيــه.. حتــي لا يســتعيد ذلــك الأمــل المزيــف في إنقــاذ ابنتــه 

المســكينة.. أشــياء مؤلمــة ومــن الصعــب تقبلهــا.

 فجــذب ســتيفن ذلــك الكــرسي ليجلــس بالقــرب منهــا، ولكــن 
عــى بعــد مناســب هــذه المــرة حتــى يتفــادى أي هجمــةٍ مجنونــة 

مفاجئــة وليســمعها تقــول في يــأس:

- لقــد حاولنــا آلاف المــرات القضــاءَ عليهــا، وربمــا بطــرق أكــر 
ــا تظــن،  ــس ك ــر لي ــن الأم ــتَ، ولك ــا ســمعت وتخيل ــدًا ع تعقي
وليــس كــا تشــاهد في الأفــام.. هنــاك أرواح لا نســتطيع التخلــص 

منهــا خاصــة إذا ماتــت وهــي طاهــرة.

 مما جعل ستيفن يقول في دهشة:

- طاهــرة؟ مــا الــذي تقصدينــه بحــق الجحيــم؟؟.. تلــك الملعونــة 
متهم ثــم ســفكت دماءهــم.. أي  قتَلــت جميــع عائلتهــا.. لقــد ســمَّ
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طهــارة أحاطــت بروحهــا بعــد كل هــذا الجــرم و..؟ 

 لكنها قاطعته في جدية قائلة:

- جُــرم.. نعــم بالفعــل جــرم، ولكننــا نعلــم جيــدًا أن هــذا ليــس 
ــك  ــه.. ولكــن ذل ــا نالت ــا تكــون اســتحقت م ــا ربم ــح.. عائلته بصحي
ــا أن  ــرض لأبيه ــن المف ــل كان م ــه.. ب ــرض ألا تحمل الجــرم كان المف
يحمــل عــى عاتقــه تحَمّــل تلــك المســؤولية.. لكنهــا لم تـُـردِ ليديــه أن 
تتلوثــا بدمــاء مَــن يحــب.. لقــد ضحــت بنفســها مــن أجلــه.. تلــك 
اللعينــة ألقــت بنفســها في أعــاق الجحيــم لأنهــا لم تـُـردِ لــه أن يتــألم.

 سرعــان مــا رآهــا ســتيفن تمســك بتلــك النظــارة القديمــة مجــددًا 
لتنظــر إليهــا وهــي تكمــل بحزن:

ــن.. إذا كان  ــن كارم ــص م ــد التخل ــاك شــخص يري - إذا كان هن
هنــاك مَــن يحقــد عليهــا ويكرههــا ويتمنــى أن يدفنهــا بكلتــا يديــه 

بعــالم الأمــوات مجــددًا.. فلــن يكــون أكــر مِنــي.. لكنهــا..

 ثم التفتت شيلي إليه مجددًا مكملة:

ــوت.. روحٌ  ــأبى الم ــت ت ــس الوق ــاة، وفي نف ــرى الحي - روحٌ لا ت
ضحــت مــن قبــل بجســدها مــن أجــل شــئ فقدتــه، وأعتقــد أنهــا 
مســتعدة للتضحيــة بالعديــد مــن الأجســاد مــن أجــل هــذا الشــئ 
ــه وإن  ــتهان ب ــم لا يس ــة.. خص ــتحيل حقيق ــددًا إن كان سيس مج
ــل..  ــن قب ــا م ــن واجهه ــكل مَ ــة ل ــك مماثل ــتكون نهايت ــت س فعل

ــة. ــه بالطريقــة الصعب هــذا خطــأ تعلمت

ــل،  ــل قات ــتٌ ثقي ــات، صم ــع لحظ ــا لبض ــت بينه ــاد الصم  س
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ــه  ــد يتحمل ــت لم يع ــك، صم ــتيفن المنهَ ــل س ــحق عق ــت س صم
لكنــه يعلــم الآن أنــه لم يعــد هنــاك أي شــئ يضــاف، لكنــه ســمعها 

ــول في ســخرية:  تق

- أعتقــد أن ريــد لم يخــرك بهــذا الأمــر.. ألا وهــو أننــا اقترحنــا 
بعثهــا مــن جديــد بجســد فتــاةٍ تحتــر ثــم التخلــص منهــا لاحقًــا، 
ــا  ــد واجهتن ــر.. لق ــه مخاط ــر كان ل ــر في الأم ــرد التفك ــن مج ولك
العديــد مــن الأســئلة والتــي لم نســتطع إيجــاد أي إجابــة لهــا 
ــا  ــادت معه ــاة وع ــادت للحي ــاذا ســيحدث إن ع وأبســطها هــو م
ــيحدث  ــذي س ــا ال ــا الآن؟؟.. م ــي ترافقه ــة الت ــوة المطلق ــك الق تل

ــا؟؟  ــتطيع مواجهته ــف سنس ــا وكي حينه

 مما جعله يقول في عنف:

- ما تقولينه شئ من الصعب أن يتقبله أي عقل..!

 فقاطعته قائلة في استنكار:

- بــل لــن يتقبلــه عقــل، ولكنــه أمــر لابــد منــه.. أنــت لا تعلــم 
ــه لا  ــرة وأن ــاة الصغ ــذه الفت ــه ه ــببتْ ب ــذي تس ــدار الألم ال مق
توجــد نهايــة لِــا تفعلــه.. هــذا كان اعتقــادي إلى أن أتيــتَ أنــت 
لتغــر كل هــذا.. لقــد فتحــتَ أبوابــا أخــرى أغلقناهــا.. أبوابــا كنــا 

نؤمــن أنهــا خياليــة.

 مما جعله يقول في تعجب:

- أي أبــوابٍ فتحتهُــا وأنــت تقولــن أن ليــس هنــاك أي أمــل في 
إنقــاذ بنتــي..؟ 
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 لكنه فوجيء بصراخها:

- أيهــا الأحمــق.. إنهــا ليســت أبــوابَ أمــلٍ، بــل أبــواب جحيــمٍ 
مطلــق والتــي يــداك تمســكان بمقابضهــا الآن.. 

 فنظر إليها في حيرة ولكنه سمعها تكمل:

ــه  ــر لم أفهم ــذا الأم ــئ، لأن ه ــم أي ش ــك لا تفه ــم أن ــا أعل - أن
ــي  ــاذا أقصــد؟؟.. دعن ــك م ــي أوضــح ل ــط.. دعن ــا إلى الآن فق أيضً
ــا  ث عنه ــدَّ ــد تح ــن.. لق ــوزة كارم ــي بح ــوة الت ــة الق ــك حقيق أري
الكثــر وحــاول العديــد امتلاكهــا.. قــوة تهبــك الخلــودَ والعديــد من 
القــدرات التــي ليســت لهــا حــدود.. قــوة تمكنــك مــن الاســتحواذ 
عــى أرواح مَــن يقــع تحــت رحمتــك.. قــوة تجعــل عالمــك مغطــىً 
بالظــام.. وتعطيــك القــدرة عــى التلاعــب بعقــل أي مــن خصومــك 
لتجعلــه يعيــش الجحيــم عــى الأرض، إنهــا تجعــل باســتطاعتك أن 
تريــه المــوت بألــف طريقــة وطريقــة، بــل وتجعلــك قــادرًا أن تريــه 
أنــه قــد مــات وتــوفي منــذ زمــن طويــل بينــا مــا زال قلبــه ينبــض 
وبينــا تســتطيع رئتــاه التنفــس.. والعديــد مــن القــدرات.. وأكــر 

دليــل عــى وجــود هــذه القــوة هــو الــن وابنتــه.

 ظهــرت تلــك الرعشــة اللإراديــة بيــد ســتيفن عندمــا تذكَّــر تلــك 
الصــورة التــي ســجلتها عينــاه لابنــة الــن، ولكــن صوتهــا أعــاده إلى 

الواقــع مجــددًا:

- أشــياء كثــرة بإمــكان كارمــن فعلهــا، ولكنهــا عــى الرغــم مــن 
ذلــك لم تقُــم بإظهــار قواهــا الحقيقيــة بعــد، وهــذا يجعلنــا نتســاءل 
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هــل هــذا لأن كارمــن لم تلُِــم بمــدى قواهــا بعــدُ؟ أم.. أم لأنهــا بحاجة 
ــع  ــتخدام جمي ــتطيع اس ــي تس ــي ل ــري ح ــد ب ــد..؟ جس إلى جس
قواهــا..؟ لا أحــد يعلــم، ولا أظــن أنــه ســيوجد مَــن يعلــم بذلــك.. 
لقــد أفنــت كارمــن العديــد مــن العائــات.. بــل إنهــا أفنــت كل مَــن 
اقــرب منهــا أو اقتربــت منــه.. العديــد مــن المشــعوذين عانــوا مــن 

تلــك النهايــات عندمــا واجهوهــا.. وآخرهــم كان كريــس.

 فنظر إليها في ألم وقد بادلته نفس النظرة وأكملت:

- لــذا مِــن المســتحيل أن تعــود كارمــن إلى الحيــاة مــرة أخــرى 
ــه  ــن الشــخص المســتحوَذ علي ــص م ــف هــذا التخل ــو تكل ــى ل حت
مِــن قِبَلِهــا؛ لأنهــا لــو عــادت بتلــك القــوة فمــن المحتمــل أن تدمــر 

ذلــك العــالم..

 مــا جعــل ســتيفن يرمقهــا بتلــك النظــرة القاتلــة وهــو يقــول 
بصــوت أجــش:

- هــل تريديننــي أن أقتــل ابنتــي؟؟.. أن أتخلــص منهــا في الوقــت 
الــذي هــي فيــه بحاجــة إلّي..؟ أنــت مخطئــة إذا كنــتِ تعتقديــن 

أني ســأفعل ذلــك.

 مما جعلها تقول في استرجاء:

- إذًا عليــك أن تنصــت إلّي جيــدًا؛ لأن مــا ســأقوله لــك في غايــة 
الأهميــة ولــن يكــون أملــك الوحيــد في إنقــاذ ابنتــك فقــط.. بــل في 

إنقاذنــا جميعنــا.

ggg
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 كان ســتيفن يقطــع ذلــك الطريــقَ المتعــرج خــال تلــك الغابــة 
أمــاً ألا يكــون قــد فقــد طريقــه أثنــاء تذكــره لتلــك المحادثــة التــي 

دارت بينــه وبــن شــيلي، وخاصــة ذلــك الســؤال.

 ســؤالٌ بســيط لكنــه لم يســتطع أن يجيبــه ليــس بســبب 
ــيَه،  ــدًا تناس ــاول جاه ــاضٍ يح ــه بم ــبب تعلق ــن بس ــه، لك صعوبت
يحــاول جاهــدًا ألا يجعلــه مجــددًا مركــز أحــداث حياتــه، يحــاول 

ــا. ــا كان دائمً ــه مثل ــددًا في طريق ــة مج ــون عقب ــدًا ألا يك جاه

 سؤالٌ واحدٌ ولكنه ما يزال يتردد برأسه حتى الآن:

- إلى أي مدى كان ماضيك سيئاً؟! 

 لم تطلــب منــه أن يجيبهــا، لم تحــاول أن تضغــط عليــه، وربمــا لم 
تـُـردِ حتــى معرفــة الإجابــة.. فملامــح وجهــه، وتلــك النظــرة الباديــة 
ــب ســؤالها  ــه عقِ ــذي أطلق ــل ال ــد الطوي ــك التنه ــه، ذل عــى عيني
ببضــع لحظــات كان كافيًــا لمعرفــة إلى أي مــدى كان ماضيــه ســيئاً.. 
إلى أي مــدى كان تعيسًــا في صغــره.. إلى أي مــدى قــد كَــره نفســه 

عندمــا كان صغــراً، وإلى أي مــدى قــد أراد المــوت.

 لم تنتظر إجابته وأكملت قائلة:

- عندمــا تعمقــت داخــل ذكرياتــك لأرى مــا حــدث بينــك 
وبينهــا.. لقــد رأيــت ذلــك الجــزء المظلــم مــن قلبــك.. ذلــك الجــزء 
الــذي يجعلــك مشــابها لهــا تمامًــا.. ذلــك المــكان الــذي لا يوجــد بــه 
أي حــبٍ أو عطــف أو شــفقة.. بــل رأيــت أيضًــا كل مشــاعر الحــزن 

o b e i k a n d l . c o m



235

والكراهيــة والحقــد.. لقــد رأيــت قلبًــا ممتلئــا عــن آخــره بالعنــف 
وقــد أحرقتــه نــران الألم والظلــم الــذي تعــرض لــه.. أتعلــم.. لقــد 
رأيــت قلبــك مطابقًــا لهــا تمامًــا.. رأيــت قلبًــا اختفــى منــه أي نــورٍ 

ليســود بــه الظــام فقــط.

- وهل هذا شئ جيد؟!

ــل أن  ــدودة قب ــوانٍ مع ــفل لث ــها للأس ــت رأس ــه وأطرق  لم تجب
ــر: ــألها في توت ــددًا ليس ــود مج يع

- بالتأكيد هذا سيكون جيدًا في مواجهتها.. أليس كذلك؟! 

 لم تجبــه مــرة أخــرى، واكتفــت بالصمــت لثــوانٍ معــدودة قبــل 
أن تكمــل قائلــة:

- لم يســتطع أحــد النجــاةَ مــن قبــل مِــن غــزو كارمــن للعقــل.. 
الوحيــد الــذي اســتطاع فعــل ذلــك كان كريــس.. إنــه ســاحرٌ 
ــاعده..؟  ــد س ــذا ق ــد أن ه ــل تعتق ــرة.. ه ــر وذو خ ــك، ماه محن
لقــد مــات كريــس في النهايــة.. فــاذا ســتكون فائــدة قلبــك المظلــم 

ــن؟؟ ــة كارم ــرده في مواجه بمف

 ثم وجدها ترمقه بنظرة حادة وهي تكمل في ألم:

ــو لم يكــن  ــة.. ل ــوب المظلم ــاء ذوي القل ــن تنجــذب للآب - كارم
ــتعيش  ــتَ س ــة لكن ــد والكراهي ــن الحق ــم م ــذا الك ــه ه ــك ب قلب
كنــت  هــدوء..  في  يكــرن  فتياتـِـك  ستشــاهد  كنــتَ  هانئـًـا.. 
ستشــاهدن يتزوجــن وستشــاهد أحفادَهــن بــدون - كــا تقــول- 
أن يتعرضــن لأي خطــر.. قلبــك المميــز هــو الــذي وضعهــن في ذلــك 
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ــن إلى  ــاف كارم ــتطعت إيق ــك اس ــل إن ــة.. لنقُ ــن البداي ــر م الخط
ــد. ــا للأب ــن تســتطيع إيقافه ــك ل ــا.. ولكن ــدٍ م ح

 ثم أشاحت برأسها بعيدًا قبل أن تكمل قائلة:

- لكــن لحُســن الحــظ حاليًــا، كارمــن لــن تحــاول اخــراقَ عقلــك 
مــرة أخــرى.. عــى الأقــل لفــرة طويلــة..

- ما الذي تقصدينه؟؟

- ما أقصده أن ليس كل ما رأيته كان أوهامًا.. 

 فنظر إليها في حيرة قبل أن يسمعها تكمل:

- مــا أقصــده أنــك قــد رأيــتَ الجــزء الأول مــن العــرض، وهــو 
ــن  ــت كارم ــك.. ولكــن بمجــرد أن تلاعب ــاكي بداخل ــي الب ــك الفت ذل
ــي  ــوى الت ــك الق ــذوق جســدَك تل ــك.. بمجــرد أن ت ــا بداخل بقواه
تمتلكهــا تلــك اللعينــة اســتطعت رفضهــا.. اســتطعت أن تردعهــا.. 

ــاء..  ــه الكثــر مــن الآب وهــذا مــا لم يســتطع فعل

- ما الذي تقصدينه أيضا؟؟

- أقصــد أن مــا يحــدث بداخلــك مــن أوهــام ســتصبح بالنســبة 
لهــا حقيقــة.. وســراها أيضًــا.

- ليس هذا ما أردتك أن تفسيريه لي؟؟

ــو  ــه وه ــا يدي ــر إلى كلت ــراه ينظ ــب ل ــه في تعج ــرت إلي  فنظ
ــائلً: ــل س يكم

- ما الذي تقصدينه بتذوق جسدي لقواها؟؟
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ــل في  ــو يكم ــه وه ــر إلي ــتمرت في النظ ــددًا واس ــه مج  لم تجب
ــق: ــوف وقل خ

- ما الذي تقصدينه بتلاعب كارمن بقواها بجسدي؟؟

ــة  ــتطيع إجاب ــا لا تس ــت، وجده ــت الصم ــد التزم ــا ق  وجده
أســئلته، وجدهــا تنظــر إليــه في حــزن، وجدهــا ليســت بحاجــة إلى 
ــذ  ــة من ــم الإجاب ــة مســبقًا، يعل ــم الإجاب ــو يعل ــة أســئلته، فه إجاب

ــه بهــا كارمــن أن يذهــب إليهــم. ــي أخبرت ــك اللحظــة الت تل

- كم أمامي من الوقت؟؟

- ليس بطويل..

- كم تقريباً؟؟

- يومان أو ثلاثة أيام على الأكثر..

 فتنهد ستيفن في يأس قبل أن يقول في ألم:

ــة التــي عليهــا  - أمامــي يومــان قبــل أن أتحــول إلى تلــك الحال
ــاحبا  ــا ش ــدي هزي ــح جس ــل أن يصب ــة قب ــان أو ثلاث ــن.. يوم ال

ــب. ــن أحِ ــاع عم ــن الدف ــزا ع وعاج

- عـــاجـز!!

 قالتهــا في دهشــة أصابتــه بمثيلتهــا وهــو يراهــا تكمــل في 
إســتنكار:

ــك  ــف.. ذل ــن ضعي ــن أن ال ــز.. تظ ــن عاج ــن أن ال ــت تظ - أن
القــذر مــا زال كاذبـًـا لعينًــا كــا اعتدتــه دائمـًـا.. إلى متــى سيســتمر 
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ــق؟! ــاء الحقائ في إخف

- ماذا تقصدين؟!

- لا يهــم أمــر الــن الآن.. لا يهــم.. مــا يهمنــي هــو أمــر واحــد 
فقــط.

ــه ســتيفن إلى ذلــك البيــت الخشــبي والــذي أحاطــت بــه   انتبَ
الأشــجار المعلقــة لتجعلــه يبــدو قديمًــا كأنــه بنُــي منذ قــرون وليس 
منــذ عــر ســنوات، وخاصــة بعــد أن بهــت طــاؤه الأبيــض ليصبــح 
رماديــا، فأوقــف ســيارته بالقــرب منــه ونــزل منهــا لينظــر إليــه في 
حــذر، فهــذا هــو البيــت الــذي لقــي فيــه كريــس وابنتــه مصرعهــا 
ــؤذِ أجســادَهم  ــق لم ي ــك الحري ــى المــوت، ولكــن ذل ــنْ حت محترق
ــس  ــا لي ــادةً، فوقودُه ــران ع ــل أي ن ــا تفع ــم ك ــحُ ملامحه ولم يم
الجســد بــل الــروح، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك لم ينفصــا عــن 
بعــد، بــل تشــابكت أيديهــم وهُــم يواجهــون ذلــك المصــر المــروع 

والقــاسي.

ــد  ــس وج ــوا أن كري ــم آمن ــدث، ولكنه ــا ح ــد م ــم أح  لم يعل
طريقــة للتخلــص مــن كارمــن.. طريقــة مــا لم تكتمــل بعــد.. 
ــن  ــه وب ــذي دار بين ــث ال ــك الحدي ــة ذل ــتيفن بقي ــرجع س فاس

شــيلي داخــل عقلــه متذكــراً قولهــا في حــذر:

- ســوف أعطيــك عنــوان منــزل كريــس الريفــي، والــذي يقــع في 
مدينــة وايــرن بالقــرب مــن نيويــورك.

 فقال ستيفن مسرعًا:
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ــا  ــا عندم ــرب منه ــر بالق ــا أم ــدة، فأن ــذه البل ــرفُ ه ــا اع - أن
ــا  ــورك، إنه ــة في نيوي ــا الجامعي ــي بمدينته ــارة ابنت ــب إلى زي أذه

ــط. ــاعتين فق ــا س ــد عنه تبع

 فتنهدت شيلي في راحة وهي تكمل في هدوء:

- إذًا فقــد وفــرتَ عــى الكثــر مــن العنــاء.. ولكــن هــذا لا يقارَن 
بمــا ســتمر أنــت بــه.. كنــت أريــد أن أعطيــك أي حــلٍ آخــر ولكــن 

لا بــد ان تمــر بتلــك النقطــة.. 

 توقفــتْ قليــاً عــن الــكلام ثــم أخــذت نفََسًــا عميقًــا أخرجتــه 
ببــطء محاولــةً التخلــص مــن ذلــك الحريــق الــذي اشــتعل بصدرها، 
ــي  ــة الت ــة والصدم ــات المؤلم ــك الذكري ــا تل ــن تذكره ــج ع والنات
حدثــت لهــا عندمــا ذهبــتْ لهــذا المنــزل ومــا وجدتــه بداخلــه ثــم 
أكملــت بصــوت ضعيــف يعــرِّ عــن شــدة الإنهــاك الــذي نــال منها:

- ولكــن قبــل كل هــذا أريــد أن أســألك عــن شــئ مهــم.. إجابتــه 
ســتحدد مصــرك ومصــر ابنتــك وعائلتك..

فنظــر ســتيفن إليهــا في اهتــام وهــو يســتمع إليهــا تســأله في 
جديــة:

- إلى أي مدى أنت مستعد للتضحية من أجل ابنتك..؟

- إلى أي مــدى تريدينــه..؟ أنــا مســتعد للتضحيــة بــأي شــئ بــل 
وبــكل شــئ.

- حتي لو كان الأمر سينتهي بالتضحية بروحك.
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- أنا مستعد للموت في سب..

- ليس الموت ما أقصده يا عزيزي.. 

 فنظــر إليهــا ســتيفن في حــرة بــدت واضحــة عــى عينيــه اللتــن 
بــدأ ينــال منهــا الضيــق، وملامــح وجهــه المتجعــدة والتــي دبّــت 

بهــا رعشــةٌ بــاردة عندمــا ســمعها تكمــل:

- هــل أنــت مســتعد لإرســال روحــك للجحيــم مــن أجــل 
ابنتــك؟؟

ــذا  ــت ه ــد علل ــبًا، وق ــد ردًا مناس ــتطع أن يج ــا، لم يس لم يجبه
ــت: ــؤالها فأكمل ــده بس ــا قص ــه لِ ــدم إدراك ــةٍ لع كنتيج

- عندمــا ذهبنــا لمنــزل كريــس كان كل هدفنــا إنقــاذه هــو 
ــه  ــتطعنا فعل ــا اس ــات الآوان.. وكل م ــد ف ــن كان ق ــه.. ولك وابنت
هــو اســتعادة جثتَــي كريــس وابنتــه.. لم نعبــث بــأي شــئ بالمنــزل 
لســبب واحــد.. كل شــئ اســتعمله أي ملعــون بــه هــو بمثابــة عــن 
لهــا.. وأكــر مثــال لــك هــو تلــك المفكــرة الســوداء التــي بحوزتــك.. 
والتــي لا أعلــم لمــاذا توجــد بمنــزل كريــس؟!.. فأنــا أتذكــر جيــدًا أن 
كريــس أخذهــا معــه إلى ذلــك المنــزل الريفــي حيــث تــوفي هنــاك 

مــع ابـ..

ــة  ــارعة محاول ــا متس ــا أنفاس ــت به ــات التقط ــت للحظ  صمت
ــل: ــل أن تكم ــا قب ــى عينيه ــة ع ــوع البادي ــك الدم ــاء تل إخف

- ولكــن هــذا لا يهــم الآن.. المهــم هــو أن تحصــل عــى تعويــذةٍ 
ســحرية ابتكرهــا كريــس بنفســه لم أســتطع أخذهــا، تعويــذةٌ 
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ــاذ  ــن أجــل إنق ــن م ــنْ آدميت ــة بروح ــو التضحي ــا ه ــرض منه الغ
أخــرى.

 فقال ستيفن في فزع:

- روحــان مقابــل روحٍ واحــدة.. هــل تقصديــن أرواح بشريــة؟!.. 
أرواح لأنــاس يعيشــون ويتنفســون؟

 لم تجبه ولاذت بالصمت لبرهة قبل أن تقول في أسف:

ــذي كاد  ــن ال ــو الثم ــذا ه ــتيفن.. ه ــا س ــك ي ــن ذل ــد م - لا ب
ــك. ــن ذل ــد م ــه.. لا ب ــاذ ابنت ــا أراد إنق ــس عندم ــه كري يدفع

 فسمعته يقول بصوت متألم بعد ملأ الحزن قلبَه وصدره:

- هل هناك طريقة أخرى؟!

 لكنها لم تجبه هذه المرة واكتفت بإمالة رأسها للأرض.

 فقال ستيفن في صوت ضعيف بعد أن جف حلقه:

ــز.. إذًا هــذا  ــاذ صغــرتي لي ــن أجــل إنق ــة بروحــن م - التضحي
مــا كنــتِ تقصدينــه بســؤالك الســابق إذا كنــتُ مســتعدا للتضحيــة 
ــل روح  ــر في مقاب ــخص آخ ــا.. روحــي وروح ش ــن أجله ــي م بروح

ابنتــي.

 فقاطعته محذرة:

- لا يــا عزيــزي.. روحــك وروح كارمــن مقابــل روح ابنتــك ليــز.. 
ــن  ــت كارم ــتَ وكان ــه إنْ توفي ــك؛ لأن ــد أن تكــون هــذه خطت لا ب
عــى قيــد الحيــاة فابنتــك ميتــة بالتأكيــد.. ولكــن التضحيــة ليســت 

o b e i k a n d l . c o m



242

بمشــكلة هنــا.. فالمشــكلة الحقيقيــة هــي أن النهايــة التــي ســتقابل 
ــن  ــا م ــتدعي نيرانً ــذة ستس ــك التعوي ــم.. تل ــي الجحي ــك ه روح
الجحيــم مبــاشرة لتلتهــم تلــك الأرواح المقدمــة إليهــا لتعفــي الثالثة 
ــاشرة..  ــم مب ــتكون الجحي ــك س ــه.. نهايت ــة ل ــاك المعرَّض ــن اله م
ولــن يكــون هنــاك فرصــة ثانيــة لــك.. الجحيــم كان المثــوى الأخــر 
ــرتَ  ــن إن أح ــا.. لك ــر م ــله في أم ــةً لفش ــه نتيج ــس وابنت لكري
ــبب  ــأعرف الس ــي س ــن أنن ــدة م ــا متأك ــذة إلّي.. فأن ــك التعوي تل

وســنتداركه معــك.. وحينهــا مــن الممكــن إعــادة اســتخدامها.

ــه  ــاح معــالم وجــه ســتيفن مجــددًا مــا جعل ــق يجت ــدأ القل  ب
يقــول:

ــا أســتطيع ســاعه  ــى الآن كل م ــتِ متأكــدة؟؟.. فحت - هــل أن
ــل  ــط ه ــا وإب.. فق ــاك صانعه ــببت في ه ــد تس ــذة ق ــو تعوي ه
أنــتِ متأكــدة مــن أنــك ستســتطيعين إصــاح الأمــر؟؟.. هــل أنــت 
متأكــدة مــن أن التعويــذة ســتتمكن مــن معرفــة الفــرق بــن ليــز 

ــة بروحــي فقــط؟؟ وكارمــن؟؟.. هــل ســينتهي الأمــر بالتضحي

 صمتت شيلي لبضع لحظات قبل أن تجيبه في ثقة:

- نعــم.. إن تمكنــت مــن إصــاح تلــك التعويــذة وتداركــت 
الخطــأ الــذي وقــع فيــه كريــس فمــن المفــرض أن تفعــل ذلــك.. 
ــروح  ــع ال ــل م ــل تتعام ــع الجســد ب ــل م ــذة لا تتعام ــك التعوي تل

ــك.. ــت ل ــا قل ك

- فليكــن.. إذا كان لا بــد مــن الأمــر.. وإذا كان الأمــر ســيقتضي 
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أن أفــدي ابنتــي بروحــي فــا يهمنــي أيــن هــو مثــواي الأخــر؟؟.. 
المهــم بالنســبة لي أن يتــم إنقاذُهــا مــن مخالــب تلــك اللعينــة. 

ــا  ــة قابلته ــهٍ صارم ــالِم وج ــادٍ، وبمع ــادئ وج ــوت ه ــا بص  قاله
ــة: ــل قائل ــي تكم ــفتيها وه ــى ش ــيطة ع ــامة بس بابتس

ــخصا  ــس، أرى ش ــد كري ــد بع ــرة.. أقص ــذه أول م ــم.. ه - أتعل
مســتعدا لمواجهــة مثــل تلــك النهايــة مــن أجــل ابنتــه.. أنــا أقصــد 
أن أي أبٍ عــى إســتعداد تــام بالتضحيــة بنفســه مــن أجــل أبنائــه 
ــم الأمــر بهــذه الطريقــة، ولكــن ليــس كل  أو مــن المفــرض أن يت
الآبــاء عــى إســتعداد بالتضحيــة بأنفســهم وبيــع أرواحهــم للجحيم 
مــن أجــل أبنائهــم أو بناتهــم.. أقصــد هــل تســتطيع تخيــل تلــك 

النهايــة التــي بانتظــارك؟! 

 بــدأ ســتيفن يســتجمع شــجاعتهَ مــن أجــل دخــول ذلــك المنــزل 
ــه في آخــر مــرة خمســةَ عــرَ مشــعوذا مــن  ــذي تكلــف دخول ال

أجــل إحضــار جثتــن فقــط!!

 اقــرب مــن ذلــك البــاب الشــاحب لونــه بعــد فشــله في رؤيــة 
أي شــئ بداخــل المنــزل خــال نوافــذه، حيــث كان الظــام ينــر 
أجنحتــه بداخلــه متربصًــا، منتظــراً مَــن ســيدخل عــن طريــق ذلــك 
البــاب.. فتنفــس ســتيفن ذلــك الهــواءَ البــارد الــذي أحــاط بالمــكان 
كنســمةٍ عابــرة.. ثــم أطلــق مــا بداخــل صــدره مــن هــواء ســاخن 
ــل  ــل قف ــديء بداخ ــدي الص ــاح الحدي ــك المفت ــع ذل ــل أن يض قب
البــاب ليفتحــه تــاركًا ذلــك الضــوء الضعيــف للشــمس التــي توشــك 
عــى الغــروب والتــواري وراء تلــك الأشــجار العاليــة لتلــك الغابــة 

o b e i k a n d l . c o m



244

ــا  ــن كافيً ــذا لم يك ــه، وإن كان ه ــر بداخل ــزل لينت ــة بالمن المحيط
ــا ليتبــن مــا بداخلــه. لإضــاءة المــكان ولكنــه كان كافيً

 دخــل ســتيفن المنــزلَ وسرعــان مــا أخرجت يــداه ذلك الكشــافَ 
الضــوئي مــن جيــب معطفــه ليــرع بتشــغيله مســتخدمًا ضــوءه 
ــن  ــدأ بتفقــد المــكان مِ ــنّ مــا بداخــل المنــزل، ثــم ب الأبيــض في تب
ــة  ــس لدرج ــن لي ــابها - ولك ــزل مش ــك المن ــث كان ذل ــه.. حي حول
كبــرة - لمنزلــه.. نظــر إلى غرفــة المعيشــة والتــي احترقــت بالكامــل، 
ثــم مــى بالقــرب منهــا بحيــث يكــون خلفــه بــاب المنــزل وهــو 
يعــدّ خطــواتِ أقدامــه المتوتــرة وعنــد خطوتــه الخامســة توقــف 
ــرؤ  ــيلي ولم تج ــا ش ــي رأته ــة الت ــك الورق ــن تل ــفله ع ــث أس وبح
عــى لمســها.. كان ذلــك الرمــاد قــد غطاهــا، ولكنهــا كانــت واضحــة 
بمــا يكفــي ليلاحظهــا وليلتقطهــا.. مجــرد ورقــة صغــرة لا تتعــدى 
ــا،  ــم أطرافه ــرق معظ ــد أن اح ــة بع ــد خاص ــفَّ الي ــاحتهُا ك مس
ــي  ــاب الت ــاء الذئ ــا بدم ــة عليه ــات المخطوط ــك الكل ــن تل ولك
قتلهــا كريــس لم يمســها أي شــئ.. وبآخــر الورقــة لاحــظ بصمتــن 
ــوداء إذًا  ــري س ــس، والأخ ــد لكري ــي بالتأكي ــراء وه ــا حم إحداه
فهــي لكارمــن، بــل الأصــح لابنتــه عندمــا اســتحوذت عليهــا كارمــن. 

ــر  ــئ آخ ــد أي ش ــتطيع أن يج ــا يس ــه ربم ــتيفن حول ــر س  نظ
مفيــد، قــد يســتطيع اســتخدامه ضــد كارمــن، ولكــن المــكان 
ــد  ــة ق ــرف العلوي ــؤدي إلى الغ ــى الســلم الم ــل حت محــرق بالكام
تحطــم عندمــا أضرمــت بــه تلــك النــران.. كل مــا اســتخدمه كريس 
ضدهــا هــو تلــك الورقــة الصغــرة التــي خطَّهــا بنفســه.. هــل كان 
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الأمــر بهــذه الســهولة؟؟.. أمَ أنــه اســتهان بقوتهــا فــأدَّى بــه ذلــك 
إلى الفشــل..؟ ولأنــه مــن المســتحيل أيضًــا أن يتقبــل أن كريــس كان 

سيســتطيع التغلــب عليــى كارمــن بمجــرد ورقــة صغــرة.

- ما الذي كان يفكر فيه كريس؟؟

 قالهــا ســتيفن لنفســه في حــرة ثــم زفــر ذلــك الهــواء الســاخن 
ــه  ــه بســؤال آخــر لم يجــد ل خــارج صــدره مجــددًا ليصطــدم عقل

إجابــة:

ــع  ــزل يق ــط..؟ أإن المن ــل فق ــن الداخ ــزل م ــرق المن ــاذا اح - لم
بعيــدًا عــن عيــون النــاس لذلــك كان مــن المفــرض أن يتحــول إليــى 
كومــة مــن الفحــم الأســود إذا اشــتعلت بــه النــران، وخاصــة أنــه لم 
يوجــد أحــد مــع كريــس وابنتــه ليســاعدهما.. لقــد كانــا بمفرديهِْــا 
تمامــا بــدون علــم أي شــخص ســوى شــيلي والتــي جائــت لنجدتــه 
ولكــن بعــد فــوات الآوان.. إذًا لمــاذا داخــل المنــزل فقــط هــو الــذي 
احــرق ولم يحــدث أي شــئ لخارجــه؟؟.. أم هــل لهــذا علاقــة بمــا 

حــدث لكريــس وابنتــه؟!

 شــعر ســتيفن بذلــك التعــب والــدوار ينــالان منــه، مــا جعلــه 
يســتند إلى أقــرب حائــط منــه ليشــعر بذلــك العــرق الــذي يتصبــب 
ــبي  ــرسي الخش ــك الك ــر إلى ذل ــده.. نظ ــه وجس ــن جبين ــزارة م بغ
القريــب منــه والــذي يبــدو عليــه أنــه إاســتطاع النجــاةَ بطريقــة 
مــا مــن تلــك النــران الغامضــة مــا جعلــه يجلــس عليــه ملتمسًــا 
بعــض الراحــة مــن أثــر الطريــق ومــا تعــرض لــه في الليلة الســابقة 

مــن إنهــاكٍ وإرهــاق وقلــة النــوم.
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ــه،  ــوح أمام ــاب المفت ــك الب ــراً إلى ذل ــف ناظ ــه للخل ــال رأس  أم
وإلي مــا ظهــر خلالــه مــن ســاء يلفهــا الســواد بعــد غــروب تلــك 
الشــمس.. إنــه يحــاول الراحــة لا النــوم ولكــن عينيــه التــي تجُــراَن 
عــى الانغــاق مــن شــدة التعــب لا تطيعــان أمــره، وسرعــان مــا 
يســود الظــام عينيــه ليعلــن استســامه لعــالم يتــاشى فيــه الواقــع 

وتتحطــم فيــه قيــود المنطــق.

ggg

 كانــت لا تســتطيع الخــروجَ عــن تلــك الدائــرة والتــي علَّمــتْ 
حدودَهــا بطبشــورٍ أبيــضَ، بــل ووُضِــعَ حولهــا أيضًــا دائــرة أخــرى 
قــد حــددت ملامحهــا بدمــاء أضُحيــات مــن حيوانــات مختلفــة قــد 
اختارهــا كريــس بعنايــة لــرى ابنتــه في صمــت وهــي تحــاول كــر 
ــى  ــت ع ــا جث ــارت قواه ــا انه ــرئي، وعندم ــر الم ــز غ ــك الحاج ذل

ركبتيهــا وفاضــت عيناهــا بالدمــوع صارخــة:

- لمــاذا تفعــل معــي ذلــك؟؟.. لمــاذا تعــذب ابنتــك بهــذه 
الطريقــة؟؟ 

ــدِ أي اهتــامٍ تجاههــا، بــل اســتمر في النظــر إليهــا   لكنــه لم يبُ
ــه  ــدوَ علي ــدون أن يب في صمــت بنفــس معــالم وجهــه القاســية وب
ــم ســمعته يقــول بصــوت غليــظ  ــا، ث أي رحمــة أو شــفقة تجاهه

أجــش:

- إلى متى ستستمرين في هذا التمثيل القذر يا كارمن؟! 

 كانت تميل بوجهها إلى الأرض عندما سمعته يكمل:
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- كل تلــك الحِيَــل الرخيصــة لــن تنطــي عــى هــذه المــرة.. أنــت 
تعلمــن أن كل هــذا ســينتهي اليــوم.

 فبــدأت ترفــع رأســها في بــطء لترتســم عــى شــفتيها تلــك 
لتقــول: الســاخرة  الإابتســامة 

- ســينتهي..؟ معــي لا توجــد ســوي نهايــةٍ واحــدة وأنــت تعلمها 
جيــدًا يــا كريــس.. فلِــمَ لا تنهــي الأمــرَ وتتقبلني؟؟

 لكنه رمقها بنظرة حادة قبل أن يقاطعها في صوت جاد:

- أتريدينني أن أضحي بابنتي مِن أجلك أنت؟!.. مِن أجل.. 

 لكــن كارمــن لم تعطــه الفرصــة ليكمــل حديثــه وفوجــيء بهــا 
تقاطعــه صارخــة بغضــب:

تلــك  أســتحق  ألســت  لــك..؟  كافيــة  ألســتُ  لا..؟  ولـِـمَ   -
التضحيــة..؟ معــي ســتمتلك قــوة ليســت لهــا حــدود.. معــي قــد 
ــاه  ــت تتمن ــا كن تســتطيع أن تغــزو العــالم.. معــي ســتحقق كل م

ــا.  يومً

ــك  ــده بتل ــتعل ي ــل أن تش ــة قب ــا في كراهي ــس إليه ــر كري  نظ
النــران الخــراء بعــد أن تمتــم بكلــات غــر مســموعة ثــم قــال:

- أعتقد أن هذه هي إجابتي لك.. 

ــرة الحمــراء لتنتقــل  ــك الدائ ــده عليــى حــدود تل ــم وضــع ي  ث
تلــك النــران الخــراء مــن تلــك الدائــرة إلى الأخــرى، وسرعــان مــا 
ــران  ــاشرة إليهــا لتشــتعل بملابــس كارمــن ولتــرم الن اتجهــت مب
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في كافــة أنحــاء جســدها، مــا جعلهــا تــرخ بصــوت عــالٍ وكافٍ 
ليســمعه أي شــخص عــى بعُــد كيلــو مــر منهــا، ولكــن لحُســن 
حــظ كريــس أن بيتــه يبعــد عــن المدينــة التــي يقطــن فيها بمســافةٍ 

كافيــة بحيــث لا يســتطيع أحــد التدخــل في أعمالــه.

 كان ينظــر إليهــا في غضــب متمنيًــا أن تحــرق إلى الأبــد عندمــا 
وقفــت عــى أطــراف أصابعهــا مــن شــدة الألم وهــي تضغــط بكلتــا 
ــران  ــك الن ــت تل ــرد أن تلاش ــا، وبمج ــا وبطنه ــى صدره ــا ع يديه
ــا،  ــقَ به ــذي ألُحَ ــن شــدة الألم ال ــأوَّه م ــدة تت ــة هام وقعــت كجث

لكنــه سرعــان مــا ســمع ضحكهــا قائلــة في ســخرية:

- الألم.. تلك الكلمة لم أشعر بمعناها منذ فترة طويلة..

 ثم رآها تقف على قدميها مجددًا مكملة:

ــه وأنــت  - ولكــن الشــئ المضحــك في الأمــر أن كل مــا تقــوم ب
عــى علــم بهــذا يــؤلم ابنتــك أيضًــا!! 

 فاقــرب مــن تلــك الدائــرة الحمــراء في بــطء ورفــع يديــه 
ــر  ــز غ ــك الحاج ــا بذل ــه اصطدمت ــن يدي ــا، لك ــا عليه ــوى بِه ليه
المــرئي مانعــة إياهــا مــن التقــدم، ذلــك هــو الحاجــز الــذي صنعــه 
بيديــه ليمنعهــا مــن الخــروج إلى العــالم المحيــط.. ليمنعهــا مــن أن 
تــؤذى أي أحــد.. ليمنعهــا مــن إاســتخدام قوتهــا ضــده أو ضــد أي 
شــخص آخــر.. إنــه الآن ينقذهــا مــن يديــه ويحميهــا منــه.. يحميها 
مــن ذلــك الغضــب الــذي يريــد أن يمزقهــا إلى أشــاء، يحمــي ابنتــه 

مــن تلــك النهايــة التــي واجهــت العديــد مــن الفتيــات بســببها.
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ــراً  ــا أخ ــد أن أراه ــطء بع ــف في ب ــه وتق ــدم ناحيت ــا تتق  يراه
ذلــك الوجــه العاجــز واليائــس مــن إنقــاذ أعــز الأشــياء لديــه.. شــئ 
يقــدر قيمتــه بروحــه وحياتــه وعــى الرغــم مــن ذلــك لا يســتطيع 
إنقــاذه.. يراهــا تقــرب منــه وترفــع يديهــا في بــطء لتلمــس راحــة 
يديــه ولكــن ذلــك الحاجــز يمنعهــا مــن ذلــك.. يــرى تلك الابتســامة 
ترتســم عــى شــفتيها كأن مــا مــرت بــه مــن آلام وتعذيــب لا شــئ 

لتقــول في صــوت متــألم:

- لمــاذا لا تنهــي معاناتــك وتتقبلنــي؟؟.. لمــاذا هــذا صعــبٌ إلى 
هــذه الدرجــة؟؟.. لمــاذا؟! 

 مــا جعلــه يجيــب بصــوت ضعيــف وهــو يجثــو عــى ركبتيــه 
مُباعِــدًا يديــه عنهــا:

- ما زلتِ لم تفهمي الأمر أليس كذلك؟؟

 ثــم أطــرق برأســه إلى الأرض بعــد أن تمكــن منــه الإرهــاق 
والتعــب مكمــاً:

ــياطين  ــن الش ــك م ــل أمثال ــن أج ــي م ــي بأابنت ــن أضُح ــا ل - أن
ــن  ــوة.. ل ــن لا حــول لهــم ولا ق ــون عــى أجســاد مَ ــن يقتات والذي

ــاتى. ــر حي ــف الأم ــو تكل ــى ول أفعــل هــذا حت

 فنظرت كارمن إليه في غضب قائلة:

- وهذا ما سيحدث بالفعل أيها الأحمق.. 

ــا  ــت أن يديه ــا لاحظ ــولا أنه ــف ل ــع إلى الخل  وكادت أن تتراج
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لا تســتطيعان التملــص مــن ذلــك الحاجــز الوهمــى، مــا جعلهــا 
ــت بابتســامة ســاخرة: ــه فقال ــدة من ــة جدي تظــن أنهــا حيل

ــن تعذيبــي أمَ ســتنهي الأمــر مثلــا فعــل كل  ــل بعــدُ مِ - لم تََ
مَــن قبلــك؟

 فسمعته يقول بصوت ضعيف:

- إن أردت أن أنهيــه فاعلمــي أننــي لســت مثــل أيٍ مِمــن 
قابلتِهــم مِــن قبــل يــا كارمــن.. لــن أنتهــي كرجــلٍ مجنــون يراقــب 
خيــال ابنتــه المقتولــة مــن قبلــه طالبًــا منهــا أن ترحمــه وتغفــر لــه 

مــا فعلــه..

 وفوجئــت كارمــن بيدهــا اليمنــى لا بــل بيــد فلــورا ابنــة كريــس 
بعــد أن فقــدت كارمــن الســيطرة عليهــا تندفــع إليــه لتصبــح خارج 

ذلــك الحاجــز لتقــول بصــوت متحشرج:

ــا كان مــا ســتفعله فهــو لــن يؤثــر عــى يــا  - أنــت تعلــم أن أيً
ــن  ــلٍ ســحرية رخيصــة أو مِ ــن حِيَ ــه مِ ــوم ب ــس.. أي شــئ تق كري

ــي.. ــن يقتلن ــة قديمــة ل ــبٍ ديني كُتُ

 فرفع رأسه في بطء وصرخ في ألم:

- أولً أنــا ســأخلص ابنتــي وســأحرر جســدها مــن قبضتــك ومِــن 
ــر  ــأن الأم ــه ب ــا قلتِ ــا في ــا أفكــر جديً ــا أن ــا، ثانيً اســتحواذك عليه
ــل  ــن ب ــا كارم ــدي ي ــوت وح ــن أم ــا ل ــا أن ــاتي، ثالثً ــيتكلف حي س
ســآخذكِ معــي إلى أعــاق ذلــك الجحيــم الأســود أو أيـًـا كان ذلــك 

ــه. ــتِ من ــذي جئ المــكان ال
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 فنظرت إليه في إازدراء وقالت:

- وكيف تنوي تحقيقَ كل هذا؟؟

 لم يجبها كريس مما جعلها تقول ساخرة:

ــي  ــي تمــر بهــا هــي أحــد الأمــور الت ــة التأمــل الت - هــل مرحل
ــر؟؟  ــق هــذا الأم ستســاعدك عــى تحقي

 كان كريــس قــد انتهــى للتــو مــن تمتمــة بعــض الكلــات عندما 
: قاطعها

- بل هذا سيساعدني.

 وأدخــل يــده في بــطء بداخــل جيــب معطفــه الأســود مُخرجًــا 
شــيئاً صغــراً بالــكاد تخفيــه يــده اليمنــى ورفعََــه إلى وجههــا لــراه 

عيناهــا.

ــض  ــك المقب ــي بذل ــاد ينته ــلٍ ح ــراة ذات نص ــكينًا صغ  كان س
ــم عليــه بحرفــن )ك - ن( يبــدو عليــه  الخشــبي الصغــر، وقــد علّ
ــود  ــديد ليع ــرص ش ــه بح ــم علاج ــد ت ــديد وإن كان ق ــدَم الش القِ

ــا. كــا كان يومً

 نظرت إليه في خوف وذعر شديدينْ وقالت:

- كيف حصلتَ عليه؟؟.. كيف توصلت إليه من الأساس؟! 

ــامة تشــوب  ــك الابتس ــدأت تل ــد ب ــا في ضعــف وق ــر إليه  فنظ
ــخرية: ــول في س ــفتيه ليق ــواف ش ح

- هل تخافين ذلك الشئ الصغير؟! 
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 فرمقته في غضب وقالت محذرة:

- أنت لا تعلم ما الذي تحمله يداك.

 لكنه قاطعها بصوت واثق:

- بــل أعلــم جيــدا مــا الــذي أحملــه بــن يــدي أيتهــا اللعينــة.. 
ــادر  ــول ق ــا أق ــك.. وحين ــى إيذائ ــادر ع ــد الق ــئ الوحي ــه الش إن
عــى إيذائــكِ فأنــت تعلمــن مــا الــذي أقصــده جيــدًا يــا كارمــن.

 نظرت إليه كارمن في غضب وقالت:

- أنــت تعلــم جيــدًا إنــه ليــس قــادرًا عــى قتــي... ولــن يوجــد 
شــئ قــادر عــى قتــي. 

 فقال كريس في تعجب:

- ومَــن قــال إننــي أهــدف إلى قتلــك الآن..؟ لقــد ســئمتُ تذكيرك 
المســتمر لي بأنــه لا يوجــد شــئ قــادر عــى ذلــك، لــذا قــررتُ تغيــر 

البرنامج.

ــك  ــه تل ــم وجهَ ــا لتع ــن يده ــكين م ــك الس ــس تل ــرَّب كري  وق
ــل. ــه بالكام ــذي تمكــن من ــاد ال ــن الإجه ــم م الســعادةُ عــى الرغ

ــه  ــورا ابنت ــد فل ــد كارمــن، لا بي ــك الســكين بي ــس ل  غــرسَ كري
بــدون تــردد، وبــدون أن يفكــر أن هــذا ســيؤذي ابنتــه أيضًــا، بــل 
لربمــا فكــر في ذلــك ولكنــه قــرر التخلــص مــن ذلــك الشــئ والــذي 
يدعــى رحمــة بداخــل قلبــه.. قــرر انتــزاع أي شــئ آدمــي بــه قــد 
يخِــل بعملــه مــن أجــل طــرد تلــك اللعينــة مــن جســد ابنتــه وإن 
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تكلــف ذلــك أن تكرهــه ابنتــه إلى نهايــة حياتهــا، لــذا غــرس تلــك 
الســكين إلى نهايــة نصلــه في راحــة يدهــا وليعــر خــال جســدها، 
لا بــل خــال جســد ابنتــه نافــذا مــن الجهــة الأخــرى ليدهــا 
لتنــزف تلــك الدمــاء الســوداء التــي غمــرت جســد ابنتــه مؤخــراً، 
ــة  ــها محاول ــم كتمــت أنفاس ــأة ث ــد شــهقت فج ــن ق ــرى كارم ول
ــديدين  ــا الش ــا وتأوهه ــن أنينه ــروج، ولك ــن الخ ــا م ــع صراخه من
كانــا كافيــن لمعرفــة أن ذلــك الســاح الصغــر قــد أدى غرضــه في 

ــه معهــا وســمعته يكمــل: إرشــادها إلى مــا ينــوي فعل

ــدم  ــذا الق ــم وبه ــذا الحج ــكين به ــون س ــا أن ك ــس غريبً - ألي
قــادرةً عــى إيــام أمثالــك.. مــا الــذي يوجــد بهــا ويجعلهــا مختلفــة 
ــة  ــن أي ــدة ع ــوة وح ــر ق ــي أك ــل ه ــرى..؟ ه ــكين أخ ــن أي س ع
ســكين أخــرى..؟ أه تذكــرتُ.. إنهــا تلــك الســكين التــي اســتخدمته 

ــة. ــك اللعين ــن كل عائلت ــص م في التخل

 فنظــرتْ إليــه في غضــب شــديد بعــد أن ســالت تلــك الدمــوع 
الســوداء مــن عينيهــا عــى خدهــا الشــاحب وضغطــت عــى 

ــت في ألم: ــوة وقال ــنانها بق أس

- افعلْ ما شئتَ فهذا جسد ابنتك بعد كل شئ.

 مما جعله ينظر إليها في تعجب وأكمل بلا مبالاة:

ــه.. جســد ابنتــي  - جســد ابنتــي؟ أهــذا كل مــا اســتطعتِ قول
الــذي ســممته أم الــذي دمرتــه بالكامــل بواســطة قــواك اللعينــة؟

ــك  ــل تل ــف نص ــس بل ــام كري ــه، ق ــك أعصاب ــا لم يتمال  وعنده
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الســكين الصغــرة بيــد ابنتــه مســببًا ألمــا كبــرا كانــت ترجمتــه ذلك 
الــراخ والعويــل الــذي أصدرتــه كارمــن بعــد أن صدمــت رأســها 
أو رأس فلــورا بذلــك الحاجــز الخفــي، وبــدأت تبــي بصــوت عــالٍ 
ــتمرار،  ــزَ باس ــك الحاج ــرى ذل ــا الأخ ــةً بيده ــف ضارب ــدون توق ب

وعندهــا ســمعته يقــول في جديــة:

- آخر فرصةٍ لك..

ــن  ــة بصــوت غاضــب متقطــع لم يخــلُ مِ ــه قائل ــا قاطعت  لكنه
ــوع الســوداء ملابســها: ــك الدم ــت تل ــد بلل ــا وق نحيبه

- لا.. لا وألف لا.. لن أفعل ذلك.

 فصرخ فيها:

ــر  ــك الجُح ــن إلى ذل ــاترككِ تعودي ــة وس ــا اللعين ــا أيته - اتركيه
ــه.. ــتِ من ــذي أتي ــذر ال الق

 كانــت تنظــر إليــه بعينــن مشــتعلتين بالغضــب.. كانــت تتنفس 
بصعوبــة وقــد بــدأ جســدها في الارتعــاش حــن قالــت لــه بصــوت 

امتــأ بالكراهيــة والحقــد المدفــون بداخلهــا لســنين طويلــة:

- مســتحيل.. لــن أفعــل ذلــك.. حتــي ولــو مزقــتَ هــذا الجســد 
إلى أشــاء.. ســوف أظــل بــه إلى النهايــة.. وســوف أظــل بــه حتــى 
تتقبلنــي.. أو حتــى تشــاهده يتســاقط قطعــةً قطعــة وعــى يديــك 

 مما جعله ينظر إليها في ألم قائلً:

- إلى النهاية..؟ أتمنى أن تتمسكي بتلك الكلمات جيدًا.. لأن..
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اليمنــى  ابنتــه  بيــد  بــل  بيــد كارمــن، لا  وأمســك كريــس 
المســتحوَذ عليهــا مــن قِبَــل كارمــن ومســح إبهامهــا المغطــى بتلــك 
الدمــاء الســوداء والتــي غطــت معظــم يدهــا بورقــة أخرجهــا مــن 

ــا: ــه مكم جيب

- هذه هي النهاية لكلينا يا كارمن.

 رأتــه يجــرح يــده اليــرى ويبلــل إبهــام يــده اليمنــى بمــا جادت 
بــه يــده مــن دمــاء، ثــم قــام بمســح إبهامــه بنفــس الورقــة بالقــرب 
مــن بصمــة إبهامهــا المعلَّمــة بدمائهــا الســوداء، ثــم ألقاهــا عــى 
الأرض بالقــرب منــه وهــو يتمتــم ببعــض الكلــات المبهمــة والتــي 
ــد كان كل  ــك فق ــالِ لذل ــا لم تب ــا، ولكنه ــن فهمه ــتطع كارم لم تس
همهــا أن تخلِّــص يدهــا مــن ذلــك الحاجــز الوهمــي الــذي أطبــق 
عليهــا وبقــوة، ولكنهــا فوجئــت بيــد كريــس اليــرى تطبِــق عليهــا 
بإحــكام وقــد علــت وجهَــه تلــك الابتســامةُ الســاخرة خاصــة بعــد 
ــفل  ــع أس ــدًا لتق ــا بعي ــرة وألقاه ــكين الصغ ــك الس ــحَب تل أن سَ
إحــدى الطــاولات الخشــبية الباليــة، ولتــرخ كارمــن في ألم وليــزداد 
ــا  ــدة وهن ــا فائ ــن ب ــى ولك ــورا اليمن ــد فل ــل ي ــا.. ب ــا ليده جذبه

تســمع صوتــه يقــول:

- والآن الدماء التي لم يفترض بها ان تلتقي.. قد اجتمعت..

ــوداء  ــه الس ــاء ابنت ــت بدم ــي اختلط ــه الت ــر إلى دمائ ــم نظ  ث
وقــد تســاقطت عــى الأرض حيــث تمكــث تلــك الورقــة الصغــرة 
ــة  ــك الورق وبمجــرد أن ســقطت أول قطــرة مــن دمائهــا عــى تل

ــران. ــا الن ــى أضرمــت به حت
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 تلــك النــران التــي نشــأت مــن عــدم وكان وقودهــا دماءهــا.. 
تلــك النــران التــي انبعثــت خــارج الورقــة لتشــتعل بــكل المنــزل 
ولكنهــا لا تكتفــي بالخشــب أو بــأيٍ مــن المــواد العضويــة المطروحة 
ــف.. شــئ  ــات عــى شــئ مختل ــة تقت ــران مختلف ــك ن ــا.. تل أمامه
ــر  ــة نظ ــن وجه ــراق م ــه الاح ــرض ب ــئ لا يف ــى أرواح.. ش يدع

ــرأي ســتيفن. كريــس وربمــا يشــاركه في ذلــك ال

ــه  ــدًا جذبت ــولا أن ي ــس، ل ــس كري ــران أن تلم ــك الن  كادت تل
في عنــف بعيــدًا عنهــا ليســود بعدهــا ذلــك الظــام عينيــه، ولكنــه 
ــري  ــرة أخ ــةَ م ــتعاد الرؤي ــا اس ــان م ــة فسرع ــرة طويل ــدُم لف لم ي
لــرى ابنتــه تتــأوه في ألم بجانبــه.. في تلــك الرقعــة الصغــرة والتــي 
يحيــط بهــا ذلــك الحاجــز مانعًــا تلــك النــران مــن الدخــول 
إليــه.. ولكــن هــذا لم يــر انتباهــه مثــل ذلــك المنظــر الــذي جعــل 
ــا  ــة وهــو يراه ــر الصدم ــن أث ــه ينتفــض م ــه تجحظــان وقلبَ عيني
ــى  ــف ع ــا تق ــدوء.. يراه ــه في ه ــر إلي ــز تنظ ــك الحاج ــارج ذل خ
تلــك الأرضيــة الخشــبية المشــتعلة بتلــك النــران بــدون أن يحــدث 
لهــا شــئ.. بــدون أن تــرخ.. بــدون أن تتــألم.. بــدون أن تصيبهــا 
تلــك النــران بــأي مكــروه.. لا تفعــل شــيئا ســوى النظــر إلى يدهــا 

ــة في صمــت. النازف

- إنها تنزف.. كيف لها أن تنزف؟!

 ســؤال تــردد بــرأس كريــس المنهــك والمتعــب مــن فــرط التفكــر 
ــدم  ــا تتق ــل.. رآه ــاءت بالفش ــي ب ــة الت ــك اللحظ ــط لتل والتخطي
إليــه في هــدوء ناظــرة إليــه بعــن دامعــة متوعــدة بعــذاب قــاسٍ 
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ليــس لــه نهايــة، ولكــن مــا إن اقتربــت مــن تلــك الدائــرة الحمــراء 
ــذي أوقــف تقدمهــا، مــا جعــل  ــك الحاجــز ال حتــي شــعرت بذل
ــا  ــا رآهــا تضــع يده ــم في ســخرية وخاصــة عندم كريــس يبتس
عــى ذلــك الحاجــز.. ناظــرة إليــه عــر تلــك العــن التــي اختفــت 

ــا. آدميتهــا يومً

 انتبــه لابنتــه التــي بــدأت تناديــه فــأسرع بأخذهــا بــن أحضانــه 
ــر بيدهــا اليمنــى  ــأوه بشــدة بســبب ذلــك الجــرح الغائ وهــي تت
نتيجــة لتلــك الطعنــة التــي تســبب بهــا منــذ قليــل ولكنــه ضمهــا 

إلى صــدره في عطــف وحنــان ليســمعها تقــول في ضعــف:

- أبي هل هذا أنت؟؟

 فتساقطت دموعه الحارة على وجنتيها وهو يجيبها:

- نعم عزيزتي إنه أنا..

 فقالت بصوت متألم:	

- أين أمي؟؟ 

 فأجابها مسرعًا:

- بانتظارنا يا عزيزتي.. إنها تنتظرنا..

 لكنه فوجئ بها تقول في وهن:

أشــعر  الدرجــة؟؟ ولمــاذا  لهــذه  المــكان مظلــم  لمــاذا  - أبي 
بتلــك الــرودة الشــديدة؟؟.. ولمــاذا أشــعر بــالآلام تنتــر بجميــع 

ــدث؟!  ــذي يح ــا ال ــدي.. م جس
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 مما جعله ينظر إلى كارمن في غضب مجيبًا:

- لا تقلقــي يــا عزيــزتي، ســوف أدفــئ لــك المــكان عــى الفــور، 
وسرعــان مــا ســينتهي كل مــا تعانــن منــه.. 

 كانــت كارمــن تنظــر إليــه في هــدوء منتظــرة مــا ســيقدِم عليــه، 
ــه  ــن علي ــا الآن، ولك ــر منه ــح لا مف ــه أصب ــدًا أن ــم جي ــي تعل فه
إبطــال تلــك التعويــذة التــي فعّلهَــا للتــو أولً قبــل أن يقــدم عــى 
ــن  ــا، فبعــد كل شــئ هــو ل ــه أمامه ــدة من أي فعــل أحمــق لا فائ
ــاة ابنتــه بعــد أن اســتعادها مــا جعلهــا تبتســم لــه  يخاطــر بحي
ــد أن  ــة.. وبع ــة لا محال ــك اللعن ــيبطل تل ــه س ــدت أن ــا تأك عندم
يزيــل ذلــك الحاجــز عــى أمــل أن يقــوم بفعــلٍ مــا الغــرض منــه 
قتلهــا أو إزالتهــا ســتعود بسرعــة إلى اســتحواذ جســد ابنتــه.. هــذا 
مــا توقعتــه كارمــن وهكــذا تنبــأت بمــا ســيقوم بــه المســكين كريــس 
والــذي بــدأ في الارتخــاء إلى الخلــف ســاندًا ظهــره بذلــك الحاجــز 
غــر المــرئي ضامًــا ابنتـَـه إليــه بعــد أن استســلم لذلــك اليــأس الــذي 
ــه  ــى وج ــاقطة ع ــده والمتس ــى خ ــالة ع ــه المنس ــزج بدموع امت
ابنتــه.. إنــه يعلــم جيــدًا أنــه لا مفــر منهــا ســوى بالمــوت.. فالمــوت 
هــو طريــق الهــروب الوحيــد لابنتــه مــن تلــك اللعنــة التــي 
ســتلقي بروحهــا في وادي الظــال حيــث لا توجــد عــودة، والطريــق 
ــه مؤخــراً  ــكَّل ب ــذي ن ــك الفشــل ال ــن ذل ــروب م ــه لله ــد ل الوحي
ــاع  ــه، وعجــز عــن الدف ــه وحبيبت ــة زوجت عندمــا عجــز عــن حماي

عــن ابنتــه والتــي هــي بمثابــة حياتــه.. المــوت.

ــه منتظــرة مــا ســيقوم بــه خاصــة   راقبهــا في صمــت تبتســم ل
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ــم مجــددا، كأن لا  ــزف ليلتئ بعــد أن توقــف جــرح يدهــا عــن الن
شــئ حــدث لهــا ولتضــع يدهــا اليمنــى عــى ذلــك الحاجــز حيــث 
خطــرت لــه فكــرة أخــرة.. فكــرة جعلتــه يبتســم ويقــول بصــوت 

ضعيــف:

- ولمَِ لا!! 

 ثــم نظــر إلى ابنتــه في ألم وعــاد ينظــر إلى كارمــن تلــك اللعنــة 
ــكَ مــن الســواد ولكــن  ــا أحل ــه أيام ــي أرت ــرداء الأســود الت ذات ال

نظرتــه إليهــا كانــت مريبــة.

 f ( ــرف ــواء ح ــم في اله ــا رس ــان م ــا، وسرع ــه يودعه  كان وكأن
ــك  ــع تل ــة لتندل ــد مرتعش ــران بي ــة ) fire ( أو ن ــارًا لكلم ( اختص
ــي  ــة الت ــك الفريس ــن تل ــة ع ــة باحث ــل في سرع ــران إلى الداخ الن

ــتدعتها. اس

 هدفهــا واضــح.. أبٌ وابنتــه.. أبٌ قــرر أن ينســحب مــن معركــة 
ــل أن تكــون نهايــة ابنتــه عــى يديــه عــى أن تصبــح  خــاسرة وفضَّ
ذلــك الشــيطانَ المجســد عــى الأرض أو تصبــح تلــك الجثــةَ الهامدة 
ــروح  ــك ال ــح تل ــة لتصب ــا حي ــة أنه ــي تنتظــر المــوت غــر واعي الت
ــه  ــام عيني ــه يفضــل أن تمــوت أم ــة في وادي الظــال.. لا.. إن التائه
ــل  ــران تتعام ــك الن ــن.. ولأن تل ــن النهايت ــا م ــل أيًّ ــى أن تقاب ع
ــران  ــك الن ــن روح وأخــرى.. فتل ــن تفــرق ب ــا ل مــع الأرواح ولكنه
ستمســك بروحــن وســتترك الثالثــة.. ســتهلك روح كريــس وســتهلك 
روح ابنتــه، ليــس لأنهــا هــدف لهــا بــل لأنهــا لم تســتطع رؤيــة روح 

كارمــن فســتأخذ تلــك النــرانُ ابنتَــه بــدلً منهــا.
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 ضــم ابنتــه إليــه في قــوة ونظــر إلى كارمــن التــي أخــذت تــرب 
ذلــك الحاجــز الــذي يحجزهــا بعيــدًا عنهــم في قــوة.. ليراهــا تــرخ 
تطلــب منــه أن يوقــف مــا لا يمكــن إيقافــه.. ليراهــا تبــي راجيــة 
منــه أن يوقــف تلــك النــران التــي تحرقــه عــى الرغــم مــن أنهــا لم 
تمــس جســده بســوء.. ولكــن الشــئ الــذي جلــب إلى قلبــه بعضًــا 
مــن الســكينة هــو أنــه يعلــم أن الأمــر قــد أوشــك عــى الانتهــاء 

ليســمع صــوت ابنتــه تقــول في ألم:

- أبي.. إنني.. إنني..

 فقاطعها قائلً:

ــي أعــدك أن الأمــر ســينتهي  ــم.. ولكن ــزتي.. أعل ــا عزي ــم ي - أعل
ــا..  قريبً

 ثم مسح على رأسها في عطف مكملً:

- الآن نحن ذاهبان إلى رؤية والدتك.. 

 وضمها إليه مخفياً وجهها بداخل صدره قائلً:

- إنها ستفرح كثيراً عندما تراكِ يا حبيبتي..

كان يعلــم أنــه يكــذب ويعلــم أيضًــا أن كذبتــه ليســت بيضــاء.. 
فالنهايــة التــي بانتظارهــا ليســت ســعيدة، ولكنــه لســببٍ مــا لا 
يشــعر بالخــوف.. ولا يشــعر بالقلــق.. يعلــم أن زوجتــه لــن تكــون 
بانتظارهــا في هــذا المــكان، فالملائكــة لا تتواجــد في الجحيــم ولكــن 
لا يهــم.. فعــى الأقــل لقــد ضمــن أن ابنته لــن تكون تحــت رحمتها 
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بعــد الآن.. ولكــن مــا زال ذلــك الســؤال يطــارد عقلــه الــذي بــدأ 
عملــه في الضمــور شــيئاً فشــيئاً.. لمــاذا تبــي تلــك اللعينــة؟!

 ggg

 اســتيقظ ســتيفن فجــأة وهــو يشــعر بذلــك الألم يتلاعــب 
بالنصــف الأيــر مــن رأســه حيــث كان مــا يــزال جالسًــا عــى ذلــك 
الكــرسي الخشــبي، ومــازال وجهــه وعينــاه مواجهــن لتلــك الســاء 
التــي امتــأت بالنجــوم وأصبحــت حالكــة الظــام مــا جعلــه يقــف 
في سرعــة، ولكــن جســده المنهَــك وذلــك الــدوار الــذي ســيطر عــى 
رأســه جعلــه يســقط مــرة أخــرى ليســقط عــى يديــه التــي حَمَتــه 
مــن الوقــوع عــى وجهــه.. ليشــعر بذلــك الكابــوس مــا زال يطــارد 
رأســه.. تلــك الصــور والذكريــات لـــ كريــس وابنتــه ومــا حــدث لهما 
مــن أحــداث لعينــة بداخــل ذلــك المنــزل مــا تــزال تطــارد عينيــه، 
ــات إلى  ــك الذكري ــأة تل ــت فج ــاذا تحول ــاءل لم ــه يتس ــذا جعل وه

كابــوس يطــارده بأحلامــه. أم هنــاك تفســر آخــر!!

ــرة  ــذه الم ــن ه ــرة ولك ــرة أخ ــه م ــى قدمي ــتيفن ع ــف س  وق
ــاب،  ــوانٍ اســتغلها في الوصــول إلى الب اســتطاع أن يصمــد لبضــع ث
ــارد  حيــث اســتند بجانبــه وقــد اصطــدم وجهــه بذلــك الهــواء الب
ــه  ــزل فأطــل بوجه ــك المن ــة المحيطــة بذل ــك الغاب ــن تل ــادم م الق
إلى الخــارج حيــث يســقط ضــوء القمــر عــى تلــك الجنــة الخــراء 
والتــي شــهدت معــه وقبْلــه ذلــك الكابــوس غــر المنتهــي والــذي 
يدعــى كارمــن.. ثــم كادت أن تندفــع قدمــاه إلى الخــارج لــولا أنــه 

تذكــر تلــك الســكين الصغــرة.
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ــه لم  ــددًا، ولكن ــل مج ــود إلى الداخ ــه ليع ــى نفس ــل ع  فتحامَ
يتعمــق في غرفــة المعيشــة كثــراً لأنــه سرعــان مــا وجــد ضالتــه في 
ــبية  ــة خش ــا طاول ــفل بقاي ــس أس ــاه كري ــث ألق ــكان حي ــك الم ذل
ــي لم  ــك الســكين والت ــران.. فأمســك ســتيفن بتل ــا الن ــد التهمته ق
يبَــدُ عليهــا أي أثــر لذلــك الحريــق الدامــي الــذي دمــر المنــزل مــن 
الداخــل وأسرع في الخــروج مــن ذلــك المــكان حيث تمكث ســيارته.. 
وقبــل أن يديــر محركهــا اســتعدادًا للعودة لـ شــيلي ســمعها.. ســمع 
ــور في  ــي لا تســتطيع الظه ــه فه ــه يتلاعــب ب ــا.. لا.. إن عقل صوته
وجــود الضــوء.. وضــوء القمــر بعــد أن أصبــح بــدْرًا يغطــي المــكان 
الآن.. مــن المســتحيل أن تظَهــر في ذلــك التوقيــت... ينظــر ســتيفن 
ــض  ــك الضــوء الأبي ــر ذل ــث انت ــذة ســيارته حي ــه خــال ناف حول
الهــادئ ليعــم الســام تلــك الأشــجارَ الســاكنة فروعهــا.. ولكنــه مــا 
يــزال يســمع صوتهــا تهمــس لــه وتحــاول أن تبــوح لــه بشــئ مــا، 
ــسٍ  ــه كهم ــل لأذُني ــي تص ــا فه ــتطيع فهمه ــا لا يس ــن كلماته ولك
محــاطٍ بحفيــف وخاصــة مــع وجــود أصــوات أخــرى تغلــب عــى 

صوتهــا الضعيــف مــا جعلــه يــرخ قائــاً:

- ما الذي تريدينه أيتها اللعينة؟! 

ــر  ــام تنظ ــث الظ ــث يمك ــاب حي ــك الب ــد ذل ــف عن ــا تق  يراه
إليــه.. إنــه يعلــم أنهــا لا تســتطيع القــدوم إليــه بســبب الضــوء.. 
وهنــا تــدور بعقلــه آخــر كلــاتٍ تبادَلهــا مــع شــيلي قبــل مغادرتــه 

عندمــا اســتوقفته قائلــة:

- أنت لا تفعل ذلك من أجل ابنتك فقط.. أليس كذلك؟! 
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 فنظر إليها ستيفن في دهشة وقال:

- إنْ لم أكــن أفعلهــا مــن أجــل ابنتي فلــاذا ســأفعل كل هذا؟؟.. 
لمــاذا أضُحــي بنفــي وأقــف مواجهًــا لشــيطانة تســببت في مــوت 
العديــد مِــن قبْــي؟؟.. إن لم يكــن هــذا مــن أجــل ابنتــي إذًا فلــاذا 

ســأفعل هــذا؟؟

 فنظرت إليه في يأسٍ ثم أطرقت برأسها قائلة:

ــا  ــد، أو ربم ــؤال بع ــك الس ــك ذل ــأل نفس ــك لم تس ــد أن - أعتق
ــه..  ــاد إجابت ــتطع إيج ــا لم تس ــه عندم ــك تجاهلت ــألته ولكن س

 فسألها قائلً:

- وما هو؟؟ 

 أجابته في جدية:

ــك  ــاذا ترُي ــرى كل هــذا؟؟.. أقصــد لم ــن ت ــك كارم ــاذا تجعل - لم
كارمــن الــن وهــي تعلــم أنــه ســيجعلك تذهــب إليَّ؟؟.. عــى أيــة 
حــال مــن الأحــوال أنــا أردتــك أن تعلــم أنها تفعل كل شــئ لســبب 
ولكــن هــذه المــرة أنــا لا أســتطيع تفســر لمــاذا جعلتــك تمــر بــكل 
هــذا؟؟.. أقصــد مــا غرضهــا في جعلــك تــرى كل هــذا. وخاصــة أنــك 

أصبحــت تعلــم أن هنــاك طريقــة للقضــاء عليهــا الآن!!

 فنظر إليها ستيفن في جدية وقال:

ــث  ــاول العب ــن يح ــاك مَ ــدًا، الآن أن هن ــيئاً واح ــم ش ــا أعل - أن
ــبِّب  ــي أس ــبب كافٍ ل ــن س ــر م ــذا أك ــاتي، وه ــدى بن ــاة إح بحي
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ــذا  ــي إذا كان ه ــوت، ولا يهمن ــي بالم ــا تنته ــية ربم ــه أضرارًا قاس ل
ــاتي ــيكلفني حي س

 مما جعلها تقاطعه قائلة:

- ولكنها أرسلتك إلّي..

 فصرخ ستيفن مقاطعًا:

- أنــا لا أهتــم بمــا تريــده كارمــن.. أنــا أهتــم بشــئ واحــد الآن، 
هــو أننــي ســأزيلها مــن الوجــود حتــى ولــو تكلــف هــذا روحــي 
عــى أن تعــذّب ابنتــي، أو أن أنتهــي أخــراً بقتلهــا كــا تقترحــن.. 

لــن أدع ابنتــي تــرى نهايــة ابنــة الــن ولــن أصبــح مثلــه..

 ثــم تركهــا لينطلــق مسرعًــا خــال ذلــك الطريــق الــذي غلفــه 
ــث تمكــث  ــرج إلى حي ــك المخَ ــه ذل ــث ســيجد في نهايت الظــام حي
ــك  ــادت ذل ــد أن أع ــيجارة بع ــك الس ــعل تل ــا تش ــيارته.. تركه س

ــاخرة: ــول س ــددًا لتق ــا مج ــاز إلى يده القفَّ

ــة لتكــون حافــزك  ــك بحاجــة لأكــر مــن مجــرد ابن - أعتقــد إن
عــى التخلــص مــن تلــك اللعينــة يــا ســتيفن.. فالعديــد كان لديهــم 

ذلــك الحافــز وعــى الرغــم مــن ذلــك كانــت نهايتهــم المــوت.. 

 ثــم أخرجــت ذلــك الهــواء الســاخن مــن صدرهــا بعــد أن 
أخــذت نفََسًــا عميقًــا خلالــه وقالــت:

- أنت بحاجة إلى لمسة.. لمسة..

 ورفعــت يدهــا إلى أعــى محاوِلــة إمســاك ذلــك الدخــان المتناثر، 
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وقــد ضاقــت عيناهــا بعــد فشــلها في ذلــك مكملة:

- لمسة مِن القَدَر.

ــد أن  ــا بع ــرك تجاهه ــدأ في التح ــا، وب ــتيفن غضبً ــاط س  استش
ــب: ــاً في غض ــددًا قائ ــيارته مج ــن س ــرج م خ

- هــل تعتقديــن أننــي أخشــاك؟؟.. هــل تعتقديــن أننــي 
؟؟ أننــي..  تعتقديــن  هــل  أخافــك؟؟.. 

 لكنــه توقــف فجــأة وقــد جحظــت عينــاه عندمــا شــاهد ذلــك 
المنظــر أمامــه لأنُــاسٍ أشــبه لظــال.. ظــال ســوداء بعيــون مضيئــة 
تظهــر بالقــرب منهــا تنطلــق مــن ذلــك الظــام الدامــس بداخــل 
ــه  ــزل لتقــف بالقــرب منهــا.. شــاهدها تبتســم كأنهــا تقــول ل المن

ومــاذا الآن؟؟ 

 شــاهد تلــك الابتســامةَ الســاخرة وهــي تتقــدم إليــه ولكنهــا لم 
تتحــرك بعيــدًا عــن ظــل المنــزل حتــي لا تقــع أســفل أشــعة ضــوء 

القمــر.. وقالــت في هــدوء كلمــة واحــدة:

- ليز... 

 فقال ستيفن في ألم وهو يميل برأسه للأسفل:

ــف  ــو تكل ــي ول ــا حت ــن تحصــي عليه ــا.. ل ــن تحصــي عليه - ل
ــا كارمــن..  ــاتي ي هــذا حي

 مما جعلها تقول في جدية:

- بعــد كل مــا شــاهدته.. وبعــد كل مــا رأيتــه عنــي، مــا زلــت لا 
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تســتطيع أن تفهــم الأمــر..

 لكنها سمعته يصرخ في غضب شديد قائلً:

ــو  ــا ســأدمركِ ل ــد.. أن ــي لم تفهمــي أي شــئ بع ــتِ الت ــل أن - ب
ــة.. ــا اللعين ــرة أيته ــي الصغ ــس ابنت ــتِ لم حاول

 فقالــت بصــوت جــاد بعــد أن هــزت رأســها في اســتغراب 
ودهشــة:

- بعــد كل هــذا مــا زلــتَ تريــد مقاومتــي حتــى بعــد عِلمــك أنه 
لا أمــل لــك أمامــي.. إذًا دعنــي أخلِّصــكَ مــن أوهامــك بفقدانــك 

بــن إليــك. لأحــد الأشــخاص المقُرَّ

 فصرخ في عنف:

- لو حاولتِ أن تقـ..

 ولكن كارمن صرخت بعنفٍ مماثلٍ مقاطعة إياه:

- مــا الــذي ســتفعله لإيقــافي؟؟.. مــا الــذي بإمكانــك فِعلــه ولم 
ــذا  ــتمر في ه ــي اس ــذي يجعلن ــا ال ــك؟؟.. وم ــدٍ قبِل ــه أي أح يفعل
الهــراء معــك؟؟.. دعنــا نضــع هــذا تحــت التطبيــق العمــي لــرى 
مــا الــذي بإمكانــك فعلــه.. لنأخــذ إحــدى بناتــك كمثــال... لنجعلهــا 

كاترينــا إنهــا أقــرب شــخص إليــك الآن..

 فقال ستيفن بصوت متحشرج:

- لا تفعلي ذلك... إياكِ وفعل ذلك.

 لكنها نظرت إليه في جدية وأكملت:
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- أنت مَن بدأ كل هذا.. أرِني ما بإمكانك فعله.

 ولم تتــم كلماتهِــا حتــى اختفــت تمامًــا.. اختفــت واختفــى معهــا 
طاقــم الحــراس الشــخصيين مــن تلــك الأرواح التــي علقــت بســببها 
ــاء  ــا تش ــا م ــل به ــيطرتها تفع ــت س ــح تح ــال لتصب ــوادي الظ ب

ووقتــا تشــاء.

ggg

 انطلــق كالمجنــون بأقــى سرعــة تســتطيع الوصــول إليهــا 
ــدد  ــي ته ــة، والت ــرة والمنحني ــرق الوع ــك الط ــا تل ــيارته مخترقً س
ــم  ــن يهت ــم.. مَ ــن يهت ــرة، ولكــن مَ ــن م ــر م بانقــاب ســيارته أك
ــن يفكــر فيهــا، فهــو يهتــم  ــه لم ول ــه لا يهتــم لهــا.. إن ــه.. إن لحيات
لحيــاة بناتــه ويهتــم لحيــاة زوجتــه ويهتــم لحيــاة أصدقائــه، هــذا 
ــق  ــظ صدي ــه لف ــق علي ــتطيع أن يطل ــد يس ــاك أي أح إن كان هن
ــن اهتــم بهــا قــط.  ولكنــه لم يهتــم لحياتــه ولا يظــن أن هنــاك مَ

ــك  ــا، ويمس ــزداد سرعته ــيارته ت ــه، وس ــزداد منحنيات ــق ت  الطري
ــا  ــا للمــرة السادســة ولكنه ــه كاترين ــه ليتصــل بابنت ســتيفن بهاتف

ــه. لا تجيب

 يتفــادى تلــك الســيارةَ التــي ظهــرت أمامــه مــن العــدم ليســمع 
ذلــك الصريــر الــذي أصدرتــه عجــات ســيارته والناتــج عــن 
ــالٍ  ــر مب ــا غ ــق عليه ــي تنطل ــية الت ــك الأرض القاس ــا بتل احتكاكه
ــا  ــك الســيارة.. كل م ــه تل ــب ب ــد تنقل ــن لحظــة وأخــرى ق ــه ب أن
يهمــه ألا تصــاب ابنتــه بــأي مكــروه، فيســتمر في الاتصــال بهــا بعــد 
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ــا هــوادة  ــاً ب ــزان ســيارته مكم ــن الســيطرة عــى ات أن تمكــن م
ــق؟؟  ــاذا كل هــذا القل ــا.. ولكــن لم ــه إليه طريق

ــه  ــا أن ابنت ــا طالم ــتطيع مهاجمتهَ ــن لا تس ــم أن كارم ــه يعل  إن
في مــكان يملــؤه الضــوء بالإضافــة إلى ذلــك فـــ كارمــن لا تســتطيع 
التلميــح إلى وجودهــا، فهــي بالتأكيــد لــن تهاجــم مدينــة جامعيــة 
ــك  ــعر بذل ــاذا يش ــا، إذًا لم ــول إلى كاترين ــل الوص ــن أج ــا م بأسره
ــاء  ــع أرج ــق بجمي ــب القل ــاذا يتلاع ــه؟؟.. لم ــر قلب ــوف يعت الخ

ــه؟؟ عقل

 قوَُاهــا..؟ إنــه يعلــم أن قــوى كارمــن كبــرة، ويعلــم أنهــا 
تســتطيع التلاعــب بعقــل كاترينــا لتجعلهــا تفعــل أشــياء قــد 

تــودي بحياتهــا في النهايــة..

- لا.. 

ــك الخدعــة  ــن تلجــأ لتل ــا ل ــا لنفســه حــن يفكــر في أنه  يقوله
ــذرة. الق

- لن تلجأ!!.. 

 إنــه يعلــم جيــدًا أنهــا عــى اســتعداد لفعــل أي شــئ للوصــول 
إلى غايتهــا، بــل وســتقوم بأبشــع الأفعــال لتحقيــق أهدافهــا.

ــر  ــح غ ــد أن أصب ــة بع ــه وخاص ــك من ــدأت تتمل ــاوس ب  الوس
ــه. ــن إحــدى بنات ــاع ع ــى الدف ــادر ع ق

ــه،  ــئ فقدت ــل ش ــن أج ــدها م ــل بجس ــن قب ــت م - روحٌ ضح
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وأعتقــد أنهــا مســتعدة للتضحيــة بالعديــد مــن الأجســاد مــن أجــل 
هــذا الشــئ مجــددًا إن كان سيســتحيل حقيقــة

 تــرددت تلــك المقولــة لـــ شــيلي بداخــل عقلــه آلاف المــرات قبل 
أن يفاجَــأ بصــوت ابنتــه تتكلــم قائلــة:

- آلو..

ــكاد  ــه بال ــا تجعل ــة لصوته ــة المصاحب ــاء الصاخب ــن الضوض  لك
ــائلً: ــتيفن س ــرع س ــا في ــن صوته يتب

- كاترينا أين أنت الآن.. 

 فأجابته في دهشة:

ــك  ــل تل ــأذهب في مث ــن س ــة... وإلى أي ــي الجامعي ــا بمدينت - أن
ــة. الليل

 فقال في سرعة:

- أنــا قــادم إليــكِ.. وقــد أصبحــتُ عــى وشــك دخــول نيويــورك 
الآن.. فقــط أمهلينــي نصــف ســاعة وســأكون بالقــرب منــك..

 مما جعلها تقول في صدمة:

ــة رأس  ــوم بداي ــا الآن..؟ الي ــه هن ــذي تفعل ــا ال ــورك وم - نيوي
الســنة الجديــدة أليــس مــن المفــرض أن تقضيــه مــع والــدتي 

وأخــواتي..؟ 

ــأذُنَ  ــت ب ــا اصطدم ــادم عندم ــعٌ ص ــات وقْ ــك الكل  كان لتل
ســتيفن.. كلــات جعلتــه يوقِــف ســيارته في قــوة بعــد أن جــذب 
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فرامــل الســيارة في عنــف.. كلــات جعلتــه يــدرك لمــاذا القلــق كان 
يتلاعــب بعقلــه طــوال ذلــك الطريــق إلى ابنتــه.. إنــه ذاهــب إليهــا 
ليــس بغــرض إنقاذهــا.. تلــك اللعينــة ســتجعله يشــاهد نهايــة ابنته 
بعينيــه.. لقــد حــددتْ كاترينــا لســبب خــاص جــدًا.. ســبب وَضَــحَ 

في إجابــة ســؤاله الــذي قالــه لهــا بصــوت مرتعــش:

- كاترينــا مــا ســبب ذلــك الصــوت الصاخــب الــذي أســمعه مــن 
هاتفــك؟؟.. هــل أنــت في حفلــة؟؟

 فأجابته كاترينا في يأس:

- لا تقلــق يــا أبي إنهــا ليســت كــا تظــن.. إنهــا حفلــة صغــرة 
معظمهــا مــن صديقــاتي، ليــس بهــا أي كحوليــات لأننــا في المدينــة 
الجامعيــة، ولــن يحــدث أي شــئ ســيئ أو عــى الأقــل أي شــئ مِــن 
الــذي يــدور بعقلــك الآن.. ولكــن الرغــم مــن ذلــك فهُــم ســيغلقون 

الأنــوار في تمــام الســاعة الثانيــة عــرة ولمــدة ثــاث دقائــق..

 ثــاث دقائــق.. وقــتٌ أكــر مــن كافٍ لتحظــى كارمــن بفرصتهــا 
مــع كاترينــا.. ابنتــه ميتــة لا محالــة.. ولــن يســتطيع أحــد في هــذا 
العــالم إنقاذهــا.. أسرع ســتيفن في كلماتــه ليقــول بصــوت مرتعــش:

ــي أســفل الضــوء ولا تبرحــي مكانــك  ــا.. ابقِْ ــا كاترين - الضــوء ي
حتــى آتي إليــك 

 لكنها أجابته بصوت متقطع ومندهش:

- الضوء.. ماذا به؟؟.. أبي أنا لا أستطيع سماعك..
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 مما جعله يصرخ:

- الضوء يا كاترينا.. لا بد أن تذهبي إلى مكان به ضوء..

 لكنهــا اســتمرت في قــول إنهــا لا تســمعه، وكان صوتهــا قــد بــدأ 
يــزداد ضعفًــا حتــى أنــه أصبــح بالــكاد يســتطيع ســاعها، ولكنــه 
ــا  ــا أن تبقــى في الضــوء، وسرعــان م ــا منه ــراخ طالبً اســتمر في ال
أعلــن هاتفــه فقــدانَ الإشــارة لينقطــع اتصالــه بهــا لينظــر ســتيفن 
ــمع  ــا س ــر عندم ــح الأم ــا وض ــان م ــة.. وسرع ــه في صدم إلى هاتف

صوتهــا يــردد في أرجــاء عقلــه لتقــول في ســخرية:

- ممنــوع الغــش.. لقــد أتحــتُ لــك الفرصــة، والآن عليــك تحمّل 
ــب أفعالك.. عواق

 فصرخ ستيفن في غضب:

ــي  ــم أنن ــن.. أقسِ ــي ســأجعلك تعان ــم أنن ــة أقسِ ــا اللعين - أيته
ــأجعلك  ــي س ــم أنن ــك.. أقسِ ــدي علي ــع ي ــا تق ــك عندم ــن أرحم ل

ــن.. تتألم

 كان يعلــم أن كلماتـِـه وصراخَــه ليــس لهــم أي تأثــر عليهــا، فهــو 
ــس  ــه لي ــه وصراخَ ــم أن كلماتِ ــد يشــعر بوجودهــا.. كان يعل لم يعَُ
لهــم أي تأثــر عليهــا لأنــه لا يســتطيع ولــن يســتطيع فعــل أيٍ مــا 
قالــه لهــا.. إنــه عاجــز وغــرُ قــادر عــى فعــل أي شــئ مثلــا كان 

مــن قبــل.

ــاس  ــك الإحس ــر.. ذل ــذ الصغ ــه من ــذي يلاحق ــز ال ــك العج  ذل
بعــدم القــدرة عــى فعــل أي شــئ، وبعــدم القــدرة عــى تغيــر أي 

o b e i k a n d l . c o m



272

شــئ.. ذلــك الإحســاس بالفشــل والــذي طالمــا لاحقــه في كل هــدف 
حــاول تحقيقــه.. ذلــك الإحســاس.. لربمــا تغلــب عليــه في كثــر مــن 
المواقــف، ولكنــه لم يســتطع يومًــا التخلــص منــه ولــو حتــى للحظــة 

واحــدة.

ــن متعرقتــن.. مرتعشــتين..   يقــوم بالخــروج مــن الســيارة بيديْ
يــدانِ تهتــزان مــن فــرط الخــوف ولإحساســه بالعجــز عــن القيــام 
بــأي شــئ للدفــاع بــه عــن ابنتــه.. يريــد أن يتحــرك لإنقاذهــا ولكــن 
ــيارته  ــام س ــف أم ــة.. يق ــك اللعين ــاف تل ــيفعله لإيق ــذي س ــا ال م
ــانى  ــي ع ــات الت ــك الذكري ــارًا بتل ــأس وألم م ــه في ي ــر إلى يدي لينظ
منهــا طــوال حياتــه.. يقــوم بــرب ذلــك الســطح المعــدني لمقدمــة 
ــه، ولكــن عــى الرغــم  ســيارته بــا توقــف حتــي يشــتد الألم بيدي
مــن ذلــك يســتمر في الطَّــرقْ حتــى يشــتد بــه التعــب فيجثــو عــى 
ركبتيــه بالقــرب مــن مصبــاح ســيارته الأيمــن والــذي ينــر الطريــق 
ــرى  ــا.. ل ــةً وذهابً ــه جيئ أمامــه لينظــر إلى الســيارات المــارة بجانب
أن جميــع مَــن حولــه يعلمــون طريقهــم جيــدًا.. الجميــع يعلمــون 
مــا عليهــم فعلــه ولــن يتوقــف أحــدًا مــن أجلــه.. لــذا فعليــه أن 
يقــوم بهــذا بنفســه، وعليــه أن يكــر ذلــك الحاجــز بيديــه هــذه 
المــرة، بــل كَكُل مــرةٍ يواجــه فيهــا ذلــك الشــعور اللعــن بالعجــز 
ــوم  ــه ليق ــرة أخــرى عــى قدمي ــه يقــف م والضعــف.. مــا يجعل
ــيارته  ــة إلى س ــى سرع ــه بأق ــق وليتج ــس العمي ــك النف ــذ ذل بأخ
ليديرهــا وليضــع كلتــا يديــه واللتــن لم تكفــا عــن الارتعــاش بعــدُ 
عــى عجلــة القيــادة، ولكــن عليــه الانطــاق هــذه المــرة مهــا بلــغ 
ضعفــه وخوفــه ليواجههــا، ومهــا كانــت النتائــج والمصاعــب التــي 
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ســيواجهها في ســبيل إنقــاذ ابنتــه، فينطلــق بأقــى سرعــة تســمح 
لــه بهــا ســيارته تجــاه مدينــة ابنتــه الجامعيــة.

ggg

 إنــه ينطلــق بأقــى سرعــة تجــاه ذلــك الشــارع الجانبــي المؤدي 
لتلــك المدينــة الجامعيــة، حيــث ســكنُ الطــابِ والطالبــات، المدينة 
التــي أوشــكت عــى الغــرق في الظــام والتــي بمجــرد أن لاحــت أمام 
ــق  ــه ينطل ــا جعل ــل م ــا بالفع ــت أنواره ــد أغلق ــت ق ــه كان عيني
ــة  ــا بعــد أن خــرج مــن ســيارته ليقــف بالقــرب مــن البواب مسرعً
ــن الحــراس أو  ــادي عــى أي أحــد م ــة لين ــك المدين ــة لتل الحديدي
العاملــن بالمــكان لربمــا يجيبــه أو يســاعده أحدهــم، ولكــن لم 
ــر إلى  ــا فينظ ــون أيضً ــم يحتفل ــه يظــن أنه ــا جعل ــه أحــد م يجب
تلــك المبــاني الشــاهقة التــي تمكــث خلــف تلــك البوابــة الحديديــة 
العاليــة والمرتبطــة بذلــك الســور الأســمنتي العــالي والصعــب عــى 

أي أحــد تســلقه.

 ينظــر بعينــن زائغتــن إلى ثلاثــة مبــانٍ تحتضــن تلــك القطعــة 
الصغــرة مــن الحشــائش الخــراء والتــي تفصــل بينهــا وبــن تلــك 
نــةً تلــك  البوابــة الحديديــة والتــي تتشــابك فروعهــا الحديديــة مكوِّ
الــورود الشــائكة التــي تمنــع المغتربــن مــن تســلق تلــك الأبــواب 

إلى الخــارج أو العكــس.

ــك  ــا بتل ــا محتميً ــف أمامه ــيارته ليق ــن س ــتيفن م ــرب س  يق
الأنــوار الصــادرة مــن مصابيحهــا الأماميــة ممســكًا في يديه كشــافيْ 
ــة  ــك الحقيب ــا بتل ــر عليه ــن ع ــوى اثن ــا أق ــن كان ــن كبيريْ ضوئي

o b e i k a n d l . c o m



274

التــي أعطاهــا لــه باتريــك، ثــم نظــر إلى تلــك المبــاني التــي بــدأت 
تتألــق بعــد بــزوغ ضــوء القمــر والــذي توســط تلــك الســاء بعــد 
انقشــاع تلــك الغيــوم عنــه.. كان قــد مــرّ أكــر مــن خمــس دقائــق 
راقــب فيهــا ســتيفن تلــك المبــاني بعنايــة.. راقــب فيهــا مــا اســتطاع 
ــك  ــرى تل ــاني ل ــلَ للمب ــذَ ومداخ ــن نواف ــرهُ م ــه ب ــل إلي أن يص
الكشــافاتِ الضوئيــةَ للطلبــة وهُــم يشــرون بهــا لبعضهــم البعــض 

ويشــرون بهــا إلى الخــارج أيضًــا.

 لقــد مــر مــن الوقــت أكــر مــن خمــس عــرةَ دقيقــة احــرق 
ــو  ــق والخــوف.. فه ــرط التفكــر والقل ــن ف ــل ســتيفن م ــا عق فيه
ــكل  ــك ف ــا ولكــن عــى الرغــم مــن ذل ــا، م ــاك خَطبً ــم أن هن يعل
شــئ يبــدو عــى مــا يــرام، ولكــن يبــدو أيضــا أن الكثــر مــن الطلبــة 
ــث  ــازم، حي ــن ال ــول م ــرة أط ــاء لف ــاع الكهرب ــوا انقط ــد لاحظ ق

لاحــظ أن أضــواء الكشــافات قــد زاد عددهــا.

ــا يحــدث، ومــا زاد مــن  ــاك شــيئا مريب ــه متأكــدٌ الآن أن هن  إن
يقينــه بالأمــر شــعورهُ بــأن قدميْــه تمشــيان عــى شــئ لــزج.. فنظــر 
ــا ضــوء كشــافه عــى تلــك البقعــة مــن الدمــاء  إلى الأســفل موجهً
التــي جعلــت عينيــه تــكادان تخرجــان مــن محجريهْــا مــا جعلــه 
يتتبــع مصدرهــا ليجدهــا قادمــة مــن خلــف الأبــواب الحديديــة، 
مــا جعلــه يحــاول النظــر عــر تلــك الأســياخ الحديديــة الموجــودة 
بالبــاب إلى داخــل المدينــة، ولكــن لم يكــن هنــاك أي أثــر لشــخص 
جريــح.. لكنــه لاحــظ تلــك البقعــة المظلمــة التــي تتــوارى خلــف 
ــد  ــي تبع ــدي والت ــاب الحدي ــن الب ــرب م ــودة بالق ــجار الموج الأش
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عنــه ببضعــة أمتــار مــا جعلــه يشــر بضــوء كشــافه تجــاه تلــك 
ــة في جميــع  ــكافي لنــر رعشــة قوي ــك المنظــر ال البقعــة لــرى ذل

أنحــاء جســده.

ــه  ــة، ولكن ــك البقع ــر إلى تل ــتطيعان النظ ــاه لا تس ــت عين  كان
ــه ســيفقد الوعــي في أي  ــق بهــا ليشــعر بأن أجبرهــا عــى التحدي
لحظــة مــن هــول مــا يــراه.. فقــد اختفــت إحــدى تلــك الأشــجار 
بمجــرد أن ســلط عليهــا الضــوء، لينقشــع ذلــك الظــام عــن جثــثِ 
أربعــةِ حــراسٍ قــد تناثــرت أشــاؤهم وقــد كومــت مــا تبقــى مــن 
أجســادهم فــوق بعضهــم ولكــن يبــدو أن هــذا كان مجــرد البداية؛ 
لأن سرعــان مــا اســتيقظ ســتيفن عــى صراخ الطلبــة داخــل المدينــة 

وليراهــم يتوافــدون خــارج أبــواب المبــاني.

 ينظــر إليهــم متأمــا ذلــك الرعــبَ الــذي يملؤهــم.. كانــوا 
ــون..  ــون.. يقع ــوا يتزاحم ــم.. كان ــياطين تطارده ــرون كأن الش يج
ــاني.. كان  ــك المب ــن تل ــم يســتمرون في الخــروج م ــون ولكنه يزحف

ــد. ــكل تأكي ــا ب ــى وجوده ــارة ع ــدث إش ــا يح كل م

كان يعلــم مــا عليــه فِعلـُـه.. كان يعلــم مــا عليــه القيــام بــه.. كان 
يتحــرك بأقــى سرعتــه إلى داخــل الســيارة ليقــوم بتشــغيلها، ثــم 
عــاد إلى بدايــة ذلــك الشــارع الــذي أتى منــه منــذ قليــل، ثــم التقــط 
نفََسًــا طويــاً وكتمــه داخــل صــدره قبــل أن ينطلــق بقــوة إلى تلــك 
البوابــة الحديديــة الشــاهقة ليقتلعهــا مــن مكانهــا، لتســود بعدهــا 

تلــك الشاشــة الســوداء عينيــه لتعلــن عــن فقدانــه للوعــي.

ــى  ــتيقظ ع ــا اس ــان م ــة، فسرع ــرة طويل ــتيفن ف ــث س  لم يلب
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صراخ الطلبــة المســتمر ليشــعر بتلــك الآلام تنتــر في جميــع أنحــاء 
وجهــه وخاصــة بجبهتــه التــي كانــت مســتلقية عــى تلــك الوســادة 
الهوائيــة التــي انفجــرت بوجهــه عندمــا حــدث الاصطــدام، ولكــن 
هــذا لا يهمــه الآن، يخــرج مسرعًــا من الســيارة ممســكًا بالكشــافين 
بيــده اليمنــى، ولكنــه سرعــان مــا يقــع جاثيًــا عــى ركبتيــه مســتندًا 

بيــده اليــرى حتــى لا يقــع تمامــا عــى الأرض.

ــكاد  ــك الألم ي ــه، ويشــعر بذل ــدوار يعصــف ب ــك ال  يشــعر بذل
ــع رأســه مــن مكانهــا.. كان يــرى تلــك النــران قــد اشــتعلت  يقتل
بأحــد تلــك المبــاني، ولكنــه ليــس المبنــى الــذي تقطــن بــه ابنتــه.. 
ــاح  ــب ري ــة في مه ــتين كأوراق جاف ــه المرتعش ــى قدمي ــف ع فيق
ــة ذوي  ــؤلاء الطلب ــوف ه ــا صف ــدم مخترقً ــة ليتق ــف العاتي الخري
الوجــوه المذعــورة والمغلوبــن عــى أمرهــم والذيــن لا يعلمــون مــا 

ــذي يحــدث بالفعــل. ال

 ووســط ذلــك الحشــد يجدهــا.. إنهــا ليِــىِ زميلــة ابنتــه ورفيقتها 
ــن  ــه بعين ــل أن تنظــر إلي ــا بقــوة قب ــة.. فيمســك بذراعه في الغرف

باكيتــن وبوجــه غلــب عليــه الذهــول مــرددة في صدمــة:

- لقد قتُِلوا.. لقد قتلوا جميعهم بدون أن نشعر..

ــالِ بــه فقــد   فيمســك بكتفيهــا ليهزهــا في عنــف، ولكنهــا لم تب
كان كل تركيزهــا موجهــا إلى يديهــا الملطختــن بالدمــاء.. مــا جعله 

يــرخ فيهــا قائــاً:

- أين كاترينا يا ليِلِ؟؟.. هل أصابها مكروه؟! 
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 فحولــت نظرهــا إليــه في بــطء مــرة أخــرى لتنظــر إليــه بهاتيــم 
العينــن التــي ســيطر عليهــا الخــوف والفــزع فــرخ فيهــا:

- أين كاترينا؟؟... أين هي؟! 

ــه  ــع ابنت ــه م ــكن في ــذي تس ــث وال ــى الثال ــرت إلى المبن  فنظ
وقالــت في صــوت ضعيــف مشــتت:

ــع..  ــدور الراب ــا في ال ــة أصدقائن ــت في غرف ــتْ.. علق ــد علق - لق
لم تســتطع الخــروجَ بســببهم.. لم نســتطع أن نســاعدها بســببهم.. 

 فهزها في عنف قائلً:

- مَن هُم؟؟.. عمن تتحدثين؟؟ 

 فأجابته بصوت ضعيف:

- وحوش.. لا.. بل أشباح.. بعيون مضيئة..

 تركهــا ســتيفن.. تركهــا تجثــو عــى الأرض في بــطء.. تركهــا تعــود 
إلى بكائهــا وهذيانهــا وجُمَلِهــا المكــررة عــن أصدقائهــا المــوتى.. كل 
شــئ أصبــح واضحًــا الآن، فــإذا كان عليــه إنقــاذ ابنتــه فعليــه إلقــاء 
نفســه بداخــل ذلــك الجحيــم الأســود أولً، ومواجهــة شــياطين 
المــوت هــؤلاء قبــل ذلــك مــا جعلــه ينطلــق إلى ذلــك المبنــى أمــاً 

ألا يكــون قــد فــات الآوان.

ــعور  ــان.. أو أي ش ــه الإنس ــوم ب ــلٍ يق ــرض أن أي فع ــن المف  م
تظهــر تعابــره عــى جســده.. فهنــاك أمــر مســبق بــه صــادر مــن 
ــا مــن عقــل  ــرار نابعً ــه، ولكــن هــذه المــرة لم يكــن هــذا الق عقل
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ســتيفن عندمــا انطلــق بأقــى سرعتــه صارخًــا باســم ابنتــه الكــرى 
في جميــع أرجــاء المبنــى حامــاً كشــافيْ ضوئيــن كبيريــن في يديــه.. 
لأن مثــل هــذا القــرار يكــون صــادرًا مــن قلبه الــذي يعمــل بمنطلق 
الشــعور لا المنطــق.. شــعور مِــن الصعــب التعبــر عنــه بــأي ملامــحَ 
تظهــر عــى الوجــه أو الجســد شــعور فطــري رُزِق بــه أي أبٍ، ولكن 
ليــس لــكل أب القــدرة عــى التعبــر عنــه.. وليــس مثــل ســتيفن، 
فهــا هــو عــى الرغــم مِــن علمــه بأنــه ملــقٍ بنفســه إلى التهلكــة، 
ولكــن هــذا لا يهمــه.. فالمهــم بالنســبة لــه حياتهــا وليــس حياتــه.. 
والمهــم بالنســبة لــه ألا يكــون أصابهــا أي مكــروه.. والمهــم بالنســبة 

لــه أن يخُرجهــا - بمعجــزة مــا - مــن كل هــذا ســالمة.

ــع  ــدور الراب ــل إلى ال ــا وص ــه عندم ــن من ــد تمك ــأس ق  كان الي
والمفــرض أن تكــون بــه ابنتــه.. كان الخــوف والقلــق قــد نــالا مــن 
عقلــه بمــا يكفــي.. كان لا يريــد أن يــرى تلــك الحقيقــة الســاطعة 
أمــام عينيــه، إنــه مِــن المســتحيل أن تكــون ابنتــه عــى قيــد الحيــاة 
ــاء  ــع أرج ــالة في جمي ــاء المس ــن الدم ــم م ــذك الك ــه ل ــد رؤيت بع
ــه  ــا صادف ــا وبعــد كل م ــه عنه ــاء بحث ــه أثن ــي وفي كل طوابق المبى
ــرة  ــاة متناث ــد الحي ــى قي ــل ع ــذ قلي ــوا من ــاسٍ كان ــن أشــاء لأنُ م

بــكل مــكان.

- إنها بالتأكيد النهاية.. 

 كان هــذا مــا يــدور بخلــده عندمــا وصــل إلى نهايــة الطريــق، 
حيــث لم يعــد هنــاك أي غــرف ليفتشــها إلا غرفــةً واحــدة أمامــه، 
المخَــرج  الطــوارئ حيــث  إلى ســلم  المــؤدي  البــاب  وبجانبهــا 
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ــث  ــن جث ــو م ــن تخل ــا ل ــد أنه ــن المؤك ــى ومِ ــي للمبن الاحتياط
ــى. ــاء المبن ــع أنح ــرة بجمي ــا منت ــي رآه ــك الت ــابهة لتل مش

ــد  ــة ق ــذة زجاجي ــن ناف ــة م ــة القريب ــك الغرف ــن تل ــرب م  يق
ــرار  ــض الاحم ــابه بع ــد ش ــض وق ــر الأبي ــوء القم ــا ض ــل منه أط
نتيجــة لبقــع الــدم المنتــرة عليهــا مــا جعلــه يتحــرك إلى الغرفــة 
ــد  ــى بع ــذي ع ــون وال ــي الل ــا بنُ ــراً إلى بابه ــذر ناظ ــطء وح في ب
خطوتــن منــه فقــط.. تقــرب يــده المرتعشــة مِــن مقبــض البــاب 
ــرى تلــك  ــل أن يلمســه ينظــر أســفله ل ــه قب ــون، ولكن الفــي الل
الدمــاء التــي تتــرب مــن أســفل عقــب البــاب مــا جعلــه يتراجــع 
للخلــف.. ينظــر إلى بقعــة الــدم التــي يــزداد حجمهــا عــى الأرض 
شــيئاً فشــيئاً مــا جعلــه يتوقــف ليجثــو عــى ركبتيــه تــاركًا تلــك 
ــاركًا تلــك الدمــوع تنســال مــن عينيــه  الدمــاء تنســال أســفله... ت
ســاقطة في تلــك البِكــة مــن الدمــاء التــي شــملته.. ليشــعر بذلــك 
الإنهــاك ينــال مــن كل عضــات جســده.. ليشــعر بذلــك الإرهــاق 
ــرون  ــم ينظ ــعر به ــده.. ليش ــن وأوردة جس ــع شراي ــري بجمي ي
إليــه خــال ذلــك الظــام الدامــس بتلــك العيــون المضيئــة وبذلــك 
الضــوء الأبيــض الهــادئ.. ليشــعر بكراهيتهــم لــه وليشــعر برغبتهــم 
في الفتــك بــه ولكنــه لا يبــالي لذلــك... إنــه لا يبــالي إلا لشــئ واحــد.. 

أنــه فشــل في حمايــة أعــز مــا يملــك.

 يحــاول الــراخَ لكــن صوتــه يــأبى الخــروج مــن فمِــه.. عينــاه 
تســتمران في ذرف الدمــوع عــى الرغــم مــن محاولاتــه الفاشــلة في 
إخفــاء ضعفــه وبكائــه.. يســمع اســمَها نتيجــة لذلــك الــراخ الذي 
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بداخــل قلبــه والــذي يــزداد علــوه مــع كل لحظــة تمــر ناظــراً فيهــا 
إلى ذلــك البــاب متخيــاً مــا ينتظــره خلفــه.. متخيــاً ابنتــه ممزقــةً 
ــدث في  ــا ح ــل م ــة مث ــاء الغرف ــع أنح ــرةٍ في جمي ــاءَ متناث إلى أش

باقــي الغــرف.. ومثلــا رأى في جميــع أنحــاء ذلــك المبنــى.

 انطلقــت تلــك الصرخــة مــن داخلــه هاتفًــا باســم أبنتــه 
ــع  ــم وض ــى.. ث ــاء المبن ــع أنح ــا في جمي ــق صداه ــا( لينطل )كاترين
ــن  ــاركًا الكشــافيْ يســقطان مــن يــده واللذيْ ــه عــى وجهــه ت يدي
تدحرجــا ليضيئــا الطريــق خلفــه لتختفــي كل تلــك الأشــباح بمجــرد 
ــات  ــك الكل ــك الهمــس وتل ــي ذل ــا، وليختف ســقوط الضــوء عليه
ــه  ــوت نحيبِ ــى ص ــم.. ليتبق ــا معه ــوا يصدرونه ــي كان ــة الت المبهم

ــوم. المكت

 لكنــه يســمع صوتهــا تنــادي عليــه.. إنــه صوتهــا بالتأكيــد 
تــرخ مســتنجدة بــه.. إنــه صوتهــا تترجــاه أن يــأتي إليهــا.. 
صوتابنتــه كاترينــا.. مــا جعلــه يندفــع ليفتــح ذلــك البــاب الموصــد 
ــف ليكــره  ــأ إلى العن ــن لج ــه بالل ــا فشــل في فتح ــوة، وعندم بق
وليجدهــا تجلــس أســفل تلــك النافــذة الزجاجيــة الطويلــة حيــث 
ــا  ــا إلى صدره ــة رجِليه ــض ضامَّ ــر الأبي ــوء القم ــا ض ــقط عليه يس
ــاءُ  ــت الدم ــد لطخ ــوع وق ــن بالدم ــن مغرورقت ــه بعين ــرةً إلي ناظ
ملابسَــها ويديهــا.. كانــت نظراتهــا إليــه تشــر إلى أنهــا تخــاف أن 
ــن  ــه بعين ــر إلي ــا.. فتنظ ــون حقيقيً ــاف ألا يك ــالً.. تخ ــون خي يك
انطفــأ فيهــا الأمــل في أن تنُقــذَ، كان يقــرب منهــا في بــطء في حــن 
ــافة  ــى المس ــظ ع ــةً أن تحاف ــر محاوِل ــدها أك ــم جس ــت تلمل كان
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ــه.  ــا وبين بينه

 كانــت تظنــه أحــدَ أولئــك الشــياطين وقــد أخــذ صــورة والدهــا 
ليقــرب منهــا ولينقــض عليهــا، ولكنــه كان مــا يــزال يقــرب منهــا 
ــل  ــه بالفع ــد أن ــراه لتتأك ــل ل ــر بالكام ــوء القم ــاه ض ــى غط حت
أبوهــا.. يميــل عليهــا ليمســح رأســها بيديــه التــي أكملــت مســارهَا 
لتمســح تلــك الدمــاء عــن وجههــا، ولكنهــا تدفــع برأســها تجاهــه 
لتلقــي بنفســها في أحضانــه الدافئــة ولتجهــش بالبــكاء وتســتمر في 

قــول:

- إنه أنت بالفعل.. لقد أتيتَ إليَّ.. لقد جئتَ بالفعل..

 فضمّها إليه بكلتا ذراعيه قائلً:

ــك في  ــزتي.. مهــا حــدث ســوف أكــون بجانب ــا عزي ــع ي - بالطب
ــوف  ــب س ــت العواق ــا كان ــه.. مه ــي في ــذي تحتاجينن ــت ال الوق

ــئ.. ــتمر في المج أس

 ثم وقف رافعًا كاترينا معه واتجه مسرعًا إلى الباب مكملً:

- والآن دعينا نخرج من هذا المكان بسرعة..

 أســند ســتيفن كاترينــا بالقــرب مــن تلــك النافــذة التــي بخــارج 
ــث لا تســتطيع  ــان.. حي ــث الأم ــر.. حي ــث ضــوء القم ــة حي الغرف
ــافين،  ــا الكش ــده ملتقطً ــال بجس ــم م ــا.. ث ــولَ إليه ــم الوص أيديه
حيــث بــدأ ضوؤهــا يضعــف قليــاً ليحــذروه أنهــم لــن يســتمروا 
في العمــل لفــرة طويلــة، ثــم اتجــه إلى ابنتــه ومــا إن أســند ذراعهــا 
ــردد بقــوة  ــه كان ي ــا ولكن ــا.. كان ضعيف عــى كتفــه ســمع صوته
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في رأســه:

- أحضروها إلىَّ..

 عندهــا بــدأت تلــك الأشــباح في الانتشــار بتلــك الطرقــة التــي 
تفصــل بينهــا وبــن ذلــك الســلم المــؤدي للخــارج.. فنظــر ســتيفن 
ــن  ــراً م ــدأت تحجــب جــزءا كب ــوم ب ــث رأى الغي ــذة حي إلى الناف
ــم الآن  ــه يعل ــيئاً.. إن ــيئاً فش ــاؤل ش ــوؤه في التض ــدأ ض ــر ليب القم
ــه  ــن حيات ــار ب ــه الاختي ــن.. إن ــه كارم ــا ل ــي تحضّه ــة الت النهاي
ــره  ــم تخي ــأن يت ــر قســوة لأي أبٍ ب ــار الأك ــه الاختب ــا.. إن وحياته
بــن حياتــه وحيــاة أبنائــه، ولكــن ليــس بالنســبة لــه فهــو كان يعلم 

ــك المبنــى. ــل أن تطــأ قدمــاه ذل ــة مســبقًا حتــى قب الإجاب

 أمســك ســتيفن كاترينــا مــن كتفيهــا في عطــف ليقــول في صــوت 
: د جا

- هــل أنــتِ عــى مــا يــرام؟؟.. هــل تســتطيعين التحــركَ 
بمفــردك؟؟ 

ــا الكشــافيْ لتمســكهما   أومــأت رأســها بالإيجــاب، فســلَّم إليه
ــلم  ــؤدي إلى س ــاب الم ــك الب ــار إلى ذل ــم أش ــف.. ث ــا في ضع بيديه

ــاً: الطــوارئ مكم

- هذا الباب يؤدي إلى السلم الطوارئ.. أليس كذلك؟؟ 

 فأجابته في وهن:

- نعم إنه كذلك.. 
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 لكنه قاطعها سائلً:

- وهل هذا السلم يؤدي إلى سطح المبنى أيضًا؟؟ 

 فأجابته كاترينا في حيرة:

- نعم... لماذا تسأل كل هذه الأسئلة يا أبي؟! 

 ونظــرت كاترينــا إلى تلــك الطرقــة المظلمــة حيــث تتربــص لهــا 
ــام  ــك الظ ــال ذل ــورَ خ ــوا العب ــرةً أن يحاول ــون منتظ ــك العي تل
لتفتــك بهــا، مــا جعلهــا تــرع ســائلة في صــوت خافــت بعــد أن 

بــدأت بــرة وجههــا في الشــحوب:

- ما تلك الأشياء؟؟.. ما الذي يحدث بحق الجحيم؟؟

 لم يجبها واكتفى بالصمت مما جعلها تسأله مجددًا:

- هل سنستخدم سلم الطوارئ؟! 

 فسمعته يقول في يأس:

- لا.. بل أنا مَن سيستخدمه.. 

 فنظــرت إليــه في حــرة بعــد أن أصبحــت الأمــور معقــدةً 
بالنســبة لهــا مــا جعلــه يكمــل في ألم:

ــافاً أمامــك  ــةً كشَّ ــة موجه ــك الطرق ــتِ ســتجَْرِين خــال تل - أن
ــتطيعوا  ــن يس ــى.. ل ــك المبن ــن ذل ــتخرجين م ــكِ، وس ــرَ خلف وآخ

ــوء..  ــك ض ــا يحيط ــأي ألم طالم ــكِ ب إصابت

 فنظرت إليه في خوف:
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- لماذا إذًا ستستخدم سلم الطوارئ؟؟.. لماذا لن تأتي معي؟؟ 

ــة رأســه إلى الأرض  ــى بالصمــت وإمال ــا ســتيفن واكتف  لم يجبه
مــا جعلهــا تــرخ:

ــا أن  ــا.. بإمكانن ــا النجــاة معً ــه؟؟.. بإمكانن ــذي تفعل ــا ال - أبي م
ــا.. نفعلهــا معً

 فقاطعها قائلا:

ــا  ــن وجــود أحــد م ــد م ــك لا ب ــة إلى ذل - لا أســتطيع.. بالإضاف
ــك.. يشــغلهم عن

 فقالت في ألم:

- لا لن أقبل بذلك... لن أجعلك طعُمً لهذه الأشياء..

 لكنه أمسك بذراعها الأيمن قائلً في صوت جاد:

ــن  ــي.. ل ــتطيعوا لم ــن يس ــئ.. ول ــوني بش ــن يصيب ــا ل - كاترين
ــي  ــك أنن ــم ل ــي أقسِ ــك الآن.. ولكنن ــئ ل ــر كل ش ــتطيع تفس أس

ــرام.. ــا ي ــى م ــأكون ع س

 فقالت بصوت متألم امتزج بنحيبها غير المتوقف:

.. أيّــا كانــت هويــة تلــك الأشــياء فهــي  - لا.. أنــت تكــذب عــيَّ
لم تــرك أحــدًا بهــذا المبنــى عــى قيــد الحيــاة..

 فمســح ســتيفن عــى رأســها في عطــف، ولكنــه لاحــظ ازديــاد 
عــدد تلــك العيــون التــي تراقبهــم في صمــت مــا جعلــه يقــول لهــا 

في سرعــة:
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ــأصل  ــى س ــن المبن ــك م ــرد خروج ــة.. بمج ــول الحقيق ــل أق - ب
إليــك بأقــى سرعــة ممكنــة.. ولــن يمنعنــي أي شــئ مــن الوصــول 
إليــك مهــا كانــت قوتــه أو صعوبتــه أو خطورتــه.. والآنَ اذهبــي..

 لكنها قاطعته:

- لا.. أنا لن أذهب مِن هنا ألا وأنت معي..

 فصرخ فيها:

- أرجوكِ اذهبي الآن.. أرجوكِ كاترينا 

 مما جعلها تقول في ضعف وألم:

- لن أذهب بدونك.. لن أتحرك بدونك.. لن أعيش بدونك..

 فصرخ فيها ستيفن مجددًا:

- أعِــدُكِ.. أعــدك أني ســأقابلك بالأســفل.. أعِــدك أننــي لــن 
أصــاب بــأي مكــروه والآنَ اذهبــي.. اجــري بأقــى قوتــك ولا 
ــن  ــدي ع ــدة.. ابتع ــة واح ــو للحظ ــي ول ــري وراءك.. لا تتوقف تنظ

ــك.. ــآتي إلي ــا س ــوء، وأن ــفل الض ــي أس ــام وابق الظ

 ثم دفع ستيفن ابنته للأمام مكملً بصوت متألم:

- والآنَ اذهبي.. 

ــه نظــرة أخــرة وهــو يشــر  ــه لتلقــي علي ــا التفتــت إلي  ولكنه
لهــا بيديــه بــأن تتركــه وتذهــب، ثــم لتنطلــق بأقــى قوتهــا خــال 
ــافاً أمامهــا والآخــرَ خلفهــا كــا  تلــك الطرقــة المظلمــة موجهــة كشَّ
أخبرهــا، لتختفــي تلــك الأشــباح ولتبتعــد عــن طريقهــا في الحــال.. 
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ــوء  ــبب ض ــف بس ــن الخل ــا م ــتطيع مهاجمته ــن تس ــع ل وبالطب
الكشــاف الــذي توجهــه خلفهــا.

 وسرعــان مــا اختفــت كاترينــا ومعهــا ضــوء الكشــافيْ اللذيْــن 
ــزل  ــة لتن ــر الطرق ــد آخ ــار عن ــت إلى اليس ــا التفت ــا عندم بحوزته
هابطــة تلــك الســالم تاركــة أباهــا الــذي أخــذ يراقــب تلــك الطرقــة 
التــي تَلَكهــا الظــام مجــددًا، ولتزدحــم بهــا تلــك العيــون المضيئــة 
مــن جديــد.. والتــي أخــذت تراقبــه.. تتربــص بــه.. تنتظــر مــا الــذي 
ســيفعله، ولكــن ســتيفن تغــاضى عــن النظــر إليهــا، وعــاد ليراقــب 
ذلــك القمــر بــل ذلــك الأمــل والــذي بــدأت الغيــوم تتكاثــف عليــه 
ليتضــاءل ذلــك النــور الصــادر منــه.. ذلــك النــور الــذي يبقيــه عــى 
قيــد الحيــاة.. فهــو يعلــم الآن أنهــا مســألة وقــتٍ قبــل أن تغطــي 
الغيــومُ قمــرَ الأمــل الــذي يهديــه الطريــق ويحميــه مــن المخاطــر.

ــؤدي  ــاب الم ــك الب ــح ذل ــه ليفت ــى سرعت ــتيفن بأق ــق س  انطل
ــث  ــل.. حي ــاً بالكام ــكان معتِ ــث كان الم ــوارئ حي ــلم الط إلى س
ــه مــن مفاجــآت  ــا يخبِّئ ــكل م ــاه ب كان يمكــث الظــام منتظــراً إي
ــه أو لأي شــخص آخــر مــا  ــة بالنســبة ل ــه.. مفاجــآت قاتل بجعبت
جعلــه يســحب نفََسًــا طويــاً ليحبســه بداخــل صــدره كأنــه آخــر 
نفََــسٍ ســيتمكن مــن أخــذه، ثــم انطلــق بأقــى قوتــه خــال ذلــك 
ــام  ــك الظ ــدي.. ذل ــلم الحدي ــك الس ــاتِ ذل ــدًا درج ــام صاع الظ
ــها  ــمع همس ــدم.. ليس ــن الع ــون م ــك العي ــه تل ــرت في ــي ظه الت
ــعر  ــه.. يش ــذا لم يوقف ــن ه ــه، لك ــن أذُني ــدة م ــرب بش ــذي اق ال
ــأوهٍ  ــة بت ــل الضرب ــن فيتحم ــه الأيم ــب كتف ــيةٍ تصي ــبَ قاس بمخال
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مكتــوم، فقــد اقــرب مــن الســطح الآن، ولكــن تلــك العيــون تــزداد 
ــه إذا  ــدًا أن ــم جي ــه يعل ــه.. إن ــي أمام ــق المتبق ــول الطري ــى ط ع
ســقط في قبضتهــا فســتكون النهايــة لــه.. مــا جعلــه يدُخِــل يــده 
ــم  ــراء، ث ــوبَ الحم ــك الأنب ــا تل ــه مُخرجًِ ــب معطف ــرى في جي الي
أزال ذلــك الغطــاء الــذي بمقدمتهــا لتتوهــج تلــك الــرارة الحمــراء 
ولينطلــق ذلــك النــور الأحمــر ليغمــر المــكان، وليســمع صراخ 
الوحــوش الخافــت وهــي تبتعــد عنــه وخاصــة عندمــا رفــع ســتيفن 
ذلــك الأنبــوب عاليًــا، وإن كان ضــوؤه قــد بــدأ يتقلــص مــع مــرور 
ــاب  ــك الب الوقــت، ولكــن هــذا لم يعــد يهــم عندمــا وصــل إلى ذل

ــن النجــاة. ــه وب ــذي يفصــل بين ــؤدي إلى الســطح وال الم

ــاب موصــدًا بقــوة عندمــا حــاول ســتيفن فتحــه، مــا   كان الب
جعلــه يلقــي بذلــك الأنبــوب خلفــه لتقــوم بعمــل الــدرع الواقيــة 
ــه،  ــدأ يتضــاءل أي أحــد مــن الاقــراب من ــذي ب مانعــة بضوئهــا ال
ــه  ــى قوت ــر بأق ــه الأي ــام بجانب ــتيفن في الارتط ــدأ س ــن ب في ح
ــه  ــل في فتح ــد أن فش ــره بع ــاً في ك ــدي أم ــاب الحدي ــك الب بذل
باللــن.. لكــن أبــواب الأمــل بــدأت في الانغــاق أمــام وجهــه مــرة 
أخــرى، وبــدأ اليــأس في التــرب إلى قلبــه مجــددًا بعــد فشــله في 
ــه الإجهــاد والألم  ــه إلى أن أصاب ــه اســتمر في الارتطــام ب ذلــك.. لكن
فاســتند عليــه بجانبــه الأيــر ناظــراً إلى ذلــك النــور الأحمــر والــذي 
ــور  ــك الن ــدام.. ذل ــى الانع ــد شــارف ع ــدأ يتضــاءل بشــدة.. وق ب
ــي  ــه الت ــاء.. حيات ــى الانته ــت ع ــي قارب ــه الت ــبه حيات ــذي يش ال
ــن  ــد م ــة بالعدي ــا قيمــة.. ممتلئ ــدة.. ب ــا فائ ــا ب ــا رآهــا أنه طالم
المحــاولات الفاشــلة والقليــل مــن النجاحــات التــي تمثلــت في بناته.. 
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ــه الصغــرةَ التــي تقــاوم  نعــم بناتــه.. مــا جعلــه يتذكــر ليــز ابنتَ
بأقــى قوتهــا تلــك الشــيطانةَ التــي تســتنزفها مــن الداخــل بــدون 
عِلــم لهــا بذلــك.. كل هــذا جعلــه يعيــد التفكــر في حياتــه اللعينــة، 
فلــو حــدث لــه أي شــئ فســتنهي كارمــن ليــز.. مــا جعلــه يتحــرك 

مجــددًا وقــد أحــاط بــه الظــام ليقــول في بــطء:

- إن لم يكن مِن أجلي.. فستكون مِن أجلك يا ليز..

ــه مــن  ــكل مــا لدي ــانَ ليتحــرك ب ــق ســتيفن لجســده العن  أطل
ــذي  ــاب ال ــك الب ــوة بذل ــم بق ــن ليرتط ــه الأيم ــا جانب ه ــوة موجِّ ق
انكــر ليميــل معــه للخــارج تجــاه الســطح، وليجــد ســتيفن نفســه 
ــام  ــن الظ ــدًا ع ــه بعي ــوة اندفاع ــبب ق ــى الأرض بس ــرج ع يتدح

ــكانَ. ــث يغطــي ضــوءُ القمــر الم حي

 في البدايــة كانــت الرؤيــة مشوشــةً لديــه بســبب ارتطــام رأســه 
ــة الواضحــة  ــدأت تعــود الرؤي ــالأرض ولكــن سرعــان مــا ب بقــوة ب
لعينيــه مجــددًا، لــرى تلــك العيــون المنــرة تحــدق بــه مــن الظلام.. 
ليســمع همســها.. ليســمع تلــك الكلــات المبهمــة والتــي كانــت 
ــكين  ــك الس ــه رأى تل ــرب من ــا، وبالق ــى له ــا معن ــا م ــل يومً تحم
الصغــرة وقــد بــدأ يشــع مــن نصلهــا ذلــك النــور الأزرق الســاوي 
الهــادئ، لســبب مــا يجهلــه والــذي يبــدو أنهــا ســقطت منــه أثنــاء 
دحرجتــه عــى الأرض، فيــرع بالوقــوف بعــد أن أمســك بهــا 
وعندمــا التفــت إلى تلــك العيــون مــرة أخــرى وجدهــا قــد اختفــت 
ــة  ــه محتمي ــرج إلي ــور لتخ ــي في الظه ــدأت ه ــن ب ــا، في ح جميعً

بظــل ذلــك المخَــرج المــؤدي إلى الســطح.
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ــأي  ــه.. تشــاهده بــدون أن تنطــق ب ــه.. تتأمل  كانــت تنظــر إلي
ــه يقــول في ســخرية: كلمــة، مــا جعل

- أتخافين من الضوء؟! 

 لكنهــا أشــاحت بنظرهــا عنــه لينصــبَّ كل تركيزهــا عــى تلــك 
الســكين الصغــرة التــي بيــده اليمنــى، والتــي بــدأ ضوؤهــت 
يخفــت شــيئاً فشــيئاً إلى أن تــاشى تمامًــا، ثــم قالــت بصــوت خافــت 

وهــادئ:

- أنا لست أخشى الضوء، ولكن هو الذي يخشاني..

 فنظــر إليهــا ســتيفن في حــرة وقلــق، ولكــن سرعــان مــا اتضــح 
الأمــر عندمــا رآهــا تتقــدم إليــه مكملــة:

- أنت لا تستطيع استيعاب ما أقوله.. أليس كذلك؟؟ 

ــدأ يتــوارى خلــف الســحب   فنظــر ســتيفن إلى القمــر الــذي ب
مــع تقدمهــا إليــه ليختفــي معــه ضــوؤه الأبيــض الــذي كان يســتمد 

منــه الشــجاعةَ والأمــان.

 كان يراهــا تتقــدم إليــه بــدون أي خــوف، وببــطء وهــي تنظــر 
إليــه في ســخرية مكملــة:

- هــل ظننــتَ أن الضــوء يؤثِّــر عــيّ..؟ ربمــا يؤثــر عــى أتباعــي.. 
ــم  ــكان المظل ــك الم ــة في ذل ــك الأرواح التائه ــى تل ــر ع ــا يؤث وربم

ــا ولكــن ليــس..  الــذي ســوف تــراه ابنتــك قريبً

 لكنهــا توقفــت عــن الحركــة وصمتــت عندمــا أخــرج ســتيفن 
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ــا  أنبوبتــن مــن مشــاعل الإنقــاذ مــن جيــب معطفــه لينظــر إليه
في تحــدٍ... في حــن ازدادت تلــك النظــرة الســاخرة بعينهــا اليمنــى 
وهــي الجــزء الوحيــد الظاهــر مــن وجههــا بعــد أن أخفــى شَــعرها 
الأســود معظمــه.. مــا جعــل ســتيفن يشــعر بذلــك الغضــب 
ــن  ــة الذي ــك الجثــث مــن الطلب ــر كل تل ــا تذكَّ ــه عندم يحــرق قلب
ــة  ــه.. فــأزال تلــك الأغطي ــه عــن ابنت ــاء بحث ــوا بغــر ذنــب أثن قتُل
عــن تلــك الأنابيــب الحمــراء بــدون أي تــردد والتــي أطلقــت تلــك 
الــرارة الحمــراء، وسرعــان مــا تبِعهــا ذلــك الضــوء الأحمــر المتوهج 
هَــه إليهــا، فاشــاحت كارمــن بوجههــا قليــاً عنــه ولكنهــا  والــذي وجَّ
ــا أمســكت  ــا.. لكنه ــه أكــر مــن وجهه ــه يقرب لم تبتعــد مــا جعل
بيدهــا اليــرى تلــك الأطــراف المضيئــة للأنبوبتــن لينطفــئ ذلــك 

النــور الأحمــر عــى الفــور ولتقــول بصــوت ســاخر:

ــة  ــة.. فالأضــواء القوي ــف تلــك الأفعــال الطفولي - أرجــو أن توقِ
تــؤذي عينــي.. 

ــه،  ــة من ــدون مقاوم ــده ب ــن ي ــب م ــك الأنابي ــت تل ــم جذب  ث
وهــو ينظــر إليهــا بوجــهٍ تغلغــل معالمـَـه الصدمــةُ الكاملــة، وألقــت 
الأنابيــب بعيــدًا بعــد أن حــل ذلــك الظــام مجــددًا والــذي يشــوبه 
ــال  ــل خ ــتطاع التغلغ ــذي اس ــر وال ــف للقم ــوء الضعي ــك الض ذل

تلــك الغيــوم المتكدســة أمامــه.

 شــعر ســتيفن بتلــك القطــرات تصطــدم بشــعره وبوجهــه عندما 
ــزارة،  ــر وبغ ــدأت تمطِ ــي ب ــاء الت ــا للس ــر عاليً ــه لينظ ــع رأس رف

والتــي ربمــا كانــت تبــي لِــا أصابــه أو لِــا ســيصيبه.
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 شــعر بإرهــاق شــديد ينتــر عــرْ جســده، كان مماثــا لذلــك 
ــي..  ــس الريف ــزل كري ــدق وبمن ــه في الفن ــعر ب ــذي ش ــاق ال الإره
ــر  ــال ع ــاردة تنس ــر الب ــرات المط ــاركًا قط ــه ت ــى ركبتي ــا ع فجث
ــا تغســل  ــل ملابســه.. تركه ــس لتبل ــه اليائ ــس لوجه ــك التضاري تل
ــي انتــرت عــر أنحــاء جســده وملابســه ســواءٌ  ــاء الت ــك الدم تل
ــا،  ــرَّ به ــي تعَ ــث الت ــك الجث ــن تل ــه أم لغــره م ــت تنتمــي ل أكان
أو لتلــك الحوائــط التــي تلطخــت بهــا، واســتند عليهــا بعــد ذلــك، 
ــيلحق  ــا س ــرف م ــد أن ع ــددًا بع ــا مج ــه إليه ــتيفن وجه ــال س أم
بــه مــن آلام بســببها وخاصــة بعــد أن رآهــا تقــرب منــه، أغمــض 
ــه، وأمــال  ــا تقــرب من ــا ترتفعــان وأنامله ــه عندمــا رأى يديه عيني
بوجهــه للأســفل، ولكــن كارمــن أمســكت برأســه لترفعهــا للأعــى 
ــه في عطــف،  ــي لمســت وجنتي ــاردة الت ــا الب ــاً، شــاعراً بأنامله قلي
ثــم شــعر بجبهتهــا الصغــرة البــاردة وقــد لامســت جبهتــه، وقــد 
انحــر بينهــا بعــضٌ مــن شــعرها المبلــل، ثــم شــعر بأنفهــا تلامس 
مقدمــة أنفــه ليشــعر بتنفســها وبزفيرهــا البــارد يصطــدم بشــفتيه، 

ــألم: وليســمعها تقــول بصــوت مت

ــتَ الآن  ــل أدرك ــه؟؟.. ه ــكاني فِعل ــا بإم ــتَ الآن م ــل أدرك - ه
ــوتي؟؟  ــدى ق م

 فقال في صوت هادئ:

- وماذا الآن؟! 

 فأجابت بنفس النبرة المتألمة:
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- لماذا إذًا لا تنهي كل هذا وتتقبلني؟! 

 فأجابها بصوت جاد:

- أنتِ تعلمين أن هذا لن يحدث حتى لو تكلف الأمر حياتي.

 فسمعها تتنهد في إرهاق ويأس قائلة:

- لماذا تصر أن يتم الأمر بالطريقة الصعبة؟؟ 

 لكنه قاطعها قائلً:

ــتِ؟!..  ــث أتي ــن حي ــن م ــر وتعودي ــتِ الأم ــن أن ــاذا لا تنه - لم
ــي  ــى تعذيب ــن ع ــاذا تصري ــأنها؟!.. لم ــي وش ــن ابنت ــاذا لا تترك لم

وتعذيــب أي أبٍ مثــي؟!.. لمــاذا لا..

 لكن كارمن قاطعته بصوت متألم:

ــزداد  ــر ي ــح الأم ــد أصب ــتيفن.. لق ــا س ــة ي ــة للغاي ــا مرهَق - أن
ــا وبشــدة.. ــر مؤلمً ــح الأم ــد أصب ــت.. لق ــرور الوق ــع م ــة م صعوب

 فقال في حيرة:

-ماذا تقصدين؟! 

 فأجابته في سخرية:

- لقــد كان مِــن الســهل جــدًا التخلــص مــن ابنتــك يــا ســتيفن، 
ولكــن الأمــر كان شــاقاً في إبقائــك عــى قيــد الحيــاة.. 

 فبــدأت الحــرة تتلاعــب بعقــل ســتيفن، حيــث كان لا يســتطيع 
فهــم مــا الــذي تقصــده كارمــن؟! 
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 انتبه ستيفن إلى كارمن تقول في وهن وضعف:

- أنا متعَبة الآن.. مرهَقة وبشدة يا ستيفن..

 ثم أبعدت رأسها عنه.

 كاد ســتيفن يفتــح عينيــه لــولا أن يديهــا انتقلتــا لتغطيهــا في 
حنــان.. ليســمعها تقــول في ألم:

- أرجــو أن تســامحني يومًــا عــى مــا صــدر ومــا ســيصدر مِنــي 
ــا  ــنكمله معً ــل س ــق طوي ــا طري ــذا أمامن ــد كل ه ــك.. فبع تجاه

ــك..  عندمــا أتمكــن مــن جســد ابنت

 فقاطعها ستيفن في صوت حازم:

ــا  ــام ي ــا أو في الأح ــون ميتً ــا أك ــدث إلا عندم ــن يح ــذا ل - وه
ــن..  كارم

 لكنها أجابته في هدوء:

- أحلام ستصبح حقيقة قريبًا.. 

ــه ليجــد  ــح عيني ــل أن يفت  ســاد الصمــت للحظــات قصــرة قب
أن كارمــن قــد اختفــت عــى الرغــم مــن إحساســه بملمــس يديهــا 
البــاردة عــى عينيــه حتــى الآن ولينظــر إلى الســاء التــي مــا زالــت 
ــه  ــدون أن يجــد ل ــه ب ــك الســؤال بذهن ــردَّد ذل تمطــر بغــزارة.. ف

إجابــة:

- هل يعقل أن تكون السماء تبكي من أجلها؟!

ggg
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 كان صوت شيلي الصارخ يتردد في أذُُنيه:

ــدون أن يكــون معــك  ــتَ؟!.. تواجههــم بمفــردك وب - هــل جنن
أي آلــة لإصــدار الضــوء؟ لقــد كان مــن المفــرض بهــم أن يقتلــوك..

ــف  ــرب الهات ــد أن ق ــادئ بع ــوت ه ــول في ص ــه يق ــا جعل  م
ــددًا: ــه مج ــن أذُني ــوي م الخل

ــه  ــت إن ــاذا قال ــت هــذا لي؟؟.. لم ــاذا قال ــا أســألك لم ــك أن - لذل
مــن الســهل التخلــص مــن ابنتــي؟؟.. ولكــن مــن الصعــب إبقــائي 

ــاة؟!  عــى قيــد الحي

ــل أن يســمع صــوت شــيلي  ــدة لحظــات قب  ســاد الصمــت لع
ــة: ــا قائل ــع أحــد الأشــخاص الجالســن معه تتحــدث م

- لا.. مِن المستحيل ذلك.. 

 لكن الشخص المتحاور معها قال في جدية:

- لابد أن نضع كل الاحتمالات أمام أعيننا..

 ولكنه سمع مقاطعتهَا له قائلة:

- ولكن كريس.. 

 فسمع صراخه يقول:

ــد  ــا الوحي ــا، وربم ــا كان أفضلنَ ــيلي.. ربم ــا ش ــات ي ــس م - كري
ــر،  ــخص آخ ــن أي ش ــل م ــكل أفض ــا بش ــتطاع مقاومته ــذي اس ال
ولكــن الآن نحــن لــن نجــازف بــأي شــخص آخــر.. لا بــد أن نضــع 
كل الاحتــالات أمامنــا.. لقــد قــام كريــس بخطــأ قاتــل مــن قبــل 
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ــن نكــرره.. ونحــن ل

 وسرعــان مــا ســمع صــوت ذلــك الشــخص واضحًــا عندمــا 
اختطــف الهاتــف مــن شــيلي:

- ســيد ســتيفن.. معــك ريفــن أحــد أصدقــاء كريــس.. أنــا أعلــم 
جيــدًا أنــك تظــن الآن أنــك تعلــم كل شــئ عــن كارمــن، وأنــك قــد 
ألممــت بــكل شــئ حولهــا.. ولكــن الســبب الوحيــد لوجــودي هــو 

أن أخــرك أنــك عــى خطــأ.. 

 فصرخ ستيفن في سخط قائلً:

ــت لا  ــا..؟ أن ــك المحــاضراتِ عنه ــى تل ــى ســأظل أتلق - وإلى مت
تعلــم يــا ســيد ريفــن مقــدار الضغــط العصبــي الــذي تعرضــتُ لــه 

لإنقــاذ ابنتــي الكــرى اليــوم..

- ثــم نظــر ســتيفن إلى تلــك المـِـرآة المعلقــة بالقــرب منــه، حيــث 
وجــد كاترينــا نائمــة عــى المقعــد الخلفــي لســيارته والتــي يقودهــا 
ــة باترويــج حيــث الفنــدق الــذي ســكن فيــه أول  ــدًا إلى مدين عائ

ليلــة، فأخفــض صوتــه مكمــاً:

ــا  ــك عندم ــه قلب ــرض ل ــذي يتع ــدى الألم ال ــم م ــت لا تعل - أن
تعلــم أنــك لا تســتطيع حمايــة مَــن تحــب، وخاصــة عندمــا تعلــم 

ــا..  ــك أيضً أن الأمــر خــارج قدرات

 فأجابه ريفن بصوت متألم:

- بل أعلم ذلك الشعور جيدًا يا سيد ستيفن.. 
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 فسكتَ ستيفن ولم يستطع الكلام فأكمل ريفن قائلً:

ــه..  ــس ولزوجت ــق لـــ كري ــن مجــرد صدي ــرَ مِ ــتُ أك ــد كن - لق
لقــد كنــت بمثابــة أخ لهــا وجــزءا مــن عائلتهــا، ولقــد حاولــتُ 
ــا  ــس أن ــس، ولي ــاعدة كري ــة مس ــر ومحاول ــل في الأم ــرا التدخ كث
ــك فبعــد كل شــئ كارمــن لم  ــل أكــر مــن شــخص أراد ذل فقــط ب
تكــن تشــكل خطــورة عــى حيــاة ابنتــه فقــط، بــل عــى أي إنســان 
يعيــش بالقــرب منهــا.. لربمــا تكــون شــيلي تحدثــتْ لــك عــن قوتهــا 
ــا معايــر أخــرى.. مــن قبــل.. ولكــن مــا يحــدث الآن يضــع أمامن

فقاطعه ستيفن قائلً:

ــة  ــوة مطلق ــا عــن ق ــم هن ــت تتكل ــر تقصدهــا..؟ أن - أي معاي
بــدون طريقــة لإيقافهــا.. لقــد قلــت لشــيلي منــذ قليــل إن طريقــة 
كريــس لم تنجــح في ايقافهــا.. وربمــا لم تكــن هنــاك أي طريقــة عــى 
الإطــاق لهزيمتهــا، وبالإضافــة إلى ذلــك فحســب كلام شــيلي كارمــن 
ــتْ؟؟..  ــا بعــد.. إذًا مــاذا ســيحدث إذا فعل لم تســتخدم كل قدراته

هــل ســتقتلني بمجــرد النظــر؟! 

 وصمــت ســتيفن لثــوانٍ معــدودة قبــل أن يتحــدث مــرة أخــرى 
بصــوت متــألم:

- مســر ريفــن... لقــد اختــرتُ منــذ قليــل شــعور فقــدان إحدى 
بنــاتي.. وأحــب أن أقــول لــك إنــه ليــس شــعورًا جيــدًا.

 فقاطعه ريفن في شفقة:

- أرواح تائهة..
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- ماذا؟! 

 لم يلبث ريفن وقتاً طويلً قبل أن يتكلم قائلً في جدية:

- هل سمعتَ بتلك الكلمات من قبل.. أرواح تائهة؟؟

 فأجابه ستيفن مسرعًا:

- لقــد ذكرتهــا كارمــن لي، وأعتقــد أني قرأتهــا بإحــدى أوراق 
ــد..  ــا بع ــم مغزاه ــي لم أفه ــس لكن كري

- هــل تعلــم مــا الــذي ســيحدث لابنتــك لــو تمكنــتْ كارمــن مــن 
جسدها..؟ 

 فقاطعه ستيفن في غضب قائلً:

- وهذا لن يحدث.. 

 فقال ريفن في حذر:

ــع،  ــه بالطب ــى حدوث ــا ســيد ســتيفن.. ولا أتمن - هــذا افــراض ي
ــا.. ــال لأخــرك شــيئاً م وأود أن آخــذه كمث

ــه مــا جعــل ريفــن يكمــل بصــوت   فســكت ســتيفن ولم يجب
يائــس:

- روح ابنتــك لــن تســتطيع المــوتَ، ولــن تجــد الراحــة، وكذلــك 
ــا..  ــن به ــود كارم ــبب وج ــدها بس ــودة إلى جس ــتطيع الع ــن تس ل
إنهــا النهايــة حيــث لا يوجــد طريــق للعــودة.. ولــن يبقــى ســوى 
ــام أو وادي  ــاب إلى أرض الظ ــو الذه ــك.. وه ــد لابنت ــق واح طري

الظــال أو.. 
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 وفجأة صرخ ريفن بغضب قائلً:

- أيـّـا كان اســمه.. فذلــك المــكان اللعــن لــه العديد من الأســاء.. 
مــا أقصــده أنهــا هنــاك ســتفقد كل مــا يحملــه روحهــا مــن نقــاء.. 
ســوف تتحــول إلى وحــش.. ظــل بعيــون مضيئــة.. مخلوقــات لعينــة 
قــادرة عــى إصابــة جســدك بجــروح مميتــة بــدون أن تنــزف قطــرة 
دمٍ واحــدة... جــروح تســبب نزيفًــا داخليًــا هائــاً، وتســبب الهــاك 

لصاحبهــا في وقــت قصــر.

ــاء  ــث والدم ــت الجث ــد كان ــه.. لق ــا رأيت ــس م - ولكــن هــذا لي
ــي  ــؤلم بكتف ــرح م ــت بج ــي أصب ــا نف ــكان.. أن ــرة في كل م منت

ــن.. الأيم

 مما جعل ريفن يجيبه قائلً:

- ربمــا لجــأت لذلــك لتُيــك مــا هــي قــادرةٌ عــى فعلــه، ولكِــنْ 
هنــاك شــئ آخــر أريــد أن أســألك عنــه.. هــل قــرأتَ ذلــك الــورق 
الخــاص بالحــوادث التــي تســببتْ فيهــا تلــك اللعينــة يــا ســتيفن؟؟ 

 فأجابه في سرعة:

- نعم.. 

 فقال ريفن في جدية:

- إذًا فأنــت تعــرف أن هنــاك جرائــمَ قتــلٍ تمــت عــى يــد 
الفتيــات الصغــرات والمســتحوَذ عليهــن مــن قِبَــل كارمــن..

 فقاطعه ستيفن قائلً في دهشة:
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ــمَ  ــادرًا مــا يحــدث منهــا، وعددهــا ثــاثُ جرائ - ولكــن هــذا ن
فقــط. 

 مما جعل ريفن يقول في صوت عالٍ وبنبرة حادة:

ــة..  نَي لفــرة طويل ــي عــى ســؤال حــرَّ ــك أن تجيبن - إذًا بإمكان
ــك  ــى ذل ــا؟ حت ــة بأكلمه ــن عائل ــص م ــن بالتخل ــوم كارم ــاذا تق لم
الأب الــذي تحلــم بــه أكــر مــن مــرة بعــد أن اقتربــتْ مــن التمكّــن 
مــن أجســاد هــؤلاء الفتيــات الصغــرات؟؟.. لمــاذا تفعــل ذلــك إذا 
كان كل حلمهــا هــو أن تجــرب شــيئاً كان بالنســبة لهــا مســتحيلً أن 

يحــدث يومًــا مــا؟؟ 

 فســكتَ ســتيفن ولم يســتطع أن يجيبــه مــا جعــل ريفــن 
ــل: يكم

ــذ  ــن من ــك كارم ــا ل ــي قالته ــات الت ــك الكل ــة إلى تل - بالإضاف
ــا عنــدي ولكــن  ــة بــدأت بالتبلــور حديثً قليــل، فهــذا يؤكــد نظري
ــات  ــت هــو الإثب ــت.. أن ــن أن ــس.. ولك ــا لـــ كري لم أســتطع إثباته
بعينــه.. كارمــن ليســت بحاجــة للكــذب لأنــه كــا قلــت منــذ قليل 
ــا  لا توجــد أي طريقــة لقتلهــا، وفي نفــس الوقــت لقــد نفــدت مِن
كل الحِيَــل.. لــذا هنــاك أمــر واحــد متبــقٍ.. ربمــا يكــون صحيحًــا إذا 
كان مــا قالتــه لــك صحيحًــا عــن كــون حمايتهــا لــك أمــرا في غايــة 

ــة.. الصعوب

 فقال ستيفن في عجلة:

- ما هو هذا الأمر؟؟ 
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 فقال ريفن في جدية:

ــن  ــتقل ع ــا مس ــا شيء.. وكلاه ــن شيء، وقوتهَ ــن أن كارم - أظ
الآخــر.. بمعنــى آخــر إن لكارمــن هدفـًـا ولقوتهــا هدفــا آخــر، 

ــط..  ــدة فق ــة واح ــن ناحي ــر م ــع الآخ ــارض م ــا يتع وكلاه

 فقاطعه ستيفن قائلً:

- وما هي؟؟ 

 فأجابه ريفن:

- أنــت يــا ســيد ســتيفن.. الأب هــو مصــدر التعــارض بــن 
الاثنتــن.. وهــذا المصــدر لا بــد أن يــزال وأنــت تعــرف كيــف 

 فقال ستيفن في هدوء بعد أن وضح كل شئ أمامه:

- قلب ملئ بالظلام.. 

 فقاطعه ريفن قائلً:

- نعــم يــا ســتيفن.. قلــب ملــئ بالظــام.. ولكــن إنْ اســتطاعت 
ــان..  ــل والحن ــا الأم ــك.. أب يعطيه ــن الحصــول عــى أب مثل كارم
ــور  ــب بالن ــك القل ــئ ذل ــرِّ هــذا كل شــئ ســوف يمتل فســوف يغ
ــن الآتيــن.. إمــا أن تضعــف قواهــا  مجــددًا مســبباً أحــد الاحتمال
ولكــن سيســتمر وجودهــا مــع كارمــن في حالــة تمكنهــا مــن جســد 
ــك  ــر مســتحب لتل ــا وهــذا شــئ غ ــاشى تمامً ــا أن تت ــك، وإمَّ ابنت

القــوة المصاحبــة لهــا..

 صمــت ريفــن بعــد ذلــك لعــدة ثــوانٍ تنهــد فيهــا في يــأس قبــل 
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أن يكمــل في ألم:

- أنــت فقــط لا تعلــم مــدى قِــدَم تلــك القــوة المصاحبــة 
ــى الكثــر بــه مــن  لكارمــن.. لا تعلــم مــا حــاول الكثــر فِعلــه وضحَّ
أجــل الحصــول عــى القليــل مــن تلــك القــوة.. لا تعلــم كَمّ الســحَرة 
الذيــن حاولــوا الحصــول عليهــا، وكيــف كانــت نهايــة معظهــم.. لا 
تعلــم الألمَ الــذي عــانى منــه الكثــر مــن أجــل لمحــة ولــو متناهيــة 
الصغــر مــن تلــك القــوة.. ولكــن هــا نحــن نجدهــا فجــأة مرافِقــة 
لطفلــة صغــرة بــدون أي تضحيــات.. بــدون عنــاء.. بــدون أي 
ــخرية  ــا لس ــك القوة..ي ــا تل ــادت ومعه ــت وع ــط مات ــحر.. فق س
القــدر.. أن تصبــح مثــل تلــك القــوة تحــت ســيطرة طفلــةٍ صغــرة.. 

ــى.. ناقمــة.. متألمــة  غضب

 لم يستطع ستيفن أن يتكلم، في حين أكمل ريفن:

- تلــك القــوة التــي بحــوزة كارمــن مــن الصعــب الســيطرة عليها 
ــذا أعتقــد أن هــذا التفســر  ومــن الصعــب أيضًــا التحكــم بهــا.. ل

الطبيعــي لـِـا قالتــه كارمــن..

 فقاطعه ستيفن سائلً في حيْة:

ــي  ــت في طريق ــا كن ــت عندم ــك الوق ــتْ في ذل ــاذا لم أم - إذًا لم
إلى الســطح؟؟.. حيــث كان بإمــكان تلــك الأرواح الفتــك بي وبــدون 
ــا  ــا؟؟.. أن ــذي منعه ــا ال ــول ف ــا تق ــدة ك ــرة دم واح ــدار قط إه

أقصــد.. 

 ولكن ريفن استمر على رأيه قائلً في نبرة جادة:
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- لهــذا أنــا أقــول إن هــذه مجــرد نظريــة، قــد تكــون صحيحــة 
أو خاطئــة.. أنــا فقــط أريــد أن أقــول إنْ كان هنــاك أي أمــلٍ لابنتك 
فهــذا ســيكون أنــت.. لهــذا يجــب أن تكــون حــذرًا عــى حياتــك يــا 
ســتيفن، فأنــت حتــى الآن لم تجــرب الألم الحقيقــي الــذي تســببه 
ــد أن  ــه.. أعتق ــد ابنت ــي جس ــتحوذت عى ــاة لأي أبٍ اس ــك الفت تل

أكــر شــخص يعــرف معنــى ذلــك الألم هــو الــن بالتاكيــد.. 

 فقاطعه ستيفن قائلً:

- أنا أعرف... لقد حكى لي كل شئ..

 لكنه سمع ريفن يقول ساخراً:

ــاتي،  ــه في حي ــك اللعــن أكــر كاذبٍ رأيت ــه لم يفعــل.. ذل - لا. إن
ــا.. ــو كان فعــل لكنــت عرفــت.. أ.. أ... هن حيــث ل

ــك التقطــع في الاتصــال، ولاحــظ أن صــوت   لاحــظ ســتيفن ذل
ــاً: ــا مــا جعلــه يــرخ قائ ريفــن أصبــح ضعيفً

- ريفــن أنــا بالــكاد أســتطيع ســاعك، يبــدو أن المنطقــة التــي 
أمُــر بهــا إشــارتها ضعيفــة..

 لكنه سمع صوت ريفن الصارخ يقول:

- احذرْ..

ــر في  ــا، فنظ ــي بينه ــال الهاتف ــك الاتص ــد ذل ــع بع ــم انقط  ث
ــدرك  ــل أن ي ــدة.. وقب ــارة جي ــط إش ــه يلتق ــرى أن هاتف ــه ل هاتف
ــيارته..  ــام س ــدم أم ــن الع ــأة م ــر فج ــلٍ ظه ــه إلى ظ ــعَ انتب الوض
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مــا جعلــه يديــر عجلــة القيــادة إلى أقــى اليمــن ليتفــاداه.. مــا 
ــا حــادا  ــه مُصــدِرةً صوت ــدًا عن ــة بعي ــدور منجرف جعــل الســيارة ت
نتيجــة للاحتــكاك الــذي يحَــدث بينهــا وبــن تلــك الأرض الصلبــة 

ــا. ــف تمامً ــل أن تتوق أســفلها قب

ggg

 دقــاتُ قلبِــه المتســارعة تــزداد عندمــا ينظــر إلى المقعــد الخلفي 
ــل  ــن قِبَ ــد م ــوس جدي ــه كاب ــا.. إن ــه ولا يجده ــى ابنت ليطمــن ع
ــح اتجــاه  ــا ليصب ــد تغــرت وِجهته ــن أو قواهــا!!.. ســيارته ق كارم
ــك  ــدم منهــا ليواجــه ذل مقدمــة الســيارة إلى تلــك الجهــة التــي قَ
الظــل الــذي واجــه مقدمــة الســيارة، حيــث يســقط ضــوء المصابيح 
ــك  ــر بذل ــن.. لا يتأث ــل الآخري ــي مث ــه لا يختف ــه.. إن ــة علي الأمامي
الضــوء الأصفــر.. يقــف منتظــراً ســتيفن.. وخاصــة أن المنطقــةَ 
ــا، ولكــن  بالخــارج حالكــةُ الظــام، ومــن المســتحيل الخــروج إليه

ــا. ــك خاصــة بعــد اختفــاء كاترين ــه ذل علي

 يشــعر بذلــك الضغــط الــذي يســحق صــدره ويكتــم أنفاســه.. 
ــه  ــيارة لتفتح ــاب الس ــض ب ــك بمبق ــع لتمس ــة تندف ــده المرتعش ي
حيــث ذلــك الهــواء البــارد الــذي يصطــدم بوجهــه، وحيــث قطــرات 
ــار  ــة آث ــل ملابســه وجســده مجــددًا مخفي ــي تبل ــك المطــر الت ذل
ــك  ــرا لذل ــده، ناظ ــاء جس ــع أنح ــى جمي ــذي غط ــرق ال ــك الع ذل
الظــل الــذي وضــح بالكامــل عندمــا أصبــح بالخــارج.. حيــث 
ينتظــره أســوأ كابــوسٍ بالنســبة لــه عــى الاطــاق فذلــك الظــل لم 

ــوفّ. ــه المت يكــن ســوى.. أبي
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 وسرعان ما اندفع ستيفن تجاهه قائلً:

بِني الآن أين ابنتي؟؟  - أين هي؟؟.. أخِْ

 فأجابه أبوه في هدوء:

- إنها بداخل السيارة التي خرجتَ منها للتو.. 

ــاب  ــا إلى ب  مــا جعــل ســتيفن يندفــع مجــددًا لســيارته متجهً
المقاعــد الخلفيــة لينظــر خــال زجــاج النوافــذ ليجــد ابنتــه نائمــة 
في هــدوء.. ولكــن بمجــرد أن فتــح ذلــك البــاب كانــت قــد اختفــت 
كأنهــا لم توجــد.. وبمجــرد أن أعــاد البــاب حيــث كان مغلقًــا ونظــر 
ــه  ــا فتح ــة وعندم ــا موجــودة.. نائم ــددًا فوجده ــاج مج ــرْ الزج ع
مجــددًا كانــت قــد اختفــت، مــا جعــل ســتيفن يقــرِّب يديــه مــن 
ذلــك المقعــد الوثــر ليلمــس ســطحه الناعــم ليتأكــد أنهــا ليســت 
ــذي  ــم ال ــو الوه ــاج ه ــرْ الزج ــراه ع ــا ي ــل وأن م ــوة بالفع موج
تجُســده لــه كارمــن، فــكاد عقــل ســتيفن أن يســيطر عليــه الجنــون 

ــاً:  ــه قائ وصرخ في أبي

- أي نوعٍ من الخدع هذا..؟ أين ابنتي أيها اللعين؟؟ 

 لكــن بــاي لم يلــقِ لــه أي إهتــام، وأخــرج علبــة الســجائر مــن 
جيبــه مُخرجًِــا ســيجارة، والــذي سرعــان مــا أشــعلها بتلــك الولاعــة 

الفضيــة خاصتــه قبــل أن يــرخ بــه ســتيفن:

- أيها اللعين أين ابنتي؟؟ 

 ولكن ستيفن فوجئ بصراخ بلاي فيه قائلً:
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- أنــا هــو الوهــم أيهــا الاحمــق وليســت هــي.. مــا زلــت نفــس 
ــة  ــرتَ لثاني ــو فك ــل.. ل ــن قب ــه م ــذي عهدت ــل ال ــق الفاش الأحم
واحــدة لعرفــتَ أن هنــاك شــيئاً ليــس مــن المفــرض بــه الوجــود 

ــا..  ــا.. وهــذا الشــئ هــو أن هن

ــذي لم  ــت وال ــا بالصم ــأرض مكتفيً ــه ل ــتيفن رأس ــرق س  فأط
يشُــبِه ســوى صــوت قطــرات المطــر المرتطمــة بتلــك الأرض الصلبــة 

ــة: ــاً في جدي أســفلهما والــذي سرعــان مــا قطعــه بــاي قائ

- لا بد أن نتحدث..

 لكن ستيفن تركه واتجه إلى سيارته قائلً:

- لا يوجد شئ لنتحدث فيه.. 

 فتحرك وراءه والده وهو يقول في سخرية:

- بــل يوجــد الكثــر، وربمــا أحــد الأشــياء التــي أريــد أن أتحــدث 
بهــا هــو المصــر الــذي ينتظــر بناتــك.. إن فشــلت..

 فأجابه ستيفن بسخرية مماثلة:

- لن أفشل.. على الأقل مثلك..

 فردَّ عليه بلاي بنبرة حادة:

- وهل ستتمكن حقًا من ذلك؟؟ 

ــاب  ــضَ ب ــى مقب ــده اليمن ــك بي ــا أمس ــتيفن عندم ــف س  فتوق
الســيارة، ولم يكــن ســبب ذلــك الجملــة التــي قالهــا لــه بــاي للتــو، 

بــل بســبب رؤيتــه لذلــك الارتعــاش الــذي يــري بهــا.
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ــه..  ــه وعقل ــحق قلب ــذي يس ــط ال ــك الضغ ــوف وذل ــك الخ  ذل
تلــك الآلام التــي تــري بجميــع أنحــاء جســده المتعَــب والمرهَــق.. 
ــر  ــذي أح ــيطان ال ــك الش ــر إلى ذل ــددًا.. ينظ ــه مج ــر إلي فينظ
جحيــمَ المــاضي إليــه.. ذكريــات مؤلمــة لم يســتطع أن ينســاها يومًــا 
عــى الرغــم مــن محاولاتــه العديــدة في ذلــك.. فيتكلــم أخــراً قائلً: 

- لا.. لــن أتمكــن مــن إنقــاذ أي أحــد مــن عائلتــي.. لــن أتمكــن 
مــن إنقــاذ ابنتــي ليــز مــن كارمــن، ولــن أتمكــن مــن حمايــة ابنتــي 

كاترينــا وجــن مــن مخاطرهــا..

 اختلطــت دمــوع ســتيفن الحــارة بقطــرات المطــر البــاردة حــن 
ركــز عينيــه لتواجــه عينَــي أبيــه الثابتتــن واللتــن لم يبــدُ عليهــا أي 

تأثــرٍ لكلماتــه فأكمــل قائــاً:

ــن  ــن م ــر لتتمك ــي تحت ــاهدة ابنت ــر بمش ــينتهي بي الأم - س
جســدها شــيطانةٌ صغــرة ســتجلب الدمــارَ لذلــك العــالم المحتــر 
ــا  ــجاعتي وأقتله ــتجماع ش ــن اس ــن م ــا أتمك ــا.. ربم ــل أو ربم بالفع
قبــل أن يحــدث ذلــك، ثــم أنتحــر بعــد ذلــك نتيجــة رؤيتــي 
لوهمهــا يطــاردني في كل مــكان.. كل يــوم.. كل ســاعة.. كل دقيقــة.. 

ــة.. كل ثاني

 اقترب ستيفن من شبح أبيه المتوفَّ مكملً:

ــا أردتَ  ــذا م ــس ه ــه..؟ ألي ــن أجل ــتَ م ــا أتي ــذا م ــس ه - ألي
ــه..؟ ــاري ب إخب

 ثم توقف على بعد خطوتين منه مكملً:

o b e i k a n d l . c o m



307

ــة  ــح مــن أجــل هــذه الوظيف ــارت الشــخصَ الصحي ــد اخت - لق
ولكــن.. 

 رفع ستيفن رأسه للسماء مكملً بصوت عالٍ:

- ليــس الآن يــا كارمــن.. ربمــا كان مفيــدًا لــك منــذ أكــر 
ــكارهَ  ــض أف ــخص يناق ــول إلى ش ــل أن يتح ــنة قب ــن س ــن عشري م
ــا  ــي ارتكبه ــاء الت ــوَ الأخط ــاول أن يمح ــة، ويح ــه الخاص ومعتقداتِ
طــوال حياتــه بأوهــام طاردتــه وقــت مماتــه، وقبــل أن أتحــول مــن 
ذلــك الشــخص الســاخط.. ذلــك الشــخص الحاقــد عــى جميــع مــن 
ــر  ــتمر في تغي ــله المس ــبب فش ــئ بس ــى كل ش ــم ع ــه والناق حول
ــياء  ــاك أش ــأن هن ــع ب ــل مقتن ــح ب ــس بناج ــخصٍ لي ــه إلى ش حيات
ــن  ــرى ل ــياء أخ ــا وأش ــتطيع أن يفعله ــياء يس ــه.. أش ــوق قدراتِ تف
يتمكــن مــن فعلهــا.. شــخص ليــس بخائــف مــن مســتقبلٍ مجهــول 
ومتقلــب، ولا يســتطيع أحــد تحديــدَ أبعــادِه.. شــخص ليــس 

ــل. ــس بفاش ــخص لي ــق.. ش بأحم

 فوجئ ستيفن بصراخ أبيه عليه قائلً:

- أيهــا الأحمــق لــو كنــت أتيــت مــن أجــل هــذا الــكلام فأنــت 
مخطــئ بالكامــل.. 

 ثــم دفــع ســتيفن بيــده اليمنــى ليلصــق ظهــره ببــاب الســيارة 
الــذي كان عــى وشــك الالتفــات إليــه وفتحــه مكمــاً:

ــل  ــن أج ــتُ م ــد أتي ــاب.. لق ــل عت ــن أج ــا م ــت هن ــا لس - أن
إنقــاذك... لربمــا يتخيــل عقلــك المريــض أني هنــا مــن أجــل إقناعــك 
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بــأن تتخــى عــن ابنتــك.. ولكنــي أتيــت لأقــول لــك فكِّــرْ في مصلحة 
ــة إلى أبٍ  ــن بحاج ــدًا أن كارم ــم جي ــت تعل ــن، أن ــك الأخُري ابنتيْ
ــم  ــى يت ــال حت ــه للظ ــرتّْ أن تنفي ــرد أب.. وإن اضط ــط.. مج فق
الأمــر فســتفعل ذلــك بــدون أدنى شــك.. كاترينــا وجــن يــا ســتيفن 
ســتخسرهما إن مضيــتَ في مقاومــة كارمــن، وكذلــك ســيلينا زوجتك 
ــا، أرجــو أن  المصونــة.. تلــك الزوجــة اللعينــة التــي ســتفقدها قريبً

تفكــر في حياتهــا أيضًــا، هــذا إن كانــت تشــكل لــك أي أهميــة.

ــزن،  ــه في ح ــراً إلي ــه ناظ ــه عن ــد أبي ــتيفن ي ــدَ س ــدوء أبع  به
وتحــرك مبتعــدًا عنــه موليًــا ظهــره إليــه، ثــم نظــر مــرة أخــرى إلي 

ــأس: ــاً في ي ــة قائ ــك الســاء الباكي تل

- كل مــا أخبرتــك بــه ومــا ســأخبرك بــه ليــس ذا أهميــة لشــخص 
مثلــك.. أتعــرف لمــاذا؟؟.. ليــس لأنــك قــاسي القلــب أو لأنك شــخص 
حاقــد بطبيعتــك عــى كل شــئ أفضــل منــك، بــل لأنــك لا تعلــم ولم 

ى العائلة.  تعَِــش يومًــا معنــى كلمــة تسُــمَّ

 ثــم نظــر ســتيفن إلى بــاي مجــددًا مكمــاً في نــرة تعلــو شــيئاً 
فشــيئاً:

ــراد..  ــا تتكــون مــن أف ــا أنه ــا يومً ــة.. هــل أحسســتَ به - عائل
ــة  ــك الكلم ــم في تشــكيل تل ــم دور مه ــكل منه ــاء.. ل أب.. أمُ.. أبن
ــزم  ــوي أن ألت ــا أن ــت، وأن ــك المي ــا قلبُ ــعر به ــي لم يش ــة الت اللعين
ــو تكلــف هــذا أن تحــرق  بــدوري فيهــا حتــى النهايــة.. حتــى ول
روحــي الضعيفــة بنــران ذلــك الجحيــم الأســود.. ســوف أدافــع عــن 

ــا.. ــاتي.. وســوف أنقذهــم جميعً ــي.. وبن ــي.. زوجت ــع عائلت جمي
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 فظهــرت تلــك الابتســامة عــى شــفتيَ بــاي قبــل أن يقــول في 
ســخرية واضحــة:

- عائلــة هــا..؟ أي عائلــةٍ تقصدهــا يــا ســتيفن.. أتقصــد زوجتــك 
ــا مــن ســنوات  ــا تبقــى له ــركك لتقــي م ــوي تَ ــك وتن ــي خانت الت
ــن  ــك..؟ جميعه ــة في أحضــان رجــلٍ غــرك..؟ أمَ بنات شــبابٍ ضائع
ــدًا.. حتــى  ســيتركنك فيــؤ النهايــة.. جميعهــن ســوف يتركنــك وحي

تلــك الصغــرة التــي تدعــى ليــز..

 ثم اقترب بلاي من ستيفن ليدور حوله مكملً:

ــات إليــك سرعــان مــا ســيتغير شــعورها تجاهــك..  ــبٌُّ البن - أحَََ
خاصــة عندمــا تكــر وعندمــا يتملــك مــن قلبهــا رجــل آخــر غــرك.. 
رجــل ســيصبح ذلــك الفــارس في أحلامهــا.. رجــل ســتعطي لــه كل 

شــئ.. قلبهــا.. حياتهــا.. روحهــا.

تَــه حــول ســتيفن حتــى أصبــح أمامــه   كان بــاي قــد أكمــل لفَّ
مجــددًا ليقــول في حــزن: 

- لــن تتذكــر تضحياتِــك مــن أجلهــا.. لــن يتذكــر أحــد مــا بذلتـَـه 
ــة.. ســوف  ــط في النهاي ــة.. فق ــم.. وفي النهاي ــن أجله ــاء م ــن دم م

تصبــح مِثــي تمامًــا..

 فتراجع ستيفن قائلً في ألم:

- لا.. أنــا لم أفعــل مــا فعلتـَـه.. ولــن أواجــه تلــك النهايــة 
خاصتــك.. لــن أصبــح مثلــك أيهــا العجــوز اللعــن. 
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 ضحك بلاي في هيستريا مكملً في سخرية:

- نهايتك ربما لن تكون مثلي، ولكنها ستكون أسوأ مِني.. 

 فأسرع ستيفن متجهًا إليه قائلً في غضب:

ــة وســوف  ــذ هــذه العائل ــك.. ســوف أنق ــن يحــدث ذل - لا.. ل
ــا و.. أنُجِحه

 لكن بلاي قاطعه في نبرة ساخرة:

ــا مــن أي خطــر.. ســوف  - ســوف أعمــل جاهــدًا عــى حمايته
ــدره..  ــا كان ق ــه ومه ــا كان حجم ــر مه ــذا الخط ــا ه ــد عنه أبع
ســوف تصبــح ملجئــي وقــت الضيــق ووقــت الكــرب ولــن أتركهــا 

مهــا حييــت..

ــدى  ــن م ــر ع ــعتين تع ــن واس ــتيفن بعين ــرات س ــت نظ  كان
الصدمــة التــي وصــل إليهــا، ليتراجــع إلى الخلــف في فــزع، ولكــن 

ــاً: م تجاهــه مكم ــدَّ ــرة تق ــاي هــذه الم ب

ــا أيضــا، ولقــد  ــاتِ أن ــتُ هــذه الكل ــي.. لقــد قل ــا بنُ - نعــم ي
ــاتي تحولــت في  ــتَ حي ــا عــى نفــي.. ولكــن كــا رأي تعهــدت به

ــدي..  ــه بي ــم صنعتُ ــة إلى جحي النهاي

ــال  ــذي ق ــددًا ال ــتيفن مج ــم إلى س ــده ث ــاي إلى ي ــم نظــر ب  ث
ــرج: ــوت متح بص

- أيهــا اللعــن لقــد جعلتنــا جميعــا نعــاني.. جعلتنــا نتــألم طــوال 
ــا  ــتَ لن ــا، وخلق ــة بداخلن ــببك الثق ــتْ بس ــد انعدم ــت.. لق الوق
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العديــد مــن المشــاكل النفســية، وكانــت هديتــك الأخــرة لنــا أنــا 
ــا.. وإخــوتي هــي فتنــة لعينــة تفــرِّق بينن

 فصرخ بلاي:

- وهــل كنــتُ المذنــبَ الوحيــد في هــذا الأمــر؟؟.. هــل كل 
ــل..  ــذ قلي ــا من ــد قلتهَ ــط..؟ لق ــا فق ــي أن ــى عاتق ــع ع ــأ يق الخط
ــة تتكــون مــن ثلاثــة أطــراف.. وهنــاك طرفــان رئيســيان في  العائل

ــتيفن؟! ــا س ــك ي ــس كذل ــة.. الأب والأمُ.. ألي ــذه العائل ه

- وأمُــي لم تبــدأ الحــرب معــك... بــل أنــت هــو مَــن بــدأ هــذه 
الحــرب!! 

 فدافع بلاي عن نفسه في يأس:

ــك أني  ــن داخل ــم مِ ــت تعل ــا.. أن ــن أكملته ــي مَ ــك ه - ووالدت
لم أســتحق ذلــك العقــاب بتلــك القســوة.. بتلــك الوحــدة.. بتلــك 
الآلام.. ربمــا أكــون أخطــات ولكنــي لم أســتحق كل ذلــك العقــاب 

ــه. ــذي جازيتمــوني ب ال

 لم يجبه ستيفن ولكن بلاي أكمل في ألم:

- لابــد أن تقَبــل تلــك الصفقــة حتــى لا تفعــل خطــأ تنــدم عليــه 
مثــي.. خطــأ ســيجعل نهايتــك مثــي، إلا أنــك هــذه المــرة ســتكون 

حــددتَ عقابــك بنفســك..

 فقال ستيفن في ألم:

ــي  ــون نهايت ــن تك ــك.. ل ــي مثل ــن أنته ــا ل ــك.. أن ــتُ مثل - لس
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عجــوزاً تطــارده الأوهــام في نهايــة حياتــه... لــن أنتهــي مثلــك.. أنــا 
ــك أتســمعني؟؟ لســت فاشــاً مثل

ــاً في  ــده مكم ــق وال ــتيفن بعن ــدا س ــت ي ــا أحاط ــان م  وسرع
ــديد: ــب ش غض

- لــن أنتهــي كفاشــل مثلــك.. أيهــا اللعــن.. أنــا لســت بفاشــل 
مثلــك..

 ولكــن بــاي نظــر إلى ابنــه الــذي لم يكُــف عــن تكــرار كلمتَــي 
ــن  ــه اللت ــة ليدي ــدِِ أي مقاوم ــأس دون أن يبُ ــك( في ي ــل مثل )فاش
ــه  ــه ســوى صراخ ابنت ــون لم يوقف ــون.. جن ــه في جن ــران رقبتَ تعت

ــا: ــة بأعــى صوته ــا قائل كاترين

- أنت لستَ بفاشل.. 

ــذي كاد  ــم ال ــك الجحي ــن ذل ــذي أيقظــه م ــا الصــارخ ال  صوته
ــه. ــك بعقل يفت

ــر  ــاه المط ــت مي ــد أن أغرق ــه في ألم بع ــر ســتيفن إلى ابنت  نظ
ملابســها وشــعرها الــذي انســدل عــى وجههــا ليجعلهــا تــكاد تبــدو 
ــا  ــا سرعــان م ــل، ولكنه ــا بقلي ــا أطــول منه ــولا أنه ــل كارمــن، ل مث
أبعــدت شــعرها عــن وجههــا الــذي تأملــه لفــرة قصــرة قبــل أن 
ــر كأن ليــس لــه وجــود،  يعــود نظــرهُ مجــددًا إلى والــده الــذي تبخَّ
وليجــد يديــه تعانقــان الهــواءَ بــدلً منــه، مــا جعلــه يرخــي يديــه 
إلى جانبــه قبــل أن ينظــر إلى تلــك الســاء الباكيــة.. قبــل أن يقــع 
مغشــيًا عليــه وقــد بــدأ يســود الظــام عينيــه وهــو يســمع تلــك 
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ــة  ــةٌ خائف ــا ابن ــت به ــة نطق ــامعه.. كلم ــى مس ــردد ع ــة ت الكلم
عليــه.. كلمــة عــاش مــن أجلهــا وأصبحــتْ مــاذًا لــكل أفعالــه في 

ــك الفــرة الأخــرة )..أبي..(. تل

ggg

 كانــت الســاء تمطــر بقــوة مجــرِة النــاسَ عــى الاحتــاء داخــل 
منازلهــم، وخاصــة مــع وجــود ذلــك الجــو القــارص شــديد الــرودة.. 
ــدة تقــف  ــك وجدهــا مــا زالــت وحي ــه عــى الرغــم مــن ذل ولكن
ناظــرة إلى الســاء في صمــت.. فنظــر إلى ملابســها الباليــة وخاصــة 
ذلــك الفســتان الأســود القديــم، والــذي لم تتخــلَّ عنــه، ومــا زالــت 
متمســكة بــه لســبب مــا مجهــول.. وربمــا لأنهــا أيضًــا لا تســتطيع 

تغيــره.

 يســتمر في التحديــق بهــا بعــد أن يتأكــد مــن خلــو الشــارع مــن 
النــاس، لكــن ليــس بعينــن حانيتــن ومشــفقتين عــى ذلــك المصــر 
ــة ســلعة  ــان بمعاين ــن تقوم ــل بعين ــا، ب ــاة مثله ــط بفت ــذي يحي ال
عــى وشــك شرائهــا.. التهامهــا.. انتهاكهــا.. عينَــي شــخص ٍلا ينتمــي 
للآدميــة بــأي صلــة.. عينَــي حيــوانٍ مفــرس يتلــذذ بتعذيــب أمثالها 

مــن الأطفــال الذيــن لا حــول لهــم ولا قــوة.

ــوارى وراء  ــبٍ يت ــل ذئ ــا بهــا مث  يقــرب منهــا في بــطء.. متربصً
ذلــك الجــو القــارص وتلــك الأمطــار التــي تشــوش الرؤيــة الواضحــة 
عــى فريســتها.. يحيــط بــه ذلــك المعطــف الأســود وتلــك القبعــة 
الســوداء التــي تخفــي مــا تبقــى مــن معــالم وجهــه بعــد أن مالــت 
عــى وجــه ســيدها، يقــف عــى بعــد خطوتــن منهــا ويميــل عليهــا 
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ــك  ــرح بذل ــا أن تفَ ــة متوقعً ــع المعدني ــض القط ــا بع ــا إياه معطيً
ــة  ــا أيّ ــو.. ولكــنَّ عينيهــا لم تبُدي ــز الــذي وقــع بــن يديهــا للت الكن
ــة  ــة فرح ــا أيّ ــيتان لم تبٌدي ــان قاس ــان.. عين ــان ثابتت ــاعر.. عين مش
لتلــك القطــع المعدنيــة التــي اســتقرت بــن يديهــا للتــو، وبنفــس 
ــرة  ــا بن ــال له ــا ق ــه عندم ــن المشــاعر نظــرت إلي ــن المتبلدت العين
حانيــة مصطنعــة زال تأثيرهــا عندمــا انفرجــت أســاريره عــن تلــك 
ــببت  ــا وس ــن ضحاياه ــر م ــت الكث ــي عذب ــراء الت ــنان الصف الأس

العديــد مــن الآلام لهــؤلاء ممــن وقعــوا بينهــا:

- أرجو أن تجلب لك تلك النقود ما تريدينه يا عزيزتي.. 

 فتنظر إلى تلك النقود مجددًا لتقول في صوت يائس:

- ما أريد.. 

ــتخدامها كل  ــاد اس ــي اعت ــةَ والت ــك الفرص ــلُ تل ــتغل الرج  فاس
مــرة مــع أمثالهــا مــن الضعفــاء، والذيــن قــد طغــت عليهــم الحيــاة 
ــة التــي تقدمهــا  ــك الفــرص الضئيل ــرٍ مــع تل ليعيشــوا كأشــباه ب
لهــم تلــك الدنيــا العميــاء، فهــو يعلــم أن تلــك هــي نقطــة الضعف 
لأمثالهــا والمتمثلــة في الحاجــة المســتمرة للــال فيقــول في هــدوء:

- إذا كنــتِ تريديــن المزيــد يــا عزيــزتي أعِــدك إن أتيــتِ معــي 
فســأعطيك مــا يمكنــك مــن جلــب مــا تتمنــن.. 

 فنظرت إليه في يأس قائلة في صوت متحشرج:

- ما أتمناه.. 
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 ثــم عــادت إلى تحديقهــا المســتمر في تلــك النقــود.. تلــك القطــع 
ــي  ــر، والت ــن الب ــر م ــا الكث ــن أجله ــارك م ــي يتع ــة الت المعدني
بســببها يجــازف العديــد منهــم بأرواحهــم وأهلهــم، وقــد يتــادون 

في الأمــر حتــى ولــو انتهــي الأمــر بفقــدان أبنائهــم.

ــأس  ــه في ي ــر إلي ــا تنظ ــة عندم ــك الرعش ــا تل ــري في يديه  ت
ــر: ــن ومنك ــوت حزي ــول بص لتق

- مــا أريــده.. مــا أتمنــاه.. لا تســتطيع أي نقــود ومهــا كان 
ــه.. ــي ب ــا أن تأتين حجمه

ــود  ــك النق ــة تل ــا تارك ــا تبتعــد عــن بعضه ــع يديه ــرى أصاب  ف
ــة  ــفلهما.. تارك ــة أس ــك الأرض الطيني ــاقط بتل ــا لتتس ــال بينه تنس
ذلــك الرجــل ينظــر إليهــا بفــم مفتــوح عــن آخــره بعــد أن تمكنــت 
ــر  ــك المط ــط ذل ــدًا وس ــري بعي ــه لتج ــة.. تترك ــك الصدم ــه تل من
الكثيــف غــر خائفــة مــن أن تتعــر بحَجــر أو بشــخص آخــر مثــل 
ــة  ــك المدين ــن تل ــدة ع ــري مبتع ــل.. تج ــذ قلي ــه من ــذي قابلت ال
ــا  ــث عالمه ــة بالأشــجار.. حي ــة الممتلئ ــك الغاب ــث تل ــة، حي الملعون
الخــاص، وحيــث لا يوجــد أي خــوف أو قلــق.. حيــث دفنــت 
ــة  ــا الطيني ــم في تربته ــواب الجحي ــا أب ــت عليه ــياطينها، وأغلق ش
ــه  ــت لا تخطئ ــق ثاب ــا.. تجــري في طري القاســية والمشــابهة لحياته
قدماهــا.. تجــاه شــجرة قديمــة.. كبــرة في الســن.. شــجرة مجــردة 
ــا الوهــن  ــن منه ــا في ألم.. شــجرة تَكَ مــن أي أوراق تنتظــر نهايته
والضعــف والألم.. شــجرة يكــره الجميــع النظــر إليهــا.. شــجرة 
وحيــدة، ليــس هنــاك أي أشــجار بالقــرب منهــا، عــى نقيــض 
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ــا  ــا ببعضه ــت أوراقه ــا واختلط ــابكت فروعه ــن تش ــا مم مثيلاته
البعــض.. شــجرة تشــبهها.. شــجرة حفــرت أول وأخــر حــرف مــن 

ــا  ــا وهُ اســمها عليه

)) n، c ((... )) ك ون ((.

ــارُ  ــت الأمط ــد أن جعل ــة بع ــجرةَ في صعوب ــك الش ــلق تل  تتس
ــذي  ــس وال ــا الخام ــت إلى فرعه ــرد أن وصل ــة، وبمج ــا زلق فروعَه
يعتــر أكــر الفــروع حجــاً وأكثرهــا ثباتـًـا اســتقرت جالســة عليــه، 
وامتــدت يدهــا في ثقــة إلى تجويــف عميــق بداخــل تلــك الشــجرة 
وبالقــرب منهــا لتخُــرِج تلــك الأوراقَ وتلــك الريشــة وتلــك القنينــة 
ــن  ــة م ــة ضئيل ــا كمي ــد بداخله ــي يوج ــرة والت ــة الصغ الزجاجي
ــم  ــس.. ث ــق الأنف ــم بشِ الحــر الأســود اســتطاعت الحصــول عليه
تنهمــك في الكتابــة.. كتابــة كل مــا كانــت تتمنــاه.. كل مــا كانــت 

ــا. تريــده يومً

 الكلــات التــي تريــد أن تخطهّــا في تلــك الأوراق القاســية 
ــن  ــر مِ ــا يث ــة، م ــة صحيح ــا بطريق ــتطيع كتابتهَ ــراء لا تس الصف
ــا  ــر كافٍ لإيقافه ــذا غ ــن ه ــا، ولك ــى وضعه ــا ع ــا ونقِمته غضبه
متمســكة بتلــك الكلــات التــي قالهــا لهــا والدهــا مــن قبــل بأنهــا 
ــه  ــزهَ أو يضُعِف ــن الصعــب أن يعُجِ ــذي مِ ــل وال ــوع المقات ــن الن م
ــأتي  ــل أن ت ــن أج ــت م ــا قاتل ــى أنه ــا، حت ــذه الدني ــئ في ه أي ش
للحيــاة.. تلــك الكلــات التــي تمدهــا بالقــوة في أوقــات الضعــف.. 

ــرة. ــة الأخ ــا في الآون ــت لا تفيده ــت أصبح وإن كان

الوقــت يمــر ببــطء وعــى الرغــم مــن هــذا فــكل مــا كتبتــه لم 

o b e i k a n d l . c o m



317

يتعــدَّ صفحــة واحــدة.. صفحــة واحــدة ممتلئــة بالأحــام البريئــة.. 
صفحــة واحــدة ولكنهــا تحمــل عــراتِ الأحــام لطفلــة صغــرة.. 
صفحــة واحــدة مليئــة بالكلــات الخاطئــة لغُويـًـا والمســتحيل 
قراءتهــا لأي شــخص متعلــم أو غــر متعلــم، ولكنهــا تشــمل كل مــا 
ــةَ عــرةَ مــن عمرهــا وهــو  ــةٍ صغــرة في الثاني ــاه قلــبُ طفل يتمن
أن يجتمــع مــرة أخــرى بذلــك الأب الحنــون الــذي أحبَّهــا وأعطاهــا 
مــن العطــف مــا لا يتمكــن أي أحــد في هــذه الدنيــا مــن إعطائــه 
ــك  ــر إلى ذل ــا فتغ ــوط الدني ــرض لضغ ــذي تع ــك الأب ال ــا.. ذل له
المســخ مــع مــرور الوقــت.. إنهــا تنتظــر أن يعــود.. وســتظل تنتظــر 
حتــى يعــود.. وتعيــد الفتــاةُ الصغــرة القنينــةَ الزجاجيــة والأوراقَ 
إلى ذلــك التجويــف مــرة أخــرى ولكنهــا تبُقــي تلــك الورقــةَ التــي 
أخــذت العديــد مــن وقتهــا في هــذا اليــوم الممطــر والــذي لم يكُــف 
عــن البــكاء بعــد.. وتعيــد النظــر إلى تلــك الأمنيــات التــي كتبتهــا 
فتجــد أن معظــم مــا تمنتــه هــو مــا تمنــى والدُهــا تحقيقَــه في هــذا 
العــالم القــاسي والــذي غطــى عليــه دخــان ذلــك البــارود المشــتعل 
بســبب تلــك الحــرب اللعينــة.. فتنظــر إلى الأمنيــة الوحيــدة والتــي 
كتبتهــا مــن قلبهــا.. وهــي أن يعــود ذلــك الأب الحنــون مجــددًا.. 
ــة  ــن الورق ــا م ــه أمنيته ــوب ب ــر المكت ــزءَ الصغ ــك الج ــزِّق ذل فتمُ
لتحتفــظ بــه في جيــب فســتانها الأســود البــالي، في حــن تُــزق مــا 
ــك  ــع ذل ــا م ــرة.. وتنثره ــع صغ ــة إلى قِط ــك الورق ــن تل ــى م تبَق
ــة قدميهــا  النســيم البــارد الــذي مَــر جانبهــا للتــو، ثــم تجلــس ضامَّ
ــق  ــر أن تتحق ــر.. تنتظ ــا وتنتظ ــا ذراعيه ــةً به ــا محيط إلى صدره
تلــك الأحــام الواهنــة والمســتحيل تحقيقهــا.. تنتظــر عــودة ذلــك 
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الأب الــذي ضــل طريقــه مــع أنهــا تعلــم أنــه لــن يعــود.

ggg

 انطلــقَ ســتيفن مِــن بــاب المستشــفي مهــرولً إلى ســيارته التــي 
تقــع بالقــرب مــن المدخــل حيــث ركنتهــا كاترينــا مــن أجلــه حيــث 

كان يــرخ في غضــب قائــاً:

ــك فِعــل هــذا.. لقــد ارتكبــتْ أســوأ خطــأ في  - لم يكــن عــى أمُِّ
حياتهــا.. 

 فقاطعته كاترينا في سرعة وهي تهرول خلفه قائلة:

ــا؟؟..  ــر عنّ ــذا الأم ــتَ ه ــاذا أخفي ــه لم ــد أن أفهم ــا أري ــل م - ب
ــك؟؟  ــل ذل ــتَ بفع ــاذا قم لم

 وركــب الاثنــان الســيارةَ لتنطلــق بهــا بعيــدًا عــن المستشــفي 
ليعــودا إلى منزلهــا حيــث ينتظرهــا ذلــك القــدَر المحتــوم والــذي 

يدعــى كارمــن.

 كان تفكــره مــا يــزال مشــتتاً عالقًــا مــا بــن مــا تفكــر بــه كارمن 
ومــا تريــده.. لقــد ظــن الجميــع أن هنــاك شــيئاً مــا خاطئـًـا يشــوب 
ــتنتجت  ــي اس ــات والت ــك النظري ــح أن كل تل ــن اتض ــا، ولك قواه
عــن مــوت الكثــر مــن الآبــاء والعائــات خاطئــة فالموضــوع أبســط 
مــن ذلــك بكثــر.. كارمــن تكــره أباهــا وتحبــه في نفــس الوقــت.. 
ــه  لقــد عاشــت طــوال حياتهــا تنتظــر ذلــك الأب، ولكــنَّ مواصفاتِ
تختلــف عــن أي أب.. أب محــب لأبنائــه وكاره للمجتمــع.. حاقــد 
عليــه.. شــخص عــاش بــدون أب ولم يتلــقَّ أي مســاعدة مــن عائلته، 
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بــل عــى العكــس فعائلتــه قــد جنــتْ عليــه وســببت لــه الآلام.. أب 
يكــون قــد عــاش حياتهــا.. ليــس بــأبٍ قــادر عــى إعطائهــا الحــب 
ــواء  ــم قــادر عــى احت والأمــل فقــط.. بــل هــو أب ذو قلــب مظل

ظلامهــا أيضًــا.

ــه  ــوت ابنت ــى ص ــق ع ــره العمي ــن تفك ــتيفن م ــتيقظ س  اس
ــة: ــرخ قائل ــق ت القلِ

- لماذا لم تخبرنا بالأمر؟؟.. لماذا أخفيتهَ عن الجميع؟؟ 

 فنظــر إليهــا ســتيفن في يــأس واكتفــى بالصمــت بعــد أن 
ــة..  ــز مــن البداي ــا لي ــه الأمــور.. كارمــن لم يكــن هدفه وضحــت ل
ــز،  ــى الحــرفي، ربمــا كان أحــد أهدافهــا هــو جســد لي ليــس بالمعن
ــى  ــط ع ــو.. يضغ ــت كان ه ــوال الوق ــي ط ــدف الرئي ــن اله ولك
أســنانه بقــوة عندمــا يتذكــر محادثتــه مــع ريفــن.. تلــك المحادثــة 
اللعينــة التــي واجــه عقِبهــا أكــر كابــوس في حياتــه.. فيشــعر بتلــك 
الآلام تنتــر عــر جميــع جســده.. ويشــعر بذلــك الضغــط يســحق 

ــم الآن كل شــئ. ــح يعل ــه.. فقــد أصب عقل

 يعلــم الســبب الحقيقــي في تلــك الحــوادث النــادرة التــي 
ــه  ــاكين.. إن ــاء المس ــؤلاء الآب ــا ه ــل فيه ــن بقت ــا كارم ــت فيه قام
ظلامهــا.. كراهيتهــا التــي لا يســتطيع أحــد تقبَّلهــا وهــذا مــا يجعــل 
قواهــا تخــرج عــن ســيطرتها لتقــوم بقتــل ذلــك الأب وفي النهايــة 
ــح  ــا لتصب ــن قِبَله ــا مِ ــة المســتحوَذ عليه ــاةَ البريئ ــك الفت ــل تل تقت
تلــك الفتــاة هــي القاتلــة.. وعــى الرغــم مــن ذلــك فالشــئ الوحيــد 
الــذي يحــره هــو كيــف لا يســتطيع أحــد أن يعلــم؟؟.. أو يلاحــظ 
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تــورط كارمــن بــكل عمليــات القتــل تلــك.. هنــاك شــئ مــا يــزال 
مجهــولً.. شــئ مــا لم يكتشــفه أحــد بعــد.

 وهنــا يتذكــر ســتيفن كلــاتِ ريفــن وشــيلي عــن كــون الــن لم 
ث ســتيفن نفســه قائــاً: يذكــر الكثــر مــن الأشــياء لكريــس.. فيحــدِّ

ــياء.. لا لم  ــن الأش ــر م ــس في كث ــى كري ــذب ع ــن ك ــم ال - نع
ــض  ــياء.. بع ــض الأش ــس بع ــن كري ــط ع ــى فق ــل أخف ــذب ب يك
ــل  ــن قت ــت ســتمكنه م ــي كان ــط.. الأشــياء الت ــة فق الأشــياء المهم
ــا أعلمــه الآن.. وربمــا كان  ــم م كارمــن بالفعــل.. هــذا إن كان يعل
ذلــك اللعــن يخفــي بالفعــل أمــراً مــا.. ولكــن لمــاذا؟؟.. لمــاذا يخفي 
مثــل هــذه الأشــياء؟؟.. لمــاذا يكــذب؟؟.. هــل هــو مضطر لذلــك؟؟.. 
هــل كارمــن تهــدده بشــئ مــا؟؟.. أمَ أن ذلــك القــذر اللعــن يريــد 

لــكل النــاس أن تعــاني مثلــه؟

 استيقظ ستيفن على صراخ ابنته كاترينا تقول بصوت حاد:

- أجبنــي يــا أبي لمــاذا تتهــرب مــن إجابــة ذلــك الســؤال؟؟.. لمــاذا 
أخفيــتَ ذلــك الأمــر عنــا؟؟ 

ــة أســكتتها في الحــال.. نظــرة لم  ــا ســتيفن بنظــرة غاضب  فرمقَه
تعتدهــا منــه مــن قبــل.. نظــرة جعلتهــا تبعــد عينيهــا عــن مواجهة 
ــس  ــه اليائ ــا ســمعت صوت ــان م ــا سرع ــور، ولكنه ــى الف ــه ع عيني

يقــول في ألم:

ــن أســتطيع الســيطرة  ــوم ل ــا، ولكــن الي ــا كاترين ــا آســف ي - أن
ــب  ــك الأب الطي ــدور ذل ــام ب ــتطيع القي ــن أس ــابي.. ول ــى أعص ع
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ــون.. الحن

 فنظرت إليه في حيرة سائلة:

- إذًا فماذا ستصبح اليوم؟؟ 

ــه في  ــي تتقدم ــيارةَ الت ــاوزاً الس ــف متج ــتيفن في عن ــال س  فق
ــاً: ــور قائ ته

- بــل ســأصبح ذلــك الأب الــذي ســيصلح تلــك الأخطاء الشــنيعة 
والتــي والدتــك عــى وشــك فِعلها..

 فنظرت إليه كاترينا وقد ازدادت حيرتها مما جعلها تقول:

- ربمــا تكــون محقــا وربمــا تكــون مخطئًــا، ولكنــك كنــتَ فاقــدًا 
ــد مــن أخــذ قــرار  ــة، وكان لا ب ــام الماضي ــة أي للوعــي خــال الثلاث
ــي قــد  ــز.. بــل في الواقــع أمُ ــة أختــي لي حاســم بعــد تدهــور حال
تكــون فعلــتْ شــيئاً صحيحًــا بإحضارهــا ذلــك المعالـِـج الروحــي لـــ 

ليــز فربمــا يتمكــن مــن مســاعدتها وحــل المشــكلة بالكامــل..

ــت  ــن أكمل ــت في ح ــى بالصم ــا واكتف ــتيفن لم يجيبه ــن س  لك
ــة: ــا اليائس ــالم أبيه ــر إلى مع ــي تنظ ــزن وه ــا في ح كاترين

ــا  ــدق.. أن ــه في الفن ــذي وضعت ــورق ال ــرأتُ كل ال ــد ق - أبي لق
ــا.. ــص منه ــب التخل ــن الصع ــة م ــك اللعن ــم أن تل أعل

 فقاطعها في صوت جاد:

- بل من المستحيل التخلص منها.. وأضيفي كلمة نهائياً..

 لكن كاترينا أكملت في عنادٍ شديد:
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- ولكــن ذلــك الشــخص قــد يكــون عــى علــم بطريقــة مــا قــد 
تمكننــا مــن التخلــص مــن تلــك اللعنــة..

 فقاطعها ستيفن في صوت يائس ومتألم:

- أنتِ لا تعلمين.. 

 فصرخت كاترينا في يأس:

- ما الذي لا أعلمه؟؟ 

 فقال ستيفن في سرعة:

- مَن الذي أحضر ذلك المعالجِ الروحي؟؟ 

 فأجابته كاترينا بعد صمت طويل ظنّ أنه لن ينتهي:

- شــخص مــا صديــق والــدتي.. لقــد أرادت أن تجعلنــي أكــذب 
ــن هــذا  ــاذا تســألني ع ــن لم ــه، ولك ــن أحضرت ــا مَ ــك إنه ــول ل وأق

ــبب؟؟  الس

 فضاقت عينا ستيفن ليقول في ألم واضح:

ــك  ــق والدت ــس صدي ــك.. أقصــد لي ــق والدت ــس صدي - هــذا لي
ــا.. ــي تتخيلينه ــورة الت بالص

 نظــرت كاترينــا إليــه في ريبــةٍ ومالــت بوجههــا إلى الارض قبــل 
أن تقــول في صدمــة:

- أنت لست تقصد.. من المستحيل أن تفعل أمي.. 

 فقاطعها ستيفن في ألم:
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ــذا  ــة به ــى علاق ــت ع ــد كان ــاذا؟؟.. لق ــل م ــاذا؟؟.. لم تفع - م
الشــخص منــذ فــرة طويلــة.. ولــن أتعجــب إن أردتِ الدفــاعَ عنهــا 

ــا نفــي حاولــت ذلــك.. فأن

ــات  ــن طيَّ ــدًا ب ــه جي ــا في ألم أخفت ــه أيضً ــا قاطعت  لكــن كاترين
ــارعة: ــها المتس أنفاس

- ألديك أي إثبات على ذلك؟؟ 

ــه طــوال ســنين  ــذي لازم ــك الصمــت ال ــا واكتفــى بذل  لم يجبه
ــورة  ــة والخط ــم بالجدي ــي تتس ــف الت ــك المواق ــل تل ــه في مث حيات

ــرة حــادة: ــه يقــول بن مــا جعل

- أنــا لــن أتحــدث في مثــل هــذا الأمــر الآن يــا كاترينــا.. فهنــاك 
أمــر أخــر يشــغل عقــي.. 

 فقاطعته مسرعة:

- ومــا هــو الأمــر الأكــر أهميــة مــن حيــاة عائلتنــا؟؟.. مــا هــو 
الأمــر الأكــر أهميــة مــن أمــي ومنــك؟! 

ــن  ــدًا ع ــد ذهــب إلى مســارٍ آخــر مبتع ــتيفن ق ــر س  كان تفك
ــا. ــن كاترين ــه وب ــو بين ــذي اشــتعل للت ــث ال ــك الحدي ذل

 كان يشــعر بذلــك الحريــق يشــتعل بداخــل قلبــه لســبب مــا 
يجهلــه.. ذلــك الضيــق.. ذلــك الغضــب.. ذلــك الألم الــذي يتغلغــل 
في روحــه.. إنــه يعلــم جيــدًا هــذا الشــعور لأنــه لم يفارقــه للحظــة 
ــه الآن فســتكون  ــاك شــخص مــا يشــعر ب في صغــره.. وإن كان هن
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ــد أن يــرع.. ولكــن  ــذا لاب ــز... وربمــا... ربمــا تكــون كارمــن.. ل لي
عنــد ســاعه تلــك الجملــة التــي لفظتهــا كاترينــا للتــو عــن بــدء 
اختفــاء الأعــراض عــن ليــز منــذ بــدأ ذلــك المعالـِـج طقوسَــه عليهــا 
ــه  ــا جعل ــدره م ــق بص ــار القل ــبٍ أث ــا مري ــئ م ــعر بش ــدأ يش ب

يقــول في سرعــة:

- منذ متى وذلك المعالجِ الروحي يعالج ليز يا كاترينا؟؟ 

 فنظرت إليه في استغراب وأجابته:

- منــذ ثلاثــة أيــام.. والــدتي لم تحتمــل الموقــفَ بعــد أن أخبرهــا 
باتريــك ومانديــل تلــك القصــة عــن ذلــك الشــخص الــذي يدعــى 
ــا تلــك  كريــس، والــذي كان يســكن بهــذا المنــزل قبلنــا عندمــا رأي
الحالــة التــي وصلــت لهــا ليــز.. فاســتعانت بذلــك الشــخص والــذي 
بــدوره أحــر ذلــك المعالِــج الروحــي... وبنــاءً عــى حديــث أمــي 
ــذي كان  ــك الاحمــرار الدمــوي ال ــة فقــد اختفــى ذل ــة الماضي الليل
يشــوب بيــاض عينيهــا وقــد عــاد لــون قرنيتهــا ليصبــح أخــرَ مِــن 
جديــد بعــد اختفــاء ذلــك اللــون الأســود الــذي كان يشــوبه.. ولكن 

يبــدو أن شَــعرها سيســتمر لونــه أســودَ إلى الأبــد.

 فصرخ ستيفن في صدمة:

- أسود!! 

 فأجابته كاترينا في دهشة:

- نعم 
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 مما جعل ستيفن يبادر بسؤالها:

ــا  ــد أظافره ــوداء..؟ أقص ــا س ــراف أصابعه ــتْ أط ــل أصبح - ه
وهــل أصبحــت بشرتهــا ذابلــة شــاحبة أو أقــرب إلى اللــون الأزرق؟

 فأجابتــه كاترينــا في دهشــة بالغــة ظهــرت في عينيهــا المحدقتــن 
واللتــن تــكادان تخَرجــان مــن محجريهــا:

- نعم.. لكن كيف علمتَ بهذا الأمر؟؟ 

 ولكــن ســتيفن لم يجبهــا وعــاد إلى الحديــث مــع نفســه مجــددًا 
: ئلً قا

- ذلــك مــا حــدث مــع ابنــة الــن.. تلــك ليســت أعــراضَ الشــفاء 
بــل أعــراض الاســتحواذ الكامــل.. تلــك اللعينــة تتلاعــب بهــم 

ــا.. منتظــرة شــيئاً م

 وفجــأة بــدأ ســتيفن يشــعر ببــطءِ كلِّ شــئ حولــه.. تلــك 
ــة  ــر مفهوم ــت غ ــه أصبح ــم ابنت ــن ف ــرج م ــي تخ ــات الت الكل
بالنســبة لــه، حتــى تلــك السرعــة البالغــة التــي تنطلــق بهــا ســيارته 
ــل حيــث يجــب أن ينقــذ  ــه.. ب إلى ريتواســن حيــث تســكن عائلت
ــم  ــا الآن، ث ــق حوله ــذي يحل ــم ال ــوت المحت ــك الم ــن ذل ــه م عائلت
لاحــظ تلــك الســحب الســوداء التــي بــدأت في التجمــع في الســاء 
بسرعــة عــى عكــس مــا يحــدث معــه عــى الأرض.. عندهــا ســمع 
صوتهــا تهمــس في أذُنيــه.. صــوت هــادئ يشــوبه بعــض الإرهــاق 

والوهــن:

- لقد أتيتَ إليَّ.. لقد أتيتَ من أجلي.. 
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 مما جعله يقول في غضب:

ــي  ــي الت ــل ابنت ــن أج ــا.. م ــن أجله ــل م ــك ب ــن أجل ــس م - لي
بحاجــة إلّي الآن.. مــن أجــل ابنتــي التــي مــا زلــتِ تســتنزفين روحها 

مثــل تلــك الأمــراض الخبيثــة التــي بحاجــة إلى الاســتئصال.. 

 لكنه سمع صوتها المتألم تقول:

ــك.. ولكــن إن اســتأصلتني الآن ســتموت  ــا كذل - ربمــا.. ربمــا أن
ــك إني عــى وشــك  ــول ل ــد أردتُ أن اق ــم لق ــة.. أتعل ــك الغالي ابنت
الحصــول عــى إنتقامــك مــن زوجتــك اللعينــة.. فقــط أسِرعْ 

ــك. ــرّ عيني ــا ي ــرى م ــدوم إلّي وس بالق

 انتبــه ســتيفن لــراخ ابنتــه كاترينــا المفاجــئ تقــول في خــوف 
شــديد:

- أبي احذرْ أمامك.. 

ــت  ــي أطلق ــاحنة الت ــك الش ــث تل ــه حي ــتيفن أمام ــر س  لينظ
العنــانَ لبوقهــا الــذي اســتمر في إطــاق ذلــك الــراخ المســتمر بــا 
توقــف.. ولكــن ســتيفن اســتطاع التهــرب مــن الاصطــدام في آخــر 
ــاة  ــتطع النج ــه لم يس ــن تجاه ــيارة مِ ــب الس ــن جان ــة، ولك لحظ
مثلــه مــن الاحتــكاك بمقدمــة تلــك الشــاحنة العملاقــة.. ليحُــدثَ 
جرحًــا غائــراً بتلــك الســيارة المســكينة.. ولكــن ســتيفن لم يتوقــف 
ــا توقــف في  واســتمر في دفــع ســيارته بأقــى قوتهــا إلى الأمــام ب

ــا بــه قائلــة في صدمــة: حــن صرخــت كاترين

- أبي ما الذي حدث لك لقد كدتَ تتسبب في مقتلنا؟؟ 
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 لكنــه لم يلــقِ لكلماتهــا أي اهتــام، واســتمر في التركيــز أمامــه 
ليتفــادى أي مفاجــآت قادمــة وهــو يتمتــم داخلــه حتي لا تســمعه 

ابنتــه قائــاً:

- أتمنى أن نصل قبل فوات الآوان 

 في حــن قالــت كاترينــا بصــوت لم يخــلُ مــن تأثــر تلــك الصدمة 
التــي واجهتهــا منــذ قليل:

- أعتقد أن هناك عاصفة مقبلة أمامنا..

ــك الســاء   مــا جعــل ســتيفن يتخطــف لمحــة سريعــة إلى تل
التــي تجمعــت بهــا تلــك الســحب المظلمــة قبــل أن يعــاود النظــر 

أمامــه مجــددًا وليقــول في صــوت يائــس:

- نعم عاصفة تدعى.. كارمن..

ggg
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ــذي  ــي ال ــج الروح ــك المعالِ ــدَ ذل ــح ي ــيلينا تصافِ ــت س  أسرع
ــة  ــذي اســتمر ثلاث ــك الألم ال ــن ذل ــا م ــص ابنته أوشــك عــى تخلي
أيــامٍ منــذ قدومــه، وخاصــة عندمــا بــدأ ذلــك الإرهــاق ظاهــراً عــى 
معــالم وجهــه المســنّة والتــي تبُــن أنــه في الســتين مــن عمــره لتقــول 

لــه في لطــف:

- أنا آسفة جدًا على ما سببته لك من ألم وإرهاق.. 

ــان  ــها في حن ــى رأس ــت ع ــدوء ليرب ــده في ه ــحب ي ــه يس  لكن
ــاً: مكم

- إن لم أقُــم بمثــل هــذا الــدور يــا صغــرتي فمَــن ســيقوم بــه..؟ 
إن لم نتعــرض نحــن للتعــب ولــآلام فمَــن ســيتعرض لــه؟ 

 ثــم نظــر مجــددًا إلى الأرض في حــزن وهــو يجلــس عــى ذلــك 
الكــرسي الوثــر قبــل أن يكمــل بصــوت متــألم:

- المشــكلة أني لا أســتطيع معرفــة لمــاذا يتشــبث ذلــك الشــيطان 
اللعــن بجســد ابنتــك بتلــك القــوة..؟ لقــد قلــتِ لي منــذ البدايــة 
إنهــا روح فتــاةٍ يائســة ولكــن مــا أراه الآن هــو الشــيطان بعينــه.. 
لــو كان مجــرد اســتحواذٍ مــن روح عاديــة لــكان باســتطاعتي 
صرفهُــا بــدون أي عنــاء ومنــذ بدايــة المراســم.. ولكــن تلــك الــروح 
لا تنتمــي لآدمــي، فمِــن المســتحيل أن تظــل صامــدة طــوال هــذا 

الوقــت إن لم تكــن لشــيطان.. 
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 ثم تمتم بصوت ضعيف:

- إن لم تكن لإبليسَ بعينِه..

ــا  ــن عــى مصــر ابنته ــا الخائفت ــه نظــر مجــددًا إلى عينيه  لكن
ــاً: ــطء قائ ــا في ب ليبتســم له

- ولكــن لا تقلقــي يــا عزيــزتي، فاليــوم ســينتهي أمــر تلــك 
ــف  ــا تكل ــك مه ــوم ســأضع حــدًا لآلام ابنت ــد.. الي ــة إلى الأب اللعن
ــدء  ــل ب ــان عليهــا قب ــه يجــب عليــك الاطمئن ــذا أظــن أن الأمــر.. ل
ــذي  ــئ ال ــك الش ــى ذل ــرة ع ــة أخ ــرد رؤي ــرة.. مج ــم الأخ المراس

ــد.. ــه للأب ــى ب ــن يبق ــه ل ــك الآن.. لأن ــد ابنت ــكن جس يس

ــوب في  ــي بيش ــج الروح ــب المعال ــيلينا إلى مطل ــتجابت س  اس
صمــت لتصعــد تلــك الدرجــاتِ مــع ذلــك الألم الناتــج مــن طعنــات 
ــز  ــا لي ــة ابنته ــن غرف ــرب م ــش، تق ــا المرتع ــل قلبه ــوف داخ الخ
والمفتــوح بابهــا بدرجــة بســيطة لتنظــر إلى داخــل الغرفــة حيــث 
تجــد جــاك صديقهــا ينظــر خــال تلــك النافــذة إلى تلــك الســحب 
المتكتلــة بالســاء وإلى تلــك الريــاح التــي بــدأت تهــز الأشــجار في 
ــه  ــه انتب ــق، ولكن ــة في الطري ــة قادم ــة مؤلم ــذرةً بعاصف ــف من عن
ــدت عــى  ــد ب ــطء وق ــة في هــدوء وب ــت الغرف ــا دخل ــا عندم إليه
وجههــا معــالم الحــزن البالــغ.. كانــت تنظــر إلى ابنتهــا في ألم متذكــرة 
كيــف بــدأ الأمــر.. عندمــا رآهــا كل مِــن باتريــك ومانديل مــع ابنتها 
الصغــرة وقــد لاحظــا ذلــك التحــول الــذي طــرأ عــى ليــز وخاصــة 
ــت  ــي كان ــة الت ــك الملعون ــة تل ــا رواي ــا عليه ــا وليقُصّ ــع عينيه م
الســبب في وفــاة أسرة بأكملهــا والتــي أخفاهــا عنهــا زوجهــا بــدون 
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ســبب.. مــا جعلهــا تنطلــق للاتصــال بأكــر شــخص تعلــم أنــه لــن 
ــا.. شــخص  ــا.. شــخص آخــر ليــس زوجَه يتأخــر في الاســتجابة إليه
آخــر غَــرَّ لهــا مفاهيــم ذلــك العــالم المتعــب الــذي اعتــادت عليــه 
مــع زوجهــا.. شــخص آخــر أراهــا أن العــالم لــه ملمــس آخــر يدعــى 
ــا ضــد  ــع زوجه ــا م ــار حربه ــق في غ ــه وســط الطري ــب فقدَت حُ
ذلــك العــالم الــذي اضطهدهــا منــذ بدايــة الطريــق.. وبالفعــل لم 
يتأخــر جــاك، فقــد أحــر في الحــال الأب بيشــوب.. رجــلَ الديــنِ 
المعــروف والمعالــج الروحــي الوحيــد، والمشــهور في بلدتــه بأنــه قــد 
ســاعد قبــل ذلــك في حالتــن مماثلتــن لـــ ليــز وإن لم يكــن بهــا أي 
تغــرات جســدية مثــل تلــك التــي تتعــرض لهــا ابنتهــا.. ذلــك شــئ 

لم يشــهده ســوى في الأفــام.

 كان ينظــر إليهــا وقــد اقتربــت مــن ابنتهــا في بــطء لتجلــس على 
ــه  كــرسٍي قريــب مــن سريرهــا وقــد نظــرت إليهــا في ألم مــا جعل
ــت  ــان فمال ــا في حن ــى كتفه ــت ع ــا ليرب ــن وراء ظهره ــرب م يق
برأســها عــى يــده ليشــعر بدموعهــا الســاخنة تتســاقط عــى يديــه 

مــا جعلــه يقــول محــاولا تهدأتهــا:

- لقــد أخــرني الأب بيشــوب أن كل شــئ ســينتهي اليــوم، لــذا لا 
حاجــة للبــكاء يــا عزيــزتي.. 

 فقالت في ألم:

ــا  ــن أمًُّ ــر أني لم أك ــط أتذك ــا فق ــك.. أن ــي لذل ــت أب ــا لس - أن
ــل  ــن تحمَّ ــوم واحــد، فمَ ــو لي ــا ول ــدة له ــا جي ــن أمًُّ ــدة.. لم أك جي
عبئهــا طــوال الوقــت كان ســتيفن.. أنــا لم أرهــا تذَكُــر ســوى اســمٍ 
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واحــد طــوال وقــت معالجتكــم لهــا.. ســتيفن.. أســمعها تســتنجد 
ــي.. ــه.. هــذا شــئ يجعلن ب

ــل  ــل أن يمي ــدًا قب ــا جي ــها لتثبته ــاك إلى رأس ــد ج ــت ي  فتحرك
ــف: ــل في أس ــمعها تكم ــا وليس ليلثمه

- وهل لا بد لكم أن تقيِّدوها بتلك الطريقة؟!

 فنظــر إلى ليــز وقــد قيُِّــدت قدماهــا ويداهــا بأطــراف السريــر 
الخشــبية بعنايــة، مــا جعلــه يقــول مسرعًــا في نــرة آسِــفة:

- لقــد أخــرني الأب بيشــوب أن هــذا مــن أجــل مصلحتهــا حتــى 
لا تــؤذي نفســها أو أي شــخصٍ حولهــا.. 

 ومــا إن أتــم جــاك كلمتَــه حتــى أجهشــت بالبــكاء مــا جعلــه 
ــر  ــك السري ــن ذل ــا وب ــاً بينه ــا فاص ــح أمامه ــا ليصب ــف حوله يلت
ــوَ عــى ركبتيــه في بــطء مكمــاً في  ــه ابنتهــا ليجث الــذي ترقــد علي

حــزن:

- لقــد اقتربنــا مــن النهايــة يــا عزيــزتي.. أعِــدك.. بمجــرد شــفاء 
ابنتــك ســوف أعوضــك عــن كل الآلام التــي لحقــت بــك.. ثــم..

 لكنها قاطعته قائلة في يأس:

ــا جيــدة لهــا في  - أنــت لا تســتطيع أن تفهمنــي، أنــا لم أكــن أمَُّ
يــوم مــن الأيــام.. 

 ثم أخفت وجهها الباكي بين يديها مكملة:

ــو  ــه فه ــتمع إلي ــز وتس ــه لي ــا تحب ــخص م ــاك ش - إنْ كان هن
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ســتيفن بــا شــك.. أنــت لا تعلــم مــدى قــوة العلاقــة التــي بينهــا، 
في بعــض الأحيــان أتخيــل ذلــك الحــب المتوطــد بينهــا بأنــه حُــب 
ــا.. إن  ــه له ــن أعطي ــا مَ ــرض بي أن ــب كان يف ــب.. حُ ــرضَي.. حُ مَ

ــا جــاك..  ــن أســتطيع مســامحة نفــي ي حــدث لهــا شــئ ل

 فوضع جاك كلتا يديه على خديها قائلً:

- أعدك أنها ستصبح على ما يرام.. 

 لتقــرب رأســه مــن رأســها في بــطء، ولكــن ســاعه لضحكاتهــا 
المكتومــة أوقفتــه.

 نظــر جــاك خلفــه في بــطء إلى تلــك الفتــاة ذات الشــعر الأســود 
وهــي تحــاول كتــم ضحكهــا بأقــى مــا تســتطيع مــن قــوة، ولكنهــا 
تفشــل في ذلــك فينطلــق ضحكهــا بصــورة هيســتيرية مــرددًا بأرجاء 
تلــك الغرفــة الصغــرة التــي يمكثــون بهــا مــا جعــل جــاك يقــف 
ــا معــه ســيلينا ليجعلهــا  عــى قدميــه مبتعــدًا عنهــا بسرعــة جاذبً
ــول في  ــمئزاز لتق ــا ليــز باش ــرت إليه ــه في حــن نظ ــف خلف تق
ســخرية بعــد أن تخلصــت مــن ذلــك الصــوت الضاحــك ليســتبدل 

بصــوت قــاسٍ يبــث الرهبــةَ بقلبيهــا:

- نعــم.. بإمكانــك أن تعَِدهــا بالكثــر مــن الأشــياء.. ولكــن الشــئ 
ــا  ــون ابنته ــو أن تك ــه ه ــا ب ــتطيع أن تعَِده ــذي لا تس ــد ال الوحي
عــى مايــرام.. تلــك اللعينــة التــي تقــف خلفــك والتــي تظــن أنــك 
تســتطيع حمايتهَــا مــن يــدي تعلــم جيــدًا أنهــا أحــد الأســباب التــي 

جعلتنــي أتمكــن مــن ابنتهــا.. 

o b e i k a n d l . c o m



333

 فنظــرت إليهــا ســيلينا في دهشــة حيــث كانــت نظراتهــا تحمــل 
ســؤالً واحــدًا: مــا الــذي تقصدينــه ؟! 

 ســؤال لم يســتطع النطــق بــه لســانهًُا ولكنــه كان متجليًــا 
وبشــدة في عينيهــا مــا جعــل كارمــن تكمــل ســاخرة:

ــا  ــم أن ــا.. كــا أعل ــا يومً ــك لم تحُبِه ــدًا أن ــم جي ــك تعل - إن ابنت
أنــك كنــتِ ســتجهضينها لــولا تمســك ســتيفن بهــا.. تتعجبــن كيــف 
كنــتِ قاســية عليهــا عــى الرغــم مــن أنــك كنــت لا تريدينهــا منــذ 
ــا أي شــعور بالأمــان  ــا ولم تعطِه ــكِ لم ترِينه ــن أن ــة؟!.. تحزن البداي
والحــب عــى الرغــم مــن كراهيتِــكِ لهــا منــذ صغرهِــا.. كراهيتِــكِ 
ــك  ــح مصــدر ألم ل ــا أصب ــا تربطــك بشــخص م ــا لأنه الواضحــة له

عــى الرغــم مــن أنــه كان مصــدر ســعادتها طــوال الوقــت.

 مما جعل سيلينا تصرخ بها في ألم:

- كيف.. كيف تعلمين بأمر.. ؟! 

 فقاطعتهــا كارمــن في صــوت غاضــب.. صــوت ليــس بصوتهــا.. 
صــوت أشــبه بصــوت ســتيفن.. صــوت محتقــن:

- أيتها الحمقاء هل تعلمين ما الذي تريدين فعله؟؟ 

ــزع  ــت في ف ــي تراجع ــيلينا الت ــر إلى س ــن لتنظ ــت كارم  فتوقف
والتــي ســمعتها تكمــل بصــوت مشــابه لصوتهــا إنْ لم يكــن صوتهــا 

بالفعــل:

- نعــم أعلــم جيــدًا مــا الــذي أفعلــه.. أنــا أحــاول أن أوفــر المزيد 
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مــن الوقــت.. المزيــد مــن الوقــت لابنتــيَّ الأخُريين.

 فقاطعها صوت ستيفن قائلً:

- أنــتِ تمزحــن أليــس كذلــك؟!.. إنهــا ابنــةٌ ثالثــة.. لــن تقــي 
عــى وقتــك.. ثــم أي وقــت أنــتِ تقصدينــه!!.. أنــتِ بالــكاد 
تجلســن مــع بناتــك.. أنــت مشــغولة طــوال الوقــت بأعــال 
ــا  ــميْهُما كاترين ــن أن اس ــكاد تعرف ــت بال ــكِ.. أن ــكِ وشركت بورصت
وجــن.. مــا الــذي يحــدث لــك بحــق الجحيــم يــا ســيلينا؟!.. لقــد 
وعدنــا بعضنــا البعــض بمواجهــة كل المشــاكل التــي ســتقابلنا معًــا.. 

ــروب.. ــو اله ــه ه ــا تفعلين ــن كل م ولك

 فقالت كارمن بصوت سيلينا مجددًا:

ــي  ــة الت ــاة المرهق ــك الحي ــد ســئمت تل ــك.. لق ــا كذل ــم أن - نع
نعيشــها.. ســئمت تذكُّــركَ اللعــن لذلــك الماضي باســتمرار.. ســئمت 
ــت.. ســئمت  ــوال الوق ــا نفســك ط ــي توهــم به ــك الحــرب الت تل
ذلــك المــرض النفــي الــذي يشــوبك.. أنــا لــن أنجــب طفلــة أخــرى 

تعــاني بيننــا يــا ســتيفن..

ــنْ  ــيلينا بعين ــرة إلى س ــت ناظ ــض الوق ــن لبع ــت كارم  فصمت
ــد التصقــت  ســاخرتين بعــد أن تراجعــت إلى الخلــف في فــزع، وق
بذلــك الحائــط خلفهــا بعــد أن تملكــت الصدمــة مــن معــالم وجههــا 
المحــدق بابنتهــا.. بــل إلى كارمــن تكمــل مــا كان منســيًا ومطويـًـا في 

الســنوات الســابقة بصــوت ســتيفن:

- إذًا أنا مَن سيتبناها.. أنا مَن سيتحمل مسؤوليتها بالكامل..
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 فقاطع الأمر صوت سيلينا المصدوم:

- توقفي.. توقفي.. 

 ولكــن كارمــن أكملــت بــا توقــف قائلــة بصــوت ســيلينا 
الســاخر:

ــعِ مشــاكلها؟! وهــل ســرعاها  ــلَ جمي - وهــل ستســتطيع تحمُّ
طــوال الوقــت؟! وهــل عندمــا تحتاجــك ســتكون بجانبهــا؟!

 استمرت سيلينا في الصراخ قائلة:

- توقفي.. توقفي أيتها اللعينة.. 

 ولكن كارمن أكملت بنفس نبرتها بلا اهتمام لصراخها:

- هــل ســتقوم بــكِلا الدوريْــن الأب والأمُ بالنســبة لهــا؟!.. أنــتَ 
بالــكاد تعــود إلى المنــزل يــا ســتيفن.. عالمــي وعالمــك لا يتقابــان.. 
ــأ..  ــا كان مجــرد خط ــا حــدث بينن ــا.. م ــرى بعضن ــكاد ن نحــن بال
ــجاعة  ــك الش ــك لا تمل ــحِه لأن ــؤولية مَس ــا مس ــأتحمل أن ــأ س خط

ــه.. ــة لمواجهت الكافي

 وكادت سيلينا تنطلق لتفتك بكارمن وهي تصرخ قائلة:

- تـوقـفـي.. 

 لــولا أن يــدًا أمســكت بهــا.. لم تكــن يــد جــاك بــل يــد أخــرى 
لشــخص نظــر إليهــا في إشــفاق بعــد أن رأى الحالــة التــي توصلــت 
ــة إلى  ــر في جدي ــد أن نظ ــزن بع ــول في ح ــمعته يق ــم س ــا، ث إليه

ــه بنظــرة أخــرى ســاخرة: كارمــن التــي بادلت
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- يبدو أنني قد جئت في الوقت المناسب..

ــوت  ــول بص ــل أن يق ــيلينا قب ــد س ــوب ي ــرك الأب بيش ــم ت  ث
ــادئ: ه

- والآن أرجــو أن تخَرجــي يــا ســيدة ســيلينا، فنحــن عــى وشــك 
بــدء المراســم الأخــرة 

ــن  ــق بعين ــا واســتمرت في التحدي ــرح مكانه  لكــن ســيلينا لم ت
ــل  ــا جع ــو م ــذي اســتيقظ للت ــوس ال ــك الكاب ــن إلى ذل مصدومت
الأب بيشــوب يربــت عــى كتفهــا في عطــف ليقــول بنــرة هادئــة:

ــن يكــون  ــا ابنتــي فــا ستشــاهدينه ل - عليــك الذهــاب الآن ي
ــدًا بالنســبة لــك..  جي

 فتحركــت ســيلينا بقدمــن مرتعشــتين وبوجــه شــاحب إلى خارج 
الغرفــة لتــرك الأب بيشــوب مواجهًــا لكارمــن، التــي بــدأت بإغــاق 
ــبات التــي كانــت عليهــا منــذ  عينيهــا مجــددًا لتعــود إلى حالــة السُّ
قليــل، وليســتمر في النظــر إليهــا لفــرة قصــرة بجديــة تامــة، قبــل 
أن يتجــه إلى تلــك النافــذة القريبــة منــه لينظــر إلى تلــك الســاء 
التــي تكتلــت بهــا الســحب منــذرةً بمطــر شــديد مخفيــة غــروبَ 
ــا  ــان م ــه، وسرع ــا في منزل ــه دائمً ــاد النظــر إلي ــذي اعت الشــمس ال
ــن  ــص م ــاول التخل ــذي يح ــاك ال ــوتُ ج ــتَ ص ــك الصم ــع ذل قط
تلــك الصدمــة التــي ســيطرت عــى عقلــه بســبب مــا حــدث منــذ 

قليــل ليقــول:

- اأستبدأ الآن أيها الأب بيشوب..؟ 
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ــك  ــق إلى تل ــتمر في التحدي ــه واس ــوب لم يجب ــن الأب بيش  لك
ــال في صــوت متحــرج: ــه ق ــل أن يتحــرك جــاك إلي الســاء، وقب

- لقــد عشــتُ حيــاتي كلهــا أحــاول إصــاح الكثــر مــن الأشــياء 
ــتُ في  ــق.. نجح ــك الطري ــول ذل ــى ط ــي ع ــي قابلتن ــدة الت الفاس
ــيئاً..  ــح ش ــاول أن أصل ــا أح ــرى، والآن أن ــلت في أخ ــا وفش بعضه

شــيئاً.. 

 فقاطعه جاك في سرعة:

- أنــا متاكــد أنــك ســتتمكن مــن مســاعدتها أيهــا الأب بيشــوب.. 
ــل  ــررن بمث ــاتي م ــات ال ــؤلاء الفتي ــاعدة ه ــن مس ــتَ م ــا تمكن ك

ظروفهــا..

 فصمت الأب بيشوب لثوانٍ معدودة قبل أن يتكلم في ألم:

- لا يــا بنُــي.. لم تكــن ظروفهــن كظروفهــا.. هــذه الفتــاة 
مختلفــة.. وهــذا شــئ لا يمكــن إصلاحــه بيــد بــر..

 ثم عاد لينظر في جدية إلى ليز النائمة مكملً:

- الآن لم يعد لديَّ سوى طريقة واحدة لإنقاذها.. 

 اتَّجــه الأب بيشــوب إلى كــرسي خشــبي بالقــرب مــن بــاب 
ــا  ــرة.. ليفتحه ــوداء الصغ ــه الس ــه حقيبت ــع علي ــة كان يض الغرف
ــه أي  ــافٍ أســودَ لم يكــن علي ــا ذا غ ــا كتاب ــا منه في هــدوء مُخرجًِ
ــرات..  ــن أي تعب ــالٍ م ــود خ ــاف أس ــات.. غ ــات أو أي علام كل

ــول في ألم: ــل أن يق ــق قب ــوب في قل ــه الأب بيش ــر إلي لينظ
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- لقــد عاهــدت نفــي ألا أســتخدمك مــرة أخــرى.. لكننــي لــن 
ــمت  ــا أقس ــدتي.. ربم ــد حفي ب بع ــذَّ ــري تعُ ــاة أخ ــاهد أي فت أش
ــرك أي روحٍ  ــرب ألا أت ــي أقســمت لل لنفــي ألا أســتخدمك ولكنن
معذبــة أراهــا دون مســاعدة.. في النهايــة أنــا مجــرد خــادم للــرب..

 ثم اتجه بنظره إلى جاك ليكمل بصوت جاد:

- أنــت أخبرتنــي أنهــا أرســلت ابنتهــا الأخــرى إلى أحــد جيرانهــا 
أليــس كذلــك؟؟ 

 فأجابه جاك بسرعة:

- نعم.. هذا ما حدث..

 فقاطعه الأب بيشوب قائلً:

- جيــد.. جيــد جــدًا.. الآن لم يتبــق ســوى شــئ واحــد ســأخبرك 
بفعلــه بــدون نقــاش.. مــا أنــا عــى وشــك قراءتــه الآن لــن يعــذب 
ــياء أخــرى  ــا.. أش ــل ســيعذب معه ــة، ب ــروحَ الخبيث ــك ال ــط تل فق

مــن الممكــن أن تعــرِّض حياتنــا للخطــر. 

 مما جعل جاك يقول بصوت قلق:

- أشياء أخر..؟!! 

 لكن الأب بيشوب أكمل بجدية غير مبالٍ لكلمات جاك:

عــي البطولــةَ..  - إن حــدث أي شــئ مريــب في هــذه الغرفــة لا تدَّ
وتنتظــر مواجهــة ذلــك الشــئ الــذي أنــا عــى وشــك إخراجــه مــن 
ــذ الســيدة ســيلينا واهــربْ  ــك الهــروب.. خُ ــل علي ــاة ب هــذه الفت
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مــن ذلــك البيــت بأقــى سرعــة لديــك..

 ثــم اقــرب الأب بيشــوب مــن ليــز في بــطء ليفتــح ذلــك الكتابَ 
قتــا بــه في صمــت..  الأســود الــذي معــه فتحــتْ عينيهــا اللتــن حدَّ
عينــان ســوداوان لا ينبعــث منهــا ســوى المــوت التــام.. ولربمــا مــا 
شــهدته لم يكــن ســوى المــوت.. لــكل مَــن اقــرب منهــا، وكل مَــن 

حــاول يومًــا الهــروب منهــا.

ggg

 كان ســتيفن ينطلــق بأقــى سرعتــه خــال تلــك الشــوارع 
ــه  ــب علي ــث يج ــه حي ــود إلى بيت ــن ليع ــة ريتواس ــة لمدين الضيق
إنقــاذ ابنتــه ليــز، في حــن كانــت شــيلي تــرخ في رجــاء في الهاتــف 

ــه: ــة ل المحمــول قائل

ــد  ــس.. لق ــكل المقايي ــه خطــأ ب ــا تفعل ــا ســتيفن م - أرجــوك ي
تمكنــتْ كارمــن مــن ابنتــك بالفعــل.. لم يعــد لأفعالــك أي نتيجــة 

ــا.. ــد أن تتركه الآن.. لاب

 فصرخ ستيفن في الهاتف مقاطعًا:

- هل تريدينني أن أهرب وأتركها.. ؟

 فصرخت شيلي قائلة في رجاء:

ــا..  ــر لن ــدع الأم ــك أن ت ــه من ــا أطلب ــك.. كل م ــل ذل ــا لم أقُ - أن
لأن أي شــئ ســتفعله الآن ســيزيد الطــن بِلــة.. كل شــئ.. كل مــا 
ــه وعرفتــه.. ســيجعلك تأخــذ قــرارًا  حــدث مــن قبــل.. كل مــا رأيتَ
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واحــدًا الآن.. وهــو أن تبتعــد عنهــا.. تبتعــد عنهــا بأقــى قوتــك.. 
ــا أن  ــاك ســوى شــئ واحــد الآن.. إمّ ــد هن ــه لم يع ــم أن ــت تعل أن
ــاء عــى  ــن الأبري ــر م ــك وهــذا ســيضع الكث ــن كابنت ــل كارم تتقب
حافــة المــوت أو أن تقتلهــا.. وأنــت لــن تفعــل أيـّـا مِــن الخياريـْـن.. 
وهــذا ســيضعنا أمــام خيــار آخــر أن تقتلــك كارمــن، ثــم ســتجعل 
ابنتــك تقتــل نفســها لتضــم فرديـْـن جديديــن إلى طاقمهــا مــن تلــك 

ــال.. ــة في وادي الظ الأرواح التائه

 فضغــط ســتيفن بقدمِــه عــى موضــع الفرامــل في بــطء لتتوقف 
ســيارته تدريجيًــا حتــى شُــلت عــن الحركــة تمامًــا، ثــم نظــر أمامــه 
إلى ذلــك الطريــق المظلــم والــذي يشــوبه نــور ضعيــف مــن أعمدة 
الإنــارة المنتــرة عــى طــول الطريــق قبــل أن يميــل برأســه للأســفل 

وهــو يســمع شــيلي تكمــل:

- ستيفن أرجوك أنا كل ما أطلبه منك هو أن تنتظرني.. 

 فنظر ستيفن إلى ابنته كاترينا التي قالت في صوت ضعيف:

- ربما عليك أن تفعل ما يخبرونك به..

ــا  ــرت به ــي ظه ــوع الت ــك الدم ــن وتل ــا المتألمت ــن عينيه  ولك
كانــا يخبرانــه بــألا يفعــل ذلــك.. فيتأمــل معــالم وجههــا المنكــرة 
ــه  ــافر في ــذي س ــوم ال ــا بكــت في الي ــز عندم ــره بـــ لي ــي تذكِّ والت
ــا  ــي عانته ــك الآلام الت ــه.. كل تل ــا مع ــه أن يأخذه ت ــا ترجَّ وعندم
خــال الأيــام الســابقة كانــت بســبب تركــه لهــا ولكــن.. حتــى ولــو 
كان بجانبهــا كانــت كارمــن ســتتمكن منهــا أيضًــا.. إذًا لمــاذا يشــعر 
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أنــه مخطــئ بشــئ مــا في حــق ابنتــه؟!.. لا.. إنــه يعلــم أنــه لم يكــن 
ــا يومًــا في حقهــا، ولكــن القــرار الــذي ســيتخذه اليــوم هــو  مخطئً
ــه  ــم الآن..؟ عقل ــا أه ــه أيه ــع في نفس ــك.. فيراج ــيحدد ذل ــا س م
ــا..  ــعيد أيضً ــا والس ــؤلم منه ــات.. الم ــن الذكري ــر م ــتجمع الكث يس

ــا تقــول بصــوت واهــن: ــه كاترين يتذكــر.. ويجمــع.. في حــن ابنت

- أبي ما الذي ستفعله؟؟

 لكنــه لا يســتطيع ســاعها.. فعقلــه مشــغول بمراجعــة الكثــر 
مــن الذكريــات والآلام.. فيســمع صــوت شــيلي تقــول في ألم:

- أنــا أعلــم أن هــذا صعــب عليــك، ولكــن لا بــد مــن ذلــك حتــى 
لا يتــورط في الأمــر الكثــر مــن الأبرياء..

ــا  ــاء.. فيردده ــة.. الأبري ــة اللعين ــك الكلم ــه تل ــردد في عقل  فت
ــه: بداخل

- أبريــاء.. نعــم أبريــاء.. كل الأبنــاء في هــذا العــالم أبريــاء.. أبنــاء 
ــا..  مانديــل وباتريــك.. أبنــاء أصدقــائي أو مَــن كانــوا أصدقــائي يومً
ــة  ــي.. التضحي ــا ابنت ــاء.. ولكنه ــالم أبري ــذا الع ــخاص في ه كل الأش

بابنتــي في مقابــل الكثــر.. الكثــر مــن الأبنــاء!!

ــه  ــر ب ــا يم ــق بم ــر لا يتعل ــئ، فالأم ــه كل ش ــح أمام ــا وض  وهن
فقــط بــل بمــا مــرتْ بــه كارمــن مــن حيــاة تعيســة قــد أوصلتهــا 
ــم  ــذي لا يهت ــيطان ال ــذا الش ــكاسر.. ه ــش ال ــذا الوح ــح ه لتصب
لحيــاة أي شــخص.. لقــد كانــت في يــوم مــن الأيــام شــخصًا.. لا بــل 
طفلــة بريئــة.. وبســبب هــذا المجتمــع الفاســد الــذي عاشــته.. بــل 
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بســبب خطــأ بســيط بــن أبيهــا وأمُهــا اللذيـْـن كانــا غــر مســتعدين 
ــي  ــي كل الآلام الت ــت ه ــاسي واجه ــع الق ــك المجتم ــة ذل لمواجه
ــه لا  ــه إن ــون ل ــذا يقول ــد كل ه ــك، وبع ــد ذل ــا بع ــدت أمامه وُجِ
بــد أن يفعــل هــذا حتــى لا يتــورط أحــد مــن الأبريــاء، إذًا لمــاذا لم 

يفكــر أحــد في براءتهــا مــن قبــل؟؟ 

 يــرى تلــك الرعشــةَ التــي تــري في يــده والتــي لاحظتهــا كاترينا 
كذلــك، فأشــاح بهــا بعيــدًا عــن ناظرهــا وهــو يســمع شــيلي تكمل:

- كل ما عليك هو أن تنتظرنا حتى نأتي إليك.. 

 لكن ستيفن قال في صوت جاف:

- اصمتي.. 

 مما جعل شيلي تقول في صدمة:

- ماذا.. ؟!

 فصرخ ستيفن في الهاتف المحمول:

- اصمتــي عليــك اللعنــة.. لم أعُــد أريــد ســاع صوتـَـكِ.. لم أعُــد 
أريــد أن أســمع هراءكَــم بعــد الآن.

ــد ســيطرت عــى شــيلي مــا جعــل ريفــن  ــة ق ــت الصدم  كان
يمســك بالهاتــف ليقــول في صــوت هــادئ محــاولً امتصــاص ذلــك 

الغضــب الــذي بــزغ مــن قلــب ســتيفن للتــو:

ــن  ــد م ــب المتصاع ــالآلام وبالغض ــم ب ــا أعل ــتيفن أن ــيد س - س
قلبــك الآن.. لأن مــا عليــك فعلــه صعــب عــى أي أبٍ فعلــه.. لكــن 
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ــدًا.. ــك أن تســمعني جي علي

 لكن ستيفن صرخ فيه قائلً:

ــاتي  ــوال حي ــتُ ط ــد عش ــمعني.. لق ــت أن تس ــك أن ــل علي - ب
أســتمع إلى أمثالــك.. أســتمِع إلى نصائحهــم.. أســتمع إلى هرائهــم.. 
ــي  ــت تأتين ــا كان ــاكل ولكنه ــب المش ــاتي أتجن ــوال حي ــت ط عش
طــوال الوقــت.. عشــت طــوال حيــاتي أحتمِــل ســخرية العديــد مــن 
ــي كنــت أرقــى منهــم  ــةٍ عــى الرغــم مــن أنن ــاس لأشــياءَ تافه الن
ــذا  ــة، ل ــا عائل ــاتي ب في التفكــر عــى الإطــاق.. عشــت طــوال حي
ــا  ــي عنه ــن أتخ ــة بي.. ول ــة خاص ــن عائل ــدًا لتكوي ــعيت جاه س
مهــا حييــت.. ليــس مــن أجلــك وليــس مــن أجلهــا.. وليــس مــن 

ــك العــالم القــذر الخــاص بــك..  أجــل ذل

ــا..  ــودَ أمامه ــتطيع الصم ــن تس ــا.. ل ــتطيع هزيمتهَ ــن تسس - ل
ــا ســتيفن.. ــا ي ــس بمدينته ــس بـــ ريتواســن.. لي لي

- مــاذا.. ؟!

ــرات   قالهــا ســتيفن في صدمــة بــدت واضحــة وبشــدة عــى ن
ــه المرتعشــة حــن أكمــل: صوت

- ما الذي تقصده..؟!

ــل أن  ــة التــي انتقلــت إليهــا كارمــن قب - ريتواســن هــي المدين
.. تتــوفَّ

- لا أهتم..
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ــا.. ليــس هنــاك..  - بــل يجــب أن تهتــم.. لــن تســتطيع هزيمتهَ
وليــس ومنزلهــا يقــع خلــف منزلــك تمامًــا.. لــن تســتطيع الصمــودَ 
أمامهــا لوقــت طويــل وســينهار عقلــك سريعًــا.. أرجــوك يــا 
ســتيفن.. نهايتــك محتومــة إذا قمــتَ بمواجهتهــا.. ســوف تمــوت إن 

ــدًا.. ــا وحي قمــتَ بالتصــدي له

 لم يأخــذ ســتيفن وقتـًـا طويــاً في الاختيــار.. لم يأخــذ وقتـًـا طويــاً 
ــة التــي تســعي  ــة النهاي ــذ البداي ــم من ــة.. فلقــد كان يعل في الإجاب
ــب والألم في آنٍ  ــض بالغض ــوت يفي ــره في ص ــن أخ ــن ح ــا كارم له

واحــد:

- إذًا فلأكُــن ذلــك الأحمــقَ الــذي يمــوت محــاولً اســتعادة 
ــه.. ابنت

 وقبــل أن يســتمع ســتيفن لدفــاع ريفــن كان قــد ألقــى بهاتفــه 
مــن الســيارة.. ثــم تحــرك منطلقًــا وبسرعــة بعــد أن أعــاد تشــغيل 

ســيارته مــرة أخــرى.

ــة  ــس في سرع ــذي كان يتنف ــا ال ــر إلى أبيه ــا تنظ ــت كاترين  كان
ــو في  ــت للت ــي التحم ــران الت ــك الن ــراج تل ــاولً إخ ــة مح ملحوظ
صــدره.. محــاولً كبــحَ جــاحِ غضبــه.. تنظــر إليــه بعينــن دامعتــن 
ــه،  ــر عن ــتطيع التعب ــا لا تس ــا، ولكنه ــيئاً م ــه ش ــول ل ــد أن تق تري
فلقــد أراهــا خــال الأيــام الســابقة وجهًــا لم يُــرهِ لأحــد مــن قبــل، 

ــول في غضــب: ــه يق ــم وجدت ــل أن تتكل وقب

ــي  ــاس.. لكنن ــن الأس ــك م ــرك أخت ــرض بي أن أت ــن المف - لم يك
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كنــت أخــى عليهــا أن تتعــرض معــي لأي حــادث، ولذلــك تركتهــا 
في البيــت مــع أختــك.. لكــن لــو كنــت أعلــم للحظــة أن كل ذلــك 
ســيحدث لهــا لكنــت أخذتهــا معــي بعيــدًا عــن كل هــذا العــالم.. 
ربمــا لم أكــن لأســتطيع أن أخفيهــا بهــذا عــن كارمــن ولكــن عــى 

الأقــل.. كنــت..

ــعور  ــك الش ــبب ذل ــه بس ــل كلماتِ ــتيفن أن يكم ــتطع س  لم يس
القاتــل بالنــدم داخــل صــدره.. وانهمــرت الدمــوع مــن عينيــه بــا 
توقــف.. ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك لم تختــفِ معــالم الغضــب 
ــك  ــه ذل ــردد في قلب ــا ت ــي ازدادت عندم ــه.. والت ــح وجه ــن ملام م
الأمــل في إنقاذهــا.. أمــل بســيط ولكنــه كافٍ.. كافٍ لأي أبٍ مثلــه 
مســتعد لمبادلــة ذلــك العــالم مــن أجــل ابنتــه الصغــرة.. ابنتــه ليــز.

ggg

 كانــت تتــألم بشــدة وتلتــوي يمينًــا ويســارًا مــن تلــك الكلــات 
التــي يقرؤهــا الأب بيشــوب باللغــة الآراميــة والتــي يعــود زمنُهــا 
إلى القِــدَم الشــديد.. إنــه يعلــم أن مــا يقــرؤه خطــر عــى حياتــه.. 
ويعلــم أنــه خطــر عــى حيــاة مَــن حولــه.. ولكــن بالنســبة لــه فقــد 
ــدة  ــاة المســكينة المقيَّ كانــت الطريقــة الوحيــدة لإنقــاذ تلــك الفت
أمامــه.. كان يعلــم أن الألم الــذي تبثــه تلــك الكلــات بجســدها لا 
يطــاق ولكنهــا الطريقــة الوحيــدة لتطهيرهــا مــن ذلــك الشــيطان 

الــذي يســكن بداخلهــا.

 نــور الغرفــة بــدأ يضعــف.. أثاثهــا بــدأ في الارتعــاش والأنــن!!.. 
عــى جانبــه بــدأ الخــوف والفــزع يتمكنــان مــن جــاك الــذي بدأت 
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ــه  ــالً ولا يمكــن حدوث ــه خي ــاه تشــهدان شــيئاً كان بالنســبة ل عين
ســوى في الأفــام أو الأحــام.. فعقلــه لا يتقبــل مثــل تلــك الأشــياء، 
عــى عكــس الأب بيشــوب الــذي وقــف بــكل حــزم وجديــة غــر 
ــا الصفحــةَ تلــو الأخــرى بــدون أن  ــه مقلِّبً ــا يحــدث حول ــالٍ لِ مب
ــمع  ــة، ويس ــح ثقيل ــه تصب ــعر بأنفاس ــراءة.. يش ــن الق ــف ع يتوق
تلــك الأصــوات تتلاعــب بأذُنــه تأمــره بــأن يتوقــف ولكنــه يســتمر.. 
ــة..  ــن الحرك ــأة ع ــاة فج ــف الفت ــر بتوق ــي الأم ــا ينته ــان م وسرع
فيتوقــف عــن القــراءة أيضًــا، ويقــرب منهــا في بــطء وهــو يســمع 

جــاك يقــول في خــوف:

- هل تم الأمر؟؟.. هل انتهى كل شئ الآن؟؟

ــد  ــى بع ــح ع ــم.. وبمجــرد أن أصب ــن الأب بيشــوب لم يتكل  لك
خطوتــن منهــا.. ســمع ضحكهــا المكتــوم، ولكنهــا لم تســتطع كتمَــه 
ــا أصبحــت تضحــك بصــورة هيســتيرية  ــان م ــة فسرع لفــرة طويل
ــاء  ــا في أرج ــدى ضحكاته ــردد ص ــف لي ــدون توق ــرى وب ــرة أخ م

المنــزل كلــه هــذه المــرة.

ــر في  ــدأ الآخ ــن ب ــخرية، في ح ــوب في س ــر إلى الأب بيش  لتنظ
التراجــع إلى الخلــف ناظــراً إليهــا في فــزع، ثــم سرعــان مــا نظــر إلى 

جــاك الــذي نظــر إليــه في فــزع مشــابه فــرخ فيــه قائــاً:

- ما الذي تنتظره؟؟.. اهربْ أيها الأحمق..

 لكنهما سمعاها تقول في سخرية:

في  المتعــة  مــن  الكثــر  ســيعطيني  فهــذا  اهــربْ..  نعــم   -
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مطاردتــك..

 فانطلــق جــاك خــارج الغرفــة بأقــى سرعــة لديــه تــاركًا الأب 
ــذي  ــو، وال ــتيقظ للت ــذي اس ــيطانَ ال ــك الش ــه ذل ــوب ليواج بيش
ــل أن  ــى أم ــه ع ــن يدي ــذي ب ــاب ال ــك الكت ــراءة ذل ــتمر في ق اس
يســتطيع إيقــاف ذلــك الوحــش قبــل فــوات الآوان، لكنــه لاحــظ 
تلــك الأيــدي التــي تنــر عــر حوائــط الغرفــة كأنهــا ظــال 
لوحــوش غــر مرئيــة تنطلــق إلى كارمــن التــي كانــت تنظــر إليــه في 
ســخرية، مــا جعلــه يتوقــف عــن القــراءة، وليتابــع تلــك الظــال 
التــي حررتهــا مــن قيدهــا، ولينظــر إليهــم وهُــم يســندونها لترتفــع 

ــاة. ــن يعــودون للحي ــوات الذي للأعــى كالأم

ــدأ الأب بيشــوب يتراجــع للخلــف في خــوف وفــزع بعــد أن   ب
وقــع ذلــك الكتــاب مــن بــن يديــه مــن هــول مــا يحــدث حولــه.. 
ولكنــه انتبــه إلى البــاب خلفــه وقــد أغُلــقَ بأيــدٍ لظــال أخــرى لم 

يلاحظهــا.. ليشــعر بتلــك الرعشــة التــي تــري بجســده.

ــه، ولكنــه  ــاة يفــوق قوتَ  كان يعلــم بــأن مــا بداخــل تلــك الفت
ــوت وهــو ينقذهــا عــى أن يشــاهد فتــاة  ــل أن يواجــه الم فضََّ
أخــرى تعــاني مــن نفــس النهايــة التــي عانتهــا حفيدتــه.. إذًا لمــاذا 
يشــعر بذلــك الخــوف يشــقّ صــدره؟؟.. التفــتَ الأب بيشــوب 
مــرة أخــرى إلى كارمــن وقــد وقفــت تنظــر إليــه في ازدراء.. هنــاك 
شــئ مــا يريــد فعلــه ولكنــه لا يعــرف مــا هــو.. عقلــه يؤكــد بــأن 
ــه  ــه يمنع ــة علي ــر الصدم ــن تأث ــاة ولك ــاك فرصــة أخــرة للنج هن
مــن التفكــر بشــكل جيــد.. يمنعــه مــن رؤيــة تلــك الفرصــة.. يراهــا 
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ــا  ــداه تلقائيً ــرك ي ــه فتتح ــرب من ــر وتق ــك السري ــوق ذل ــف ف تق
إلى جيــب معطفــه مُخرجًــا ذلــك الصليــبَ الفــي الصغــر والــذي 
لطالمــا آمَــن منــذ صغــره أنــه يحميــه مــن أي مخاطــرَ مهــا كانــت 
ــل تضــع  ــك، ب ــالي لذل ــا لا تب ــت شــدتها.. ولكنه ــا ومهــا كان قوته
ــن  ــا وع ــن ناظره ــه ع ــب لتخفي ــك الصلي ــى ذل ــى ع ــا اليمن يده
ــا في  ــاد ترديده ــي اعت ــاتِ الت ــك الكل ــفتاه تل ــق ش ــره.. تطل ناظ
وقــت الضيــق والشــدة.. والألم ) باســمِه الــذي يتمجد في الســاوات 
ــع  ــا تق ــة عندم ــدرةَ عــى الحرك ــد الق والأرض..( لكــن لســانه يفق
ــا  ــز بياضه ــي انغم ــوداوين والت ــا الس ــة عينيه ــاه في مواجه عين

ــل أن ينســدل شــعرها الأســود عليهــا. ــون دمــوي ضــارٍ قب بل

ــت  ــة كان ــذ البداي ــا من ــه له ــط أن مواجهت ــم الآن فق ــه يعل  إن
ــه  ــوط دفاع ــلبته كل خط ــد س ــيطانة ق ــك الش ــا، فتل ــأ فادح خط
ــتمر في  ــه اس ــل، وإن كان فمُ ــا الآن بالكام ــت رحمته ــح تح وأصب

ــمه...( ــة )باس ــق بكلم النط

 مما جعلها تقول في سخرية:

- ماذا؟ ألا تستطيع أن تتذكر اسمَه؟!

 ثــم مالــت بيديــه للأســفل.. حيــث فقــد القــدرة عــى الإحســاس 
بهــا بعــد أن تحركــت يداهــا إلى وجنتيــه.. لتصبــح مواجِهــة لوجهه 
ــف  ــك الضع ــعر بذل ــا الآن.. ليش ــاول يده ــح في متن ــا.. ليصب تمامً
ينتــر عــر كل جســده مصحوبــا بــآلام تفــوق تخيلــه.. ليعلــم أن 

نهايتــه قــد اقتربــت. 
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ــه  ــا بداخــل قلب ــض م ــت عــى نقي  لكــن ملامحــه الجــادة كان
ــول: ــه الحــازم وهــو يق ــزع.. صوت ــن خــوف وف م

- مَن أنتِ أيتها اللعينة؟؟ 

 كان يدل على أنه لا يخشاها.

 لكــن هــذا لم يؤثــر في كارمــن التــي قالــت في صــوت قــاسٍ تــردَّدَ 
صــداه في أرجــاء الغرفة:

- جحيم..

ــوب  ــه الأب بيش ــرك وج ــى لت ــن اليمن ــدا كارم ــت ي ــم انتقل  ث
الــذي فقــد القــدرة عــى التحكــم بجســده إلى صــدره وهــي تكمل: 

- جحيم يدعى كارمن..

 ومــا إن تمــت كلمتهــا حتــى شــعر بــآلام شــديدة بداخــل صــدره 
ــن  ــاء م ــك الدم ــق تل ــة.. ليبث ــه الداخلي ــزق أعضائ ــن تم ــة ع ناتج
فمِــه.. وليشــعر بأنــه يغيــب عــن الوعــي.. وليشــعر بنبضــات قلبــه 
المتباطئــة.. وليشــعر بأنــه عــى وشــك المــوت.. ولكــن عــى الرغــم 
مــن ذلــك بــدرت تلــك الابتســامة عــى شــفتيه وهــو يقــول بصــوت 

ســاخر:

- لكننــي عــى عِلــمٍ بجحيــم واحــد.. جحيــم ســيخلد فيــه 
أمثالــك إلى الأبــد..

 ثــم أصــدر تلــك الصرخــةَ الأخــرة وتوقَّــف بعدهــا عن الــكلام... 
ليــس لأن كارمــن منعتــه عــن ذلــك بــل بســبب تفجــر قلبــه 
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بداخــل صــدره.. ثــم تركتــه يســقط عــى الأرض.. متابعــة جســده 
بــل فمــه فقــط وقــد بــدأت تخَــرج منــه ظــال تلــك الأيــدي غــر 
المرئيــة.. ظــال حمــراء متشــبعة بدمائــه.. ظــال تســندها لتنــزل 
ــأ ضــوء  ــد أن انطف ــواء بع ــر وهــي تســبح في اله ــن عــى السري م
مصبــاح الغرفــة ليعــم الظــام التــام ولتنطلــق باحثــة عــن هدفيهــا 

ــن... جــاك وســيلينا. التالي

ggg

ــك  ــمعت تل ــا س ــى عندم ــا إلى الأع ــيلينا في طريقه ــت س  كان
ــد  ــزل، وبع ــاء المن ــع أرج ــا في جمي ــردّد صداه ــي ت ــكاتِ الت الضح
ــك  ــة لتل ــزل بالإضاف ــاث المن ــةَ لأث ــركاتِ الغريب ــك التح أن رأت تل
الأصــوات المبهمــة والتــي تــردد باســتمرار داخــل أذُنيهــا بــا 
توقــف، لكنهــا فوجئــت بخــروج جــاك مــن الغرفــة بوجــه شــاحب 
ــا في  ــه يمســك بيدهــا ويجذبه ــو.. ورأت ــه شــاهد الشــيطان للت كأن

ــة: ــق قائل ــرخ في قل ــي ت ــة وه سرع

- جاك ما الذي يحدث؟؟ 

 لكنــه لم يجبهــا.. وهبطــا مسرعــنْ وهــو يجذبهــا في قــوة 
متجهــنْ إلى بــاب المنــزل والــذي حــاول فتحــه بــكل مــا أوتي مــن 
قــوة، ولكنــه كان موصــدًا بإحــكام.. وسرعــان مــا تراجــع للخلــف 
جاذبـًـا ســيلينا وراءَه.. عندمــا رأى تلــك الظــال التــي بــدأت تنتــر 
عــى ذلــك البــاب لتمنعــه مــن الاقــراب منــه.. وسرعــان مــا ســمع 
كلاهــا صرخــة الأب بيشــوب الأخــرة والتــي لم يمــضِ بعدَهــا وقــتٌ 
ــاتِ  ــزل درج ــي تن ــا وه ــر إليه ــن تنظ ــا كارم ــل أن يري ــل قب طوي
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الســلم المــؤدي للــدور الثــاني في بــطء قائلــة في ســخرية:

ــام  ــة أي ــام.. ثلاث ــة أي ــم هــذا لمــدة ثلاث ــتُ هراءكَ ــد احتمل - لق
منتظــرة تلــك اللحظــة.. تلــك اللحظــة التــي يــأتي فيهــا إلى المنــزل 
لــراني قــد حققــت انتقامــه الــذي لا يســتطيع أن يأخــذه بيديــه.. 

 ومــا إن لمســت قدماهــا تلــك الأرضيــةَ الخشــبية للــدور الأرضي 
حتــي بــدأ جــاك يلاحــظ أن الضــوء الصــادر مــن مصابيــح المنــزل 
ــو  ــدا تل ــاء واح ــدأت في الانطف ــم ب ــوة... ث ــف بق ــدأ يضع ــد ب ق
الآخــر إلى أن تبَقــى ضــوء واحــد.. ضــوء ذلــك المصبــاح الــذي يعلــو 
ــة  ــك الحماي ــا تل ــذي يعطيه ــة ال ــة المعيش ــوء غرف ــا.. ض كليه
والــذي يبعدهــا عــن مخالــب تلــك الوحــوش التــي بــدأت تظهــر 
عيونهــا المضيئــة بذلــك الضــوء الأبيــض في الظــام... يقــوم بإرجــاع 
ســيلينا خلفــه أمــاً في حــدوث معجــزة لإنقاذهــا، ولكنــه فوجــئ 

بهــا تقــول في ســخرية:

ــت  ــا وفي وق ــم معً ــص منك ــوي التخل ــتُ أن ــد كن ــم.. لق - أتعل
ــدي؟؟ ــة وح ــكل المتع ــى ب ــاذا أحظ ــن لم ــد.. ولك واح

 وأشــارت كارمــن في هــدوء إلى جــاك.. لــرى تلــك الظــال 
المتخــذة شــكل أيــدٍ بمخالــبَ حــادةٍ تنطلــق إليــه في سرعــة دون أن 
تعطيــه فرصــة ليقــاوم.. لتلتــف حولــه ولتقيــد جســده بالكامــل.. 
ثــم تســحبه مــن قدميــه ليقــع عــى ظهــره بقــوة وليُســحَب بعدها 
في بــطء إلى المطبــخ حيــث الظــام الدامــس، حيــث انهالــت عليــه 
تلــك الوحــوش بــدون رحمــة لتمزقــه إلى أشــاء.. ربمــا لم تســتطع 
ســيلينا أن تــرى ذلــك ولكــن صــوت صراخــه وصــوت تمــزق أطرافــه 
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ــا  ــى وحده ــه ولتبق ــدث ل ــا ح ــن م ــا لتتب ــده كان كافيً ــن جس ع
مواجهــة لهــا.

ــا..   كان الضــوء الــذي يعلوهــا بــدأ يضعــف حتــى أصبــح خافتً
كآمالهــا التــي تقلصــت للتــو تجــاه النجــاة.. كتأكدهــا أنهــا ميتــة 
ــا  ــن أنه ــدأت تضعــف عــى الرغــم مِ ــي ب ــا الت ــة.. كرؤيته لا محال
شــاهدت تلــك الســكين بــكل وضــوح بيــد كارمــن والتــي ظهــر مــن 

العــدم.. فأغمضــت عينيهــا حتــى لا تتــألم كثــراً.

ggg

 كان مــن المفــرض بهــا تمــوت الآن.. كان مــن المفــرض بهــا 
أن تتــألم.. كان مــن المفــرض أن يحــدث شــئ ســيئ لهــا مثــل 
ــزل  ــاب المن ــولا ســاعها لصــوت تحطــم ب مــا حــدث لـــ جــاك.. ل
ــك  ــر ذل ــة إث ــران متوهج ــتعلً بن ــوة مش ــقط في ق ــبي ليس الخش
ــولا  ــه.. ول ــار ب ــه الن ــه وإضرام ــتيفن علي ــاه س ــذي ألق ــن ال البنزي
ــا بشــعلات الإنقــاذ  رؤيتهــا لــه يلقــي بنفســه بداخــل المنــزل ملقيً
التــي توهجــت بضــوءٍ أحمــرَ قــوي في كل مــكان بالمنــزل.. لتتراجــع 
تلــك الوحــوش في سرعــة.. وبمجــرد رؤيتــه لكارمــن.. اتجــه بأقــى 
سرعــة لديــه ليقفــز تجاههــا ليســقطا معــا بعيــدًا عــن ســيلينا التــي 
ــدور  ــة.. لي ــا يحــدث في صدم ــا تنظــر إلى كل م ــت في مكانه توقف
ــل هــذه  ــوم بمث ــذي يق ــك الشــخص ال برأســها ســؤال واحــد.. أذل

ــا؟!  ــال.. زوجه الأفع

ــن أســفله  ــد كارم ــذي يقي ــراخ ســتيفن ال ــت ســيلينا ب  فوجئ
ــا يديهــا والتــي تــرخ في عنــف تأمــره بــأن  بعــد أن أمســك بكلت
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يطلــق سراحهــا، وتطلــب منــه أن يتوقــف ويتركهــا تأخــذ في ذلــك 
ــتيفن صرخ  ــن س ــه، ولك ــذِه بنفس ــن أخ ــز ع ــذي يعج ــام ال الانتق
طالبًــا بــأن يأخــذ ســيلينا ويخُرجهــا مــن المنــزل.. فتنظــر إلى 
ــه  ــن ملامح ــل أن تتب ــا قب ــه ولكنه ــدث إلي ــذي يتح ــخص ال الش
ــأذرع غليظــة  ــه ب ــا إياهــا إلي كان قــد أحاطهــا بغطــاء ثقيــل ضامًَّ
وبإحــكام، ليجذبهــا باتريــك بعدهــا في قــوة وليمــروا بسرعــة فــوق 
ــذي  ــت ال ــك البي ــن ذل ــا م ــا إياه ــتعل.. مُخرجً ــاب المش ــك الب ذل

ــو. ــم الأســود للت ــك الجحي ــه ذل اشــتعل ب

 سرعــان مــا اندفــع ســتيفن بقــوة للخلــف بعيــدًا عــن كارمــن، 
ولم يكــن هــذا بإرادتــه.. بــل بســبب تلــك الظــال التــي دافعــت 
عــن ســيدتها والتــي تخــى أن يصيبهــا أي ســوءٍ منــه.. ولكــن هــذا 
أصبــح لا يهــم فسرعــان مــا بــدأت النــران تــري في جميــع أنحــاء 
ــه  ــاة ل ــرج والنج ــث المخَ ــزل حي ــة المن ــص في مقدم ــزل وبالأخ المن
ولهــا.. ولكــن هــذا لم يهمــه حيــث جــرى مجــددًا تجاههــا ليمســك 
بكتفيهــا وليهزهــا في عنــف ناظــراً إليهــا في غضــب شــديد، ولكنهــا 
ــة في  ــان قائل ــه في حن ــى وجه ــا ع ــطء لتضعه ــا في ب ــت يديه رفع

ضعــف:

- لقد أتيتَ.. لقد أتيتَ من أجلي..

 لكن ستيفن قال في عنف:

- ليس من أجلك.. بل من أجلها.. 

 وبــدأ برفــع شــعرها الأســود عــن ذلــك الوجــه الذابــل والــذي 
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جــف لونــه مكــررًا 

- من أجلها.. 

 فنظــرت إليــه في ألم وقــد أبعــدت يــده عنهــا ببــطء وقاطعتــه 
قائلــة:

- ستيفن.. ليز لم تعد موجودة..

 فصرخ ستيفن في غضب:

- لا.. إنها موجودة وأنتِ ستعيدينها إليَّ مجددًا.. 

 فقالت في استغراب:

ــل  ــيضطرني لفع ــذي س ــا ال ــح وم ــؤال الأص ــل الس ــاذا؟؟.. ب - لم
ــك؟!  ــل ذل ــى فع ــيجبرني ع ــذي س ــا ال ــك؟؟.. م ذل

ــه ســتيفن تلــك الســكين الصغــرة التــي   وسرعــان مــا كان يوجِّ
ــن  ــق كارم ــا.. إلى عن ــو إلى عنقه ــه للت ــب معطف ــن جي ــا م أخرجه

ــاً في ألم وضعــف: ــه جســدياً... قائ ــق ابنت ــا.. إلى عن روحيً

- لأننــي ســأقتلك.. ســأقتلك حتــى ولــو تكلــف هــذا حيــاة 
ابنتــي..

ــي  ــات الت ــك الكل ــر لتل ــدون تأث ــدوء ب ــه في ه ــرت إلي  فنظ
ــه  ــن تؤكــدان نيتَ ــن واللت ــه الجادت ــو.. نظــرت إلى عيني ــا للت لفظه
في فعــل ذلــك، ولكــن عــى الرغــم مــن كل هــذا قالــت في ســخرية:

- لا.. لن تفعل..
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ــكين  ــك الس ــةٍ لتل ــرَ مبالي ــدوء غ ــه في ه ــن وجه ــت م  واقترب
ــة: ــى قائل ــه اليمن ــس في أذُن ــا لتهم ــى عنقه ــة ع الضاغط

- لأسباب عديدة.. 

 فدفعهــا ســتيفن إلى الحائــط القريــب منهــا، ثــم ضغــط بنصــل 
الســكين في عنــف عــى رقبتهــا قائــاً في غضــب:

- اعطيني سببًا واحدًا يمنعني عن ذلك.. 

 رآهــا تضحــك بشــدة مــا جعلــه ينظــر إليهــا في ذهــول... رآهــا 
ــد الســكين في بــطء بأصابعهــا الصغــرة الواثقــة بــأن تهديــده  تبُعِ
ــد أن  ــنْ بع ــه خطوت ــد عن ــا تبتع ــر... رآه ــكل أي خط ــا لا يش له
تخطتــه بــدون أن يفعــل لهــا أي شــئ لتنظــر إلى ذلــك البــاب الــذي 
اشــتعلت بــه النــران، والــذي ذكَّرهَــا بمشــهد مماثــل وربمــا بمشــاهدَ 

مماثلــةٍ لتوليــه ظهرهــا قائلــة في صــوت جــافٍ ومحتقــن:

- لا تحــاول أن تصبــح مثلهــم يــا ســتيفن... لا تحــاول أن تكــون 
شــخصًا مــن المســتحيل أن تكونــه يومًــا... بالإضافــة إلى ذلــك أنــت 
ــم  ــبب له ــك... شــخص لا يســتطيع أن يس ــب لأبنائ شــخص محِ
أي جــرح حتــى ولــو خــدش بســيط... بالإضافــة إلى ذلــك أنــت لا 
ــو كان  ــى ول ــي حت ــتطيع قت ــئ يس ــد ش ــي... لا يوج ــتطيع قت تس
الســاح المســتخدم هــو الســاح الــذي اســتخدمته في القضــاء عــى 

ــة إلى..  ــي بالكامــل.. وهــذا بالإضاف عائلت

 واستدارت كارمن إليه مكملة:

- لــو قتلتنَــي... فــروح ابنتــك ســتعلق بهــذا المــكان للأبــد.. أنــت 
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تعــرف هــذا المــكان.. 

ــى  ــل أفع ــه مث ــوِّم حول ــي تح ــا وه ــع كلامه ــتيفن يتاب  كان س
ســامةٍ تســتعد للانقضــاض عــى فريســتها إلى أن اســتقرت أمامــه 

ــة: ــرة أخــرى مكمل م

- هــذا المــكان الــذي تتحــول فيــه تلــك الأرواح البريئــة إلى 
وحــوش..

 ثــم ضحكــت في ســخرية وهــي ترفــع يــده التــي تمســك بتلــك 
الســكين الصغــرة إلى عنقهــا مجــددًا مكملــة:

- هذا بالإضافة إلى.. 

 وبسرعــة الــرق غــرزت كارمــن تلــك الســكين في عنقهــا وحرَّكَتــه 
في سرعــة لتشــقه في قــوة لتقتــل نفســها ولتأخــذ ليز معها.. ليســقط 
ذلــك الجســد الــذي كان لابنتــه يومًــا بــن يديــه وهــو ينــزف بشــدة 

وليــرخ ســتيفن بأقــى قوته:

- لا... لا... لا... لا...

 واضعًــا كلتــا يديــه عــى ذلــك الشــق في عنقهــا محــاولً إيقــاف 
ذلــك النزيــف... محــاولً إنقــاذ جســد ابنتــه... لتنهمــر تلــك 
الدمــوع مــن عينيــه بقــوة وبــا توقــف.. لقــد قتلــتْ تلــك اللعينــةُ 
ــدوى...  ــا ج ــن ب ــاعدة ولك ــا المس ــتيفن طالبً ــرخ س ــه.. ولي ابنتَ

ــة: ــا مجــددًا تقــول في جدي ــى يســمع صوته حت

- إذًا أليس هذا ما كنتَ ستفعله..؟
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ــن  ــا بعين ــر إليه ــدوء لينظ ــه في ه ــف أمام ــن تق ــت كارم  كان
محدقتــن تــكادان أن تخَرجــا مــن محجريهــا مــن فــرط الصدمــة، 
ولينظــر مجــددًا إلى مــا بــن يديــه حيــث تلاشــت تلــك الجثــة التــي 
ــى  ــرت ع ــي تناث ــاء الت ــك الدم ــي تل ــل ولتختف ــذ قلي ــا من تلقاه
ملابســه ويديــه... لقــد كان ذلــك وهْــاً أوقعتــه بــه... وهْــاً يؤكــد 

عــدم قدرتــه عــى أذاهــا... وهْــاً جعلهــا تقــول في ثقــة:

ــرارًا  ــوس م ــش هــذا الكاب ــك تعي ــكاني أن أجعل ــم أن بإم - أتعل
ــك تشــاهد  ــكاني أن أجعل ــم أن بإم ــف؟.. أتعل ــدون توق ــرارًا ب وتك
ابنتــك تمــوت بأكــر مــن طريقــة...؟ وأن بإمــكاني أن أقتلــك وأقتلها؟ 
وســيكون بمقــدرتي أن أرُِيــكَ هــذا الكابــوس بــدون توقــف.. حتــى 

لــو توفِّيــت ســيكون بإمــكاني تعذيــب روحــك..

 لكنها رأته يتقدم إليها زاحفًا على ركبتيه ليقول في ألم:

- لكنكِ سترجعينها إلّي..

ــا وهــي تحركهــا في   فصرخــت كارمــن في غضــب رافعــة يديه
عنــف بــدون توقــف:

- لمــاذا؟؟.. لمــاذا أفعــل ذلــك؟؟.. لمــاذا لا تســتطيع أن تــرى؟؟.. 
إننــي مَــن أســتحقك.. إننــي فعلــت كل هــذا حتــى أجــد شــخصًا 
ــك معــي ســتمتلك  ــك.. وإن ــك كل رغبات ــي ســأحقق ل ــك.. إنن مثل
كل مــا تمنيتـَـه يومًــا.. لمــاذا لا تســتطيع أن تــرى أننــي ســوف 
أكــون ابنــةً مُحِبــة ومطيعــة أكــر مــن أي ابنــة أنجبتهَــا أو أي ابنــة 

ــي.. ــك.. إنن ســتنجبها في حيات
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 واقتربــت كارمــن في هــدوء منــه خاصــة بعــد أن أرخــى ســتيفن 
ــدًا عــن  يديــه ليبعــد عنهــا تلــك الســكين، وليقــوم بإخفاضهــا بعي
جســدها حيــث قامــت بلــف ذراعيهــا حــول رقبتــه مكملــة في ألم:

- الابنة الوحيدة التي تستحقك..

 فقال في ضعف وألم:

- لكنني لا أستطيع... أنا لن أتخلى عن ابنتي مهما حييتُ..

 فأبعــدت يديهــا عنــه في غضــب، ثــم رفعــت تلــك الســكين التــي 
بيــده اليمنــى إلى عنقهــا في غضــب، وقالــت في ألم بعــد أن ظهــرت 

تلــك الدمــوع في عينيهــا:

- إذًا اذكُرْ لي سببًا واحدًا يمنعني من قتلها وقتلك الآن..

ــكين  ــك الس ــل ذل ــي تحم ــده والت ــد ي ــتيفن يبع ــدت س  فوج
ــه  ــان بيدي ــا بحن ــاط وجهه ــم أح ــا، ث ــا جانبً ــا ليلقيه ــدًا عنه بعي
المرتعشــتين ورأتــه يقــرب مــن رأســها في بــطء ليقــوم بتقبيلهــا في 
شــفتيها.. تلــك القُبلــة البســيطة والتــي تحمــل كل المعــاني الأبويــة.. 
تلــك القُبلــة البســيطة التــي ذكَّرتهــا بمثيلتهــا والتــي حظيــتْ بهــا 

ــاً ــا قائ ــل أن يتأســف له ــن والدهــا قب مِ

)) أنا آسف يا عزيزتي.. ((

ــب  ــل كل الح ــت تحم ــس الوق ــل كل الألم، وفي نف ــة تحم  قبُل
ــرة. ــه الصغ ــبُ أبٍ لفتات ــه قل ــتطيع حمل ــذي يس ال

 تلــك القُبلــة البســيطة التــي أيقظــت فتــاةً صغــرة مــن نومهــا 
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للتــو وأرتهــا طريــق العــودة إلى جســدها... تلــك القُبلــة الصغــرة 
التــي كانــت بمثابــة الضــوء الــذي أهــدى طفلتـَـه الصغــرةَ الطريــقَ 
ــف  ــك الضع ــعور بذل ــن في الش ــدأ كارم ــددًا، لتب ــدها مج إلى جس
ــام  ــتيفن ق ــولا أن س ــح ل ــدأ في الترن ــددًا... لتب ــدها مج ــزو جس يغ
ــه كارمــن تلــك النظــرةَ الأخــرة  بإمســاكها مــن كتفيهــا لتنظــر إلي
ــى  ــك النظــرة التــي تحمــل معن ــل أن تغيــب عــن الوعــي... تل قب
غريبًــا لم يفهمــه، كــا لم يفهــم تلــك الابتســامة التــي ظهــرت عــى 
ــه مجــددًا  ــن يدي ــع ب ــا... لتق ــد الوعــي تمامً ــل أن تفق شــفتيها قب
ــرة لم  ــذه الم ــن ه ــابقة، ولك ــرة الس ــل في الم ــا فع ــا مثل وليلتقطه

تكــن وهْــا بــل كانــت غائبــة عــن الوعــي بالفعــل.

ــه بــن يديــه في ألم، وتلــك الدمــوع   يحمــل ســتيفن جســدَ ابنتِ
ــك  ــالٍ لذل ــر مب ــه غ ــن عيني ــة م ــا نهاي ــار ليســت له ــر كأنه تنهم
الحريــق الــذي نشــب في المنــزل بأكملــه... غــر مبــالٍ بــأن حياتــه 
ــي  ــه الت ــوى بابنت ــئ س ــالٍ لأي ش ــر مب ــر... غ ــون في خط ــد تك ق

ــه. ــا إلي ــه... منتظــراً رجوعه ــن ذراعي ــا ب حمله

ــن  ــا لتصبحــا شــاحبتين مائلت ــن جــف لونه ــه اللت ــح يدي  يلمَ
ــي  ــره الت ــه وخاصــة أظاف ــون الأزرق... يلمــح أطــراف أنامل إلى الل

ــة الظــام. أصبحــت حالك

 يلمَــح وجهــه وقــد تغــر لــون شَــعره إلى اللــون الأســود... وقــد 
تغــر لــون قرنيــة عينيــه مــن اللــون البُنــي إلى اللــون الأســود، وقــد 
تغــر بيــاض عينيــه إلى اللــون الأحمــر الدمــوي... لقــد أصبــح مثــل 
الــن ســلوف في نهايــة الأمــر عندمــا نظــر إلى نفســه خــال قِطــع 
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ــزلَ بالقــرب  ــه المن ــر اقتحام ــي تحطمــت عــى الأرض إث ــرآة الت المِ
منــه... لقــد خــر في النهايــة مثلــه... لقــد أصبــح ذلــك الفاشــل في 
ــده، ولكــن هــا هــو يســمع صوتهــا  ــع وال ــة الأمــر مثلــا توقَّ نهاي
تعــود إلى الحيــاة مجــددًا وإنْ كان يخــى أن يكــون مــا يــراه وهْــاً 

عندمــا يــرى تلــك الفتــاة الصغــرة تفتــح عينيهــا وتناديــه:

- أبي هل هذا أنت؟؟

 فينعقــد لســانهُ ولا يســتطيع الــكلام.. لأنــه لا يريــد أن يتحقــق 
إذا مــا كان مــا يــراه حقيقــةً أمَ خيــالا

 يــده تقــرب مــن وجههــا في بــطء.. ليمســحه في عطــف، لتقــوم 
هــي بعــد ذلــك بالضغــط برأســها عــى يــده لتشــعر بدفئهــا كــا 
تفعــل دومًــا.. إنهــا ابنتــه.. وربمــا تكــون وهْــاً مِــن صُنــع كارمــن 
لــه، ولكــن قلبــه لا يريــد تصديــق هــذا.. إنهــا ابنتــه.. ذلــك كل مــا 
ــاً أو حقيقــة  ــه لا يهتــم إذا كانــت وهْ ــه.. إن ــه تقبل اســتطاع عقل
ولكــن ذلــك الشــعور الــذي بداخــل قلبــه كافٍ ليتأكــد بأنهــا ابنته.. 

خاصــة عندمــا يســمع صوتهــا تقــول:

- أبي ما الذي حدث لك؟؟ 

 لكنــه لم يجبهــا، بــل اســتمر في النظــر إليهــا في ألم.. اســتمر 
ــه  ــدى عيني ــة ل ــوِّش الرؤي ــن تش ــم م ــى الرغ ــا ع ــر إليه في النظ

الباكيتــن والمتســاقطة دموعهــا عــى وجههــا.

 يسمعها تقول في ألم:

- لماذا أشعر بهذا الضعف؟؟ 
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ــا  ــت ليراه ــا في صم ــر إليه ــتمر في النظ ــا ويس ــه لا يجبيه  لكن
ــول: ــمعها تق ــطء وليس ــا في ب ــر حوله ــب النظ تقلِّ

- لماذا أرى النيران منتشرة في المنزل؟؟... ما الذي يحدث يا أبي؟؟ 

 لكنــه يلتــزم الصمــت... وقــد لفــت انتباهَــه نصــلُ تلــك الســكين 
الصغــرة التــي ألقاهــا جانبًــا منــذ قليــل، والــذي بــدأ يضــئ ويــزداد 
وهــج ضوئــه الأزرق الســاوي... فيميــل ليلتقطــه في صمــت، ثــم 
يقــف عــى قدميــه حامــاً ابنتــه بــن ذراعيــه... ويتجــه إلى ذلــك 
البــاب المشــتعل بــا شــعور بــأي خــوف بداخــل صــدره ليقــول لهــا 

في هــدوء:

- لا تقلقي يا عزيزتي... كل شئ سيصبح على ما يرام..

ــل أن يهــم بالخــروج ســمع صــوت تكــرٍ لشــئ زجاجــي   وقب
ــا  ــا عندم ــم إطارهُ ــي تحَطَّ ــك الصــورة الت ــه فــرى تل أســفل قدمي
ينظــر أســفله، ويــرى ذلــك الاحــراق الــذي أصابهــا.. إنهــا الصــورة 
ــن  ــه ولك ــه وبنات ــمل زوجت ــي تش ــورة الت ــه.. الص ــة بعائلت الخاص
ــه  ــو وابنت ــمله ه ــذي يش ــزء ال ــك الج ــرق ذل ــران اح ــبب الن بس

ــول: ــك ويســتمر في الق ــم لذل ــه لا يهت ــز... لكن لي

- كل شئ سيصبح على ما يرام يا صغيرتي..

ggg

 كان يقــرب مــن ذلــك المنــزل الخشــبي بعــد أن قاربــت 
الشــمس عــى الغــروب.. منــزل يحتضــن مــن قبــل قطعــةً كبــرة 
مــن الحشــائش الخــراء.. منــزل قريــب مــن تلــك الغابــة الكبــرة 
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لــت مالكتــه أن يكــون ذا طــرازٍ قديــم مثــل ذلــك المــكان  والتــي فضَّ
الــذي نشــأت فيــه منــذ صغرهــا.. منــزل صغــر داخــل قريــة صغيرة 
ــا  ــازاً وحُلُ ــد انج ــا يع ــروج منه ــا.. والخ ــرون لأمره ــم الكث لا يهت
صعــبَ المنــال.. مدينــة صغــرة تدعــى كريوتــس.. تلــك هــي المدينة 
التــي نشــأ فيهــا كلٌّ مِــن ســتيفن وســيلينا وهــا هُــا يعــودان إليهــا 
مجــددًا بعــد احــراق منزلهــا.. وذلــك المنــزل الصغير لم يكن ســوى 
منــزل والــدة ســتيفن التــي أخبرهــا أنــه قــادم إليهــا هــو وعائلتــه 
ــرَ أصغــر  ــك الأمــر بحــرارة شــديدة، فهــي لم ت ــت بذل ــي رحب والت
ــرد  ــنة.. مج ــرةَ س ــس ع ــرد خم ــة.. مج ــرة طويل ــذ ف ــا من أبنائه
ســنوات.. فــرة كافيــة لتجعــل تلــك العجــوز بالــكاد ســتتذكر شــكل 
ــاء..  ــرة البيض ــر والب ــعرِ الأصف ــن والش ــن البُنيت ــا ذي العين ابنه
والــذي اعتبرتــه أجمــلَ أبنائهــا عــى الإطــاق.. ولكــن تلــك الصــورة 
تغــرت.. تلــك الرغبــة العارمــة في رؤيــة ولدهــا تحولــت إلى نفــور 
ــد  ــدة.. لق ــه الجدي ــد.. بهيئت ــكله الجدي ــا بش ــا أتاه ــديد عندم ش
خافــت منــه عندمــا رأتــه.. فزعــت وصرخــت.. تراجعــت للخلــف 
ــو، وابتعــدت عــن طريقــه وهــو يدخــل  ــا رأت الشــيطانَ للت كأنه
المنــزل حامــاً ابنتــه ليــز بــن ذراعيــه وممســكًا بيــده اليمنــى تلــك 
ــة غــر  ــام الماضي ــك الأي ــه في تل ــي لم تفارق ــراء، والت ــةَ الحم الحقيب
مبــالٍ لِــا يحــدث لوالدتــه، إنمــا انطلــق إلى ذلــك الســلم ليصعــد 
إلى الــدور الثــاني مــن المنــزل.. ليضــع ابنتــه في أقــرب غرفــة تواجهــه 
ــاه.. ثــم يقــوم بتســليح تلــك  ــر تقــع عليــه عين وعــى أقــرب سري

الغرفــة بــكل أدوات الإضــاءة الممكنــة.

 ينهمــكُ في إحاطــة ابنتــه بــكل الكشــافات التــي اســتطاع 
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ــي  ــة والت ــف الفني ــك التح ــل تل ــه مث ــل ابنت ــا ليجع ــولَ إليه الوص
تعــرضَ في المتاحــف في أجمــل صــورة، ومحاطــة بأقــوى أنــواع 
الكشــافات والتــي تصُــدر أقــوى الأضــواء.. ثــم ينتهــي مــن العمــل.. 
ــا  ــولَ إليه ــتطاع الوص ــاءة اس ــوى إض ــزودةً بأق ــة م ــح الغرف لتصب

ــل. بالفع

 يقــف بعــد ذلــك عــى قدميــه، لينظــر إلى ابنتــه تلــك النظــرة 
ــوات  ــن الأم ــا ع ــي لا يميزه ــة والت ــك الجث ــر إلى تل ــرة.. لينظ الأخ
ــاء  ــفل أثن ــى والأس ــا للأع ــة صدره ــها وحرك سِ ــوت تنفُّ ــوى ص س
سِــها.. ليتذكــر ابنــة الــن، وليتذكــر مــا قالــه لــه الــن بأنــه لــن  تنفُّ

ــاوم ــا ق ــة مهــا حــاول.. مه ــك اللعين ــاف تل يســتطيع إيق

ــى  ــاب ع ــي تنس ــارة وه ــوع الح ــك الدم ــتيفن بتل ــعر س  يش
ــور  ــاءة بالن ــة المض ــك الغرف ــن تل ــروج م ــرع بالخ ــه، في وجنتي
الأبيــض القــوي والــذي يحمــل كل آمالــه في حمايــة أعــز شــئ عــى 
قلبــه.. لينــزل ســتيفن الســلم في هــدوء متجهًــا إلى غرفــة المعيشــة 
التــي تجلــس فيهــا حاليًــا والدتــه مــع عائلتــه.. وربمــا مــا تبقــى مــن 
عائلتــه.. فيمــر عــى تلــك المدفــأة والتــي وضــع بهــا بعــد الحطــب 
ــوته في  ــدة قس ــل وش ــرد اللي ــن ب ــا م ــران هربً ــا الن ــت به واضُرم

الشــتاء

 تجذبــه تلــك النظــارة الســوداء والتــي يبــدو أن هنــاك مَــن يهتم 
بهــا فمســحها باســتمرار مانعًــا تراكــم الــراب عليهــا.. فالتقطهــا في 
هــدوء، وبجانبهــا يلاحــظ تلــك الصــورة التــي قلبهــا أحدهــم عــى 
وجههــا، فيلتقطهــا ليعدلهــا لــرى تلــك الصــورة التــي التقطهــا لهــم 

والــده المتــوفي عندمــا كانــوا في تلــك الرحلــة الســاحلية.
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 كانــوا في غايــة الســعادة.. كان يعتقــد أن تلــك الســعادة ســتدوم 
للأبــد مثــل مــا يحــدث في تلك القصــص الخرافيــة.. كان لا يســتطيع 
ــدًا..  أن يــرى ذلــك الإعصــار القــادم للإطاحــة بتلــك الســعادة بعي

. للأبد

 كان يلاحِــظ أن إطــار الصــورة نظيــف مثــل تلــك النظــارة، مــا 
ــه الراحــل وكذلــك  ــن يمســح نظــارة أبي ــاك مَ ــه يتأكــد أن هن جعل
ــن  ــه ل ــد أن ــا ليتأك ــن قلبَه ــاك مَ ــك الصــورة باســتمرار.. وأن هن تل
يراهــا.. يضــع تلــك النظــارة عــى عينيــه ليجــد أنهــا تناســبه تمامًــا.. 
فيشــتد غضبــه عندمــا يتذكــر تلــك الكلــاتِ التــي قالهــا لــه أبــوه 

بأنــه ســيصبح مثلــه في النهايــة.

 ينطلــق إلى بــاب المنــزل مــارًا بغرفــة المعيشــة بــدون أن يتوقــف 
حيــث شــاهدته والدتــه والتــي نــادت عليــه ليــأتي إليهــا، لكنــه لا 
ــث  ــزل.. حي ــارج المن ــح خ ــى يصب ــي حت ــتمر في الم ــل ويس يفع
ــمع  ــه يس ــع.. ولكن ــا تراج ــارد ب ــواء الب ــك اله ــال ذل ــق خ ينطل
صراخ والدتــه التــي خرجــت وراءه لتنــادي عليــه مــا جعلــه 

ــاً: ــا قائ ــت إليه ــف وليلتف يتوق

- ماذا؟؟... ما الذي تريدينه مِني؟؟

 فأجابته في صوت واهن:

- لا بد أن نتحدث.. 

 فقال في غضب:

- في ماذا.. ؟؟
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 فقالت بصوت متألم:

- لماذا لا تأتي للداخل؟؟ 

ــم  ــوداء، ث ــه الس ــال نظارت ــق خ ــتيفن في ضي ــا س ــر إليه  فنظ
ــس في  ــرى ليجل ــرة أخ ــل م ــاد إلى الداخ ــا وع ــتجاب إلى مطلبه اس
ــع  ــة م ــة المعيش ــرة في غرف ــراسي الوث ــك الك ــد تل ــى أح ــطء ع ب
ســيلينا ومــع ابنتيــه كاترينــا وجــن، ولــرى أمُّــه تنضــم إليــه 
لاحقًــا وليعــم بعدهــا الهــدوء لفــرة.. ذلــك الهــدوء الــذي يســبق 

ــة. العاصف

 كانــوا يتبادلــون النظــراتِ منتظريــن مَــن ســيبدأ الحديــث.. إلى 
ــا  ــتيفن م ــفتيَ س ــى ش ــاخرة ع ــامة الس ــك الابتس ــرت تل أن ظه

جعــل والدتــه تقــول في صــوت هــادئ:

- هل أنت على ما يرام؟؟ 

 لكنه نظر إليها في سخرية ليقول في صوت متألم:

- هل تريدين بالفعل مناقشة هذا الأمر الآن..؟

 فنظرت إليه في دهشة لتقول:

- إن كل ما أريد فعله هو.. 

 فقاطعها ستيفن في صوت ساخر:

- مساعدتي.. أليس كذلك؟! 

ــه  ــا رأت ــت عندم ــت بالصم ــدث، واكتف ــارة التح ــتطع س  لم تس
ــول في ألم: ــو يق ــذة ه ــك الناف ــب إلى تل ــددًا ليذه ــف مج يق
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- أنا أعلم أنكِ تريدين مساعدتي ولكن بماذا؟! 

 نظــر ســتيفن إلى تلــك الريــاح التــي بــدأت تهــزَّ أشــجار الغابــة 
القريبــة في عنــف ليكمــل في ألم:

ــن  ــك، ولك ــمٍ بذل ــى عِل ــا ع ــاعدتي... وأن ــدون مس ــم تري - كلك
ــكل اختصــار هــو  ــك... لمــاذا؟؟... لأن الأمــر ب لا يســتطيع أحــد ذل
ــل شــيطانة... شــيطانة قامــت  ــن قِبَ ــا م ــي مســتحوَذ عليه أن ابنت
بقتــل جميــع عائلتهــا.. وهــذا قبــل مماتهــا... وهــا هــي الآن تعــود 
ــد  ــوفِّ العدي ــببه ت ــذي بس ــا، وال ــده يومً ــت تري ــا كان ــل م لتكم
مــن الأبريــاء والعائــات... لأن الأمــر بــكل اختصــار هــو أن ابنتــي 
مســتحوَذ عليهــا مــن قِبَــل شــيطانة تفتــك بروحهــا تدريجيًــا إلى أن 
تتمكــن مــن جســدها بالكامــل، وعندمــا يحــدث هــذا... ســيعود 
الجحيــم إلى الارض متخّــذًا شــكل فتــاةٍ صغــرة تمتلــك قــوى 
ــرَ وحجــم  ــد مــدى كِ ــة، ولا يســتطيع أحــد تحدي شــيطانيةً خيالي
ــكل اختصــار هــو أننــي ســأفقد ابنتــي  ــك القــوة... لأن الأمــر ب تل

ــي.. ــع عائلت ــا ســأفقد جمي ــا... ومعه ــز قريبً لي

 ثم فوجئ الجميع بصراخ ستيفن:

ــى كارمــن ســتقتلكم جميعــا  - لأن تلــك الشــيطانة والتــي تدُعَ
بمجــرد أن تتمكــن مــن جســدها..

 ثــم عــاد الصمــت لفــرة قصــرة قبــل أن يعــود ســتيفن للضحــك 
ولكــن بصــورة هيســتيرية ليقول بســخرية شــديدة:

ــتحقه  ــا يس ــدر م ــث بق ــاء الحدي ــتحق عن ــر لا يس ــذا الأم - ه
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أمــرٌ أخــر، أريــد أن أعــرف تفســره وبشــدة.. لمــاذا تحتفظــن 
بصــورة عائلتنــا؟!.. والتــي تضمــه معنــا..؟ لا.. دعينــي أعيــد صياغــة 

ــرة أخــرى.. الســؤال م

 تحولت نبرة صوت ستيفن إلى الجدية التامة وهو يكمل:

- أريد أن أعرف لماذا تحتفظين بنظارته السوداء معك؟! 

 ثم التفتَ إليها وهو يكمل في غضب:

- دعينــي أتذكــر مــا حــدث، لعــل تلــك الصدمــاتِ التــي تعرضتُ 
لهــا قــد أحدثــت خلــا مــا بذاكــرتي، لأني بــدأت في نســيان أشــياءَ 

كثــرةٍ هــذه الايــام..

 واقترب ستيفن منها مكملً في ألم:

ــا أن  ــا م ــف الأم يومً ــاء.. تكتش ــعيدة.. أبٌ وأمٌُّ وأبن ــة س - عائل
الأب يخونهــا مــع امــرأةٍ أخــرى.. وهنــا تبــدأ الحــرب عندمــا ترفــض 
الزوجــة أن تغفــر لزوجهــا فعلتــه وليــس هــذا فقــط.. بــل وتقــوم 
ــح  ــا.. لتصب ــي عانــت منه ــكأس الت ــه مــن نفــس ال ــه لتذيقَ بخيانت
حربـًـا لم يعــانِ أحــدٌ مــن خســائرها ســوى الأبنــاء، ولم يتجــرع آلامَها 
جَــت الأم  ســوى الأبنــاء أيضًــا.. وانتهــى الأمــر بتفــرق الزوجــن، وتزوَّ
مــن شــخص جديــد لتبــدأ حيــاة جديــدة، ولكــن الأب لم يســتطع 
ــالم  ــقط في ع ــه فيس ــة إلى عقل ــات الموجه ــك اللك ــل كل تل تحم
ــدأ  ــج يب ــه، وبالتدري ــا عن ــل فراقه ــتطع تحم ــه لم يس ــون لأن الجن
الأبنــاء في النفــور منــه تاركينــه وحيــدًا وبادئــن حياتهــم الخاصــة.. 
ــاك  ــذا كان هن ــه... ل ولكنهــم لم يســتطيعوا أن يتخلصــوا مــن لعنت
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لقــد  حــل واحــد بعــد أن تخلــت الأم عــن مســاعدتهم... لا 
نســيتهم الأم تمامــا.. لــذا لم يعــد هنــاك أي أمــل في النجــاة ســوى 
ــك  ــن ذل ــم م ــا.. ولكــن عــى الرغ ــدة تمامً ــك البل ــن تل ــرب م باله
لقــد حاولــتُ.. لقــد حاولــتُ أن أعيــد لمَّ شــملِ تلــك الأسرة مجــددًا 
بزواجــي مــن ســيلينا محــاولً تذكيركــم بأننــا مــا نــزال موجوديــن، 
ولكــن لم يســتطع أحــد منكــم رؤيتنــا.. لقــد هربــتُ منكــم، ولكــن 
هــا هــو القــدَر يعيــدني إلى حيــث بــدأتُ مجــددًا.. بــدون أن أعلــم 
ــد أن أعــرف تفســر  ــد أن أعــرف.. لكنــي أري تفســر ذلــك ولا أري

ذلــك الأمــر.. لمــاذا تحتفظــن بأغراضــه حتــى الآن؟! 

 لكــن ســارة لم تســتطع أن تتحــدث، واكتفــت بالصمــت.. اكتفت 
بتلــك الدمــوع المتســاقطة عــى وجنتيهــا مما جعــل ســيلينا تقول:

- ستيفن والدتك تقصد.. 

 فقاطعها ستيفن صارخًا في غضب:

- لا تفعلي ذلك... أنتِ بالذات لا تفعلي ذلك..

 وهنــا لاحَــظ الجميــع تذبــذبَ ضــوءِ مصبــاح الغرفــة، ولاحظــوا 
ــن في  ــورَ كارم ــع ظه ــع يتوق ــف.. كان الجمي ــدأ يضع ــوءَه ب أن ض
هــذه اللحظــة إلا هــو، لم يشــعر بــأي وجــودٍ لهــا عــى الإطــاق.. 
وإنْ كان قــد بــدأ يشــعر بتلــك الظــال التــي تــري عــى الحوائــط 
والتــي لا تســتطيع عائلتــه رؤيتهَــا، والتــي تنتظــر أمــراً بالفتــك بهــم 

ولكنــه عــى الرغــم مــن ذلــك لم يشــعر بهــا.

 استيقظ ستيفن على صوت والدته تقول في ألم:
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- ألهذا لم تحضر جنازتهَ..؟

ــا ظهــرت فائــدة النظــارة الســوداء التــي أخفــت نظــراتِ   وهن
ســتيفن القاتلــة لوالدتــه والــذي تخيَّــل لــو أرداهــا قتيلــةً في الحــال، 
ولكنــه اكتفــى بالصمــت واتجــه إلى البــاب حيــث بــدأ ضــوء مصباح 
الغرفــة يعــود إلى طبيعتــه ليوليهــم ظهــره وقبــل أن يهــمَّ بالخــروج 

مــن الغرفــة قــال في صــوت جــاف:

ــب  ــه زهــور التولي ــرَ علي ــن ن ــل مَ ــن قب - ألم تســألي نفســكِ مِ
ــه لا توجــد  ــك أن ــن ذل ــل والأهــم مِ ــك الطريقــة؟.. ب الحمــراء بتل

ــام..!! ــن الع ــت م ــب تنمــو في هــذا التوقي زهــور تولي

ــت في  ــي قال ــارة الت ــل س ــى عق ــة ع ــتولت الصدم ــا اس  وهن
صــوت متحــرج ومصــدوم:

- إنه أنت.. لقد كان أنت مَن فعل ذلك.. ولكن لماذا..؟! 

 لكــن ســتيفن لم ينتظــر ســاع باقــي حديثهــا، وانطلــق في سرعــة 
ــه  ــداء والدت ــالٍ لن ــر مب ــددًا غ ــه مج ــرج من ــزل ليخ ــاب المن إلى ب
ــاح  ــك الري ــه تل ــت ب ــث أحاط ــا حي ــدًا عنه ــا بعي ــالي منطلقً الع
البــاردة القاســية والتــي رافقتــه إلى ذلــك الظــام الدامــس والــذي 

ــا خــوف. ــه ب تغلغــل خلال

ggg

ــا  ــذي طالم ــل وال ــر الطوي ــق الوع ــك الطري ــق يتســلق ذل  انطل
كان يســبِّب لــه الإرهــاق في صغــره وخاصــة عندمــا يكــون مقصــده 
يقــع فــوق تلــة كبــرة تطــل عــى كافــة المدينــة، ولكنــه سرعــان مــا 
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وصــل إليــه.

 ذلــك المنــزل القديــم والمشــابه لبيتــه تمامًــا، والقريــب مــن منزل 
والدتــه، وعــى الرغــم مــن قِدَمــه إلا أن نظرتــه لــه ليســت بنظــرة 
شــخص متأمــل لمنــزل متهالــك غطتــه الأتربــة حتــى كاد أن يصبــح 
ــار  ــى الاحتض ــك ع ــي توش ــوز والت ــة العج ــك الغاب ــن تل ــزءًا م ج
بســبب الغــزو العمــراني لهــا، بــل كانــت نظــرةَ شــخصٍ حاقــدٍ عائــد 
إلى منــزل حفــرت ملامحــه بداخلــه.. إنــه يعــرف تفاصيــل المنــزل 

بغُرفَــه وحوائطــه، مهــا تقــدم بــه الزمــن.

ــه  ــم يغمــض عيني ــأس، ث ــد في ي ــه في ألم بعــد أن تنه  ينظــر إلي
مســرجعًا ذكريــاتِ حياتــه.. آلام الطفولــة، جحيــم فــرة مراهقتــه، 
ــز..  ــدون محفِّ ــة ب ــات كامل ــك الذكري ــن يســتعيد تل ــه ل ــدرك أن ي
بــدون أن يتعمــق بداخــل أحشــاء المــاضي الســاكن أمامــه.. يقولــون 
إنــه لا يســتطيع أحــد التهــربَ مــن ماضيــه، وإن فعــل فإنــه 
يلاحقــه.. يطــارده.. وأخــراً يدمــره.. لم يؤمــن كثــراً بذلــك الهــراء، 
ــا حــدث،  ــة في نســيان م ــه فرصــةً.. فرصــة ضئيل ــد أن أمام واعتق
ولكــن ذلــك الجحيــم الأســود والــذي يدُعَــى كارمــن أيقــظ ذلــك 

المــاضي مجــددًا.

 لا يســتطيع نســيانَ مــا حــدث.. لا يســتطيع نســيان ذلــك 
الطفــل الصغــر البــاكي بداخلــه حــن واجهتــه كارمــن بالبدايــة، أول 
مواجهــة واقعيــة بينــه وبينهــا بذلــك الحفــل اللعــن.. لا يســتطيع 

ــه لــه: ــا.. لا يســتطيع نســيان مــا قال نســيان حديثــه لــه لاحقً

- لماذا أتيتَ إلى هنا مجددًا؟!.. لماذا أتيت؟؟
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- لقــد نســيت.. لقــد نســيت.. لمــاذا أتيــتَ بعــد نســيانك لــكل 
شــئ؟؟

- لمــاذا نســيتَ؟؟.. كيــف نســيت وعدنــا؟؟.. كيــف نســيت 
ــا بــدون أن تتذكــر مــا حــدث لنــا؟؟ ــا؟؟.. كيــف أتيــت إلى هن ألمن

- كيف لك أن تعيش بدون أن تتذكر؟؟

- كيف تستطيع الحياةَ مع نسيان ما حدث لك؟؟

- كيــف اســتطعت أن تغفــر لــه؟؟.. بــل كيــف لــك أن تغفــر لــه 
مــا فعلــه؟؟

ــه..  ــعر ب ــذي ش ــوت ال ــك الم ــا.. ذل ــعر به ــي ش ــك الآلام الت  تل
ذلــك الكابــوس والــذي مــا يــزال يشــعر بتأثــره عــى قلبــه المنقبــض 
حتــى الآن يجــره عــى فتــح عينيــه في بــطء، ليجدهــا تقــف أمامــه 
في صمــت بذلــك الفســتان الأســود البــالي لهــا والــذي ظهــر واضحًــا 
ــعر  ــك الش ــال ذل ــدوء خ ــه في ه ــر إلي ــر، تنظ ــوء القم ــفل ض أس

الأســود المنســدل عــى وجههــا.

 كان كلاهــا ينظــر إلى الآخــر في صمــت قبــل أن يبــدأ ســتيفن 
في التحــرك خــال تلــك الريــاح البــاردة إلى المنــزل في بــطء، ليقــرب 
ــك  ــرِج ذل ــه كارمــن في صمــت لتجــده يخٌ ــث رافقت ــه حي ــن باب م
المفتــاح الصــدئ مــن جيبــه والــذي طالمــا احتفــظ بــه لســبب مــا 
ــه آلاف المــرات  ــص من ــه حــاول التخل ــه عــى الرغــم مــن أن يجهل

ولكنــه يعــود في نهايــة المطــاف إلى جيبــه مجــددًا.

ــى  ــدوء ع ــه في ه ــطء ليدخل ــاب في ب ــك الب ــتيفن ذل ــح س  فت
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الرغــم مــن الــردد البــادي عــى ملامــح وجهــه، كأنــه يفعــل أمــراً 
ــا  ــه مصطحبً ــو يدخل ــا ه ــن ه ــه.. ولك ــه تحمل ــب علي ــن الصع م
كارمــن والتــي مشــت وراءه بــا تــردد لتجــده مطابقًــا لمنزلــه تمامًــا 
مــع اختلافــات بســيطة، ولكنهــا شــعرت بشــئ مــا مريــبٍ بداخــل 
ــئ  ــا.. ش ــدث له ــتحيل أن يح ــن المس ــئ كان م ــزل.. ش ــك المن ذل
ــا  ــه عندم ــعورها ب ــزداد ش ــدأ ي ــد ب ــا وق ــبة له ــا بالنس كان صادم
بــدأت تــرى تلــك الهــاوس غــر الواضحــة المعــالم تتلاعــب بعينيهــا 
خــال ذلــك الظــام الدامــس الــذي انتــر في جميــع أنحــاء المنــزل 
بالكامــل.. كان الأمــر في البدايــة يــكاد يكــون مســتحيلً، إلى أن 
ــح  ــا أصب ــدأت الأوهــام في الوضــوح شــيئاً فشــيئاً وخاصــة عندم ب
ــك الــراخ  ــكل وضــوح ذل ــا.. كانــت تســمع ب ــا منه ســتيفن قريبً
بــن والــده ووالدتــه ولكنهــا رأت ذلــك الطفــل ذا العــر ســنوات 
يشــاهدهما في صمــت..  المطبــخ  بــاب  يقــف خلــف  والــذي 
وسرعــان مــا اختفــت تلــك الأوهــام لتحــل رؤيــة جديــدة ووهْــمٌ 
جديــد تــراه بوضــوح لذلــك الطفــل الــذي يجلــس في صمــت عــى 
درجــات الســلم بالقــرب مــن الطابــق الثــاني للمنــزل وهــو يلقــي 
ــد  ــه لترت ــذي بجانب ــط ال ــك الحائ ــة إلى ذل ــرة المطاطي ــك الك بتل
إليــه مــرة أخــرى، في حــن عــا صراخ الأب الــذي يحــاول أن يقنــع 
ــن الزوجــة  ــرة أخــرى، ولك ــك م ــه تل ــرر فعلتَ ــن يك ــه ل ــارة بأن س
ــوًَّا عندمــا  ــه.. كان صــوت ذلــك الشــجار يــزداد عل تــأبى الســاع ل
وقعــت تلــك الكُــرة مــن يــده وتدحرجــت عــى درجــات الســلم، 
وكلــا هبطــت درجــة مــن درجــات ذلــك الســلم ازداد علــو صــوت 
الزوجــن مســببًا آلامًــا لا تنتهــي بأذُنيهــا جعلتهــا تتمنــى أن ينتهــي 
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ذلــك الشــجار بــأي طريقــة، ولكــن الصــوت يختفــي فجــأة عندمــا 
تقــرب الكٌــرة مــن الســقوط عــى الأرض ليلتقطهــا ســتيفن قبــل أن 
تلمــس تلــك الأرضيــة الخشــبية.. فتظهــر تلــك الابتســامة الســاخرة 
عــى شــفتيه وهــو يعتصرهــا بــن أصابعــه قبــل أن يتركهــا تســقط 

ــه إلى الأرض مــرة أخــرى. مــن يدي

 تــراه يصعــد ذلــك الســلم إلى الطابــق الثــاني مــن المنــزل خــال 
الظــام الدامــس، والــذي لا يتغلغلــه ســوى ذلــك الضــوء الضعيــف 
للقمــر والــذي اســتطاع التــرب خــال زجــاج نوافــذه التــي 
تراكمــت عليهــا الأتربــة.. لا يبــدو عليــه أي خــوف أو قلــق.. فقــط 
ــة  ــط الكراهي ــه.. فق ــى وجه ــر ع ــا يظه ــو م ــور ه ــق والنف الضي
والحقــد هــو مــا يظهــر عــى وجهــه أثنــاء مشــيه خــال ذلــك الممــر 
الواســع الــذي ينتهــي بغرفــةٍ بابهُــا ليــس مغلقًــا، لتســتطيع أن ترى 
جيــدًا ضــوء القمــر المتــرب خــال تلــك الفتحــة الصغــرة لبابهــا 
غــر الموصــد، يتوقــف ســتيفن عندمــا أمســك بمقبــض بابهــا قليــاً 
ليأخــذ نفََسًــا عميقًــا قبــل أن يدفعــه في بــطء ناظــراً إلى محتواهــا 
في صمــت.. لترافقــه إلى داخلهــا، لتشــعر بذلــك الألم الــذي يعتريهــا.. 

ــمَ بداخلهــا. لتشــعر بذلــك الحــزن الــذي يخيّ

 سرعــان مــا تســمع ذلــك الــراخَ يتصاعــد مــرة أخــرى، ولكــن 
هــذه المــرة بطريقــة مزعجــة حيــث يبــدو أن الشــكوك قــد بــدأت 
ــا..  ــخص م ــة بش ــى علاق ــه ع ــأن زوجت ــاي ب ــب في رأس ب تتلاع
فتقــرب مــن البــاب حيــث تــرى ذلــك الضــوء الــذي بــدأ بالبــزوغ 
منــه ولــرى ذلــك الشــجار العنيــف بــن الأب والأم، ولكنهــا سرعــان 

o b e i k a n d l . c o m



374

مــا تلمــح ذلــك الظــل الســاكن بالقــرب مــن ذلــك السريــر.. ذلــك 
الطفــل الجالــس الــذي وضــع يديــه حــول قدميــه اللتــن ضمهــا 
ــق  ــن الضي ــك الرك ــا في الظــام في ذل إلى صــدره في خــوف.. مختفيً
بجانــب ذلــك السريــر المســتقر أســفل نافــذة متوســطة المســاحة، 
ــمٌ لا بــأس بــه مــن ضــوء القمــر.. كل مــا يفعلــه  ينبعــث منهــا كَ
ــه..  ــتند علي ــذي يس ــط ال ــه بالحائ ــرة رأس ــرب مؤخ ــه ي ــو أن ه
لكنــه سرعــان مــا تبَخــر عندمــا اســتقرت عينــاه الدامعتــان عليهــا 
ــا معــه ذلــك الــراخ ليعُــمّ الصمــت مــرة أخــرى، ولــرى  مصطحبً
ــالي  ــم الب ــر القدي ــك السري ــال بجســده أســفل ذل ــد م ســتيفن وق
ــى  ــا ع ــس جاثيً ــر، وليجل ــدني الصغ ــدوق المع ــك الصن ــرِج ذل ليُخ

ــه وهــو يفتحــه بابتســامة غامضــة قــد اعتلــت شــفتيه!! ركبتي

ــة  ــك الأوراقَ الملطخ ــرى تل ــطء ل ــن في ب ــه كارم ــت من  اقترب
بالألــوان الخشــبية، عندمــا فتــح ســتيفن ذلــك الصنــدوق ليخُــرج 
تلــك الرســوماتِ ولينشرهــا في بــطء أمامــه ولتقــرب منهــا كارمــن 
ــة مرســومة  ــصّ رواي ــا تقَ ــدو أنه ــي يب ــك الرســومات والت ــرى تل ل
بخطــوط ركيكــة وبطريقــة ســيئة لفَتـَـىً يعــاني مــن مشــكلة مــا في 
ــا ألا  ــا تحقيــقَ أمنيــة لــه.. راجيً عائلتــه، فيتــرع إلى الســاء راجيً

ــه وأن تســاعده. تخذل

ــك  ــتْ أن تل ــد أن عرف ــام بع ــي الأوراق في اهت ــر إلى باق  تنظ
الأمنيــة هــو أن يتمكــن مــن الطــران وأن يتمكــن من العيــش بعيدًا 
عــن تلــك العائلــة التــي ســيطر عليهــا الجنــون مؤخــراً.. وسرعــان ما 
تجــد ذلــك الطفــلَ الــذي ظهــر مجــددًا يســحب مــن أمامهــا إحدى 
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الأوراق بعــد أن فتــح تلــك النافــذة التــي تسربــت منها تلــك الرياح 
ــف  ــراه يق ــكان، ول ــومات في كل م ــر الرس ــة لتتطاي ــاردة للغرف الب
عــى ذلــك السريــر وهــو يضــم تلــك الرســمةَ إلى صــدره قبــل أن 
يمزقهــا إلى قِطــع صغــرة، ولينثرهــا مــع ذلــك النســيم البــارد الــذي 
حمــل تلــك القطــع الممزقــة بعيــدًا، ولكــن ذلــك الفتــى اســتمر في 
ــا بالكامــل،  ــام عينيه ــك القطــع إلى أن تبَخــرت مــن أم متابعــة تل
ــك  ــد تل ــا تج ــا لكنه ــى أيضً ــد اختف ــه ق ــتيفن نفس ــد أن س ولتج
النافــذة مفتوحــة، والرســومات قــد تبعــرت في كل مــكان بالفعــل 
في إثــر تلــك الريــاح الثائــرة بالخــارج، مــا جعلهــا تقــف عــى ذلــك 
السريــر وتقــرب مــن تلــك النافــذة المفتوحــة في بــطء لتقــع أســفل 
ــل أن تســمع  ــة قب ــه لوهل ــت ب ــذي حدق ــض ال ضــوء القمــر الأبي
صــوت أقــدامٍ عــى الســطح بالقــرب منهــا مــا جعلهــا تطــل مــن 

النافــذة لــرى ســتيفن يمــي عــى ذلــك الســطح في هــدوء.

 كادت أن تخَــرج مــن تلــك النافــذة لــولا أنهــا رأت ذلــك 
ــق،  ــف في قل ــع إلى الخل ــا تتراج ــا جعله ــا م ــر خلاله ــل يع الطف
لكنهــا سرعــان مــا ســيطرت عــى أعصابهــا لتنطلــق خلفــه ولتخَــرج 
ــه  ــدو أن ــولً ليب ــد ازداد ط ــه ق ــظ أن ــذة، ولتلاح ــك الناف ــن تل م
أصبــح في الرابعــة عــرة مــن عمــره، كانــت تــراه يمــي في هــدوء 
ــو تعــر بــه ووقــع فســتكون  عــى ذلــك الســطح الوعــر والــذي ل
نهايتــه بالتأكيــد، كانــت تســمع صــوت ذلــك الــراخ لأبويـْـه 
مجــددًا نتيجــة لشــجار آخــر خلفهــا، لكنهــا لم تلــقِ لــه أي اهتــام 
ــة  ــن نهاي ــرب م ــذي اق ــل ال ــك الطف ــف ذل ــا خل وتابعــت طريقه
ــذي اســتخدمه في النــزول  ــك الســلم وال الســطح حيــث يوجــد ذل
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ــة  ــاء الخلفــي الــذي يطــل عــى الغاب مــرة أخــرى، ليصبــح في الفن
مبــاشرة، فتابعََتــه وهــو يســتمر في التحــرك بــا خــوف إلى داخــل 
ذلــك العــالم المظلــم، وقبــل أن يختفــي عــن ناظريهــا كانــت كارمــن 
قــد ألقــت بنفســها في الهــواء لتهبــط في هــدوء وبــطء عــى تلــك 
ــة  ــراء الذابل ــجار الصف ــأوراق الأش ــت ب ــي غُطي ــة الت الأرض الرطب
لتلحــق بــه ولــراه يجــري باســتمرار، وسرعتــه تــزداد مــع الوقــت 

ــا. ــه تمامً ــى فقدت حت

الغابــة.. لتتذكــر ذلــك الشــعور   لتصبــح وحيــدةً في تلــك 
فيهــا  زارت  مــرة  أول  مثــل  مــرة،  بهــا لأول  يحيــط  بالخــوف 
ــك  ــا تل ــم.. لتتســاقط مــن عينيه ــة مــن منزله ــةَ القريب ــك الغاب تل
ــك الآلام  ــا وتل ــت منه ــي عان ــدة الت ــك الوح ــر تل ــوع.. لتتذك الدم
ــه  ــا.. لكنهــا سرعــان مــا تســمع خطواتِ ــا يومً ــي اعتــرت قلبهَ الت
قريبــةً منهــا.. لتجــد ســتيفن يقــرب ويقــف بالقــرب منهــا، لكنــه 
لم يكــن ينظــر إليهــا بــل كان ينظــر للأعــى إلى شيء مــا يتواجــد بــن 
ــها  ــت رأس ــا، فرفع ــة الســاكنة أمامه ــك الشــجرة العالي أغصــان تل
لتجــد ذلــك البيــتَ الخشــبي والمكــوَّن مــن غرفــة واحــدة صغــرة 
يقــف بداخلهــا ذلــك الطفــل، ينظــر عاليًــا إلى الســاء متأمــاً تلــك 

ــه ينتظــر فقــط. ــا.. إن النجــومَ منتظــراً شــيئاً م

ــا  ــت ذراعيه ــد رفع ــف وق ــن للخل ــت كارم ــا تراجع ــان م  سرع
عاليًــا لتغطــي وتحمــي عينيهــا مــن شــدة وقــوة ضــوء تلــك النــران 
ــه  ــا حدقــت ب ــزل.. ولكــن عندم ــك المن ــي اشــتعلت فجــأة بذل الت
مجــددًا كان ذلــك الطفــل قــد اختفــى.. كانــت تــرى تلــك النــران 
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ــا رأت شــخصًا في  ــان م ــا، وسرع ــي انتــرت في الشــجرة بأكمله الت
ــا  ــا ملقيً ــز عاليً ــا ويقف ــر خلاله ــر يع ــن العم ــرة م ــة ع الخامس
ــك الشــجرة  ــى تل ــن ع ــة بالبنزي ــك الزجاجــات الممتلئ بإحــدى تل
وهــو يلعنهــا ويســبها، بــل ويســب الغابــة بأكملهــا، وعندمــا نــال 
ــك  ــدى تل ــتند بإح ــى الأرض ليس ــه ع ــي بنفس ــب ألق ــه التع من
الأشــجار وهــو يشــاهد تلــك الشــجرة تشــتعل في صمــت بعينــن 
دامعتــن بعــد أن أرهقــه الــراخ.. بعــد أن أرهقــه الهــروب مــن 

ــوم. ــدَره المحت ق

 وسرعــان مــا اختفــت تلــك الأوهــام مجــددًا لتجــد نفســها أمــام 
بقايــا حطــام شــجرة ولكنهــا لم تجــده بجانبهــا، حيــث تركها ســتيفن 
مجــددًا، ولكنهــا كانــت تعلــم أيــن هــو هــذه المــرة.. وسرعــان مــا 
تحركــت مبتعــدة عــن تلــك الغابــة المظلمــة التــي بالــكاد يســتطيع 
ضــوء القمــر التســلل إليهــا عــر مــا تبقــى مــن فتحــات بــن أوراق 
أشــجارها المتشــابكة الأغصــان التــي تجعــل مــن الصعــب الرؤيــة 
ــه  بداخلهــا في هــذا التوقيــت مــن الليــل، ولكــن ليــس بالنســبة ل

وبالتأكيــد ليــس بالنســبة لهــا.

ــتَ أمامهــا مــرة أخــرى، ولكنهــا لا   سرعــان مــا تجــد ذلــك البي
تدخلــه وتفضّــل المــي بجانبــه حتــى تصبــح أمامــه، لتعــود مِــن 
حيــث أتــت مجــددًا ولكنهــا لا تهتــم لذلــك وتنظــر بعينيهــا بحثًــا 
ــي ســتيفن  ــا عــر عينَ ــي رأته ــك الشــجرة الت ــا عــن تل ــا.. بحثً عنه
أو التــي جعلهــا ســتيفن تراهــا كــا جعلهــا تــرى تلــك الذكريــاتِ 
لــه بذلــك المنــزل المشــؤوم وبتلــك الغابــة الملعونــة.. وسرعــان مــا 
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ــك  ــن ذل ــدة ع ــت ببعي ــافة ليس ــى مس ــع ع ــل تق ــا بالفع تجده
المنــزل.. منــزل أبيــه.

 لكنهــا رأت ذلــك الطفــل ذا الثمانيــة أعــوام وهــو يلعــب بتلــك 
الأرجوحــة المعلقــة بهــا والتــي أخــذت في الصعــود والهبــوط.. 
ــا  ــك الســاء.. ربم ــد إلى تل ــا أن يصع ــا ومحــاولً خلاله ــاً به متماي
ــدة للاقــراب مــن تلــك النجــوم  ــل أنهــا الطريقــة الوحي ــه تخيَّ لأن
ــاه  ــتَ ووقعــتْ عين ــه اختفــى بمجــرد أن التف ــال.. لكن ــدة المن بعي
ــى  ــتيفن، وع ــات س ــة بذكري ــام المختزن ــي الأوه ــل باق ــا مث عليه
الرغــم مــن ذلــك لقــد اســتمرت تلــك الأرجوحــة في التمايــل صعودًا 
وهبوطـًـا، ولكنهــا لم تجــد ســتيفن بالقــرب منهــا مــا جعلهــا تقترب 
ــي  ــة الت ــك الأرجوح ــب تل ــت بجان ــى أصبح ــطء حت ــذر وب في ح
ــة النظــرَ إلى  ــن التحــرك مُمعِن ــاه م ــةً إي أمســكتها في هــدوء مانع
تلــك الحبــال القديمــة والباليــة التــي ربطــت بهــا، لكنهــا لاحظــت 
ــرت بجــزع  ــي حُفِ ــك الحــروف الت ــا.. تل ــار اهتمامه شــيئاً آخــر أث

ــا: ــة بســيطة اســتطاعت قراءته الشــجرة مشــكِّلةً جمل

)) i will never forget........أنا لن أنسى أبدًا ((

ــه مــن  ــك الحــروفَ ســمعت صوت ــل أن تلمــس بيدهــا تل  وقب
ــول في ألم: ــب الشــجرة يق ــن جان ــة الأخــرى م الناحي

- أنــا لــن أنــى يومًــا مــاذا كنــتُ؟؟ ومــاذا أصبحــتُ؟؟... أنــا لــن 
ــا  ــكًا لأحــد غــري... أن ــكٌ لي وليســت مِل ــاتي مِل ــا أن حي أنــى يومً
ــا كيــف عانيــتُ لــي أســتطيع أن أواصــل التحــرك  لــن أنــى يومً
للأمــام بــدون أن أنظــر خلفــي... أنــا لــن أنــى يومًــا كيــف كانــت 
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بدايتــي حتــى أســتطيع أن أغــرِّ نهايتــي... أنــا لــن أنــى يومًــا ألا 
أســامح مَــن ســيحاول أن يطــأ بقدميــه عــى أحلامــي... لــن أنــى 

يــا كارمــن..

ــجرة  ــن الش ــب م ــك الجان ــت إلى ذل ــد التفت ــن ق ــت كارم  كان
والمطــلَّ عــى القمــر حيــث رأتــه ينظــر إليــه في هــدوء، ولكنــه لم 

ــا ليقــول في ألم: ــتَ إليه ــا التف ــك حيــث سرعــان م ــل ذل يطُِ

- لن أنسى.. يا كارمن..

ــدْ بينهــا ســوى  ــادَل كلاهــا النظــراتِ لبضــع ثــوانٍ.. لم يسَُ  تبَ
ــك  ــراه يلتفــت مجــددًا إلى ذل ــل أن ت الصمــت لبضــع لحظــات قب
القمــر الــذي تكاتلــت أمامــه الســحب.. ســمعته يتنهــد في ألم 
ــددًا  ــرق.. مب ــدره المح ــل ص ــاخن بداخ ــواءَ الس ــك اله ــا ذل مطلِقً
يأســه في أنفاســه المتباطئــة بعــد أن أنهــى تصفحــه لذلــك المــاضي 

ــه. اللعــن ل

 يعلــم أنــه كان لا بــد مــن ذلــك.. ويعلــم أنــه كان لا مفــر مــن 
ذلــك.. لقــد رأت مــن الذكريــات مــا يوضــح قضيتــه.. لقــد رأت مــا 
ــأس  ــرى الي ــا ت ــد جعله ــا.. لق ــم بألمه ــه عالِ ــا أن ــه أن يخبره أراد ب
والألم والظــام الســاكن بقلبــه.. لقــد جعلهــا تــرى كل شــئ تقريبًــا.. 
لقــد جعلهــا تــرى كل مــا بداخــل قلبــه المحــرق بــالألم، ولم يردعهــا 

عــن التعمــق بــه.. لم يقاومهــا ولم يعــرض.

 لقــد أراد أن يرُيهــا أنــه قــد عــانى.. ليــس مثلهــا بالطبــع.. ولكنــه 
. عانى.
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 عــانى مــن عائلــة متفرقــة مشــتتة.. عــانى مــن كابــوس لا ينتهي.. 
عــانى مــن جحيــم مــا يــزال يحُكِــم ســيطرته عــى عقله.

 اســتمر الصمــت بينهــا لدقائــقَ معــدودةٍ مــرت كســنين طويلة 
لا حــر لهــا..

 استمر الصمت حتى قطعته أخيراً سائلة:

- لماذا لم تعُلِم والدتكَ بحضورك لجنازة والدك؟!

 كان ذلــك الســؤال قــد أثــار حيرتــه.. أثــار دهشــتهَ والتــي 
اســتطاع إلى حــد مــا إخفاءَهــا بــن طيــات معــالم وجهــه المتألمــة.. 
إنــه يعلــم أن قلبــه مظلــم لدرجــة شــديدة تمكنــه مــن مقاومتهــا.. 
ــاذا لا تســتطيع  ــا.. فل ــام له ــن استســامه الت ــه الآن قــد أعل ولكن
معرفــة مــا تريــد ومــا تبغــي الاســتفهام عنــه بــدون أن تســأله؟!.. 
أليــس بإمكانهــا أن تخــرق ذكريــاتِ عقلــه؟!.. أليســت قواهــا غــرَ 

ــاك شــئ آخــر لم يدركــه بعــد!! محــدودة؟!.. أمَ هن

 سمعها تسأله مجددًا:

ــدك؟؟.. عــى  ــازة وال ــك لم تحــر جن ــك إن - لمــاذا قالــت والدت
الرغــم مــن رؤيتــي لــك تقـــ.. 

 لكنه قاطعها في جدية قائلً:

ــل  ــل قب ــتُ في اللي ــد أتي ــل... لق ــه بالفع ــر جنازت - لأني لم أح
يــوم الجنــازة مبــاشرة... وأحــرت معــي زهــور التوليــب الحمــراء 
لــة لديــه والتــي كلفتنــي الكثــر مــن العنــاء والمــال، وطلبــتُ  المفضَّ
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ــأن  ــوم ب ــك الي ــة في ذل ــة الكنيس ــف بحراس ــخص المكلَّ ــن الش م
يســمح لي بــأن أجلــس معــه قليــاً وألا يخــر أحــدًا بهــذا الأمــر... 
وعندمــا جلســت بجانبــه اختلــف الأمــر كثــراً... كنــت أتوقــع أني 
سأســبُّه وألعنــه... حتــى كنــت أتوقــع أني ســألكمه وأضربــه، ولكــن 
ــرة  ــا لف ــت صامتً ــد جلس ــياء... لق ــذه الأش ــن ه ــدث أي م لم يح
ــه...  ــة لوفات ــوع المذروف ــك الدم ــر بتل ــى الأم ــى انته ــة... حت طويل
ــتُ في صمــت كــا  ــم رحل ــه ث ــة عــى جبين ــة المنتهي ــك القُبل وبتل

ــت... أتي

 فقالت له في تعجب:

- لكنه كان السبب في معاناتك لاحقًا.. لقد تسبب لك بـ..

- لا أســتطيع إلقــاء اللــوم كامــاً عليــه.. كل ما حــدث أني انقدتُ 
وراء نفــس الطريــق الــذي دمــره بالكامــل.. حاولــتُ نســيان أوهــامِ 
ــات المــاضي باســتخدام نفــس الأســلوب.. باســتخدام نفــس  وذكري
الشــئ الــذي قتلــه في النهايــة.. أدمنــت الكحوليــات وكــدت أدمــر 

نفــي وأسرتي.. كــدت أدمــر كل شــئ.. 

 فسألته في ألم:

- هل كنتَ تحبه؟؟ 

 لم يســتطع ســتيفن أن يجيبهــا في البدايــة ولاذ بالصمــت لفــرة 
قصــرة قبــل أن يقــول في يــأس:

ــه،  ــح مثل ــاتي ألا أصب ــوال حي ــه ط ــاول فعل ــت أح ــا كن - كل م
ــا. ــه تمامً ــا ل ــح مطابِقً ــأن أصب ــر ب ــة انتهــى بي الأم ولكــن في النهاي
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 ثــم صمــت ســتيفن وســاد ذلــك الهــدوء لفــرة قصــرة، هــدوء 
لم يشــبه ســوى صــوت تحــرك أغصــان تلــك الشــجرة التــي يقفــان 
أســفلها والتــي تحــاول مقاومــة تلــك الريــاح البــاردة وصــوت 

ــي قالــت في أســف: ــا الت كارمــن لاحقً

- وســيلينا.. هــل تحبهــا؟؟.. هــل مــا زلــتَ تحبهــا؟؟.. حتــى بعــد 
معرفتــك لمــا حــدث!!

ــول  ــمعها تق ــل أن يس ــت قب ــزم الصم ــتيفن والت ــا س  لم يجبه
ــن: ــوت محتق بص

ــة  ــك الأمان ــاق تل ــتْ ميث ــد مزق ــا ســتيفن.. لق ــك ي ــد خانت - لق
ــم بينــك وبينهــا..  ــزواج القائ بينــك وبينهــا.. لقــد طعنــتْ عهــد ال
لقــد كانــت تســتحق تلــك الميتــة البشــعة التــي كنــتُ أعدّهــا لهــا.. 

لمــاذا أوقفتنــي؟!.. لا تقُــل لي إنــك مــا زلــت تحبهــا!!

ــي  ــي أنقذتن ــك الإنســانة الت ــاذ تل ــع إنق ــا حــدث كان بداف - م
العديــد مــن المــرات.. مــا حــدث كان مجــرد رد جميــل.. لمِخلوقــةٍ 

قامــت بالوقــوف بجانبــي في العديــد مــن الأزمــات.. أتعلمــن..

 أخذ ستيفن نفََسًا عميقا قبل أن يكمل ما سيقوله في ألم:

- لقــد كنــت أعلــم أنهــا ســتتركني.. كنــت أعلــم أنهــا لــن تســتمر 
ــا..  ــر خيانته ــأ بأم ــتطع التنب ــا لم أس ــاً.. ربم ــي طوي ــاء مع في البق
ولكنــي كنــت أعلــم أن أمــر حياتنــا معًــا لــن يســتمر لوقــت طويــل 
ــن  ــيلينا م ــا س ــن فيه ــة تتمك ــرب لحظ ــراق في أق ــينتهي بالف وس
التملــص مِنــي.. فقــط أمــرُ الخيانــةِ هــو مــا آلمنــي وبشــدة.. ولكــن 
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غــر ذلــك.. فراقنــا وتدهــور أحــوالِ أسُرتنــا وتشــتُّت شــملِ العائلــة 
ــة هــي مــا لم  ــة الخيان ــاً أمَ عاجــاً.. فقــط طعن كان ســيحدث آجِ
أتنبــأ بهــا.. لكنــك لــن تفهمــي مــا أقولــه وستســتمرين في ســؤالي.. 

لمــاذا أنقذتهــا؟؟

ــة قبــل  ــادلا النظــراتِ لوهل  التفــت ســتيفن إليهــا مجــددًا ليتب
ــأس: أن يكمــل في ي

ــي.. لم  ــات ألم ــأسي.. أوق ــات ي ــةً في أوق ــي لحظ ــا لم تتركن - لأنه
تتركنــي حــن آلمتهُــا.. لم تتركنــي حتــى حــن دخلــتُ تلــك المصحــة 
ــي قــط..  ــي.. لم تتركن ــا بجانب ــت دائمً مــن أجــل العــاج.. لقــد كان
بــل عــى العكــس.. أنــا أديــن لهــا بحيــاة هادئــة وبفرصــة في تغيــر 
عالمــي.. أنــا مَــن ضغــط عليهــا.. أنــا مَــن لم يســتمع إليهــا.. أنــا مَــن 

وقــع في فــخ الآلام وبإرادتــه.. وانســقتُ وراء ذكريــات المــاضي..

- أنــت تتكلــم كأن مــا حــدث شــئ لم يكــن مــن المفــرض بهــا 
فِعلــه.. كأنــه ليــس واجبــا عليهــا.. تتكلــم كأن الجميــع ليــس لديهم 
أي واجــبٍ تجاهــك.. تتحــدث كأنــك الوحيــد المدَيــن لهــم، وأنهــم 

لا يدينــون لــك بــأي شــئ.

- لا.. كل ما في الأمر.. كل ما حدث.. أنا السبب في حدوثه..

ــدًا بعــد أن ضغــط بيــده اليــرى عــى رأســه   ثــم التفــت بعي
في قــوة:

- أنــا مَــن دمــر كل شــئ.. ولا ذنــب لهــا فيــا حــدث.. أنــا مَــن 
ضغــط عليهــا.. أنــا مَــن دفعهــا بعيــدًا.. أنــا هــو المذنــب الوحيــد 
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في كل الأمــر.

- أليس كذلك؟؟

 وجدهــا تقاطعــه بنــرة ســاخرة وبنظــرة حــادة حــن تقابلــت 
أعينهــم مجــددًا لتكمــل قائلــة:

ــاء كل  ــن يحمــل عن ــت مَ ــام عــى كل شــئ.. أن ــن ي ــت مَ - أن
ــد  ــت الوحي ــق كل شــئ.. أن ــب بتحقي ــد المطالَ ــت الوحي شــئ.. أن

ــه النجــاح في كل شــئ.. ــرض ب المف

 وجَدَها قد أطرقت برأسها للأسفل مكملة:

- أنــت مَــن يفُــرضَ بــه بــذْلُ التضحيــةِ دائمـًـا.. أنــت مَــن يفــرض 
بــه تحمــل العنــاء.. أنــت مَــن يفــرض بــه تلقــي الآلام واللكــات 

مِــن تلــك الحيــاة القاســية.. أنــت دائمـًـا.. لكــن هُــم.. لا!!

 ثم فوجيء بصراخها فجأة مكملة:

ــك يســتحقون  ــن حول ــا إذا كان مَ ــرض يومً ــى لم تفَ ــت حت - أن
الشــقاء.. العنــاء.. الآلام.. التضحيــة.. لم تفكــر يومًــا هــل هُــم.. هــل 

هُــم يســتحقونك أنــت؟؟

ــا  ــل أن يجيبه ــطء قب ــفتيه في ب ــو ش ــامة تعل ــك الابتس  رأت تل
ــت: ــوت خاف بص

- في الواقع لا أهتم.. 

 فنظرت إليه في تعجب قبل أن تسَمعه يكمل:

ــك..  ــم لذل ــد أهت ــوا يســتحقون أم لا.. ولم أع ــم إذا كان - لا أهت

o b e i k a n d l . c o m



385

ولا أنتظــر أن يتفهــم أحــد دافعــي لفعــل كل مــا أفعلــه.. لا أنتظــر 
ردًا.. لا أنتظــر مقابــا لآلامــي.. ولا أظنــكِ ســتفهمين يــا كارمــن.. أنــا 

أفعــل كل هــذا لأنهــم بــكل بســاطة..

- عائلتك..

ــرة  ــه بن ــا تقاطع ــا وجده ــذر عندم ــتيفن في ح ــا س ــر إليه  نظ
ــة: ــاخرة مكمل س

ــك  ــع.. لكن ــل الجمي ــا يفع ــا ك ــع عنه ــي تداف ــك.. والت - عائلت
ــتيفن..  ــا س ــع ي ــل الجمي لســت مث

 ثم رآها تقترب منه في بطء مكملة:

- لم تكن يومًا مثلهم.. ولن تكون..

ــا  ــول له ــل أن يق  فأطــرق ســتيفن برأســه للأســفل مجــددًا، قب
ــأس:  بصــوت غمــره الي

- أنــتِ لســتِ بحاجــة إلى مطــاردة عائلتــي يــا كارمــن.. لســتِ 
ــي.. فســأتبعك إلى  ــتِ تريدينن ــي.. إذا كن بحاجــة إلى مطــاردة ابنت
ــي وشــأنها.. إنهــم  ــركي عائلت ــه.. فقــط ات ــمٍ أســودَ تريدين أي جحي

آخــر مــا أملــك..

ــا  ــرَ م ــا.. آخ ــح أن ــى أصب ــك حت ــلبهم من ــد أن أس ــك لا ب - لذل
ــك.. تمل

- دعي ابنتي وشأنها أيتها اللعينة..

 قالهــا ســتيفن بنــرة حــادة بــدا فيهــا التهديــد واضحًــا قبــل أن 
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يراهــا توليــه ظهرهــا قائلــة:

ــك..  ــدًا كابنت ــرف بي أب ــن تع ــت ل ــا.. أن ــد أن أقتله ــذا لا ب - له
ــاة.. ــد الحي ــز عــى قي ــا لي طالم

 كانــت تســمع وقْــع قدميــه يقــرب منهــا مــا جعلهــا تبتســم 
في ثقــة مكملــة:

- فقــط بموتهــا ســتتقبلني كابنتــك.. ولــك أنــا شــاكرة عــى 
ــو  ــك أني ل ــن ذكريات ــه م ــا رأيتُ ــال م ــدك لي خ ــد.. تأكي ــئ واح ش

ــط.. ــه ق ــوم بإيذائ ــن تق ــك فل ــد ابنت ــى جس ــتحوذت ع اس

 وسرعــان مــا كان ســتيفن يهــوي بفــأسٍ صغيرةِ الحجــم كان يخفيها 
بــن طيــات ملابســه عــى رأس كارمــن التــي تلاشــت مِــن أمامــه لــي 

يــرب الهــواء بــدلً منهــا مــا جعلــه يقــول في غضــب شــديد:

- افعــي هــذا وســوف أقتلــك أيتهــا اللعينــة.. افعــي هــذا 
وســوف أرســلك إلى ذلــك الجحيــم الأســود الــذي أتيــتِ منــه 

بنفــي أيتهــا الســاقطة.. أنــتِ لــن تأخذيهــا مِنــي..

 ثــم جثــا عــى ركبتيــه لتبــدأ دموعــه الحــارة في التســاقط مــن 
عينيــه وهــو يســمعها تهمــس في أذُنيــه:

- انتظرني فسوف آتي قريبًا يا أبي.. 

 لكنه قال في صوت ثائر وهو يقف على قدميه مرة أخرى:

- أنا ليس لديَّ سوى ابنةٍ واحدة أيتها الداعرة.. وتدُعى ليز.. 

ggg
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 كان يجلــس بجانــب ابنتــه ليــز بداخــل تلــك الغرفــة والمحاطــة 
ــر  ــه الأم ــف وصــل ب ــر كي ــاء محــاولً أن يتذك ــن الأطب ــد م بالعدي
ــه  ــد والدت ــه ليج ــا إلى ابنت ــق مسرعً ــف انطل ــر كي ــا.. يتذك إلى هن
التــي أسرعــت تجاهــه لتخــره أن ابنتــه تعــاني مــن غثيــان شــديد 
ــا.. دمــا أســودَ.. مــا أجــره عــى أن  ــن فمه ــا مِ ــا تبصــق دَمَ وأنه
يحمــل ابنتــه لينطلقــوا جميعًــا إلى أقــرب مستشــفى بتلــك المدينــة 
الصغــرة.. والتــي بمجــرد أن دخلهــا صرخ بأعــى صوتــه طالبًــا 
المســاعدة.. لينتهــي بِهــم الأمــر بهــذه الغرفــة.. وسرعــان مــا وجــد 
أحــد الأطبــاء يطلــب منــه أن يــأتي معــه، فرافقــه في ألم بعيــدًا عنهــا 
ــن اســتقرتا حولهــا في صمــت..  ــه اللت ــه ســيلينا وابنتيْ وعــن زوجت
ــا..  ــاء مــن أجله ــن لا يســتطيعان فعــل أي شــئ ســوى الدع واللت

ــا بغــزارة. الدعــاء بدمــوع حــارة تتســاقط مــن عينيهْ

ــه تنتظــره أيضًــا..   وسرعــان مــا كان في غرفــة الأشــعة ليجــد أمَُّ
لــرى عــدة أشــعة منتــرة في المــكان، وبــدأ ذلــك الطبيــب بــرح 
ــا مــن أي  أنهــا كلهــا تشــر إلى شــئ واحــد.. أن ابنتــه ســليمةٌ تمامً
ــا بداخــل  ــاك شــئ م ــك فهن ــن ذل ــم م ــراض، ولكــن عــى الرغ أم
جســدها مــا زال يقتلهــا.. شــيئاً مــا لم يتوصــل إليــه الطــب بقدراتــه 
الحاليــة.. شــئ مــا ليــس بفــروس ولا بكتيريــا، وهنــا قاطعــه 

ــاً في هــدوء: ســتيفن قائ

- كارمن..

 لكن الطبيب لم يفهم ما الذي يقصده مما جعله يكمل:

- وهــذا مــا ســيضطرنا أن نحيــط ابنتــك بغرفــة منعزلــة إلى أن 
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يتــم نقلهــا إلى مستشــفى أخــرى.. 

 لكن ستيفن قاطعه في صوت حاد:

- لا لن تفعل ذلك.. 

 فقال الطبيب في صوت هادئ:

ر أنــك تحــب ابنتــك حبًــا شــديدًا وتريــد  - ســيد ســتيفن أنــا أقــدِّ
ــره  ــتطيع توف ــئ لا نس ــذا ش ــاج.. وه ــة.. والع ــر والصح ــا الخ له
لهــا.. ليــس بهــذه المستشــفى.. بالإضافــة إلى ذلــك نحــن لا نعلــم 
مــدى قــوة المــرض الــذي بداخــل ابنتــك.. ربمــا يكــون مُعدِيـًـا.. ربمــا 

يكــون قــد انتقــل بالفعــل إلى أحــد أفــراد أسرتــك.. و..

 وهنــا انتبــه الطبيــب إلى بــرة ســتيفن الذابلــة وأطــراف أنامله 
الســوداء والمشــابهة ليــد ابنتــه والتــي أدَخلهَــا في سرعــةٍ في جيــب 
معطفــه الأســود.. وقبْــل أن يقــوم الطبيــب بالإنطــاق إلى زر إنــذار 
الطــوارئ، كانــت يــد ســتيفن اليمنــى تســتقر عــى عنقــه، ويــدُه 
ــن  ــي ســحبها م ــرة الت ــك الســكين الصغ ــه نصــل تل ــرى توجِّ الي
جيــب معطفــه إليــه، لتنطلــق تلــك الصرخــة مــن والدتــه والتــي 
وضعــت يدهــا عــى فمهــا في فــزع لتســمع ابنهــا يقــول في جديــة:

- لا لــن تفعــل ذلــك.. بــل ســتفعل شــيئا واحــدًا ســأخبرك بــه.. 
ــط  ــاعة فق ــن س ــعٍ وعشري ــدة أرب ــي لم ــى ابنت ــتحافظ ع ــت س أن
بتلــك المستشــفى في غرفــة منعزلــة كــا تريــد.. وأنــا ســأذهب لآتي 

ــا، وإن لم تفعــل ذلــك..  بعلاجهــا قريبً

 لكــن ســتيفن لم يســتطع أن يكمــل مــا يريــد قولــه عندما لاحظ 
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تذبــذب نــور الغرفــة مثــل المــرة الســابقة عندمــا تناقــش بصــوت 
حــاد مــع والدتــه، ولاحــظ تلــك الأيــدي التــي تنتــر عــى ذلــك 
الحائــط المواجــه لــه عــى شــكل ظــال.. مــا جعــل ســتيفن يتركــه 
ــول  ــب يق ــك الطبي ــوت ذل ــمع ص ــث س ــوف.. حي ــع في خ ليتراج

وهــو يتحســس رقبتــه في ألم نتيجــة لضغــط ســتيفن عليهــا:

ر  - حتــى ولــو فعلــت فابنتــك ســوف تهلــك.. أنــت لا تقــدِّ
ــه ابنـــ..  ــر ب ــذي تم ــف ال ــورة الموق خط

ــرى  ــب.. ل ــك الطبي ــة حــول ذل ــدي في سرع ــت الأي ــا التفَّ  وهن
ــه التــي كتمــت صراخهــا في خــوف وألم ذلــك الطبيــبَ  ســتيفن وأمُُّ
الــذي يحــاول مقاومتهــم بأقــى اســتطاعته.. لــروه وهــو يحــرك 
قدميــه في كل اتجــاه، ولكــن تلــك الأيــدي رفعتــه في هــدوء بعــد أن 
قيَّدتــه بإحــكام.. بعــد أن كتمــتْ صوتــه.. وبعــد أن أجهــزت عليــه 
بالكامــل، وبعــد أن خــارت قــواه وقــاربََ عــى المــوت.. تركتــه فجأة 
ــوانٍ كان  ــا حــراك.. ولم تمــر بضــع ث ــع عــى الأرض ب يســقط، ليق
ــك الطبيــب بحــذر شــديد، في حــن  ســتيفن يقــرب فيهــا مــن ذل
كانــت والدتــه تنظــر إليــه في خــوف شــديد حتــى رأى جســدَ ذلــك 
ــديد  ــائي ش ــارٌ كهرب ــه تي ــل ب ــنْ أوُصِ ــف كم ــز في عن ــب يهت الطبي
ــا  ــده، م ــاح كل جس ــي تجت ــات الت ــك الارتعاش ــرى تل ــوة.. ل الق
ــدي  ــل أن ترفعــه الأي جعــل ســتيفن يتراجــع للخلــف في فــزع، قب
مجــددًا كتلــك الدّمــي التــي يتــم تحريكهــا بخيــوط مــن الأعــى، إلا 
أن هــذه المــرة لم تكــن الخيــوط هــي مَــن تتحكــم بأفعــال وحركات 
ــة  ــا بصعوب ــت ظــالا.. ظــالٌ يســتطيع رؤيته ــا كان ــب.. إنم الطبي
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ــف  ــا وق ــان م ــة، ولكــن سرع ــاح الغرف ــور مصب ــذب ن بســبب تذب
الطبيــب عــى قدميــه مجــددًا لينظــر إليــه ســتيفن في حــذر وهــو 

يقــول مغمــض العينــن:

- كــا تريــد يــا ســيد ســتيفن.. لأربــعٍ عشريــن ســاعة.. ســتظل 
ابنتــك في غرفــة منعزلــة..

 وسرعــان مــا فتــح ذلــك الطبيــبُ عينيــه لتصُــدِر والدتـُـه شــهقةً 
ــا تعــودان  ــي الســواد.. ولكنهــا بدأت حــادة عندمــا تراهــا حالكتَ
إلى لونهــا الطبيعــي تدريجيًــا خاصــة عندمــا اســتمر ذلــك الطبيب 

في ترديــد:

- خــال أربــعٍ وعشريــن ســاعة... خــال أربــع وعشرين ســاعة... 
غرفــة منعزلــة لابنتك..

 ثــم تحَــرك الطبيــب ليَخــرج مــن الغرفــة تــاركًا ســتيفن في حالــة 
مــن الذهــول والفــزع، وليــرك والدتــه جاثيــة عــى الأرض بعينــن 
باكيتــن وبــراخ مكتــوم... وعندمــا التفــتَ ســتيفن إليهــا ليحــاول 
ــد...  ــا الجدي ــق إلى هدفه ــك الظــال تنطل ــرى تل ــا... كان ي تهدئته
ــه في  ــر إلي ــا تنظ ــا جعله ــا م ــك أيضً ــه ذل ــت والدت ــث لاحظ حي

خــوف.

ــدأت  ــا ب ــة عندم ــط الغرف ــا في وس ــى ركبتيه ــة ع ــت جاثي  كان
تلــك الظــال تلتــف حولهــا كأســاك قِــرش تتربــص بفريســتها، في 
ــه في اســتنجاد... تنظــر  ــه في ألم... تنظــر إلي حــن كانــت تنظــر إلي
إليــه في خــوف مــن ذلــك القــدَر الــذي عــى وشــك أن يلحــق بهــا... 
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وقبــل أن تنقــض عليهــا تلــك الأيــدي... صرخ بأقــى قوتــه:

- يكفي... يكفي ما فعلتموه... 

ــة  ــك الذبذب ــي تل ــت، ولتنته ــا كان ــة ك ــاءة الغرف ــود إض  لتع
التــي تأثــر بهــا مصباحهــا ولتختفــي تلــك الأيــدي القاتلــة، ولينتهــي 
ذلــك الكابــوس الــذي كان عــى وشــك ملاحقتــه لســنوات قادمــة 
ــا  ــه كأنه ــوف تجاه ــراتِ الخ ــظ نظ ــا... لاح ــدم إليه ــل أن يتق وقب
ــه يترجــع للخلــف...  ــادمٍ نحوهــا... مــا جعل تنظــر إلى شــيطان ق
مــا جعلــه يندفــع إلى ذلــك البــاب ليخــرج مــن الغرفــة في غضــب.

o b e i k a n d l . c o m



392

) 9 (

 لم يســتطع أن يزيــل نظــراتِ الفــزع والخــوف الشــديد لوالدتــه 
ــة  ــك الغرف ــا بتل ــا حــاول أن يقــرب منه ــا عندم ــه به ــي رمقت والت
اللعينــة، فيحــاول أن يغــر تفكــره تجــاه شــئ آخــر حتــى لا يفقــد 
ــن  ــي يقطــن بهــا ال ــك المستشــفى الت ــه إلى تل ــاء قيادت ــزه أثن تركي
ــذي أصبــح ســببًا رئيســياً في كل  ــك اللعــن وال ــه.. ذل ســلوف وابنت
ــيئاً  ــا.. ش ــيئاً م ــي ش ــه يخف ــم أن ــو يعل ــه الآن.. فه ــدث ل ــا يح م
ــاَ اضطــر إلى  ــة، وألا لَ ــك اللعن ــا سيســاعده في القضــاء عــى تل م
ــه ريفــن  ــا يقول ــه، إذا كان م ــس وشــيلي.. وعلي الكــذب عــى كري

ــا. صحيحً

 إنــه يعلــم جيــدًا بوجــود نهاية لتلــك اللعنــة، ولكنه لا يســتطيع 
أن يكتبهــا بمفــرده، فـــ الــن فقــط مَــن باســتطاعته أن يســاعده على 
التخلــص منهــا - ذلــك اللعــن الــن ســلوف - هكــذا يــردد اســمه 
ــه وحــن لا يســتطيع أن يجــد مــررًا  بداخــل رأســه حــن يفكــر ب

لــكل أكاذيبــه!!.. هــذا إن كان بالفعــل كاذبــا.

 يشــعر بــالألم يخــرق قلبــه عندمــا تــردد عــى مســامعه كلماتهُا 
بــألا يتركهــا.. يشــعر بتلــك النــران تشــتعل بكافــة جســده عندمــا 
ــرّ  ــا م ــه عندم ــن ابنت ــه وب ــي دارت بين ــة الت ــك المحادث ــر تل يتذك
ــا  ــها البطــئ وعينيه سَ ــر تنفُّ ــن.. يتذك ــل أن يرحــل إلى ال ــا قب عليه
اللتــن لم يكــن باســتطاعتها فتحهــا بالكامــل.. يتذكــر تلــك العيــون 
الســوداء.. يتذكــر أحــد الأطبــاء والــذي وخــز إبهــام يدهــا اليمنــى 
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بإبــرة صغــرة مــن أجــل أخــذ عينــة بســيطة مــن الدمــاء، وقبــل أن 
يضــع الضــادة عــى إصبعهــا التقــط ســتيفن يدهــا وقــال في ألم:

- أنا مَن سيضعها لها.. 

ــر  ــه الأي ــن جيب ــة م ــرج ورق ــب أخ ــرج الطبي ــرد أن خ  وبمج
ليمســح إبهامهــا في هــدوء، ثــم وضــع تلــك الضــادة عــى إصبعهــا 
في صمــت وبعينــن دامعتــن كاد أن يخــرج لــولا ســاعه لصوتهــا 

تقــول في وهــن وألم:

- أبي.. أهذا أنت؟؟ 

 فعــاد ليجلــس عــى ذلــك الكــرسي بجانبهــا مجــددًا ليقــول في 
ألم:

- نعم يا عزيزتي.. إنه أنا.. إنه أنا يا عزيزتي..

 فقالت ليز بعينين دامعتين بدموعٍ سوداءَ:

ــك الألم  ــعر بذل ــاذا أش ــا أبي؟؟.. لم ــك ي ــتطيع رؤيت ــاذا لا أس - لم
ــوت؟؟ ــا.. أم ــل.. أن ــيَ؟؟.. ه ــدي وعينّ ــاح جس يجت

 فقاطعها ستيفن بصوت عالٍ:

ــرض  ــاك م ــط.. وهن ــق فق ــدك مرهَ ــزتي.. جس ــا عزي - لا.. لا ي
لعــن يســتنزف كل قوتــك، ولا بــد أن تســريحي إلى أن آتي بالعــاج 

مــن أجلــك.. 

 شــاهدَ تلــك الابتســامة البســيطة التــي ظهــرت عــى شــفتيها.. 
تلــك الابتســامة الكافيــة لإعطائــه الأمــل والقــوة اللازمــنْ لتحطيــم 
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ــه  ــي جعلت ــامة الت ــك الابتس ــاهد تل ــا.. ش ــن أجله ــالم م ــك الع ذل
يمســك بيدهــا في عطــف ليقــول في يــأس:

- أنــا أعلــم بمــا تمرُيــن بــه يــا عزيــزتي.. أعلــم بذلــك الألم الــذي 
تشــعرينه.. ولكــن يجــب أن تقاومــي يــا عزيــزتي.. ولا تيــأسي فلقــد 
قطعــتُ شــوطاً كبــراً الآن.. كل مــا أطلبــه منــك أن تقاومــي ليــوم 

آخــر..

 فأجابتــه بابتســامة بســيطة عــى شــفتيها وبصــوت ضعيــف لا 
يخلــو مــن الألم:

- إن لم يكــن مــن أجــي فســيكون مــن أجلــك.. مــن أجلــك يــا 
أبي..

 لاحــت تلــك المستشــفى أمــام نظــر ســتيفن لتنقــذه مــن تلــك 
الآلام التــي عــى وشــك أن تفتــك بقلبــه البــاكي عــى حــال ابنتــه، 
ــن ســيارته بالقــرب منهــا والتــي انتهــت مــدة صلاحيتهــا منــذ  رَكَ
ــا  ــرر فيه ــي تَ ــرة والت ــة الأخ ــك الحادث ــذ تل ــام أو من ــة أي أربع
جانــب الســيارة وبشــدة.. ثــم انطلــق بقدمــن ثابتتــن إليــه مندفعًا 
بوحشــية ليفتــك بــأي شــخص يقــف أمامــه.. انطلق يصعــد درجاتِ 
ــك  ــد إلى تل ــك المصع ــار ذل ــق انتظ ــو لم يطُِ ــة، فه ــالم في سرع الس
ــاد  ــا كالمعت ــا في منتصفه ــة، ليجــده جالسً ــة المظلم ــة الملعون الغرف
ينظــر إلى صــورةٍ بــن يديــه في ألم، وليجــد تلــك الابتســامة البســيطة 

عــى شــفتيه عندمــا التفــتَ إليــه قائــاً في صــوت ضعيــف:

ــةَ عــرةَ  ــت في الحادي ــا كان ــي عندم ــك صــورة ابنت - هــل أريتُ
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ــة و.. ــت كالملائك ــا؟؟.. كان ــن عمره م

 لكن ستيفن قاطعه في غضب:

- أنا لا أهتم لذلك أيها اللعين..

 وقبــل أن يندفــع ســتيفن تجاهــه كثــورٍ هائــج كان قــد أمســك 
بكتفــه أحــد الممرضــن الأشــداء.

 لكن الن صرخ قائلً:

- لا يــا جــون.. اتركــه.. اتركــه فقــد أصبــح الأمــر خــارج الســيطرة 
الآن..

 مــا جعــل جــون يتراجــع في سرعــة وخــوف.. وســمعه يكمــل 
قائــاً:

- لابــد أن تتركنــا الآن يــا عزيــزي.. فهنــاك كلام لا يســتطيع عقلك 
تقبَّله ســيُقال الآن..

 وسرعــان مــا طبَّــقَ ذلــك الممَُــرِّض كلامــه بــدون مناقشــة 
ليصبحــا بمفرديهــا وهنــا ســمع صوتــه يقــول في ألم:

ــب مِــن قيامــك بالتحــرك خــال فــرة الصبــاح بــدون أي  - أتعَجَّ
مشــاكل.. عــى الرغــم مــن التغــرات التــي طــرأت عــى جســدك.. 
ــأي آلام تــري بجســدك عندمــا تقــع أســفل ضــوء  هــل تشــعر ب

الشــمس..

 لكن ستيفن قاطعه في جدية:

- كيف أقتلها يا الن؟؟
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 فنظر إليه في دهشة ليقول في تعجب:

- لقد قلت لك منذ البداية إنه لا توجد طريقة لقتلها..

 ولكن ستيفن قاطعه صارخًا:

- أنت تكذب أيها اللعين.. 

ــه  ــن بابتســامة ماكــرة عــى شــفتيه وهــو يجيب ــه ال  فنظــر إلي
ــاً: قائ

- أنا لا أعلم شيئاً عن هذا أيضًا..

 فصرخ ستيفن:

 .. ــتَ عــى كريــس، والآن تكــذب عــيَّ ــا اللعــن لقــد كذب - أيه
لمــاذا تفعــل هــذا؟؟ 

 لكــن الــن لم يبــالِ بــه، وقــام بتحريــك عجــات كُرســيه بيديــه 
الواهنتــن ليتوجــه إلى تلــك النافــذة، حيــث نظــر بحــذر إلى العــالم 
الخارجــي بعــد أن قــام بأخــذ ذلــك الســتار درعًــا لــه ليقــف وراءه 
حتــى لا يقــع أســفل أشــعة الشــمس، مــا جعــل ســتيفن يــرخ 

في غضــب:

- أجِبني أيها اللعين.. 

 وهنــا ظهــرت تلــك الظــال التــي بــدأت تــري عــى حوائــط 
الغرفــة.. لينظــر إليــه ســتيفن في غضــب قائــاً:

- أجِبني وإلا أجبرتك على.. 
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 ولكن الن قاطعه في هدوء:

- هؤلاء ليسوا معك.. إنهم معي..

 مما جعل ستيفن يقول في صدمة:

- أنت تكذب.. أنت تحاول..

ــاول أن  ــأن يح ــره ب ــه يخ ــذرًا كأن ــه مح ــر إلي ــن نظ ــن ال  لك
يعبــث معــه.. ثــم عــاد إلى النظــر لذلــك العــالم الخارجــي مجــددًا 

ــاً: ــل قائ ليكم

ــي  ــا تنته ــد عندم ــن جدي ــالم م ــك الع ــأعود إلى ذل ــا س - قريبً
ــك..  ــد ابنت ــى جس ــتحواذ ع ــن الاس ــن م كارم

ــولا أن  ــه، ل ــك ب ــه ليفت ــون تجاه ــتيفن في جن ــع س ــا اندف  وهن
أحــد تلــك الظــال أسرع ليحيــط بخــره وليدفعــه للــوراء في قــوة 
ــرْ  ــري ع ــك الألم ي ــعر بذل ــه وليش ــذي خلف ــط ال ــم بالحائ ليرتط
جميــعِ جســده وبالأخــص رأســه بعــد أن أصبحــت رؤيتــه مشوشــة 

ــه فــرخ في غضــب: لــكل شــئ حول

- لماذا؟!.. لماذا تفعل ذلك؟؟ 

 فصرخ الن في ألم:

ــا  ــكاني أيه ــتَ م ــو كن ــا ل ــتفعله أيضً ــت س ــتَ أن ــا كن ــذا م - ه
ــك  ــز عــى مثل ــع عــا هــو عزي ــا.. أداف ــك تمامً ــا مثل الأحمــق.. أن
تمامًــا.. أنــت مَــن نـَـي أني أبٌ كذلــك.. وكذلــك كريــس.. جميعكــم 
نســيتم أن لــديّ ابنــةً صغــرة أحــاول حمايتهَــا مثلكــم.. ابنــة أصبــح 
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مِــن الصعــب جــدًا إنْ لم يكــن مــن المســتحيل لي أن أنطق باســمها..

ــة أطــرق بهــا رأســه للأســفل ناظــراً إلى  ــن لوهل ــم صمــتَ ال  ث
ــل أن يكمــل بصــوت خافــت: ــه الصغــرة قب صــورة طفلت

- أنــا لا أهتــم بالقضــاء عــى تلــك اللعينــة.. أنــا لا أهتــم لأمــر 
ذلــك العــالم أن أصبــح تحــت رحمــة تلــك القــوي اللعينــة.. كل مــا 

أهتــم لأجلــه هــو ابنتــي..

 ثم التفت إليه الن ليكمل قائلً:

- مثلك تمامًا.. 

 فصرخ ستيفن:

- وكريس كذلك.. كريس كان أبا.. وكانت لديه ابنة.. 

 لكنه فوجئ بضحك الن وبشدة قبل أن يقول:

- كريــس.. كريــس كانــت لديــه الطريقــة المثاليــة لقتلهــا، ولكنــه 
فشــل في ذلــك لأنــه طمــع فيــا لا يجــب أن يطمــح إليــه أي 

إنســان.. 

 فنظر إليه ستيفن في صدمة قائلً:

- مــا الــذي تقصــده؟!.. كريــس كان يحــاول مســاعدة ابنتــك في 
ــذبَ عليــه في كثــر مــن  التخلــص مــن تلــك اللعينــة، أنــت مَــن كَ
الأشــياء.. لــولا أكاذيبــك لــكان اســتطاع التخلــص مــن تلــك اللعينــة 

في أسرع وقــت..

 فصرخ الن في غضب:
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- أنــا.. أنــا ربمــا أكــون قــد أخفيــت عنــه شــيئاً أو شــيئين.. ولكــن 
هــذا مــن أجــل أن أضمــن ســامة ابنتــي وســامتي.. لم أكــن أعلــم 
أن الأمــور ســتأخذ ذلــك المنحــدر.. كل مــا حــدث.. كل مــا أصــاب 
ابنتــه.. كان بســبب طمعــه.. كان بســبب جشــعه.. كل مــا حــدث 
لعائلتــه كان بســبب أنــه أراد أن يتحكــم في شــئ لا يســتطيع 
أن يتحكــم فيــه أي شــخص.. في البدايــة كان كــا تقــول يريــد 
مســاعدتي، ولكنــه طمــح في التحكــم بتلــك القــوى المظلمــة التــي 
تكلَّــم عنهــا الكثــرون.. وقــد كاد يتمكــن مــن فعــل ذلــك ولكنــه لم 
يتوقــع أن تقــوم كارمــن بالانتقــال إلى اســتحواذ جســد ابنتــه والتــي 
هــي أغــى عنــده مــن كل القــوى الموجــودة في ذلــك العــالم.. هــو 
الــذي خــرج عــن الحــدود.. هــو الــذي أراد شــيئاً لا يســتحقه.. كان 

يريــد شــيئاً لم يعــرف أنــه كابــوس لأي شــخص يمتلكــه..

 وهنــا تــرك الــن ذلــك الســتار وحــرَّك عجــاتِ كرســيه ليقــرب 
مــن ســتيفن وهــو يكمــل قائــاً:

- أراد شــيئا لم يعــرف أن ثمنَــه هــو التضحيــة بأغــى شــئ عنــده.. 
أراد شــيئاً كان عليــه أن يعلــم أن مقابِلَــه شــئ صعــب عــى قلــب 

أي أبٍ دفعــه.. 

 فصرخ ستيفن:

- وأنــت تركتــه يمــي تجــاه ذلــك الفــخ.. تركتــه يمــي إلى ذلــك 
الجحيــم الأســود بقدميــه.. 

 لكن الن قاطعه في جدية قائلً:
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- لا.. بل بإرادته الخاصة.. 

ــس  ــا كري ــب عليه ــي كَتَ ــة الت ــك الورق ــر ســتيفن تل ــا تذك  وهن
ــا ابنتــي..( ــا آســف ي )أن

 فــرخ وهــو يحــاول أن يقــف مجــددًا ليندفــع تجاهــه في 
ــره  ــه وخ ــول قدمي ــتْ ح ــي التفّ ــال الت ــك الظ ــولا تل ــب ل غض

ــه: ــد حركت لتقيّ

- لقــد كانــت لديــه فتــاةٌ صغــرة.. كانــت لديــه ابنــة صغــرة لا 
تســتحق تلــك النهايــة التــي شــاهدتها.. لا تســتحق تلــك الآلام.. 

 فصرخ الن فيه بعد أن أصبح قريبًا منه ومال عليه قائلً:

- لا.. إنهــا لا تســتحق ذلــك بالطبــع.. ولكــن كذلــك ابنتــي.. لقــد 
ــتُ  ــط.. تحمل ــا فق ــن أجله ــك الآلام م ــة تل ــرة طويل ــتُ لف تحَمل
ألا أراهــا لســنين.. حتــى لا تســتطيع تلــك اللعينــة التمكــنَ مِنــي.. 
ولكننــي لم أعُــد احتمــل ذلــك.. لقــد أصبــح هنــاك فرصــة لإنقاذهــا 
بجعلهــا تســتحوذ عــى جســد ابنتــك.. وبهــذا ســتترك ابنتــي.. وبهذا 
سأشــفى.. وبهــذا ربمــا أتمكــن مــن تعويضهــا عــن تلــك الآلام التــي 
ــوت  ــط م ــم.. فق ــتطيع أن تفه ــط لا تس ــت فق ــا.. أن ــتْ له تعرض
ابنتِــك ســيعطي الحيــاة لابنتــي.. لذلــك أنــا لا أســتطيع مســاعدتك.. 

لا أســتطيع أن أنقــذك.. لا أســتطيع فِعــل ذلــك.

ــد  ــطء ليشــاهده ق ــتيفن في ب ــن س ــد ع ــم ابتع ــن ث  ســكت ال
ــخرية: ــول في س ــمعه يق ــل أن يس ــفل قب ــه للأس ــرق برأس أط

- لقــد عشــتُ طــوال حيــاتي أتهــرب مــن حقيقــة ذلــك الشــخص 

o b e i k a n d l . c o m



401

ــن  ــد الخــروجَ م ــذي يري ــك الوحــش ال ــن ذل ــرب م بداخــي.. أته
ذلــك العــالم المظلــم بداخــي.. لقــد حاولــت تناســيَه هنــاك عــى 
ــا  ــي.. ربم ــل قلب ــي بداخ ــدَته عائلت ــا أفس ــا م ــح يومً ــل أن أصُلِ أم
تكــون لســتَ بحاجــة لســاع كل هــذا الهــراء الــذي أقولــه، ولكنــك 
بحاجــة إلى ســاع شــئ واحــد.. ابنتــي ليــز هــي الفرصــة الوحيــدة 
لــديَّ لأكــون إنســاناً لــه معنــى وهــدف وحيــاة في هــذا المجتمــع 
القــاسي، والــذي لا أهتــم أن احــرق بالكامــل مصطحبًــا إيــاه 
ــن  ــتجلبه كارم ــذي س ــود ال ــم الأس ــك الجحي ــاق ذل ــي إلى أع مع
إليــه معهــا.. لــن أهتــم لأي شــئ.. ولكنــي ســأهتم لشــئ واحــد.. 
ــز..  ــي لي ــا.. إنْ أخــذت مِن ــن أجله ــي ســأدمر كل شــئ م هــو أنن
ســأقتلكم جميعًــا.. ســأطاردكم جميعًــا.. ســأبحث عنكــم.. وأريــدك 

ــه مِنــي.. ســأظل.. ــه لــن يوجــد مــكان تختبــيء في أن تعلــم.. أن

ــتيفن  ــل س ــا جع ــه م ــدًا عن ــه بعي ــن بوجه ــاح ال ــا أش  وهن
يــرخ:

- انظرْ إلّي.. 

 فلاحــظ الــن أن الظــال التابعــة لــه تتراجــع بعيــدًا عنــه لتظهــر 
ــر  ــرى أك ــال أخ ــا.. ظ ــر ظلامً ــرى أك ــال أخ ــا.. ظ ــرى غيره أخ
ســوداوية.. ظــال أخــرى لا يســتطيع أن يحتويهــا قلــب بــر، بــل 
قلــب شــيطان حاقــد ومنتقــم، نظــر الــن إلى ســتيفن الــذي وجــده 
قــد تحــرر مــن قيــوده تلــك التــي تراجعــت عنــه في خــوف.. وجــده 
يقــف بعــد أن أزال تلــك النظــارة الســوداء عــن عينيــه لينظــر إلى 
الــن في غضــب ولــرى تلــك النظــراتِ التــي تتوعــده بالمــوت، ثــم 
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بــدأ يقــرب منــه في بطــئ وهــو يــرخ قائــاً:

ر  - أنــت تحــاول جاهــدًا أن تحافــظ عــى حيــاة ابنتــك وأنــا أقــدِّ
ر ذلــك لأن أي أبٍ مكانــك قــد يفعــل ذلــك أيضًــا  ذلــك.. أنــا أقــدِّ
ــر ابنتــه، ولكــن إن وصــل الأمــر لابنتــي فســأقوم  مــن أجــل تحري
بإرســال ابنتــك إلى ذلــك الجحيــم الأســود لتؤنــس وحدتهــا.. أنــا لــن 
أتــرك ابنتــي تكــون الضحيــةَ الوحيــدة في ذلــك الأمــر.. لــن أنتظــر 
ــا  حتــى أصبــح الخــاسَر الوحيــد في النهايــة، بــل سأســحبكم جميعً

معهــا إلى أعــاق ذلــك الجنــون الــذي تســمونه أرض الظــال..

 نظــر الــن إلى ســتيفن الــذي توقــف عــن الــكلام بعــد أن أصبــح 
ــيه  ــات كرس ــى عج ــه ع ــند يدي ــد أن أس ــه وبع ــن وجه ــا م قريبً
ــا إيــاه مــن التحــرك بعيــدًا ليقــول بعينــن باكيتــن وبصــوتٍ  مانعً

متــألم:

- ولكــن إنْ أخبرتنــي بطريقــة قتــل تلك اللعينــة الآن.. فأعِدُك أني 
ســأتخلص منهــا.. أعِــدُك أني ســأقتلها.. لأني لن أســمح لها بالســيطرة 
عــى ابنتــي.. لــن أســمح لتلــك اللعينــة بأخــذ آخــر فرصــةٍ لفعــل 
شــئ صحيــح في عالمــي.. لــن أســمح لتلــك الســاقطة بتدمــر حيــاتي 

كــا فعلــتْ مــع الأخريــن، وأنــت ســتمكِنني مــن ذلــك..

 ولكــن الــن لم يجبــه والتــزم الصمــتَ مــا جعــل ســتيفن يقــول 
في ألم:

- أرجــوك ســاعدني.. أنــت آخــر أمــلٍ لي في إنقــاذ طفلتــي.. وأنــا 
ــف  ــرني كي ــط أخ ــك.. فق ــار حيات ــل مس ــك في تعدي ــلٍ ل ــر أم آخ
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ــة، وعندهــا ســينتهي كل شــئ؟؟  ــك اللعن أنهــي تل

 لكــن ســتيفن فوجــئ بتلــك النظــرة الجــادة لـــ الــن الــذي قــال 
بنــرة قاســية:

- وهل تعتقد أن بموتها سينتهي كل شئ؟؟

 مما جعل ستيفن يجيبه في دهشة:

- ألن ينقذ ذلك ابنتي؟!!

ــف  ــدًا عــن كرســيه في عن ــدَي ســتيفن بعي ــن ي ــا أبعــد ال  وهن
ــاً: قائ

ــم  ــا.. لا تفه ــت فيه ــي أن ــكلة الت ــاد المش ــم أبع ــت لا تفه - أن
ــدك..  ــل جس ــري بداخ ــي ت ــوى الت ــاد الق أبع

 لاحــظ ســتيفن تلــك الظــال التــي ازداد عددهــا للتــو، ولكــن 
صــوت الــن الجــاد أيقظــه قائــاً:

- هل تعلم لماذا اختار كريس ريتواسن للبقاء بها؟؟

- لقد أخبرني ريفن..

- لقد أخبرك ريفن.. هـــا..

 قالها الن في سخرية قبل أن يكمل قائلً:

ــد  ــروك بالتأكي ــد أخ ــراً.. لق ــن أخ ــك اللع ــر ذل ــد ظه - إذًا لق
أن ريتواســن هــي المدينــة التــي توفِّيــت بهــا كارمــن، وبالتحديــد 
ذلــك المنــزل الصامــت خلفــك.. ذلــك المنــزل الــذي يســكن بداخلــه 
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جحيــم عائلتهــا المتوفــاة.. فقــط الظــام هنــاك.. ولــن تجــد غــره 
ــك؟؟ ــك لا يهــم الآن.. أليــس كذل ــاك، ولكــن ذل هن

ــوت  ــل بص ــده يكم ــل أن يج ــرة قب ــتيفن في ح ــه س ــر إلي فنظ
ــن: محتق

- ذلــك اللعــن كريــس بعــد فشــله المــزري في قتــل كارمــن وفي 
الحصــول عــى تلــك القــوة.. وبعــد اســتحواذها عــى جســد ابنتــه.. 
وقبْــل صُنــعِ تلــك اللعنــة التــي رأيــتَ تأثيرهــا الأخــر عليــه وعــى 

ابنتــه.. كان يفكــر في طريقــة أخــرى في التخلــص منهــا..

- ألا وهي..

- تدمــر رفُــات كارمــن.. تدمــر مــا تبَقــى مــن جســدها.. لقــد 
ــا  ــا طوي ــذ وقت ــد أخ ــه.. لق ــر بنفس ــش الأخ ــة الوح ــرر مواجه ق
ــدة..  ــات عدي ــذات وأضُحي ــا.. تعوي ــكان قبره ــل إلى م ــى توص حت
ــل  ــة، ولكــن في المقاب ــة مهول ــس بطريق ــدي كري ــخت أي ــد اتسّ لق
ــتحواذ  ــن اس ــل مِ ــة تجع ــة مؤلم ــية.. حقيق ــة قاس ــف حقيق اكتش
كارمــن لجســد ابنتــه أمــراً ليــس هينًــا، ولكــن مــن الممكــن تحمّلــه 

ــر. عــن الآخَ

فظر إليه ستيفن في حذر ليجده يكمل في ألم:

- تلــك القــوى لا تفَنــى يــا عزيــزي، ولا بــد مِــن أن يكــون لهــا 
ســيد.. شــخص يتحكــم بهــا.. وبقتلــك لـــ كارمــن لــن يتبقــى ســوى 

ابنتــك لتكــون ذلــك الشــخص الــذي يتحكــم بهــا..

ــا  ــة عندم ــة وخاص ــف في صدم ــتيفن للخل ــع س ــا تراج  وعنده
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ســمعه يكمــل:

- لا تســتطيع أن تفهمنــي أليــس كذلــك؟؟.. دعني أوضــح لك؟؟.. 
لمــاذا لم يســتطع أحــدٌ مــن البــر التحكــمَ بتلــك القــوة..؟ لمــاذا لم 
يســتطع أي أحــدٍ مــن قبــل التحكــمَ بتلــك القــوة؟؟.. تلــك القــوة 
مــن الصعــب عــى الجســد البــري تحملهــا أو التحكــم بهــا.. تلــك 
ــك تشــعر  ــد أن ــوى جســدك مــن الداخــل.. لا ب القــوة تســتنفد ق
ــي  ــد ابنت ــك لجس ــد رؤيت ــذا بع ــم به ــك تعل ــد أن ــك الآن.. لاب بذل
ــا تمــوت  ــم أنه ــك تعل ــراك.. إن ــك الواهــن والعاجــز عــن الحِ وابنت

مــن الداخــل..

 وهنــا تذكــر ســتيفن حديثَــه الملعــون مــع ذلــك الطبيــب عــن 
حالــة ابنتــه المتدهــورة قبــل أن يســمع الــن يكمــل في ألم:

ــعة  ــليمة.. الأش ــا س ــرك أنه ــاء تخ ــخيص الأطب ــل وتش - تحالي
تخــرك أن جســدها عــى مــا يــرام، ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك 

ــا..  ــا يقتله ــاك شــئ م فهن

 فنظر إليه ستيفن في غضب وهو يسمعه يكمل:

ــوى  ــك الق ــن تتحكــم بتل ــذي جعــل كارم ــد ال - الســبب الوحي
حتــى الآن هــو كونهــا متوفــاة.. كونهــا روحــا بــا جســد.. وحتــى 
ــزة  ــن بمعج ــر كارم ــتطعتَ تدم ــك واس ــاذ ابنت ــتطعتَ إنق إنِ اس
مــا.. بمجــرد انتقــال تلــك القــوى إلى جســد ابنتــك فاعلــمْ أن أيامهــا 
بذلــك العــالم المــزري معــدودة.. وفي النهايــة ســتتوفى وســتصبح مثل 
رَ لهــا الخلــود في عــالم دمــوي  كارمــن تمامًــا.. روح ملعونــة قــد قُــدِِّ
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مظلِــم لا يعــرف المــوت.. أرض الظــال.. هــذه هــي الحقيقــة التــي 
ــم  علِمَهــا كريــس.. وهــذا مــا أراد إخفــاءه عــن الجميــع.. لقــد عَلِ

حينَهــا بمــدى فداحــة خطئِــه.

- أنت تكذب.. أنت بالتأكيد تكذب.. شيلي كانت لتخبرني..

- حتــى شــيلي وأصدقاؤهــا لا يعلمــون ذلــك.. كل مــا يعلمونــه 
هــو كارمــن ومــدى شــدة تلــك القــوى التــي بحوزتهــا.. غــر ذلــك 

هُــم لا يعلمــون أي شــئ..

- كريس لم يكن ليخبرك بـ..

 ولكن الن صرخ به قائلً:

ــاذا لم  - انظــرْ إلّي.. فقــط انظــرْ إلّي.. واســألْ نفســك ســؤالً.. لم
تســتطع أن تنتقــم مِنــي شــيلي؟؟.. لمــاذا لم تحــاول قتــي بعــد أن 
ــت  ــي كان ــس والت ــن كري ــات ع ــاء بعــض المعلوم تســببتُ في إخف

ــم؟؟ ــا وابنته ــا صوفي ــس وأخته ــل كري ــا في قت الســبب لاحقً

ــرط  ــن ف ــا م ــن محجريه ــا م ــتيفن أن تخرج ــا س  كادت عين
الصدمــة والدهشــة في حــن أكمــل الــن قبــل أن يضحــك بهيســتيريا 

شــديدة:

ــة  ــرك أن زوج ــا لم تخ ــم أنه ــرك.. أعل ــا لم تخ ــم أنه ــا أعل - أن
الــن صوفيــا هــي أختهــا.. أعلــم أنهــا أخفــت عنــك تلــك الحقيقــة.. 

ــكل هــذا؟؟ أعتقــد الآن أنــك تســتطيع تخمــن كيــف علمــت ب

 فنظر ستيفن إلى يديه الشاحبتين قبل أن يجيبه في ألم:
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- قوُى كارمن..

- نعــم يــا عزيــزي.. الســبب في كــوني أعلــم بعضًــا مــا حــدث 
لكريــس هــو أن قـُـواى تســمح لي أن أشــارك كارمــن في بعــض 
ــى  ــوا ع ــن مات ــؤلاء الذي ــا حــدث له ــي م ــواى ترين ــات.. ق الذكري
أيديهــا، وتســمح لي بالبقــاء في إطــار دائرتهــا اللعينــة.. قــواي هــي 
مــا حمتنــي وحمَــت ابنتــي مــن غضــب شــيلي.. جســدي واهــن.. 
ولكــن قـُـواي كانــت كافيــةً لإبقائهــا بعيــدًا.. والســبب الوحيــد الذي 
جعــل شــيلي تســاعدك هــو أنهــا تريــد الانتقــام لعائلتهــا مــن تلــك 
ــتْ الفجيعــة  ــل أي أبٍ تَكن ــك ومثــي.. ومث ــة كارمــن.. مثل اللعين
ــن  ــا م ــة إلى الانتحــار هروبً ــه ولجــأ في النهاي ــه عــى ابنت ــن قلب م

جحيــم أوهــام كارمــن. 

 كان ســتيفن قــد اصطــدم بالحائــط الــذي وراءه مــن أثــر 
تراجعــه للخلــف نتيجــة لتلــك الصدمــة التــي ســيطرت عــى عقلــه 

ــرة ســاخرة: ــه مكمــاً في ن ــن يقــرب من ــه وجــد ال ولكن

- أتعلــم مــا الشــئ الــذي كذبــتُ بشــأنه وأخفيتـُـه عــن كريــس.. 
ــة..  ــك اللعن ــن تل ــص م ــة للتخل ــدة والمتبقي ــة الوحي ــو الطريق وه
وهــو قتــل كل مــن الأب والابنــة التــي الُحِقــت بهــا تلــك اللعنــة.. 
والتخلــص مــن كل شــئ قــد يســاعد كارمــن عــى العــودة لذلــك 
ــي..  ــد أن يختف ــاك شــيئاً لا يري ــأن هن ــت ب ــي فوجئ ــالم.. ولكن الع
شــيئاً يــأبي الفنــاء.. شــيئاً أنــا نفــي حاولــت القضــاءَ عليــه مــراتٍ 
ــة..  ــرة اللعين ــك المفكِّ ــودة إليَّ.. تل ــتمر في الع ــه يس ــدةً ولكن عدي
ذلــك الشــئ الــذي لا يريــد أن يرحــل عــن عالمنــا بســام.. عندهــا 
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ــه  ــه أو قوت ــت هويت ــا كان ــري مه ــن لأي ب ــه لا يمك ــتُ أن أيقن
هزيمــة تلــك القــوى، لــذا فــكل مــا علينــا هــو التخلــص مــن الأب 
ــن أحاطــت بهــا تلــك اللعنــة، وهــذا كفيــلٌ بإبقــاء  والابنــة اللذيْ
كارمــن لبعــض الوقــت بعيــدة عــن هــذا العــالم.. ولكــن هــذا لــن 
ــس؟؟..  ــى كري ــتُ ع ــد أني كذب ــاذا تعتق ــودة.. لم ــن الع ــا ع يمنعه
ــد  ــدًا.. لق ــوى بعي ــك الق ــم تل ــه أن يخت ــه بإمكان ــال لي إن ــد ق لق
ــة  ــت الطريق ــاة مجــددًا.. ولكــن هــذه كان أعطــاني الأمــل في الحي
الوحيــدة للإبقــاء عــى حيــاتي وحيــاة ابنتــي.. ذلــك اللعــن أخــرني 
أنــه بإمكانــه أن يرســل تلــك القــوى للجحيــم مجــددًا.. لقــد أخــرني 
أن بإمكانــه أن يدمــر كارمــن.. ولكنــه بــدلا مــن ذلــك أراد أن 

ــه..  ــوى تفــوق خيال يتلاعــب بقُ

 فصرخ ستيفن به قائلً:

- إذًا لمــاذا أعطيتنــي الأمــلَ؟؟.. حديثــك الســابق لي عــن ابنتــك.. 
كلماتــك عــن قدرتــك عــى الصــر لفــرات طويلــة، وحتــى عندمــا 
تَلََّــكَ منــك اليــأسُ وحاولــتَ قتلهــا.. كل هــذا كان كذبًــا!!.. ولكــن 

مــا الغــرض منــه؟! 

 لكن الن أجابه في هدوء:

ــا يــا عزيــزي.. إذا أردتَ أن تقتــل  - أولً ليســت كل كلــاتي كذبً
ابنتــك فعليــك التدخــل والانتهــاء منهــا بــأداة حــادة قاتلــة.. 
كَسِــكِّين عــى ســبيل المثــال.. أنــا لم أكــذب في هــذا الشــأن.. فقــط 
ــتطيع  ــن تس ــت ل ــك أن ــر ذل ــك، غ ــب ابنت ــذة إلى قل ــة ناف طعن
ــا بالنســبة لإعطــائي الأمــل لــك فــكان بســبب أنــك تمتلــك  قتلهــا.. أمَّ
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قلبًــا ليــس لــديَّ مثلــه.. قلبًــا لم يمتلكــه أي أحــدٍ مــن ضحايــا كارمــن 
مــن قبــل.. حتــى كريــس نفســه.. لقــد اعتقــدتُ لوهلــة.. اعتقــدت 
أنــك قــد تكــون قــادرا عــى ردع كارمــن عــى عكــي وعــى عكــس 

ــا بذلــك أيضًــا. كريــس.. ولكــن يبــدو أني كنــت مخطئً

 كان ســتيفن قــد أطــرق برأســه للأســفل بعــد أن تملكــت منــه 
الصدمــة والحــرة ولكــن الــن أكمــل قائــاً:

ــا في  ــك أسرعن ــت جعل ــا توقع ــس م ــى عك ــم ع ــك المظل - قلب
ــا..  ــا ضده ــا منيعً ــا كان حصنً ــم ربم ــك المظل ــا.. قلب ــوع إليه الوق
ولكنــه كان في النهايــة بمثابــة الدليــل القاطــع عــى خوفــك الشــديد 
عــى فتياتــك.. كان دليــا عــى اســتعدادك التــام عــى ألا تــرى أيــا 
مِــن فتياتــك حياتـَـك الســابقة.. كان دليــا عــى اســتعدادك لتحمــل 
الأذى عنهــن.. دليــا عــى حبــك التــام لهــن.. أنــت تعلــم مــا الــذي 

أقصــده أليــس كذلــك؟؟ 

ــة  ــة واقعي ــن في أول مقابل ــاتِ كارم ــتيفن كل ــر س ــا تذكَّ  وهن
بينهــا.. كلماتهــا عــن كونــه يخفــي شــيئاً مــا تريــد رؤيتــه بداخــل 
قلبــه، يتذكــر ذلــك الطفــل البــاكي الــذي تمكــن مــن رؤيتــه عندمــا 
اخترقــت قلبَــه المظلــم.. ويتذكــر صراخ شــيلي عندمــا واجهــت ذلك 
العــالم المظلــم بداخلــه.. لقــد أصبــح الأمــر واقعيًــا الآن.. إنهــا تــرى 
شــيئاً أكــر مــن مجــرد طفــل بــاكٍ.. إنهــا تــرى شــخصًا غــر قــادر 
ــم  ــرى رغ ــا ت ــه.. إنه ــاه ابنت ــاسي تج ــرار الق ــك الق ــى اتخــاذ ذل ع
ذلــك الظــام الداكــن بداخلــه أنــه ليــس بوحــش ينتظــر الفرصــة 
ــه  ــه عائلت ــت علي ــد جن ــل ق ــراً.. طف ــألم كث ــل ت ــل طف ــم.. ب لينتق
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مســببة لــه الكثــر مــن الآلام، لــذا مــن المســتحيل أن يســبب مثلهــا 
لابنتــه لــذا عندمــا يكــون الســبيل الوحيــد لإنقــاذ ابنتــه مــن تلــك 
اللعنــة هــو القتــل.. إذًا فقــد اختــارت كارمــن الشــخصَ الصحيــح 
هــذه المــرة.. فمِــن المســتحيل أن يقــوم ســتيفن بــأذي لابنتــه مهــا 

حــدث.

 وجــد الــن ســتيفن قــد بــدأ يجثــو عــى ركبتيــه بوجــه ذاهــل 
ليعلــم أنــه أدرك الأمــر الآن، وأنــه مــن المســتحيل إنقــاذ ابنتــه مــن 
ــن واجــه كارمــن..  ــا كل مَ ــق به ــي عل ــة والت ــرة الملعون ــك الدائ تل
ــأن  ــه ب ــت شــيلي تواجه ــذا كان ــة.. له ــذ البداي الأمــر مســتحيل من
ــه هــو مجــرد راحــةٍ لهــا  ــل ابنت ــار.. لأن قت ــه أفضــلُ خي ــل ابنت قت

وشــفقة بهــا مــا ســتتعرض لــه.

 وجــد ســتيفن يــد الــن تربــت عليــه في عطــف وهــو يقــول في 
ألم:

ــب..  ــه صع ــك ولكن ــبة ل ــتحيلً بالنس ــس مس ــن لي ــلُ كارم - قت
صعــب إلى درجــة شــديدة تــكاد تصــل إلى الاســتحالة.. ربمــا 
توجــد طريقــة أو اثنتــن للتخلــص منهــا ولكــن ســيكون هــذا 
ــةَ  ــك الرواي ــي تل ــة الأولى هــي أن تنه ــة.. الطريق ــة الصعوب في غاي
اللعينــة التــي بالمفكِّــرة.. وأعتقــد أن تلــك الطريقــة ســهلةٌ عليــك.. 
ــى  ــادرٍ ع ــن باســتخدام شــئ ق ــل كارم ــي أن تقت ــا الأخــرى فه أمَّ
إيذائهــا.. شــئ قــاسٍ قــادر عــى اخــراق ذلــك الجســد اللعــن لهــا 

ــا. ــذٍ إلى قلبه ناف

 فقال ستيفن بصوت غمره اليأس الشديد:
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- وما هو الشئ القادر على إيذائها؟؟ 

 فأجابه قائلً:

ــور  ــت، ومحف ــوال الوق ــك ط ــاد كان بحوزت ــر وح ــئ صغ - ش
ــمها..  ــن اس ــروف م ــه ح علي

 فتذكــر ســتيفن ذلــك الكابــوس الــذي شــاهده لكريــس والــذي 
ــك الســكين  ــزارة نتيجــة لاســتعماله تل ــزف بغ ــن تن ــه كارم رأى في

الصغــرة، ولكنــه انتبــه لـــ الــن يقــول في صــوت هــادئ:

ــه  ــك.. لأن ــة كــا أخبرت ــة الصعوب - ولكــن هــذا ســيكون في غاي
مــن المســتحيل الإمســاك بكارمــن، وهــذا بالإضافــة إلى أنــه عليــك 
العثــور عــى نقطــة ضعــف بجســدها المتشــبع بتلــك القــوى 
اللعينــة، وذلــك لــن يكــون ســهلً بالطبــع.. لأنــه بمجــرد إحساســها 
بالخطــر ســتلجأ إلى أكــر مــكانٍ آمِــنٍ لهــا، وأكــر مــكان لا تســتطيع 
ــبْ عــى هــذه المصاعــب..  ــك.. تغلَّ ــأي ســوء هــو ابنت أن تمســه ب

وربمــا.. ربمــا تتمكــن منهــا

 ولكــن ســتيفن قــال في يــأس شــديد، وبدمــوع حــارة تتســاقط 
مــن عينيــه كأمطــار الشــتاء الغزيــرة:

ــي ســتواجه  ــت ابنت ــا إذا كان ــص منه ــدة مــن التخل ــا الفائ - وم
مصــراً مؤلمًــا آخــر؟؟..

 فابتعد الن عنه قائلً في هدوء:

- ذلك شئ لا أستطيع مساعدتك به.. 
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 وذهــب مجــددًا إلى تلــك النافــذة ليراقــب الســاءَ التــي بــدأت 
تتزاحــم بهــا الغيــوم مانعــة إياهــا مــن الظهــور.. ليقــول في تشــاؤم:

- أنا لا أستطيع مساعدتك بأكثَر مِن هذا يا ستيفن.. ولكن..

 نظــر ســتيفن إلى الــن والــذي ســيطر عــى نبراتــه الحــزن التــام 
وهــو يكمــل:

ــرةٍ  ــولَ ف ــك أط ــع ابنت ــوس م ــة إلى الجل ــك بحاج ــد أن - أعتق
ممكنــة..

 وقبل أن يقف ستيفن قال في ألم:

- لا.. هــذا لا يكفــي.. لا بــد مــن وجــود شيء قــادرٍ عــى إيقــاف 
كل هــذا.. شيء مــا لا أســتطيع رؤيتــه..

 مــا جعــل الــن ينظــر إليــه في حــزن مُقــدّرًا مــا يمــر بــه.. فهــو 
يعلــم أنــه عــى وشــك فقــدان أعــز شــئ لديــه.. مــا جعلــه يقــول 

في ألم:

ــمِّ مــن الظــام ربمــا لم تكــن  ــه هــذا الكَ ــك ب ــو لم يكــن قلب - ل
ــة.. ــذه الطريق ــة به ــك اللعن ــك تل لتنجــذب إلي

 وهنــا لمعــت عينــا ســتيفن الســوداء.. لينظــر إليــه الــن في غرابــة 
بعــد أن بــدأ يقــول في صدمــة:

- هــذه هــي الطريقــة... هــذا هــو الســبب... هــذا هــو الســبيل 
الوحيــد لإنقــاذ ابنتــي..

 وقبــل أن يهــم ســتيفن بالخــروج.. بــدأت أنــوار الطرقــة خــارج 
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الغرفــة في الانطفــاء ليقــول الــن في دهشــة:

- إلى هذه الدرجة تلك القُوى متعلقة بك!!

ــدور  ــدأت ت ــد ب ــا، وق ــزداد عدده ــدأ ي ــد ب ــال ق ــت الظ  كان
حــول ســتيفن كأســاك قِــرش عــى وشــك التهــام فريســتها قبــل أن 

ــه في قــوة ليــرخ الــن في صدمــة: تلتــف حول

- ما الذي يحدث؟!

ــوداء  ــحب الس ــك الس ــد تل ــة ليج ــارج الغرف ــر خ ــد أن نظ  بع
ــكان. ــامً الم ــمّ الظ ــمس ليعُ ــعة الش ــي أش ــدأت تغط ــي ب الت

 ثم صرخ في ستيفن قائلً:

- مــا الــذي فعلتــه لتجعلهــا تجــر نفســها عــى الظهــور بهــذه 
الطريقــة؟! 

 فأجابه ستيفن في غضب:

- لقد اكتشفتُ كيف أقضي على تلك اللعنة للأبد..

 فنظر إليه الن في صدمة عندما صرخ فيه ستيفن:

ــك  ــدك أني ســأنُهي كل مــا أفســدته تل - ســاعدني أرجــوك.. وأعِ
ــاة ابنتــك.. ــة بحياتــك وحي اللعن

 لاحــظ الــن تلــك الأصــوات التــي بخــارج الغرفــة لتلــك الوحوش 
التــي تقــرب منهــا مــا جعلــه يقــول في صدمة:

ــم  - مســتحيل... أنــت تخدعنــي... أنــت بنفســك أصبحــتَ تعَلَ
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الآن أنــه لا يوجــد مفــر مــن تلــك القُــوى.. وحتــى لــو اســتطعتَ 
القضــاء عــى كارمــن فلــن تســتطيع الهــروب مــن قوُاهــا..

 فصرخ ستيفن في رجاء:

ــة وتلــك  ــك أننــي أســتطيع القضــاء عــى تلــك اللعن ــمُ ل - أقسِ
ــل قــوي  ــا يحــدث الآن دلي ــك... كل م ــا... انظــرْ حول ــوى نهائيً القُ

ــح ــه صحي ــا أقول ــم أن م ــوى تعل ــك القُ ــاتي.. تل عــى صحــة كل

 نظــر ســتيفن إل الــن المــردد كأنــه عــى عِلــم بطريقــةٍ لإنقــاذه 
مــن تلــك الظــال التــي قيَّــدت حركتـَـه... ولكنــه سرعــان مــا وجــده 
يقــف عــى قدميــه ليمــزق تلــك الأربطــة القماشــية والتــي تقُيِّــده 
بذلــك الكــرسي المتحــرك كأنهــا مصنوعةٌ مــن ورق... وليجــده يجري 
بسرعــة ناحيتــه ليحيــط بــه بكلتــا يديــه مثبتًــا إيــاه وليمنعــه مــن 

المقاومــة ليــرخ ســتيفن في صدمــة:

- الن ما الذي تفعله؟ أرجوك ساعدني؟! 

 لكــن الــن لم يبــالِ بــه وبــدأ يضحــك في هيســريا شــديدة ليقول 
سخرية: في 

ــن  ــا كان عــى صــواب؟ ومَ ــن مِن ــا ســتيفن...؟ مَ ــن نحــن ي - مَ
ــا  ــن مِن ــاقة؟ ومَ ــه ش ــت حيات ــا كان ــن مِن ــئ...؟ مَ ــا كان المخط مِن
ظفــر بذلــك النعيــم الــذي حلــم بــه كل النــاس...؟ مَــن مِنا ســيكون 
ــه  ــا ســرُى أن ــن مِن ــا...؟ ومَ ــر إخلاصً ــه أك ــات أن ــادرَ عــى إثب الق
ــى أكــر مِــن الآخــر مِــن أجــل مــا هــو عزيــز عليــه...؟ أجبنــي  ضحَّ

يــا ســتيفن مَــن مِنــا؟! 

o b e i k a n d l . c o m



415

 كانــت تلــك الآلام العنيفــة تنتــر بجســد ســتيفن نتيجــة لذلــك 
ــه وعضــات جســده  ــه عظام ــرض ل ــذي تتع ــط الســاحق ال الضغ

فــرخ:

- أرجوك لا تفعل هذا..

 مما جعل الن ينظر إليه في سخرية قائلً:

- أنا أنقذك أيها الأحمق..

ــا  ــك حصارهَ ــك الظــال تف ــتيفن أن تل ــا لاحــظ س ــان م  وسرع
ــا  ــك ب ــتمر في الضح ــذي اس ــه ال ــدلً من ــن ب ــك بـــ ال ــه لتمس عن

ــول في ألم: ــو يق ــف وه توق

- دائمـًـا مــا كنــتُ أحتفِــظ بتلــك الخدعــة للحظــة الحرجــة التــي 
ــة لي  ــا النهاي ــن... إنه ــا كارم ــتْ منه ــي إن تمكن ــا ابنت ــأنقذ فيه س
يــا ســتيفن، ولكــن أرجــوك لا تجعلهــا النهايــة لابنتــي ليــس بهــذه 

الطريقــة..

ــي  ــال الت ــك الظ ــرى كل تل ــو ي ــزع وه ــتيفن في ف ــع س  فتراج
ــوة: ــال في ق ــه ق ــدَه، ولكن ــة لتقيَّ ــن في سرع ــول ال ــف ح تلت

ــدك أن  ــر، وأعِ ــف الأم ــا تكل ــك مه ــأحرر ابنت ــدك أني س - أعِ
ــد.. ــة للأب ــك اللعن ــر تل ــى خط ــي ع أق

 لكن الن ابتسم في سخرية:

... - أرجو ذلك... فأنت تدين لي بذلك... والآن اجرِِ

 نظرَ ستيفن إلى الن الذي جثا على ركبتيه.. وأكمل في ألم:
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- اهربْ الآن أيها الغبي، ولا تجعل تضحيتي تضيع هباءً..

ــة في وســط الظــام  ــق ســتيفن خــارج الغرف ــا انطل  وسرعــان م
مواجهًــا للوحــوش التــي انطلقــت تجــاه الغرفــة غــر معطيــةٍ 
ــذي اخترقهــم في صمــت بدمــوع حــارة  ــامٍ لـــ ســتيفن ال أيَّ اهت
مســتمعًا إلى ضحــكِ الــن الهيســتيري والــذي لم يفــارق أذُنَ ســتيفن 
حتــى بعــد أن اســتطاع الخــروج مــن تلــك المستشــفى ليجــد تلــك 
الســاء الســوداء والتــي تنــذر بحــدوث شــئ خــارج عــن المألــوف 

ــالألم والدمــار والخــراب. ــذر ب ــة... تن الليل

 لكنــه هــا هــو يقــود ســيارته عائــدًا إلى ابنتــه مجــددًا، مصمــاً 
عــى شــئ واحــد أنــه ســيدمر تلــك اللعنــةَ مهــا تكلــف الأمــر... 

وحتــى لــو كان المقابــل حياتــه.

ggg

 اســتطاع ســتيفن الوصــولَ إلى بيــت أبيــه في هــدوء بعــد 
مســاعدة والدتــه لــه في إخــراج ابنتــه مــن تلــك المستشــفى بــدون 
إحــداث الكثــر مــن الأضرار خوفًــا مــن أن يصــاب أي أبريــاءَ مثــل 
ــع  ــدَر في مواجهــة م ــذي أوقعــه الق ــكين ال ــك الطبيــب المس ذل
ســتيفن مــن قبــل، ليتوقفــا عنــد مقدمــة البيــت وليحمــل ســتيفن 
في هــدوءٍ ابنتـَـه مــن الســيارة بــدون أن تصــدر أي صــوت، وسرعــان 
مــا تقــدم إلى البيــت قبــل أن تنــادي والدتــه عليــه ولتقــول في قلــق:

- هل ما زلتَ مصممً على ما بداخل رأسك؟؟

 فأجابها ستيفن في سرعة:
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- إنه الحل الوحيد أمامي..

ــوداء  ــوم الس ــك الغي ــت تل ــث غط ــاء حي ــر إلى الس ــم نظ  ث
الســاءَ لتحجــب ضــوء القمــر لينبههــا أنهــم ليســوا بمفردهــم الآن 

ــة: ــت مسرع فقال

ــتَ  ــو إن فعل ــل ألا تنج ــن المحتم ــه م ــدًا أن ــم جي ــت تعل - أن
ــك!! ذل

 فصرخ ستيفن في غضب:

- وهل لديكِ خيار آخر؟؟.. وهل لديّ خيار آخر؟! 

ــطء  ــا في ب ــرب منه ــتيفن اق ــن س ــور، ولك ــى الف ــت ع  فصمت
ليقــول في ألم:

ــن  ــي م ــدرَ مِن ــا بَ ــا آســف... أرجــو أن تســامحيني عــى م - أن
ــي.. ــط أن تفهم ــو فق ــاتي... أرج ــوال حي ــوء ط س

 ولكــن والدتــه لم تتكلــم فلثـَـمَ جبينهــا في صمــت وتحــرك 
مبــاشرة إلى البــاب، ولكنــه ســمعها تقــول في ألم:

- لماذا لم تخبر زوجتك وأطفالك بما ستفعله؟! 

 فسمعته يقول في ألم بدون أن يتوقف أو أن يلتفت إليها:

- لأن هــذا قــرار يجــب عــى فقــط التعايــش مــع نتائجــه، ولا 
ــوا معــي ذلــك.. يجــب عليهــم أن يعان

 فقالت والدته في صوت مرتفع:
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- ولكنها ابنتها أيضًا..

 لكــن ســتيفن لم يجيبهــا وأكمــل طريقــه ليفتــح ذلــك البــاب في 
هدوء.

ــأ بالصخــب  ــذي لطالمــا امت ــتَ ال ــك البي  كان الهــدوء يعــم ذل
والــراخ مــن مالكيــه.. كان ســتيفن يســتطيع رؤيــة ذكرياتــه 
ــك  ــرةٍ مــن ذل ــنَ كث ــرددت في أماك ــي ت ــه الت ــه وســاع صرخات في
المنــزل كأنــه كان موجــودًا بــه بالأمــس... كان يســتطيع رؤيــة ذلــك 
الطفــل البــاكي الــذي يحــدق فيــه في خــوف، وقــد وقــف محتميــا 
وراء أحــد جــدران المنــزل الــذي مــا يــزال يســوده الظــام، والــذي 
ــذي  ــزل الملعــون، وال ــك المن ــح ذل ــاظ ســتيفن لمصابي ــى بإيق اختف
يعتــر وجــوده بــه كابوســا في حــد ذاتــه، ولكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك فالمنــزل يعتــر عامــاً أساســيًا في خطتــه ولا يســتطيع تغيــره، 

ولكــن هــذا لم يكــن مــا يقلقــه.

 فالشــئ الوحيــد الــذي بــدأ يحــرك الخــوفَ بداخــل قلبــه هــو 
ــك  ــا ذل ــوب بشرتهَ ــدأ يش ــد أن ب ــه بع ــرثى ل ــع ي ــه في وض أن ابنت
اللــونُ الأســود، والــذي لم يلاحظــه في أيٍّ مــن الأعــراض المذكــورة في 
ــه قــد أصبحــت  أوراق كريــس، وهــذا يعنــي شــيئاً واحــدًا أن ابنت

عــى حافــة المراحــل الأخــرة مــن الاســتحواذ التــام.

 فيضــع ابنتــه في هــدوء عــى تلــك الأرضيــة الخشــبية الناعمــة، 
ــدها  ــط بجس ــذي يحي ــل ال ــاء الثقي ــك الغط ــد أن ذل ــد أن تأك بع
يوفــر لهــا الــدفءَ الــازم... ثــم أبعــد معظــم الأثــاث الــذي يوجــد 
في غرفــة الجلــوس بعيــدًا... ليســتقر هــو وابنتــه بمنتصــف البيــت 
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تمامًــا، حيــث يوجــد أمامــه البــاب المــؤدي إلى مقدمــة المنــزل 
ــا أخــرج  ــاء الخلفــي... وسرعــان م ــاب المــؤدي إلى الفن ــه الب وخلف
ســتيفن تلــك المفكــرة الســوداء مــن جيــب معطفــه ليفتحهــا 
ــك الطريقــة الأولى التــي أخــره بهــا  ــق تل بسرعــة محــاولً أن يطبِّ
الــن وهــي أن يكمِــل تلــك القصــة اللعينــة والتــي لم يكملهــا كاتبهُا.

 تلــك القصــة اللعينــة التــي أخُفــي بهــا والدهــا وحــلّ بهــا مكانه 
أخوهــا الأكــر لعلــه يســتطيع التلاعــبَ بتلــك الذكريــات المأســاوية 
التــي تعرضــت لهــا كارمــن، فيجــد لها الســكينةَ وتغــادر ذلــك العالمَ 
بســام... ولكــن مــا الــذي ســيفعله؟؟ وكيــف ينهــي أحــداثَ تلــك 
القصــة اللعينــة؟؟... وهنــا واتتــه فكــرةٌ كانــت تســتحق المخاطــرة... 
لقــد أراد ســتيفن أن تســتمر القصــة بنفــس أحداثهــا القديمــة... أن 
تســتمر معانــاة كارمــن مثــل الروايــة الرســمية المنشــورة لهــا والتــي 
كتبهــا الــن ســلوف... ولكــن النهايــة ســتتغير... ســيغيِّ تلــك المأســاة 
ــيبث  ــددًا... س ــلَ مج ــيعطيها الأم ــن... س ــاة كارم ــي أودت بحي الت
ذلــك النــورَ بداخــل قلبهــا لينقشــع عنــه ذلــك الظــام الــذي ســيطر 
عليــه لفــرة طويلــة... ولكــن قبــل ذلــك ســيجعلها تقتــل عائلتهــا 
ــل...  ــن قب ــتْ م ــا فعل ــم ك ــفك دماءَه ــيجعلها تس ــددًا... س مج

ســيجعلها تنظــر إلى جثثهــم التــي بــدأت النــران في الإضرام بهــا.

ــأن  ــا ب ــن يســمح له ــها... لا... ل ــل نفسَ ــا تقت ــن يجعله ــه ل  لكن
ــيجعلها  ــزل... س ــك المن ــن ذل ــرج م ــيجعلها تخ ــها... س ــل نفس تقت
تهــرول... ســيجعلها تنطلــق إلى تلــك الغابــة الموحِشــة والتــي 
ــألم...  ــيجعلها تت ــي... س ــيجعلها تب ــا وس ــد غيره ــا أح ــد به لا يوج
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ســيجعلها تتــأوه مــن تلــك الحــروق التــي ألُحِقــت بجســدها أثنــاء 
هروبهــا مــن ذلــك المنــزل... ســيجعلها تــرخ وســط تلــك الريــاح 
العاصفــة وتلــك الأمطــار البــاردة والمتســاقطة عــى رأســها بغــزارة... 
ســيجعلها تــرى ذلــك الشــبح ينطلــق تجاههــا بسرعــة مســببًا 
ذلــك تسَــارُعَ ضربــاتِ قلبهــا مــن شــدة الخــوف، لدرجــة أنــه قــد 
يتوقــف مــن قــوة الصدمــة التــي تمــر بهــا، ولكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك تشــاهده يقــرب منهــا بــدون أن تتحــرك... تشــاهده ينظــر 
إليهــا خــال الظــام، وقــد توقــف مــرة واحــدة عــى بعــد خطــوات 
منهــا... ســيجعلها تغلــق عينيهــا في يــأس بعــد أن ســئمت الهــربَ 
مــن ذلــك القــدَر الــذي يلاحقهــا، وســيجعلها تستســلم لمِا ســيفعله 
ذلــك الشــبح بهــا... تســمع وقـْـع أقدامــه يقــرب منهــا حتــى أصبــح 
أمامهــا مبــاشرة فتضغــط عــى عينيهــا بشــدة لتبقيمهــا مغلقَتــن.

ــك الصــوت  ــف باســمها... ذل ــاكي يهت ــه الب ــا تســمع صوت  لكنه
الحنــون... ذلــك الصــوت الــذي اشــتاقت لســاعه منــذ فــرة 
ــل أن تبَقــى  ــا مقاب ــة روحه ــو اســتطاعت مبادل ــت ل ــة، وتمن طويل
قريبــة مِــن صاحبــه ولــو لفــرة قصــرة مــن الوقــت... ليــومٍ واحد... 
هــذا كل مــا تمنتــه طــوال حياتهــا... تشــعر بــه يضمهــا إلى أحضانــه 
ــي لم تراودهــا ســوى في الأحــام... تشــعر بجســدها  ــة، والت الدافئ
ــعر  ــق... تش ــا في رف ــن يحملانه ــه اللت ــن ذراعي ــار ب ــق ينه المره
بيديهــا وقدميهــا تنســاب للأســفل... تشــعر برأســها تميــل للخلــف... 
ــا إياهــا إلى صدره وتشــعر  تشــعر بــه وهــو يجثــو عــى ركبتيــه ضامًّ
بشــفتيه المتشــققتين اللتــن تلثــان وجنتيهــا اللتــن بللتهــا ميــاه 
ــي  ــه والت ــن عيني ــوع الســاخنة المتســاقطة م ــك الدم الأمطــار وتل
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تــري عــى خــده كأنهــارٍ ليســت لهــا نهايــة... تشــعر بــه يهمــس 
في أذُنيهــا بكلمــة واحــدة رددهــا لمــرات عديــدة حتــى أنهــا ظنّــت 

أنــه لــن ينتهــي مــن تكرارهــا )آســف(

 حتى تسمعه يقول عندما يرهق من أسفه:

- لــن أتــرككِ مــرة أخــرى يــا عزيــزتي... لــن أتــرككِ ولــو للحظــة 
واحــدة مــن الآن فصاعــدًا..

 تشعر به يلثمها في جبينها وهو يقول:

- لن أتركك... 

 فتقول في ضعف:

- لقــد انتظرتــك... أنــا لا أدري إلى كَــم مِــن الوقــت انتظرتــك... 
ــك إلّي  ــي انتظــرت قدومــك إلّي مــرة أخــرى... انتظــرت عودت ولكن
مــرة أخــرى... هــذا مــا جعلنــي أســتمر في الحيــاة... هــذا مــا كان 
يعطينــي الأمــل دومًــا... وهــو أن يومًــا مــا ســأقابلك مــرة أخــرى... 

ــه  ــا إلي ــا بــى أبوهــا بشــدة، ولم يســتطع أن يقــاوم ضمه  وهن
ــول في  ــرة أخــرى وهــو يق ــاً إياهــا م ــوة... فيقــف حام بأقــى ق

ــن: ــا الخضراوي ــد أن نظــر إلى عينيه ــدم بع ن

- ولن تضطري إلى فعل ذلك مجددًا يا عزيزتي..

ــث  ــتعل، حي ــت المش ــك البي ــن ذل ــدًا ع ــا بعي ــر به ــا يس  وهن
تكتشــف أنهــا لم تبتعــد كثــراً عنــه، ولكــن كل مــا يهمهــا بالفعــل 
هــو أنهــا أصبحــت معــه، وهــا هــو يأخذهــا بعيــدًا عــن تلــك الآلام، 
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بعيــدًا عــن ذلــك الجحيــم الــذي جعــل منهــا وحشًــا قاســيًا... إنهــا 
ــالي مــا ســيحدث بعــد ذلــك، فــكل مــا تمنتــه في حياتهــا قــد  لا تب
ــا  ــي بعينيه ــك... فتلق ــن ذل ــر م ــد أك ــا لا تري ــق أخــراً... إنه تحق
ــه عــن  ــذي باختفائ ــت المشــتعل وال ــك البي نظــرة أخــرة عــى ذل
ــا إلى أن يختفــي  ــذي يضطــرم بقلبه ــك الألم ال ــاشى ذل أنظارهــا يت
نهائيًــا... ثــم تلتفــت إلى أبيهــا الــذي يحملهــا في قلــق مبتعــدًا بهــا 
عــن ذلــك المــكان بأقــى قوتــه متجهــا بهــا إلى بدايــة جديــدة... 

أمــلٍ جديــد... حيــاةٍ جديــدة... وربمــا صفحــة جديــدة.

ــه لشــخصين  ــن في ــن الممك ــث م ــرَ حي ــكانٍ آخ ــا إلى م  يأخذه
مثلهــا أن يحظيــا بكلمــةٍ عاشــا عــى وهْمِهــا فــرة لا بــأس بهــا... 
ــى  ــادرة ع ــخص... وق ــاة أي ش ــن حي ــر م ــأن تغ ــة ب ــة كفيل كلم
هزيمــة أي ألم... إنهــا الحــب... وربمــا كانــت الســعادة... وربمــا 

ــا. ــل... ربم ــن قب ــد م ــفه أح ــا لم يكتش ــا بينه ــفان مزيجً يكتش

 أنهــى ســتيفن كتابتــه وألقى بذلــك القلم بعيــدًا بيدٍ مرتعشــة... 
لقــد كان هــذا أفضــلَ مــا اســتطاع الوصــولَ إليــه يخيالــه، وهنا كان 
ــاك ســؤال واحــد يتلاعــب بعقــل ســتيفن هــل هــذا ســيكون  هن
ــا ليســكن روحَهــا ذلــك الســامُ  ــا؟؟... هــل هــذا ســيكون كافيً كافيً
مجــددًا؟؟... هــل هــذا ســيكون كافيًــا لتســتطيع روحُهــا العــودةَ إلى 

عالمهــا الــذي قدمــتْ منــه في هــدوء؟؟

ــا رألى  ــح عندم ــدأت تتض ــد ب ــؤال ق ــذا الس ــة ه ــت إجاب  كان
ــع،  ــالٍ ومرتف ــأوه بصــوت ع ــألم وتت ــدأت تت ــي ب ــه الت ســتيفن ابنت

ــول في ألم: ــمعها تق ــا ليس ــأسرع تجاهه ف

o b e i k a n d l . c o m



423

- أبي... لمــاذا أشــعر بذلــك الألم الشــديد يجتــاح كل جســدي؟؟... 
لمــاذا أشــعر بذلــك...؟؟

 ثــم لاحــظ ســتيفن يــدَي ابنتــه وقــد أصبحــت أصابعهــا 
كمخالــبَ ســوداءَ حــادةٍ قــادرةٍ عــى تهشــيم الصخــر، ورأى تلــك 
ــي تنتــر خــال بشرتهــا ليتأكــد أن  العــروق الســوداء النافــرة الت
ــل  ــه... ب ــا يهم ــن م ــذا لم يك ــن ه ــلت... ولك ــة الأولى فش الطريق
ــع  ــرة عــر جمي ــك الآلام المنت ــه، وتل ــسِ ابنتِ ــة تنفُّ ــت صعوب كان

ــا يهمــه. أنحــاء جســدها هــو م

 وسرعــان مــا كان جســد ابنتــه ينتفــض بقــوة مــا جعلــه يتراجع 
ــاط  ــذي أح ــل ال ــاء الثقي ــك الغط ــرى ذل ــة ل ــف في صدم إلى الخل
ــه يتمــزق إلى قِطــع صغــرة عــى الرغــم مــن عــدم مســاس  بابنت
ابنتــه لــه... أضــواء المصابيــح بــدأت تضعــف ليســتطيع رؤيــة تلــك 
ــاء،  ــك الغط ــة لذل ــات الممزق ــرْ الفتح ــرك ع ــي تتح ــال والت الظ
ــح الأمــر خــارج ســيطرته  ــه... لقــد أصب ولتــري عــى جســد ابنت
ــاعدة  ــن الأرض بمس ــع ع ــه ترتف ــاهد ابنت ــتيفن يش الآن... كان س
تلــك الظــال لتنهــض مجــددًا، ولكــن ليــس كـــ ليــز بــل كـــ كارمــن.

 ذلــك الشــيطان ذو العيــون الســوداء التــي أخــذت تنظــر إليــه 
بابتســامة انتصــار كبــرة عــى شــفتيها... لــرى تلــك الصدمــة التــي 
ــل برأســه  ــراه يمي ــل شــيئاً فشــيئاً... ول عــى وجــه ســتيفن تضمحِ
ــت  ــس لوق ــن لي ــه، ولك ــا يدي ــه بكلت ــى وجهَ ــد غط ــفل وق للأس
طويــل فهــا هــي تســمع ضحكــه الهيســتيري... ولــراه يبعــد بــن 
أصابــع يديــه والتــي مــا زلــت تخفــي معظــم معــالم وجهــه، 
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ــه الدامعتــن عندمــا رفــع رأســه مجــددًا... لتواجــه  ولتواجــه عيني
ــة عــى وجهــه والتــي لا تتناســب مــع تلــك  تلــك الســعادة البادي
الدمــوع المنهمــرة عــى خديــه... لتســمع ذلــك الصــوتَ الســاخط 

عندمــا قــال:

- سوف أقتلك أيتها اللعينة..

ــل  ــط بداخ ــأس المختل ــك الألم والي ــع ذل ــب م ــذي لا يتناس  وال
صــدره.

 تــراه يخُــرِج بيــدٍ مرتعشــة تلــك الورقــة، والتــي كانــت الســبب 
في وفــاة أبٍ وابنتِــه مــن قبــل... والتــي بيــده تفُّعَــلَ مجــددًا لتنهــي 

مــا فشــل بــه كريــس، ولكــن بيــد ســتيفن فتقــول في يــأس:

- لمــاذا لا تســتطيع أن تستســلم؟؟... لمــاذا لا تســتطيع أن تــرى 
أنــك قــد خــرت؟!

 فرأتــه يحــاول التنفــس بصعوبــة مــن أثــر الصدمــة التــي مــا زال 
تأثيرهــا باديـًـا عليــه ولكنــه قــال في غضب:

- لأننــي أســتطيع الشــعور بهــا... أنــا لم أخــر بعــدُ يــا كارمــن... 
وطالمــا أن ابنتــي تقــاوم مــن أجــي... فلابــد أن أقاتــل مــن أجلهــا... 

بالإضافــة إلى ذلــك... أنــا لــن أجعلهــا تنتهــي مثلهــم...

 وسرعــان مــا جــرح ســتيفن يــدَه اليــرى بتلــك الســكين 
ــدِه  ــام ي ــل إبه ــة ليبل ــك الورق ــا تل ــت تغلفه ــي كان ــرة والت الصغ

اليمنــى بدمائــه وليضــع بصمتـَـه عليهــا.
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 لكنه سمع ضحكها وهي تقول في سخرية:

- أظــن أنــك تعلــم جيــدًا أنــك بحاجــة إلى بصمتــي مــن أجــل 
إكــال التعويــذة.. وبالإضافــة إلى ذلــك أنــا أشــك أنــك قــادر عــى 

تفعيلهــا مجــددًا.. هــل تريــد مســاعدتي في ذلــك؟؟ 

 لكن ستيفن لم يبالِ لكلماتها ليقول في صوت مرتعش:

- والآن الدماء التي لم يفترض بها أن تلتقي.. قد اجتمعت..

 ثــم ألقــى الورقــة عــى الأرض ونظــر إليهــا في صمــت... منتظــراً 
مــا ســيحدث... مــا جعلهــا تقــرب منــه قائلــة:

- لقد انتهى الأمر يا ستيفن.. ألا تستطيع أن ترى ذلك..؟

 لكنه قال في ألم غيَر مبالٍ لكلماتها:

- ابنتــي تقاومــك بأقــى قوتهــا ولا بــد أن أكــون بجانبهــا.. لابــد 
أن أســاعدها.. ولا يوجــد خيــار آخــر غــر ذلــك.

 فقالت في غضب:

- أنا ابنتك أيها اللعين... لقد فات الآوان على ذلك..

ــالٍ  ــرَ مب ــزال يتحــدث إلى نفســه... غ ــا ي  لكــن ســتيفن كان م
لـِـا تقولــه كارمــن، حتــي أنهــا شــكّت أنــه قــد يكــون فقَــدَ عقلــه، 
حيــث رأتــه يحــدق في تلــك الورقــة ولا شــئ ســواها... حيــث رأتــه 
ينظــر إليهــا بعينــن مصدومتــن وباكيتــن.. ربمــا كان هــذا كل 
مــا باســتطاعته فِعلــه في النهايــة، مجــرد النظــر بحــرة إلى ورقــة 
تحــوي تعويــذةً كانــت الســببَ في إرســال أبٍ وابنتِــه إلى الجحيــم 
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مبــاشرة.

 يســمع وقـْـع خطــوات أقدامهــا وهــي تقــرب منــه بعــد أن جثــا 
عــى ركبتيــه ولترفــع بيديهــا رأســه البــاكي ليواجههــا، ولــرى تلــك 
ــا وليراهــا تقــرب برأســها مــن  ــون الســعيدة باجتماعهــا معً العي

أذُنــه اليمنــى لتهمــس إليــه بصــوت خافــت:

ــا في النهايــة.. ألا تــرى أن الأمــر قــد تحقــق  - لقــد أصبحنــا معً
أخــراً..؟

 لكنها تسمعه يضحك قائلً في صوت ضعيف:

- الشــئ الوحيــد الــذي ســيتحقق يــا كارمــن هــو أننــا ســنذهب 
معــا إلى المــكان الــذي نســتحقه بالفعــل.. 

 فقالت في هدوء:

- وما هو؟؟ 

 فأجابها بصوت ساخر:

- الجحيم..

 ومــا إن أتــم ســتيفن كلمتـَـه وبعــد أن تســاقطت إحــدى قطرات 
دمــه مــن يــده النازفــة عــى تلــك الورقــة حتــى رأت كارمــن تلــك 
النــران التــي تظَهــر مــن العــدم والتــي بــدأت تنتــر في كل مــكان 
ليصبــح البيــتُ كتلــةً مــن الحطــب المتقــد بنــران لــن تهــدأ إلا بعــد 

دفــع الثمــن والــذي ســيكون روحيهــا... مقابــلَ روحِ ابنتــه ليــز.

ــدث  ــراه يح ــا ت ــر م ــوف وذع ــع في خ ــن تتراج ــت كارم  كان
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ــران لا  ــا.. ن ــرب منه ــا ويق ــر حوله ــراه ينت ــا ت ــل م ــا.. ب حوله
ــران  ــط كأي ن ــبي فق ــاث الخش ــك الأث ــى ذل ــذاء ع ــي بالغ تكتف
عاديــة.. إنهــا تلتهــم الأرواح.. ولــن تهــدأ إلا بالتهــام الأرواح فقــط.. 
أرواح مثــل كارمــن أو ســتيفن.. فبمجــرد رؤيتهــا لهــم ســوف 
ــت خطــة ســتيفن إنْ فشــلت  ــا هــوادة.. هــذه كان تحصدهــم ب
ــه الأولى.. وهــو أن ينتظــر إلى أن تصبــح ابنتــه عــى حافــة  طريقت
المــوت وحتــى تتمكــن تلــك اللعينــة مــن جســدها، وعندهــا يقــوم 

ــا!! ــذا إنْ كان محظوظً ــذة.. ه ــك التعوي ــل تل بتفعي

 صرخت كارمن قائلة:

- كيــف؟؟.. كيــف يمكــن أن يحــدث هــذا؟؟.. لقــد راقبتــك طوال 
الوقــت؟؟.. أنــت لم تحصــل عــى بصمتــي قــط.. أنــت لم تفعل!!

 لكن ستيفن نظر إليها في سخرية قائلً:

- لا.. لقــد فعلــتُ ولكــن متــى؟؟.. كان هــذا في وقــت لا تتخيلــن 
فيــه أن أبـًـا ضعيفًــا مثــي قــادر عــى فعــل ذلــك.. 

 وهنــا تذكــرت ذلــك الموقــفَ عندمــا قــام ســتيفن بمســح إبهــام 
ــى  ــادة ع ــع الض ــل أن يض ــفى قب ــة بالمستش ــك الورق ــه بتل ابنت

إصبعهــا مــا جعلهــا تــرخ:

- أيهــا اللعــن.. أتــدري مــاذا فعلــت؟؟.. أتــدري مــا قمــتَ بــه.. 
لقــد قتلتنــا مــن أجلهــا.. لقــد ضحيــتَ بنفســك مــن أجلهــا!!

 لكن ستيفن صرخ فيها قائلً:
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ي بالعــالم بــأسره مــن أجلهــا.. ســأضحي بــك  - أنــا ســأضُحِّ
وبنفــي مــن أجلهــا.. ســأضحي بالكــون مــن أجلهــا..

 مما جعلها تقول في صوت متألم:

- ولكنني لن أموت من أجلها..

 فأحْكَــمَ ســتيفن إمســاكه لتلــك الســكين الصغــرة ليقــول 
متحــرج: بصــوت 

- أنتِ ليس لديكِ خيار آخر.. 

 فقالت في سخرية:

- خيار..؟ أنا أمتلك الكثير من الخيارات..

 وأشــارت بســبابة يدهــا اليمنــى إليــه... ليجــد ســتيفن نفســه 
يجثــو عــى يديــه وركبتيــه لا إراديــا، وكأن هنــاك مَــن يمســك بــه 
ويجــره عــى ذلــك... لا توجــد ظــال تــري عــى جســده... ولكــن 
عــى الرغــم مــن ذلــك يشــعر بمخالــب شــئ مــا تضغــط عــى يديــه 
وكتفــه... شــئ يفــوق قوتــه.. شــئ يفــوق إدراك عقلــه البســيط... 
إنــه يعلــم أنهــا تســتخدم قوتهــا ولكــن أيــن وحوشــها؟؟... بالإضافة 
إلى ذلــك فأشــباحها لا تســتطيع الظهــورَ في الضــوء... وهنــا ســمعها 

تقــول في صــوت حــاد:

- لا تقــاوِمْ، فهــذا نــوع خــاص مــن الأرواح... نــوع خاص يســتمد 
يه عائلتي.. قوتــه منِّــي... نــوع أســمِّ

 وسرعــان مــا ظهــرت تلــك الوحــوش... أشــباه بــر... كان هــذا 
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ــوش  ــك الوح ــتيفن لتل ــلُ س ــه عق ــتطاع إخراجَ ــفٍ اس ــربَ وص أق
والتــي تمتلــك أجســادًا شــبيهة بــأي جســد بــري، ولكنهــا ازدادت 
طــولً ونحافــةً لتــرز تلــك العظــام خــال أجســادها التــي تتميــز 
ــادةٍ،  ــبَ ح ــة بمخال ــدي المنتهي ــك الأي ــواد وتل ــة الس ــرة حالك بب
ــاض  ــك البي ــة الســوداء وذل ــك القرني ــزة بتل ــون المتمي ــك العي وبتل

ــون الأحمــر الدمــوي. ــه إلى الل ــذي تغــر لون ال

 إنــه يــرى خمســةً فقــط.. أربعــةً ممســكين بأطرافــه بإحــكام.. 
والأخــر ممســك بعنقــه جيــدًا وقــد قــام بتوجيــه رأســه في عنــف 

إلى كارمــن التــي أكملــت في غضــب:

- أنــت لا تعلــم المجهــود الــذي بذلتـُـه للتــو تكلفــة ظهورهــم... 
ومــدى الضغــط الــذي أتحملــه حتــى أســتطيع الســيطرة عليهــم..

ــا في  ــا يديه ــه بكلت ــد أن أمســكت وجه ــت برأســها بع ــم مال  ث
ــة في ألم: ــف مكمل عط

ــل  ــة مث ــة غالي ــل فرص ــن قب ــدتُ م ــةً وفق ــتُ مهمل ــد كن - لق
ــتيفن. ــا س ــك ي ــخص مثل ــي بش ــن أضح ــي ل ــس، ولكنن كري

 فضغــط ســتيفن عــى أســنانه في قــوة... بعــد أن أدرك أن 
مقاومتــه ليــس لهــا فائــدة... لقــد تخطــى الأمــر توقعاتِــه.. ولكــن 
ــدأ  ــد ب ــه... فق ــذي تخطــى توقعات ــد ال ــر لم يكــن الوحي هــذا الأم
يشــعر بتلــك القــوة تــري في جســده في عنــف.. بــدأ يــرى بشرتــه 
ــبَ  ــي تتحــول إلى مخال ــه الت ــل للســواد.. أنامل ــي أصبحــت تمي الت
حــادةٍ.. لقــد بــدأ يــدرك أنــه إن لم يتــرف الآن فســوف يفقــد كل 
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شــئ، ولكنهــم يقيــدون حركتــه بأيــدٍ راســخة وبقــوة مــن فــولاذ.. 
قــوى تفوقــه آلاف المــرات.

 بــدأ يشــعر أنــه يغُمــى عليــه.. يشــعر أنــه يفقــد الوعــي 
ــا وقبــل أن يســود الظــام عينيــه قالــت في صــوت حنــون: تدريجيً

ــا مجــددًا، ولكــن هــذه  ــر.. ســنجتمع معً ــي الأم ــا ينته - عندم
ــي. ــروب مِن ــن تســتطيع اله ــرة ل الم

 وسرعان ما أصبحت عيناه لا تريان إلا الظلام التام.

 كان ســتيفن يــرخ بداخلــه محــاولً التخلــصَ مــن تلــك 
الوحــوش التــي قيــدت جســده، ولكــن مقاومتــه الأخــرة ذهبــت 
هبــاءً عندمــا أصبــح في عــالم لا يســوده إلا الظــام التــام.. عــالم تخلى 
عنــه المنطــق، وأصبــح الجنــون ســيَّدَه.. عــالم لا يســمع بــه ســوى 
ــك الطفــل البائــس مــرة أخــرى..  صــوت واحــد.. صــوت صراخ ذل
ذلــك الــراخ الــذي يــؤلم قلبَــه بشــدة.. ذلــك الــراخ الــذي يذكِّــره 
بيأســه... بضعفــه... بألمــه... بذكرياتــه... إنــه يــراه بالقــرب منــه بعد 
أن شــعر بتحــرر أطرافــه... فيقــرب منــه في بــطء بعــد أن وقــف 

عــى قدميــه المرتعشــتين مجــددًا.

يراه يصمت أخيراً.. يراه يلتفت إليه قبل أن يقف في بطء..

يراه يقترب منه وقد أطرق برأسه للأسفل في صمت..

يرى عينيه حين يرفع رأسه لينظر إليه..

ــي تســيل  ــون الت ــك العي ــة.. تل ــة بالكراهي ــون الممتلئ ــك العي تل
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منهــا دمــوعُ حــزنِ دفــن

لا تتناســب مــع تلــك الملامــح البــاردة لوجهــه، لا تتناســب مــع 
نظــرات عينيــه القاســية..

 يســود الصمــت بينهــا في البدايــة قبــل أن يــرى أصابــع يديــه 
ــراه يطــرق برأســه  تنضــم عــى بعضهــا مشــكِّلة قبضــةً صغــرة، ي
ــة  ــه.. لكم ــة إلى بطن ــة قوي ــه لكم ــل أن يوج ــددًا قب ــفل مج للأس
ــة  ــه.. لكم ــر علي ــا لم تؤث ــر ولكنه ــل صغ ــبة إلى طف ــة بالنس قوي
واحــدة تتلوهــا لكــات أخــرى.. الواحــدة تلــو الأخــرى.. إنــه ينهــال 
عليــه بالــرب المــرح، لكنــه لا يؤثــر عــى جســد ســتيفن بشــئ.

 لا يوقفــه.. لا يتــأوه ولا يتكلــم.. يتركــه يضربــه.. يــرك لكماتــه 
ــا  ــدأ يصيبه ــد ب ــه ق ــرى يدي ــى ي ــف.. حت ــا توق ــه ب ــال علي تنه

ــديد. ــاق الش ــب والإره التع

يراه يتوقف أخيراً عن كيل اللكمات أخيراً..

يرى صدره يعلو ويهبط نتيجة لتسارع أنفاسه..

تمتد يده اليمنى محاولة لمس رأسه الصغير..

ولكنه سرعان ما يرى يده الصغيرة تمتد مبعِدة إياها عنه..

كان مــا يــزال الصمــت يســود بينهــا حتــى ســمعه يقــول 
بصــوت محتقــن:

- لماذا.. لماذا أصبحتَ بهذا الضعف؟؟

 لم يجبه ستيفن وظلّ صامتاً ليسمعه يكمل في ألم:
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- لماذا نسيت؟؟.. أجبني لماذا نسيت؟؟

فصرخ ستيفن قائلً في عنف:

- ومــا الــذي تريــدني أن أتذكــره؟؟.. بــل لمــاذا تريــد منِّــي تذكــر 
ذلــك المــاضي اللعــن؟؟

ابتعــد ســتيفن عنــه ليكمــل قائــاً بعــد أن أشــاح وجهــه بعيــدًا 
عنــه:

ــرَني بالكامــل؟؟.. لمــاذا تريــد  - لمــاذا تريــد مِنــي تذكّــر مــاضٍ دمَّ
منِّــي تذكّــر شــئ حوَّلنــي إلى مســخٍ غــر قــادر عــى التعايــش مــع 
ــه  ــد مِنــي أن أتذكــر شــخصًا مجــرد رؤيت ــن حــولي؟؟.. لمــاذا تري مَ
ــدني أن  ــاذا تري ــاني؟؟.. لم ــر غثي ــائي، وتث ــة بأحش ــر الآلام المميت تث
أتذكَّــر كل هــذا؟؟.. لمــاذا تريــدني أن أتذكَّــر ماضيًــا لعينًا كان ســبب 
ــي..؟  ــن ابنت ــة م ــك اللعين ــن تل ــي؟؟.. ســببَ تمكّ ــن قلب ــا مِ تَكَُّنِه

ــره؟؟ لمــاذا تريــدني أن أتذكّ

- لأنــك بنســيانه.. قــد نســيتَ وعــدك لي.. قــد نســيتَ آلامنــا.. 
ــا.. نســيتَ كل شــئ. نســيتَ أحلامن

 لم يلتفــت ســتيفن إليــه بــل رآه يمــي ليصبــح أمامــه مجــددًا.. 
ألم وبدمــوع  لتتقابــل عيونهــا مجــددًا، وليســمعه يكمــل في 

ــدره: ــل ص ــة بداخ ــالآلام المتعارك ــتعل ب تش

- لأنــك بنســيانه.. قــد نســيتَ شــيئا وعدتنــي به مــرارًا وتكــرارًا.. 
ــد.. وعدتني.. لق
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اقــرب منــه ســتيفن في بــطء قبــل أن يجثــو عــى إحــدى ركبتيــه 
ليربــت عــى كتفيــه قائــاً في نــدم:

ــا صغــري مــن أحلامــك.. عليــك أن تفيــق  - عليــك أن تفيــق ي
ــره.. لأن المــاضي مــن المســتحيل تغي

- لقــد وعدتنــي أن تأخــذني إلى مــكان بعيــد عــن ذلــك الجحيــم 
الــذي عشــت بــه..

- مــن المســتحيل أن أعــود بالزمــن إلى الــوراء.. ومــن المســتحيل 
أن أخلِّصــك مــا عانيــت منــه..

- لقد وعدتني أن تزيل كل تلك الآلام التي بداخل قلبي..

ــنُ  ــا الزم ــي أحدثه ــار الجــراح الت ــل آث - مــن المســتحيل أن أزي
ــك..  بداخل

- لقــد وعــدتَ أن تنقــذني مــن تلــك الفــوضى التــي قلبــتْ حيــاتي 
ــم  ــي مــن سلاســل جحي ــد وعــدتَ بتخلي ــا عــى عقــب.. لق رأسً
المــاضي.. لقــد وعدتنــي بالحريــة.. وعدتنــي بالأمــل.. وعدتنــي 
ــن  ــر م ــي بكث ــد وعدتن ــا ألم.. لق ــاة ب ــي بحي ــة.. وعدتن بالكرام

ــياء.. الأش

ــوانٍ،  ــع ث ــا لبض ــل صامتً ــا.. ظ ــل صامتً ــتيفن وظ ــه س  لم يجب
ولكنهــا بــدت كقــرونٍ طويلــة بــا نهايــة قبــل أن يجيبــه أخــراً في 

ــأس: ي

- النــدم والأســف لــن يكونــا كافيــن.. الألم والدمــوع لــن يكونــا 
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كافيــن.. الغضــب والكراهيــة لــن يكونــا كافيــن.. أنــا أعلــم بــكل 
ــة  ــة الهائج ــك العاصف ــم بتل ــك.. أعل ــدور بداخل ــي ت ــاعر الت المش
بــالآلام بداخــل صــدرك وقلبــك.. ولكــن كل هــذا لــن يفيــد.. لأني 
لــن أســتطيع في النهايــة أن أوفِ بــأيٍ مــن تلــك الوعــود التــي قلتهــا 

لــك..

 وجــد ســتيفن ذلــك الصغــرَ يبعــد يديــه عــن كتفــه في غضــب 
قبــل أن يقــول بصــوت يشــتعل بالكراهيــة المتصاعــدة مــن داخــل 

صــدره:

- إذًا عليــك أنــت أن تفــي بوعــدك لهــا.. أن تفــي بواجبــك 
تجاههــا.. أن تفــي بوعــدك تجــاه ليــز التــي جعلــتْ منــك فارسَــها 
الوحيــد، والتــي وضعــتْ حياتهــا وقدرهــا بــن يديــك.. قــاوِمْ تلــك 
ــها  ــى أنفاس ــا حت ــي تحاربه ــاة الت ــك الفت ــل تل ــن أج ــةَ م اللعين

ــك.. ــن أجل ــرة م الأخ

 فصرخ ستيفن في غضب:

- كيــف؟؟.. انظــرْ حولــك وأخــرِني كيــف؟؟.. أخــرِني كيــف 
أتغلــب عــى مســخ لم يتغلــب عليــه أحــد مِــن قبَــي؟؟.. كيــف؟؟.. 
ــف  ــرات؟؟.. كي ــي آلافَ الم ــوى مِن ــب عــى شــيطان أق ــف أتغل كي
ــاء  ــن الآب ــد م ــة العدي ــببَ في نهاي ــخ كان الس ــى مس ــب ع أتغل
والفتيــات؟؟.. كيــف لكائــن ضعيــف مثــي وبــا حيلــة أن يتغلــب 

عــى شــئ كهــذا؟!..

- ضعيف.. ممكن..

o b e i k a n d l . c o m



435

ــده اليمنــى لتمســك  ــد ي ــك الصغــر تمت  وسرعــان مــا وجــد ذل
ــا  ــص منه ــوة وإحــكامٍ لم يســتطع ســتيفن التخل ــة رأســه بق بجبه

ــاً: وليجــده يكمــل قائ

- بلا حيلة.. لا أظن ذلك..

 وسرعــان مــا شــعر ســتيفن بتلــك الآلام تجتاح جســده وبالأخص 
عقلــه.. سرعــان مــا وجــد الدمــاءَ تشــتعل بداخــل شرايــن وأوردة 
جســده.. سرعــان مــا شــعر بفيضــان مــن المشــاعر المتضاربــة تغــزو 
ــا  ــاد.. يمســك بكلت ــتٌ وإنْ لم يكــن في ازدي جســده، ولكــنَّ الألمَ ثاب
يديــه يــدَ ســتيفن الصغــر محــاولً التملــص منهــا بــا فائــدة.. ذلــك 

الطفــل الــذي أخــذ ينظــر إليــه بعينــن قاســيتين قائــاً:

- لا تضــع تضحيــة الجميــع هبــاء.. تلــك هــي آخــر فرصــة 
ــا. ــك.. وله ــلٍ ل ــر أم ــو آخ ــك ه ــك.. ذل ــا ل ــتطيع تقديمه أس

 وسرعــان مــا يــرى ضــوءا أبيــضَ قويــا ينطلــق مــن عيَنــي ذلــك 
ــعر  ــه، ليش ــه ورأس ــرْ عيني ــده ع ــل في جس ــه ليتغلغ ــل إلي الطف
ــده،  ــات جس ــام وعض ــع عظ ــر في جمي ــارق ينت ــك الألم الح بذل
ــن  ــس ع ــام الدام ــك الظ ــاء ذل ــعر باختف ــا يش ــه أيض ــن مع ولكِ

ــددًا. ــع مج ــود إلى أرض الواق ــه يع ــعر أن ــه ويش عيني

 سرعــان مــا ســمع ســتيفن صــوت ذلــك الانفجــار، ولكنــه عــرف 
لاحقًــا أنــه مصــدره عندمــا رأى تلــك الوحــوشَ متناثــرةً في كل 
ــد  ــن ق ــرى كارم ــا.. ول ــن قبضته ــكان.. ليجــد نفســه متحــررًا م م

ــة: ــرخ في ألم قائل ــي ت ــى الأرض وه ــت ع وقع
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- كيــف؟؟.. لم يســتطع أحــد مــن قبــل الخــروجَ مــن ذلــك 
المــكان؟! 

 فقال ستيفن في غضب:

- أنا لستُ أيَّ شخص.. إنه أنتِ مَن افترض ذلك..

ــه حــول  ــف ذراعي ــن يل ــاك مَ ــا كان هن ــل أن ينقــضَّ عليه  وقب
ــدًا  ــه ومقيَّ ــا ذراعي ــاه مــن اســتخدام كلت ــا إي ــه وصــدرهِ مانعً كتفي
حركتــه، مــا جعلــه يميــل برأســه للأســفل قبــل أن يدفعهــا للخلــف 
بأقــى قوتــه صادمًــا إياهــا في وجــه مَــن يمســك بــه، والــذي بــدوره 
تركــه واندفــع للخلــف، ولكــن ســتيفن لم يكتــفِ بذلــك بــل سرعــان 
مــا التفــت إليــه ثــم دفــع بذلــك الوحــش بعيــدًا عنــه بركلــة قويــة 
ــل  ــتيفن ليكم ــع س ــل أن يندف ــره وقب ــى بخ ــه اليمن ــن قدم م
هجومــه اندفــع آخــر تجاهــه، وأمســك بيــد ســتيفن اليــرى ولكــن 
ــه..  ــك برأس ــها لتمس ــان لنفس ــت العن ــى أطلق ــتيفن اليمن ــد س ي
ــه ســتيفن  ــدون أن يمهل ــه، وب ــبٍ من ــط قري ــرب حائ ولتدفعــه لأق
أيَّ فرصــةٍ ليســتجمع قــواه أمســك برأســه مــرة أخــرى ولكــن هــذه 
ــا انتــرت عــى  ــي سرعــان م ــران الت ــك الن ــه إلى تل ــع ب المــرة دف
جميــع أنحــاء جســده.. ولتبــدأ عملهَــا في إحراقــه بالكامــل.. وهنــا 
لاحــظ ســتيفن أن تلــك الوحــوش الأخــرى التــي تتجــه إليــه بسرعــة 
قــد عــرت خــال تلــك النــران بــا خــوف وبــدون أن يحَــدث لهــا 
ــي  ــط والت ــران فق ــك الن ــش بتل ــك الوح ــر ذل ــاذا تأث ــئ.. إذًا لم ش
ــن  ــه وروح كارم ــو روح ــا ه ــه لأن هدفه ــا أن تؤذي ــرض به لا يف
ــه؟!...  ــة ل ــا أي مــن الوحــوش المصاحِب ــر به فقــط..؟ ولمــاذا لم تتأث
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لمــاذا هــو فقــط؟؟ 

ــر  ــا تذكَّ ــتيفن عندم ــل س ــة إلى عق ــزت الإجاب ــا قف ــان م  سرع
ــي..  ــن وه ــه كارم ــا ل ــة قالته كلم

)) عائلتها ((

 وعندما تذكَّر أيضًا تلك الكلماتِ التي أخبره بها الن.. 

ــور  ــت، ومحف ــوال الوق ــك ط ــاد كان بحوزت ــرٌ وح ــئٌ صغ )) ش
ــن اســمها (( ــه حــروفٌ مِ علي

- نعم شئ صغير وحاد قادر على قتلها وقتلِ عائلتها أيضًا.. 

 هكــذا تــرددت تلــك الفكــرة المجنونــة في أرجــاء رأســه.. ولكــن 
ــك الســكين  ــا رأى تل ــه عندم ــا فعل ــذا م ــا، وه ــن تجربته ــد م لا ب
الصغــرة التــي وقعــت منــه منــذ قليــل خــال تلــك الفــوضى التــي 
ــا ممســكًا  ــل مسرعً ــم بينهــم.. فيمي ــك العــراك القائ نشــبت في ذل
ــه في  ــبٍ من ــشٍ قري ــربَ وح ــا أق ــا طاعنً ــكين وليوجهه ــك الس بتل
ــش  ــك الوح ــه ذل ــل دفع ــه.. ب ــدث ل ــئ يح ــن لا ش ــدره.. ولك ص
ــه  ــا انقــض علي ــان م ــره، وسرع ــع ســتيفن عــى ظه ــف، ليق في عن
ــة  ــه في حرك ــهَ ســكِّينَه إلى رقبت ــك الوحــش، ولكــن ســتيفن وجَّ ذل
عفويــة غــر مقصــودة.. لتنتــر تلــك الدمــاء الســوداء عــى الأرض 
وليســقط قتيــاً بجانبــه بعــد أن دفعــه ســتيفن بعيــدًا عنــه.. ليعلم 
أن نظريتــه صحيحــة.. إذا كان عليــه التخلــص مــن تلــك المخلوقــات 
ــا.. ورأى  ــت به ــي مات ــة الت ــس الطريق ــا بنف ــه قتلهُ ــة فعلي المرعب
ــا رأت  ــطء عندم ــف في ب ــع للخل ــاتِ تتراج ــك المخلوق ــتيفن تل س
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ــى  ــجعه ع ــا ش ــواء.. م ــر في اله ــاد يتطاي ــول إلي رم ــا يتح رفيقَه
ــه ســمع كارمــن تقــول في صــوت مذعــور: التقــدم.. ولكن

- ما الذي تفعلونه؟؟.. أوقِفوه... أوقفوه مهما كان الثمن..

 كانــت تلــك هــي الكلمــة التــي انتظرتهــا الوحــوش لفــرة طويلة 
ــردد لجســد ســتيفن ليصيــب  ــدون أي ت ــق ب والتــي جعلتهــا تنطل
ــتيفن  ــه في بطــن س ــرز مخالب ــا بغ ــوم أحده ــه، وليق ــا قدم أحده

الــذي اســتقبل تلــك الآلام الناتجــةَ عــن ذلــك بتــأوهٍ مكتــوم.

ــي  ــوق إدراك عينَ ــة تف ــة.. بدرج ــدث بسرع ــئ يحَ  كان كل ش
وعقــلِ ســتيفن ليفهــم مــا يحــدث حولــه.. بدرجــة تجعلــه يعلــم 
أنــه خــاسر لا محالــة.. بدرجــة تجعلــه يقُــدِم عــى عمــل انتحــاري 
وهــو قتــل كارمــن وإنهــاء الأمــر.. فسرعــان مــا جــرى تجاههــا بــا 
تــردد.. ويبــدو أن أحدهــم قــد أدرك هــذا فانطلــق بسرعــة تجاهــه 
وخاصــة عندمــا رأى كارمــن تتراجــع إلى الخلــف لتــرخ في خــوف 
ــهَ الطعنةَ  عندمــا رفــع تلــك الســكين لينقــض بهــا عليهــا، ولكنــه وجَّ
بالقــرب مــن جانبــه الأيــر حيــث اســتقرت في بــدن ذلــك الوحــش 
المنقــض عليــه، ولكــنَّ كَتــفَ ســتيفن الأيــر لم يســلمَ مــن طعنــةٍ 
مماثلــة، ولكــن مخالــب ذلــك الوحــش الميــت كانــت هــي الســبب 
بهــا لتتســبب في جــرح غائــر ينــزف بالدمــاء.. دمــاء ســوداء.. ولكــن 
هــذا لا يوقفــه عــن التخلــص مــن آخــر وحشــنِْ متبقيــن في تلــك 

الســاحة.

 جســدٌ مصــاب بالكثــر مــن الإصابــات.. جســد نــازف تنتــر بــه 
تلــك القــوى بــا توقــف.. ولكنــه في النهايــة جســد بــه روحٌ ثائــرة.. 
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غاضبــة.. حاقــدة.. كارهــة.. روح لشــخص يــأبى أن ينهــزم.. يــأبى أن 
تصبــح ابنتــه مثــل تلــك الوحــوش التــي تعَامــل معهــا منــذ قليــل.. 
تــرى كارمــن ســتيفن يتقــدم إليهــا بثبــات بــا خــوف عــى الرغــم 
ــرة  ــواه الخائ ــن قُ ــم م ــى الرغ ــه، وع ــرة بقدمي ــن الآلام المنت م
ــة..  ــت قريب ــا بات ــأن نهايتهَ ــم ب ــا، لتعل ــك الســكين إليه ــا تل هً موجِّ
ــرع  ــا ت ــا يجعله ــك.. م ــى المح ــت ع ــا أصبح ــم أن حياته لتعل

بوضــع يديهــا عــى تلــك الأرض الخشــبية في قــوة لتقــول في ألم:

- لقــد أريتنَــي جحيمَــك، ولكــن الآن دعنــي أريــك المعنــى 
للجحيــم..  الحقيقــي 

 ولينطلــق ســتيفن بأقــى سرعتــه رافعًــا تلــك الســكين الصغــرة 
وليهــوي بهــا عــى رأســها التــي اختفــت فجــأة، ولينقــض ســتيفن 

بتلــك الســكين غــارزاً إياهــا في تربــةٍ ســوداءَ رطبــة.

 لقــد اختفــت كارمــن تمامًــا، واختفــى معهــا عالمــه ليحــل عــالم 
ــه  ــر ب ــالم تنت ــام.. ع ــس بت ــن لي ــام ولك ــوده ظ ــالم يس ــر.. ع آخ
تلــك الأشــجار ولتحــل عــى أغصانهــا العديــد مــن تلــك الوحــوش 
التــي واجههــا ســتيفن منــذ قليــل بــدلً مــن تلــك الأوراق الخــراء 
النــرِة.. عــالم قــاسٍ.. ويســتطيع أي شــخص معرفــة ذلــك مــن تلــك 
الســاء التــي لم تــرَ الشــمسَ مــن قبــل، ومِــن تلــك الأرض التــي لم 
يطأهــا ضــوء ذلــك القمــر الــذي يســطع في ســائها بســبب تلــك 
ــأن  ــعر ب ــا يش ــبب م ــن لس ــت ولك ــوال الوق ــرة ط ــوم المنت الغي
ــه  ــك المــكان ســبق ل ــأن ذل ــه.. يشــعر ب ــوفٌ لدي ــك المــكان مأل ذل

أن رآه مــن قبــل.
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 المــكان هــادئ طــوال ذلــك الطريــق الــذي ســلكه ســتيفن إلى 
داخــل تلــك الغابــة غريبــة الأطــوار والملامــح، ولكــن عــى الرغــم 
ــدون خــوف.. يســتطيع  ــك هــا هــو يتقــدم في صمــت.. ب مــن ذل
رؤيــة تلــك الوحــوش التــي تتربــص بــه مــن فــوق تلــك الأغصــان.. 
ــك الظــام..  ــه خــال ذل ــي تراقب ــون الت ــك العي ــة تل يســتطيع رؤي
ــك  ــعورَ بذل ــتطيع الش ــل لا يس ــوف، ب ــأي خ ــعر ب ــه لا يش ولكن
الخــوف.. وكل مــا يحثــه عــى التقــدم باســتمرار هــو ذلــك الشــعور 

المتزايــد بداخــل قلبــه بــأن ابنتــه قريبــةٌ.. قريبــةٌ جــدًا منــه.

ــوداء،  ــائش الس ــئ بالحش ــق الممتل ــك الطري ــال ذل ــدم خ  يتق
ــي  ــون البُن ــك الل ــذي تخــى لحاؤهــا عــن ذل ــك الأشــجار ال وفي تل
ليســوده ذلــك اللــون الرمــادي.. يتقــدم إلى تلــك الشــجرة الكبــرة 
ــوداء  ــجرة س ــائش.. ش ــن أي حش ــا م ــا خاليً ــط مكانً ــي تتوس والت
منبــوذة.. شــجرة فقــدت كل معــاني الحيــاة.. شــجرة تجــردت 
أغصانهــا مــن جميــع أوراقهــا، ولا يجــرؤ أي وحــش عــى التقــدم 

ــا. ــرب منه بالق

 شــجرةٌ شــبيهةٌ لتلــك التــي وجدهــا في تلــك الغابــة والتــي يمــر 
بجانبهــا كل يــوم أثنــاء عودتــه مــن عملــه إلى منزلــه.. تلــك الغابــة 
الملعونــة الســاكنة بأنحــاء ريتواســن.. لقــد أصبــح كل شــئ واضحــا 

الآن.. تقريبًــا!!

قــن بــه منتظريــن مــا   يلتــف خلفــه ليراهــم جميعًــا محدَّ
ــا  ــن م ــه.. ولك ــدِم علي ــو مُق ــا ه ــه م ــم يحذرون ــيفعله.. كأنه س
ــف  ــه الضعي ــداءَ ابنتِ ــنَ ون ــدأ يســمع أن ــه ب ــك أن يجــره عــى ذل
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يصــدر بالقــرب مــن تلــك الشــجرة اللعينــة.. فــا الــذي ســيفعله 
ــي  ــوى أن يلب ــده س ــذي بي ــا ال ــا؟؟.. م ــيقترب منه ــه س ــوى إن س

ــه. ــداء ابنتِ ــداء؟؟.. ن الن

ــد  ــى بع ــت ع ــى أصبح ــجرة حت ــك الش ــن تل ــرب م ــه يق  إن
ــا كان  ــا مثل ــتندة عليه ــف مس ــا تق ــث رآه ــه، حي ــواتٍ من خط
منــذ يومــن ســابقين بجــوار حرفــن مِــن اســمها، عندهــا تأكَّــد مــن 

ــر..  الأم

ــزال  ــا ت ــت م ــا كان ــا عندم ــي عاشــت به ــة الت ــك الغاب ــا تل  إنه
عــى قيــد الحيــاة.. إنهــا أيضًــا تلــك الشــجرة اللعينــة التــي رآهــا 
ــيئ  ــس الس ــك الطق ــكان ذل ــود الم ــا كان يس ــم عندم ــك الحل بذل
ــب لــه ذلــك المطــر الغزيــر.. ذلــك المطــر الــذي بــدأ  والمصاحِ
يتســاقط للتــو.. يتســاقط عليــه وحولــه، ولكنــه يــأبى أن يمــس تلــك 
الشــجرة.. يــأبى أن يقــرب منهــا.. ثــم ســمع صوتهــا تقــول في يــأس:

- لطالمــا هربــتُ إلى ذلــك المــكان عندمــا كنــتٌ عــى قيــد 
الحيــاة، ولكننــي لم أتخيــل أننــي ســأهرب إليــه أيضًــا بعــد مــاتي.

ــى  ــدل ع ــعر المنس ــك الش ــال ذل ــتيفن خ ــرت إلى س ــم نظ ث
وجههــا ليمتــزج مــع ذلــك الفســتان الأســود البــالي لهــا والــذي لم 

ــا. ــد وفاته ــى بع ــا حت يفارقه

 رآهــا تتقــدم إليــه في هــدوء بخطــوات بطيئــة وثابتــة، ولكنهــا 
توقفــت عــى بعــد خطوتــن منــه عندمــا رأت تلــك الســكين 
ــرِج تلــك الفــأس الصغــرة  ــا يخُ ــه أيضً الصغــرة بيــده، ولكنهــا رأت
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ــوت  ــول في ص ــذر لتق ــه في ح ــرت إلي ــه.. فنظ ــات ملابس ــن طيَّ م
جــاد:

- أنت تعلم أنك في عالمي الآن.. 

 لكــن ســتيفن لم يتكلــم، واســتمر في التحديــق بهــا بنظــرة حــادة 
متوعــدة بعــذاب لا نهايــة لــه في حــن أكملــت:

- وأنــت تعلــم مــا الــذي بإمــكاني فِعلــه.. لم يعــد لديــك أي خيــارٍ 
آخــر ســوى الاستســام.. لــذا يجب عليــك التراجــع الآن..

 لكنه قال في صوت متحشرج:

- أين هي يا كارمن؟؟ 

 فنظرت إليه كارمن في حيرة مما جعله يصرخ:

ــي  ــذا أنصحــكِ أن ترين ــة.. ل ــا اللعين ــا أيته ــم أنهــا هن ــا أعل - أن
ــي والآن.. ابنت

ــت في  ــفتيها وقال ــى ش ــاخرة ع ــامة الس ــك الابتس ــرت تل  فظه
ــب: تعج

ــد  ــة.. لق ــورة غريب ــك بص ــوى داخل ــك الق ــورتْ تل ــد تط - لق
جعلتَــك مثــي..

 ثــم رفعــت ذراعهــا الأيمــن للأعــى مشــرةً بســبابة يديهــا 
اليمنــى إلى قمــة تلــك الشــجرة حيــث نظــر ســتيفن ليجــد ابنتــه 
ــح عينيهــا  ــدأت بفتْ ــدة بغصنهــا الخامــس والتــي ب الواقفــة والمقي
في خــوف كأنهــا تســتيقظ مــن كابــوس قــاسٍ، والتــي لا تعلــم أنــه 
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لم ينَتــهِ بعــد، لــرى أباهــا وقــد امتــأ جســدُه بالجــراح وتلطخــت 
ــة: ــزع قائل ــرخ في ف ــاء.. لت ملابســه بالدم

- أبي ما الذي يحدث؟؟ 

 ولكــن ســتيفن أشــاح بنظــره عنهــا لينظــر مجــددًا إلى كارمــن.. 
ــه  ــيقبِل علي ــا س ــاه م ــذرةً إي ــي.. مح ــها بالنف ــأت رأس ــي أوم الت
بابتســامة ســاخرة.. فيميــل برأســه للأســفل.. ويطُلِــق نفََسًــا طويــاً 

مــن صــدره يتبعــه نفََــسٌ طويــلٌ آخــر يســحبه إلى داخلــه.

ــك  ــده مجــددًا.. يشــعر بذل ــك الارتعاشــة تــري بي  يشــعر بتل
الضغــط يــزداد عــى صــدره مجــددًا.. يشــعر بذلــك اليــأس الــذي 
يــري بــن عروقــه، والــذي يرهــق عضــاتِ جســده التــي بــدأت 
ــي  ــاردة الت ــو.. يشــعر بالاستســام لقطــرات المطــر الب ترتخــي للت
تتســاقط عــى رأســه، ولذلــك النســيم البــارد الــذي بــدأ يزيــل تلــك 
ــا  ــل كل م ــد فعَ ــر.. لق ــده الثائ ــل جس ــن داخ ــة م ــرارةَ العالي الح
باســتطاعته لإنقــاذ ابنتــه، ولكــنَّ الأمــرَ خــرج عــن ســيطرته نهائيًــا، 
وليصبــح القــرار بيــد كارمــن الآن ومــا عليــه ســوى الاستســام لهــا.

ــه  ــع رأس ــا رف ــا عندم ــاهدها في عينيه ــي ش ــرة الت ــك النظ  تل
لينظــر إليهــا مجــددًا.. تلــك الدمــوع التــي تتســاقط عــى وجنتيهًا.. 
تلــك الآلام التــي تمــزِّق قلبَهــا وقلبَــه.. تلــك الذكريــات التــي عاشــها 
ــات  ــك الكل ــددًا.. تل ــب مج ــتعل بالغض ــه يش ــل قلب ــا تجع معه

التــي قالتهــا لــه عندمــا كانــت بالمستشــفى:

... )) إن لم يكن مِن أجلي... فسيكون مِن أجلك ((...
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 تزيــد مــن إحــكام قبضــة ســتيفن عــى تلــك الســكين الصغــرة 
والتــي رفعهــا للتــو في وجــه كارمــن والتــي قالــت في أســف وألم:

- لقــد كنــتُ أتمنــى نهايــة أخــرى غــر ذلــك يــا ســتيفن، لكنــك 
لا تــرك لي أيَّ خيــارٍ ســوى قتلــك.

 قتــالٌ غــر متكافــئ.. قتــالٌ غــر عــادل.. قتــالٌ ليس بــه أي فرصة 
للفــوز.. هــذا مــا كان يتخيلــه ســتيفن عندمــا كان يقــرأ لـــ ليــز تلك 
الروايــةَ المصــورة عــن ذلــك الفــارس المسُِــن الشــجاع وكيــف حــارب 
مِــن أجــل أميرتــه مئــاتٍ بــل آلافــا مــن تلــك الوحــوش.. لطالمــا أراد 
ــه  ــه وأن ــن المســتحيل حدوث ــارس م ــك الف إخبارهــا أن انتصــار ذل
كان مــن المفــرض بــه أن يلَقــى حتفَــه عنــد مواجهتــه لأول خصــم 
ــه.. الشــجاعةُ وحدَهــا لا تكفــي.. القــوةُ وحدَهــا لا تكفــي..  يقابل
ــال  ــمٌ لأطف ــابَ مصمَّ ــن لأن الكت ــع ولك ــة للجمي ــدة معروف القاع
ولأن طفلتـَـه تؤمــن بوجــود ذلــك الفــارس الشــجاع بشــدة.. لم 
ــا  ــدرِ يومً ــه لم ي ــر.. ولكن ــة الأم ــا بحقيق ــا أن يخبره ــتطع يومً يس
ــة  ــد أول مواجه ــه بع ــى مصرعَ ــها يلَق ــاهد فارس ــه ستش أن طفلت
لــه لوحشــنْ سريعــن، مخالــب أحدهــا قــد اخترقــت صــدره مــن 
الأمــام، والآخــر أصــاب بدنَــه بجــراح قويــة وقاتلــة مــن الخلــف.. 
لم يســتطع حتــى أن يلمــس أحدهــا.. لقــد خــر المواجهــة منــذ 

اللحظــة الأولى.

 فقــط الألمُ هــو مــا يشــعر بــه، ليــس ألمَ المــوتِ بل ألم الانكســار.. 
ــي  ــذت تب ــي أخ ــه والت ــاة ابنت ــى حي ــوفِ ع ــل.. ألم الخ ألم الفش
ــع جســد والدهــا بواســطة  ــك الوحــش يرف وتــرخ حــن رأت ذل
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تلــك المخالــب لــه والمتغلغلــة بصــدر ســتيفن ليقابــل وجهُــه تلــك 
ــاكي  ــه الب ــه ابنت ــة لوج ــة سريع ــف لمح ــة.. وليختط ــاءَ الباكي الس
والمــردد لكلمــة واحــدة كانــت المــررَ لــكل أفعالــه في الأيــام 

ــة.. ــابيع الماضي والأس

)) أبي ((

 كان يشــعر بالظــام يتغلغــل بــره مــرة أخــرى.. مقاومــة 
جســده لـِـا يحــدث تنهــار مــع مــرور الوقــت.. كاد يستســلم للأمــر 

ــه يقــول في هــدوء: ــولا ســاعه ل بالفعــل ل

- أتستسلم الآن؟!

ــر الســائر  ــل الصغ ــك الطف ــةٍ إلى ذل  التفــت ســتيفن في صعوب
بــن تلــك الوحــوش المتجمــدة حركتهــا في هــدوء.. الأمــر كان صادمًا 
لــه حــن رأى كارمــن أيضًــا متوقفــةً بــا حــراك.. ولكنــه سرعــان مــا 
رأى أيضًــا تلــك الوحــوشَ تتــاشى وتســتحيل رمــادًا حــن مَــر ذلــك 
الطفــل بجانبهــا، مــا عــدا ذلــك الوحــش الممســك بــه.. حينهــا أدرك 
أن كل مــا يحــدث حولــه هــو مجــرد خيــالٍ في عقلــه.. وأن مــا يمــر 

بــه بــكل بســاطة هــي لحظــات مــا قبــل المــوت.

- لم تجُبني.. أتستلم الآن؟!

 لم يجبــه ســتيفن، واكتفــى بالنظــر إلى تلــك الســاء التــي 
ــدَه  ــا أن جس ــد أيضً ــد أن وَج ــة بع ــوم.. خاص ــا الغي ــت به ازدحم
مِــن المســتحيل لــه تحريكــه، وأن كل مــا يســتطيع التحكــم بــه هــو 

ــه ورأســه.. رقبت
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ــه ســتيفن  ــت قصــر، ظــل في ــا الصمــتُ لوق ــد ســاد بينه  لق
محدقًــا بتلــك الســاء الباكيــة قبــل أن يجــد ذلــك الصغــرَ يســأله 

مجــددًا:

ــكين  ــك الس ــرتَ تل ــك اخ ــم أن ــا أعل ــأس..؟ أن ــك الف ــاذا تل - لم
ــمَ  الصغــرةَ لأنهــا الوحيــدة القــادرة عــى إيــذاء كارمــن.. ولكــن لِ

ــة؟؟ ــرة الصدئ ــأس الصغ ــك الف ــاذا تل ــأس..؟ لم الف

- أنت تعلم الإجابةَ مسبَّقًا..

 لكنه تظاهر بعدم سماعه لرد ستيفن ليكمل قائلً:

- كان بإمكانــك إحضــارُ أي ســاحٍ قــوي آخــر.. مســدس.. رشــاش 
لــتَ مواجهتهــا بفــأس صغــرة ذات نصــلٍ صــدئ. آلي.. ولكنــك فضَّ

- أنت تعلم الإجابة مسبقًا..

- لقــد واجههــا العديــد مــن الآبــاء بأســلحةٍ شــتَّى وقويــة.. لقــد 
واجههــا كريــس بلعنــة داميــة.. حتــى الــن كانــت بجعبتــه حيلــةٌ 
ــة  ــأس الصغــرة الضعيف ــك الف ــتَ إحضــار تل ل ــك فضَّ ــة.. ولكن قوي

أمامهــا..

- أنت تعلم الإجابةَ مسبَّقًا..

ــألم وبدمــوع تســيل   قالهــا ســتيفن بصــوت واهــن وبقلــب مت
ــلَ  ــك الطف ــمع ذل ــل أن يس ــف قب ــا توق ــزارة وب ــه بغ ــى خدي ع

ــل: ــول بصــوت مماث يق

- لقد تذكرت..
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- لقد حاولت غسلها كثيراً..

- لقد تذكرت أخيراً..

- كلما رأيتهُ.. كنتُ أرى تلك الدماء على نصلها..

- لقد تذكرت بولت..

- كلــا حاولــت التخلــص منــه كنــت أعــود بالنهايــة حامــاً إيــاه 
في يــدي..

- لقد تذكرت ما حدث..

- لقد حاولتُ إنقاذَه وفشلتُ..

- لكنك حاولتَ..

 لم يجبــه ســتيفن واســتمر في تحديقــه في تلــك الســاء المزدحمة 
ــل أن  ــا قب ــر دموعه ــزال تنهم ــا ت ــي م ــك الســاء الت ــوم.. تل بالغي

يتكلــم أخــراً قائــاً في ألم:

ــرَ كلِّ شــئٍ كأنــه قــد حــدث بالأمــس.. أســتطيع  - أســتطيع تذكَّ
ــرَ كلِّ شــئ.. تذكَّ

ـق ذلــك الطفــل الصغــر عــى مــا قالــه، واســتمر في   لم يعُلّـِ
الاســتماع إليــه يكمــل بصــوت شــابهَُ نحيــبٌ مكتــوم:

ــن  ــب المسُِ ــك الكل ــت.. ذل ــاء.. بول ــرة في الس ــمس الظه - ش
والــذي أخــذ يشــدّه والــدي بحبــلٍ غليــظ قــد ربطــه حــول رقبتــه 
في عنــف.. ذلــك اللعــن المخمــور الــذي أخــذ يترنــح أمامــي بعــد 
انتهائــه مِــن شُب زجاجتــه اللعينــة منــذ قليــل.. وأنــا أمــي 
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وراءهــا في يــأس.. لقــد أخــرني حينهــا أن بولــت يعــاني.. وأنــه قــد 
ــك.. ــه يجــب عــى مســاعدتهُ في ذل ــه.. وأن ــن ألمِ ــه مِ ــرر تخليصَ ق

 ثم تنهد ستيفن في يأس قبل أن يكمل في مرارة وحزن:

- لا أتذكــر عمــري حينَهــا.. ولكنــي أتذكــر أنــه كان لا يســمح لي 
بمشــاهدة مــا حــدث.. ذلــك الكلــب المسُِــن.. كان الشــئَ الوحيــد 
ــا شــيئاً  ــي أصبحــتْ عودتهُ ــة والت ــات الجميل المتبقــي مــن الذكري

مســتحيلً..

ــن  ــس م ــه لي ــن أن ــم مِ ــى الرغ ــتيفن - ع ــة س ــتدت قبض  اش
المفــرض حــدوث ذلــك - عــى تلــك الفــأس حــن قــال في ألم شــديد:

- لقــد لمحــتُ تلــك الفــأسَ بــن طيــات ملابســه.. ولكــن هــذا لم 
يـُـرِ الشــكَّ في قلبــي حينهــا.. فهــو يحملــه معــه كثــراً.. لم أكــن أعلم 
ــم.. لكنــت أسرعــت  ــو كنــت أعل ــي ل ــا.. لأنن ــه حينه بمــا كان ينوي

بأخــذ تلــك الفــأس..

 ثــم سرعــان مــا لاحــظ ذلــك الطفــل تغــر نــرة صوتــه لتصبــح 
قاســية وليســمعه يقــول في عنــف:

- ولكنت غرزته في صدره.. نافذًا بها إلى قلبه.. 

ــارعة  ــه المتس ــا أنفاسَ ــط فيه ــة التق ــتيفن لوهل ــت س ــم صم  ث
هَ بصــوت مكتــوم، وقبــل أن يكمــل في غضــب امتــزج  قبــل أن يتــأوَّ

بذلــك الألم المتصاعــد مــن قلبــه وصــدره:

- لقــد توغلنــا مســافةً كبــرة بداخــل تلــك الغابــة القريبــة مــن 
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ــدون أي  ــد ب ــا يري ــل م ــه بفع ــمح ل ــافة تس ــا مس ــا.. توغلن منزلن
إعــراض مــن أحــد.. رأيتــه يجَلــس بجســدٍ خائــر القــوى مســتندًا 
بظهــره عــى إحــدى الأشــجار الكبــرة.. رأيتــه يحــرر رقبــةَ بولــت 
ــاه إلى  ــا إي ــه ضامًَّ ــن قدمي ــهُ ب ــظ ليُجلِسَ ــل الغلي ــك الحب ــن ذل م
صــدره.. رأيتــه يأمــرني بالوقــوف أمامــه ومســاعدتهِ حــن يطلــب 
البدايــة  بولــت.. في  ذلــك.. رأيتــه يضــم ذراعيــه عــى رقبــة 
اعتقــدتُ أنــه يداعبــه.. حتــى ســمعت أنــنَ بولــت وتــأوَّه المكتوم.. 
ــه.. جســد  ــه اليائســةَ في الإفــات مــن قبضت ــت محاولاتِ ــى رأي حت
والــدي المخمــور لا يســتطيع إحــكامَ الســيطرةِ عــى ذلــك الكلــب 

ــه. ــتغيث لحيات المس

- لقد أصابك الذعرُ والخوف..

- لقــد أصابنــي هــولُ مــا أرى بصدمــة حــادة لم أســتطع خلالهــا 
تنفيــذَ أمــرهِ..

ــاعده في  ــك أن تس ــع من ــد توقَّ ــه، وق ــاول خنقَ ــد كان يح - لق
ــك.. ذل

- لم أستطع فعل شئ في البداية..

- لذلك صرخ فيك ليأمرك بتثبيت قدميه..

- لقد تحركتُ تجاهَه بالفعل..

- لكنه توقَّع أنك قد امتثلتَ لأمره..

- لقد اقتربتُ إليه في سرعة..
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- لقد توقَّع أنك ستثبِّت أقدامه كما طلب منك..

- لكنــه فوجــيء بيــدي تمســك بذراعــه محاوِلــةً تخليــصَ بولــت 
مــن ذلــك الحصــار الــذي تعــرَّض لــه..

ــل  ــذا جع ــورًا.. كل ه ــه مخم ــة إلى كون ــل.. بالإضاف ــد ذُهِ - لق
ــه.. ــص رقبت ــه تخلي ــت بإمكان بول

- لــن أنــى تلــك النظــرةَ المتألمــة بعينيــه.. حــن قــام يعضــه في 
يــده اليمنــى..

- لقــد تـَـرك بولــت بالفعــل.. ولكــن حــن أدرك فشــلهَ في القيــام 
بالأمــر بســببك.. 

.. - قام حينها بصب جام غضبه عليَّ

- لقد صفعك بقوة..

- صفعة أوقعتني أرضًا في الحال..

- لكنه لم يكتفِ بذلك..

- لقد انهال على باللكمات والركلات بلا هوادة..

- حينها عاد..

 لم يســتطع ســتيفن حينهــا أن يكمــل الحديــث والتــزم الصمــتَ 
ــاد الآلام  ــك، بــل بســبب ازدي ــه عــى ذل ــام.. ليــس لعــدم قدرت الت
المتصاعــدة بداخــل صــدره.. آلام المــوت وآلام المــاضي المريــر الــذي 

بــدأ يوقِــظ بداخلــه غضبــا هائــا لا يمكــن إيقافــه.
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الســاخنة  الصعــب كتمانـُـه.. دموعــه  مِــن  أصبــح  نحيبُــه   
امتزجــت بقطــرات المطــر البــاردة.. مشــاعرهُ الهائجــة أصبــح مــن 
ــر: ــك الصغ ــل ذل ــا أكم ــة عندم ــا وخاص ــيطرة عليه ــب الس الصع

- لم يكــن بولــت مجــرد كلــبٍ عــادي بالنســبة لــك حينهــا.. لقــد 
كان بالفعــل كلــبَ والــدِك، والحيــوانَ الأليــف الخــاص بــه، ولكنــه 

كان بالنســبة لــك أكــر مــن مجــرد حيــوان..

- لقــد كان صديقــا.. رفيقــا.. شــخصا أحــي إليــه مــا بنفــي مــن 
ــتْ  ــةً خلفّ ــنواتٍ طويل ــهورا وس ــا وش ــا أيام ــا معً ــد قضين آلام.. لق
ذكريــاتٍ كثــرةً مِــن المســتحيل لي أن أزيلهــا مــن رأسي.. لقــد كان 

بالنســبة لي أكــرَ مــن مجــرد كلــبٍ عــادي. 

- لقد كان وفيا لك.. لقد عاد من أجلك..

- ليته لم يعَُد.

ــر ســيَّدَه حــن  ــذي يعُتَ ــدك، وال - لقــد قــام بالهجــوم عــى وال
رأى صديقــه في خطــر.. حــن رأى رفيقَــه يعــاني.. لقــد عــضّ قدمَــه 

اليــرى..

- ليته لم يعَُد.

- لقــد قــام بإيــام ذلــك اللعــن بشــدة حتــى يــركك.. لكنــه كان 
كلبًــا مُسِــنًّا في النهايــة..

- ليته لم يعد.

- لقــد حــاول والــدك التخلــص مــن فكَّيــه بضربــه بقبضــات يــده 
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البداية.. في 

- ليته لم يعد.

- ولكــن حــن اشــتد الألم.. كان قــد قــرر التخلــص منــه بالطريقــة 
الأصعــب لــك.. والأســهل له..

- ليته لم يعد.

- لقــد قــام بإخــراج تلــك الفــأس الصغــرة مــن طيــات ملابســه 
و.. و..

ــب..  ــاركه النحي ــل يش ــك الطف ــتيفن ذل ــد س ــا وج ــان م  وسرع
سرعــان مــا وجــد دموعــه تســيل مثلــه عــى وجنتيــه.. سرعــان مــا 

تلاقــت أعينهــا مجــددًا حــن التفــت ســتيفن إليــه.

ــان  ــديد.. عين ــزن الش ــا الح ــان يغمره ــان.. عين ــان متألمت  عين
ــة. ــات المؤلم ــال الذكري ــران بأنص ــان تحت ــالألم.. عين ــان ب تصرخ

ــزج  ــل في ألم امت ــرَ يكمِ ــك الصغ ــا وجــد ســتيفن ذل ــان م  سرع
ــه الصغــرة: ــالم وجه ــا عــى مع ــدا واضحً بغضــب شــديد ب

- لقــد ســالت الدمــاء مــن أنوفنــا وامتزجــت بلعابنــا، ولم نكــن 
نقَــوى عــى القيــام بعــد ذلــك الــربِ المــرح الــذي تعرضنــا لــه.. 

ولكــن مــا رأينــاه، لم نكــن لنســتطيع الســكوت عليــه.

- لم يهَن عليه حتى أن ينزع تلك الفأس من رأسه..

- كان يترنــح أمامنــا.. كان يولينــا ظهــره حــن طلــب مِنــا وبــكل 
بســاطة أن نقــوم بدفنــه..
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- لكننا قررنا أمراً آخر..

- لقــد وقفنــا بالفعــل وانتزعنــا تلــك الفــأس بصعوبــة مــن رأس 
بولــت.. وجرينــا تجاهــه وقــد صرخنــا بأعــى صوتنــا..

- أعتقــد أن صراخنــا كان الســببَ في اكتشــافه مــا قررنــا القيــامَ 
بــه.. 

 قالهــا ســتيفن في ســخرية وهــو يســتمع لذلــك الطفــل يقــول 
ــة شــديدة: بكراهي

- لــولا التفاتــه إلينــا لكنــا قــد قمُنــا بغــرز تلــك الفــأس في ظهــره 
 . بالفعل.

- لكنه التفتََ إلينا واكتشَف قدومَنا بتلك الفأس تجاهه..

- لقــد اســتطاع الإفــاتَ بسرعــةٍ مــن هجومنــا.. ولكنــه لم يكتــفِ 
بذلك..

- لقــد قــام بإيقاعنــا أرضًــا، واســتطاع نتيجــةً لقوتــه ولتفوقــه في 
الحجــم في الحصــول عــى تلــك الفــأس مِــن أيدينــا..

- لقد توقعنا أنها النهاية..

- لقد هوى بتلك الفأس تجاه رأسينا.. 

ــا  ــم أمســك بعده ــاشرة.. ث ــا مب ــب آذانن ــا وقعــت بجان - لكنه
ــول بصــوت أجــش.. ــا ليق برقبتن

 )) هل أنت مستعد لذلك يا فتى؟؟ ((
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- هل نحن مستعدان؟! 

- هل نحن مستعدان؟! 

- لم نســتطع أن نجيبــه ليــس بســبب عــدم قدرتنــا عــى ذلــك.. 
ــان  ــودا تنبع ــن لم تع ــيتين واللت ــه القاس ــا لعيني ــبب رؤيتن ــل بس ب
بالحيــاة كــا كانتــا مــن قبــل.. بســبب صوتــه ذي النــرة القاســية 
وهــو يخبرنــا أنــه الســبب في إعطائنــا الحيــاة، وأنــه مســتعد 
لأخذهــا مِنــا مجــددًا، وأنــه لم يعــد يخــى أي شــئ حتــى المــوت 
ــل  ــا ه ــبة لن ــن بالنس ــئ.. ولك ــه أي ش ــد يهم ــه لم يع ــه، وأن نفسِ

ــتعدان؟؟  ــن مس نح

ــذي ســنصير  ــك المســخ ال ــة ذل - هــل نحــن مســتعدان لمواجه
ــك.. هــل نحــن مســتعدان؟؟ ــوم بذل ــه حــن نق إلي

 لم يتكلــم أي منهــا بعــد ذلــك، ليســود بينهــا الصمــتُ لوقــت 
ــه، قطعــه  ــة ل ــدا كدهــرٍ مــن زمــن لا نهاي ــه ب ليــس بقصــر ولكن

ذلــك الطفــل الصغــر حــن قــال في صــوت قــاسٍ:

- لم نكن مستعدينْ حينها.. ولكن الآن!!

 لم يعلــق ســتيفن عــى مــا قالــه واكتفــى بســاعه لــه يكمــل في 
صــوت أجــش:

- أنــت تعلــم يــا ســتيفن أنــه لا مفــر مــن مواجهــة ذلــك 
الســؤال، وأنــه قــد حــان الوقــت لتجيبــه.

- أنا لا أستطيع هزيمتهَا.. أنا أحتضر بالفعل..
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- المــوت بــوادي الظــال لهَُــو مجــرد اختيــارٍ لــك.. اختيــار 
ســقوطٍ ومعانــاة لــك لاحقًــا.. اختيــار المــوت والألم لابنتــك.. المــوت 

ــهل.. ــار الأس ــو الاختي ه

ــد  ــل في ألم وق ــمعه يكم ــددًا ليس ــتَ مج ــتيفن الصم ــزم س  الت
ــأس: ــه في ي ــرب من اق

ــن قبلــك؟؟.. أنــت تعلــم  - أنــت تعلــم لمــاذا فشــل الجميــع مِ
ــا  ــر كان واضحً ــا؟؟.. الأم ــك هزيمته ــن قبل ــتطع أي م ــاذا لم يس لم
ــة  ــت الإجاب ــا كان ــاء.. أو لربم ــت عمي ــم كان وبشــدة ولكــن عيونه

ــن. ــة الثم ــة وباهظ مكلف

ــأل في  ــمعه يس ــن س ــددًا ح ــاء مج ــتيفن إلى الس ــت س  التف
ــف: عن

- إلى أي مدى أنت مستعد للتضحية من أجل ابنتك؟؟

لم يجبــه ســتيفن واســتمر في تحديقــه إلى تلــك الســاء الباكيــة 
قبــل أن يســمعه يعيــد ســؤاله:

- إلى أي مدي أنت مستعد للتضحية من أجل ابنتك؟؟

- إلى أقٌصى مدىً ممكن أن تتخيله..

- إذًا أنــت تعلــم مــا عليــك فعلــه.. تعلــم مــا أعاقهــم عــن إنقــاذ 
بناتهــم.. تعلــم ســبب الفشــل الحقيقي..

- أعلــم أن جســدي يعيقنــي عــن ذلــك.. أعلــم أن دمــي وذلــك 
اللحــم الــذي يغطــي عظامــي يعيقنــي عــن ذلــك.. أعلــم أن روحــي 
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ــي عــن  ــا يعيقن ــي له ــم أن حب ــك.. أعل وعقــي يعوقاننــي عــن ذل
ذلــك.. أعلــم مــا أنــا بحاجــة إليــه ولكننــي.. لا أســتطيع..

- أنــت لم تحــر تلــك الفــأس.. لأنهــا ذكّرتــك بمــا حــدث.. فــا 
حــدث لا ينُــىَ.. بــل لــي تذُكَــركَ بســؤال واحــد بســيط..

)) هــل أنــت مســتعد للتضحيــة بــكل شــئ مــن أجلهــا؟؟.. هــل 
أنــت مســتعد أن تكــون وَحشًــا مــن أجلهــا؟؟ ((

ggg

 انســالت تلــك الدمــوع عــى خديهــا حــن رأت جســدَه يتوقــف 
عــن الحركــة أخــراً.. لم تتوقــف قــط عــن تكرارهــا لكلمــة واحــدة 
كانــت المــاذَ والمــرر لــكل أفعالــه خــال الأيــام والأســابيع الســابقة.

)) أبي ((

ــا  ــا منتزعً ــه أرضً ــش يلقي ــك الوح ــن رأت ذل ــا ح  ازداد صراخه
ــة  ــرت إلى جث ــي نظ ــن الت ــر إلى كارم ــدره.. لينظ ــن ص ــه م مخالب
ســتيفن في صمــت وقــد غلــب الحــزن عــى ملامــح وجههــا المختفي 
ــم  ــا الشــاحب.. ث ــر المنســدل عــى وجهه ــك الشــعر الغزي وراء ذل
أطرقــت برأســها للأســفل في أســف.. قبــل أن يتمكــن منهــا شــعورٌ 
لم تشــعر بمثلــه مــن قبــل.. شــعور أصابهــا بالهلــع الشــديد، وخاصــة 
عندمــا عــادت لتنظــر إلى جثــة ســتيفن التــي رأتهــا ترتقــي للحيــاة 
في بــطء.. رأت ظــلًا ســوداءَ تســاعد جســده عــى الوقــوف مجددًا 
ــة  ــح مضيئ ــن لتصب ــه المغلق ــح عيوني ــل أن يفت ــا!!.. قب ــا تمامً مثله

بضــوءٍ أبيــضَ قــوي.
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ــرأس   كل شــئ حــدث بسرعــة شــديدة.. لقــد أطــاح ســتيفن ب
ذلــك الوحــش الــذي تمكــن منــه منــذ قليــل بواســطة تلــك الفــأس 
ــم..  ــود القات ــون الأس ــا إلى الل ــون نصله ــدل ل ــي تب ــرة والت الصغ
لتســتقر رأســه بالقــرب مــن قدمَــي كارمــن، وليخــرّ ذلــك الوحــش 

ــا في الحــال بجانــب أقــدام ســتيفن. صريعً

 ولكــن الفــأس لم تكــن الشــئ الوحيــد الــذي صاحبــه تغــرات.. 
ــات..  ــن التعدي ــر م ــه الكث ــت ب ــد حدث ــا ق ــتيفن أيضً فجســد س
جســده أصبــح أكــر نحافــة.. لــون بشرتــه قــد تبــدلّ لتصبح ســوداء 

قاتمــة.. أســنانه قــد اســتحالت إلى أنيــابٍ حــادة قاتلــة.

كل تلــك التغــرات التــي رأتهــا كارمــن بجســد ســتيفن جعلتهــا 
ــألم  ــة في صــوت متحــرج وب تضغــط عــى أســنانها في عنــف قائل

واضــح:

- إلى تلك الدرجة أنت مستعد للتضحية من أجلها؟؟ 

ــل نظــر إليهــا في صمــت بعينــن قاســيتين  ــه لم يجبهــا.. ب  ولكن
باردتــن.. وقبــل أن يتحــرك ســتيفن في سرعــة إليهــا وضعــت 
ــك  ــع تل ــة أســفلها لترتف ــى الأرض الصلب ــا مجــددًا ع ــن يديه كارم
البقعــة الصغــرة التــي تشــمل تلــك الشــجرة الوحيــدة لهــا عاليًــا في 
الســاء، ليصبــح ســتيفن أمــام تــلّ عــالٍ تنظــر مِــن عليــه كارمــن 
ــه ليجــد  ــت خلف ــه.. ليلتف ــد أن أشــارت إلي بابتســامة ســاخرة بع
تلــك الوحــوش تهــرول نحــوه.. وليجــد تلــك الوحــوش تشــهِر 

ــا نحــوه. مخالبه
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ــه أي  ــس ب ــال لي ــادل.. قت ــر ع ــال غ ــئ.. قت ــر متكاف ــال غ  قت
ــة  ــوش البائس ــك الوح ــه تل ــت ل ــا تعرض ــذا م ــوز.. ه ــة للف فرص
عندمــا اندفــع ســتيفن مطيحًــا بهــا الواحــد تلــو الآخــر.. مخالبهــا 
تصيــب جســده، لكنــه لم يعــد يشــعر بــأي ألم.. الجــراح تنتــر عــر 

ــا. ــل رؤوســها عــن رقابه ــل يزي ــه في المقاب ــه، ولكن بدن

 وسرعــان مــا رأتــه يصعــد ذلــك التــل إليهــا بسرعــة عاليــة، وهــو 
ــل  ــك ب ــي بذل ــا، ولا يكتف ــن الوحــوش أرضً ــه م ــن يقابل يطــرح مَ
ــى  ــه.. حت ــدًا لحيات ــا ح ــور واضعً ــى الف ــه ع ــزع رأس خصم وينت
وصــل إليهــا.. كانــت الدمــاء تلطــخ ملابســه.. دمــاء ضحايــاه 
ــطء  ــم بب ــدأت تلتئ ــي ب ــوداء والت ــه الس ــاء جراح ــوداء.. دم الس

ــديد. ش

ــه قــد  ــه فائــدة، وأن  كانــت تعلــم أن الحديــث معــه لم يعــد ل
ــتيفن..  ــس س ــا لي ــن أمامه ــا، مَ ــن أجله ــه مِ ــه وروح ضحــى بعقل
بــل ظلــه أو مــا تبقــى منــه.. مجــرد وحــش قــد جُــرَّدَ مــن المشــاعر 

والفكــر، ولا يــدور برأســه ســوى شــئ واحــد فقــط وهــو قتلهــا.

 رأتــه يتقــدم إليهــا في بــطء قبــل أن تــزداد سرعــة قدميــه ليصبح 
مهــرولً تجاههــا.. رافعًــا تلك الســكين الصغــرة ليطيح برأســها.

 لم تتحــرك ولم تتراجــع.. لم يتمكــن منهــا الخــوف ولــو للحظــة.. 
حتــي أصبــح عــى بعــد بضــع خطــوات منهــا لتشــر إليــه مجــددًا 
بســبابة يدهــا اليمنــى.. لــرى تلــك الفــروع والأغصــان تنطلــق مــن 

الأرض لتلتــف حــول قدميــه ولتقيــد ذراعيــه بعيــدًا.
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ــك  ــتحالت تل ــن اس ــة ح ــة، وخاص ــن الحرك ــزاً ع ــح عاج  ليصب
الأغصــان لتصبــح قيــودًا حديديــة مــن المســتحيل التملــص منهــا.. 

ــا. مــن المســتحيل الإفــات منه

ــاث  ــى أصبحــت عــى بعــد ث ــطء حت ــه في ب  رآهــا تقــرب من
ــديد: ــب ش ــول في غض ــه.. لتق ــوات من خط

ــة مــن أجلهــا..؟ إلى  - إلى هــذه الدرجــة أنــت مســتعد للتضحي
هــذه الدرجــة أنــت تحبهــا؟؟.. إلى هــذه الدرجــة أنــت وفّي لهــا؟؟

 ثــم أشــارت إليــه مجــددًا لــرى تلــك السلاســل تغــوص بــالأرض 
ــه  ــح وجه ــي يصب ــه حت ــا عــى ركبتي ــح جاثيً لتجــره عــى أن يصب
ــد  ــى بع ــت ع ــى أصبح ــر حت ــه أك ــرب من ــا لتق ــاً لوجهه مقاب
خطــوة واحــدة منــه، لــراهُ بعدهــا يحــاول التقــدم في عنــف 
ــن  ــادة، ولك ــه الح ــه وبأنياب ــا بفكي ــامَ وجهه ــاولً الته ــه مح بوجه
تلــك السلاســل أعادتــه إلى مكانــه في عنــف مجــددًا قبــل أن 
يحــدث ذلــك.. ولكــن الهــواء الســاخن المنطلــق مــن صــدره عــرْ 
ــا  فمــه والــذي أزاح خصــات شــعرها بعيــدًا عــن وجههــا كان كافيً

ــده. ــال تهدي لإيص

ــرة  ــا الصغ ــدت يده ــن امت ــدة ح ــة واح ــو لحظ ــف ول  لم تخَ
ــل: ــي تكم ــف وه ــوة وعن ــفلي في ق ــه الس ــك بفك لتمس

- هــل تظــن أنــك بتضحيتــك هــذه قــد أنقذتهــا؟؟.. هــل تظــن 
أنــك بتخليــك عــن إنســانيتك قــد تكــون قــادرا عــى إنقاذهــا؟؟.. 

هــل تظــن أنــك قــادر عــى مواجهتــي عــر ذلــك الجســد؟؟
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ــوة  ــنانها في ق ــى أس ــط ع ــل أن تضغ ــف قب ــه في عن ــم تركت  ث
ــة: قائل

- إذا كنــت تريــد أن تعــرف معنــى أن تصبــح وحشًــا.. فســأرُيك 
كيــف تحقــق ذلــك؟؟.. ســأريك يــا ســتيفن المعنــى الحقيقــي 
للوحــوش.. ســأرُِي عينيــك هــذه الطريقــة.. ســراه بإرادتــك أو 

ــت. ــئتَ أم أبي ــراها ش ــا.. س بغيره

ــاه  ــه تج ــدة عن ــع بعي ــا لتندف ــه ظهره ــا أولت ــان م ــم سرع  ث
ــه التــي نظــرت إليهــا في فــزع شــديد..  تلــك الشــجرة.. تجــاه ابنت
ــا.. لتندفــع تلــك الســكين  رآهــا ترفــع يدهــا اليمنــى في بــطء عاليً
ــا  ــع في راحــة يده ــا، لتق ــد ســتيفن إليه ــن ي ــة م متملصــة وهارب
الصغــرة والتــي أمســكت بهــا بــدون أي تــردد.. رآهــا تندفــع تجــاه 

ــا خــوف. ــا ألم.. ب ــا شــفقة.. ب ــه ب ابنت

 كان يقــاوم أغلالــه بأقــى قوتــه ولكــن بــا فائــدة.. كان يحــاول 
التملــص منهــا بــأي طريقــة ولكنهــا كانــت تقيــد حركتــه بإحكام.

ــك الشــجرة.. يســتطيع أن  ــن تل ــطء م ــرب في ب ــا تق  كان يراه
ــه..  ــدَ عقل ــد فق ــة.. لربمــا يكــون ق ــت قريب ــه بات ــة ابنت ــرى نهاي ي
لربمــا يكــون فقــد إنســانيته.. ولكنــه لم يفقــد غريزتــه الأبويــة بعد..

ــه  ــدَر ابنتِ ــرى أن قَ ــل أن ي ــن أج ــر م ــة للتفك ــن بحاج  لم يك
أصبــح متوقفــا الآن عــى تصرفــه.. فيــرخ في غضــب قبــل أن 

ــف. ــن في عن ــاه كارم ــال تج ــك الأغ ــع بتل يندف

ــرى  ــده الي ــكة بي ــال الممس ــك الأغ ــم تل ــتطيع أن يحط  يس
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والحاملــة للــك الفــأس الصغــرة.. تشــتد مقاومتــه.. فيحطــم 
القيــود الأخــرى الممســكة بقدمــه اليمنــى.. ثــم سرعــان مــا يحطــم 
تلــك المقيــدة لقدمــه الأخــرى ليتبقــى تلــك الأغــال المقيــدة ليــده 

ــى اليمن

 يــرى كارمــن تلتفــت إليــه بابتســامة ســاخرة بعــد أن أصبحــت 
عــى بعــد بضــع خطــوات مــن تلــك الشــجرة، قبــل أن تشــر إليــه 
ــاع  ــال في الاندف ــك الأغ ــدأ تل ــي، لتب ــا اليمن مجــددًا بســبابة يده
بقــوة تجــاه الأرض جاذبــة إيــاه معهــا.. يقــاوم تلــك الأغــال 
يحــاول تحطيمهــا  للأســود..  لونهــا  اســتحال  والتــي  المعدنيــة 
بواســطة تلــك الفــأس ولكنــه يفاجــأ بتحطــم جــزء مــن نصــل لــك 

ــك الأغــال. ــر تل ــأس وبعــدم تأث الف

 يشــتد غضبــه قبــل أن يطلــق صرخــة عاليــة، وهــو يلتفــت إلى 
ــة  ــك الشــجرة اللعين ــن تل ــا وب ــد يفصــل بينه ــي لم يع ــن الت كارم

ســوى ثــاث خطــوات.

 يعلــم مــا عليــه فعلــه.. يعلــم مــا يجــب أن يتــم التضحيــة بــه.. 
يعلــم ذلــك حــن ينظــر إلى ذراعــه اليمنــى في غضــب.

ــا..  ــه عــن هزيمته ــا تعيق ــه.. إنه ــة ابنت ــه عــن حماي ــا تعيق  إنه
ــب  ــفٍ ويج ــة ضع ــا نقط ــه.. إنه ــن هدف ــه وب ــل بين ــا تفص إنه
التخلــص منهــا في الحــال.. وهــذا مــا فعلــه حــن رفــع تلــك الفــأس 

ــا. ــوة عليه ــا أوتي مــن ق ــكل م ــا ب ــا ليهــوي به عاليً

 كل شــئ حــدث بعــد ذلــك بسرعــة شــديدة لم تتوقعهــا كارمــن 
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التــي ســمعت صراخ ســتيفن يجــري بسرعــة هائلــة تجاههــا.. 
نظــرة الفــزع تجتــاح عينيهــا حــن تــرى ذراعــه اليمنــى أو مــا تبقي 
منــه قــد بـُـرت بواســطته.. معــالم الخــوف والهلــع الشــديد تجتــاح 
ــا تجاههــا قبــل أن  ملامــح وجههــا الشــاحب حــن تــراه يقفــز عاليً
ينقــض عليهــا.. لقــد علمــتْ أنهــا النهايــة، خاصــة حــن رأتــه يرفــع 
تلــك الفــأس عاليًــا ليهــوي بــه عــى جســدها وهــو يــرخ بصــوت 

أجــش هاتفًــا باســمها.. إنهــا النهايــة لهــا بالتأكيــد.

ggg

 كانــت تنظــر إليــه في ذهــول غــر مصدقــة مــا حــدث.. كانــت 
تتبــادل النظــر بــن ذلــك الســكين المغــروز بصدرهــا وبــن والدهــا 
ــك  ــده مقبــض ذل ــذي ابتعــد عنهــا في بــطء.. بعــد أن افلتــت ي ال

الســكين الصغــر.

 كانــت الدمــوع تنســال عــى وجنتيهــا بغــزارة.. قدماهــا بالــكاد 
ــر  ــك الجــرح الكب ــا.. دماؤهــا تســيل مــن ذل ــان عــى حمله تقوي

بصدرهــا لتبُلــل فســتانها الأســود البــالي.

 أرادت أن تســتنتد بــه ولكنــه ابتعــد عنهــا تــاركًا جســدها 
ــر  ــت تنظ ــا.. كان ــى ظهره ــت ع ــد وقع ــت ق ــا.. كان ــقط أرضً يس
إليــه في ألم.. أرادت التفــوه بالكثــر مــن الكلــات ولكــن جســدها 

ــك. ــا بذل ــمح له ــن لم يس الواه

 أرادت أن تخــره أنهــا قــد فعلــت كل هــذا مــن أجلــه.. أرادت 
أن تخــره أنهــا قــد فعلــت ذلــك مــن أجــل مســاعدته.. مــن أجــل 
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أن يتحــرر مــن أغــال عائلــة لا تعــرف قيمتــه.

 أرادت أن تخــره أنهــا لا تريــد المــوت بــل تريــد أن تعيــش معــه.. 
تريــد أن تقــي كل عمرهــا معــه.. بــل تريــد أن تبقــى معــه للأبــد..

 أرادت أن تســأله لمــاذا فعــل ذلــك؟؟.. لمــاذا قتلها بدماء بــاردة؟؟.. 
لمــاذا لم يعــطِ لهــا الفرصــة لــي توضــح ســبب فعلِها لــكل ذلك؟؟

 أرادت أن تخــره أنهــا لا تســتحق تلــك النظــراتِ القاســيةَ 
والتــي يرمقهــا بهــا الآن.. أرادت أن تخــره أنهــا تشــعر بالــرد يغــزو 
جســدها عــى الرغــم مــن ذلــك الحريــق الهائــل المشــتعل بكافــة 

أرجــاء المنــزل.

 أرادت أن تخــره أن يضمهــا إليــه حتــي تخــره بوداعهــا الأخــر.. 
ــه  ــا ل ــديدًا.. وأن حبه ــا ش ــه حبً ــد أحبت ــا ق ــره أنه أرادت أن تخ

ــدًا. ســيكون خال

 الكلــات تــأبى الخــروج مــن فمهــا، وكل مــا تســتطيع فعلــه هــو 
النظــر إليــه في صمــت.. النظــر إليــه في ألم.. النظــر إليــه في رجــاء ألا 

يرحــل ويتركهــا تواجــه المــوتَ بمفردها.

 أرادت أن تتوســل إليــه راجيــة إيــاه أن يبقــى معهــا ولــو 
قليــاً، ولكــن فمهــا يــأبى أن يقــول أي شــئ.. تــراه ينظــر إلى أفــراد 
عائلتــه في ألم.. تــرى الدمــوع المذروفــة مــن عيونيــه لأجــل عائلــه 
وليــس لأجلهــا، فيزيــد ذلــك مــن آلام قلبهــا النــازف.. تــرى نظــراتِ 
الكراهيــة المندفعــة مــن عينيــه تجاههــا فيزيــد ذلــك مــن دمــوع 

عينيهــا الباكيتــن.
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 تقــرب أصابــع يدهــا اليمنــى في بــطء في محاولــة فاشــلة منهــا 
ــتمر في  ــا، تس ــه عنه ــد قدمي ــراه يبع ــا ت ــذاءه، ولكنه ــس ح لتلم
إرهــاق ذراعهــا محاولــة الاقــراب منــه مجــددًا ولكنهــا سرعــان مــا 

تــراه يبتعــد عنهــا بضــع خطــوات.

 تــراه ينظــر في قلــق إلى تلــك النــران المشــتعلة بأرجــاء المنــزل، 
وقــد بــدأ يــزداد لهيبهــا، وقــد بــدأت تقــرب منهــم.. تــراه يتحــرك 
مبتعــدًا عنهــا تجــاه بــاب المنــزل.. تــراه يفتحــه في عنــف بعــد أن 

أبــدى بعــض المقاومــة لــه في البدايــة.

 تــراه يلقــي نظــرة أخــرة عليهــا.. تــراه ينظــر إليهــا في غضــب 
ــزل حــن تســاقطت بعــض  ــدًا خــارج المن ــع مبتع ــراه يندف وألم.. ت

ــه. ــواح الخشــبية مــن الســقف بالقــرب من الأل

ــا، وخاصــة حــن يراهــا ترفــع  ــه لم يكُــف عــن النظــر إليه  لكن
ــا  ــة له ــة لا نهاي ــرات كراهي ــا بنظ ــه، فيرمقه ــةَ تجاه ــا الواهن يده
ــزل  ــك المن ــل ذل ــدة بداخ ــا وحي ــا، ليتركه ــره له ــولي ظه ــل أن ي قب
المشــتعل محاطــةً بجثــث عائلتهــا.. مختفيًــا في ظــام الليــل.. 

ــم. ــة بمنزله ــة المحيط ــة الملعون ــك الغاب ــجار تل ــن أش ــيًا ب متلاش

 كانــت مــا تــزال ترفــع يدَهــا الواهنــةَ تجاهــه، حتــى حــن بــدأ 
ــا  ــتطع فمُه ــاتٍ لم يس ــةً بكل ــا صارخ ــزو عينيه ــام يغ ــك الظ ذل

النطــقَ بــه

))أرجوك لا تتركني وحيدةً.. لا تتركني أواجه الموتَ بمفردي((

ggg
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ــوء  ــك الض ــاشي ذل ــد ت ــددًا بع ــةَ مج ــتيفن الرؤي ــتطاع س  اس
الأبيــض القــوي عــن عينيــه، وخاصــة بعــد رؤيتــه لحلــم بــل 
لكابــوس كان صادمــا بالنســبة لــه وبقــوة، ليجــد أن عــالم كارمــن لم 
يعــد لــه وجــود، وأنهــم قــد عــادوا مجــددًا إلى منــزل أبيه المشــتعل.

 اســتطاع أن يــرى جســدَه يعــود إلى طبيعتــه الشــاحبة !!.. 
اســتطاع أن يــرى يــده اليمنــى تنمــو مجــددًا لتعــود كــا كانــت، 
ولكــن كل هــذا لم يكــن مفاجئـًـا قــدْرَ رؤيتِــه لـــ كارمن قــد انفصلت 
عــن جســد ابنتــه، والتــي بــدأت تســتيقظ للتــو مــن ذلــك الكابوس 
الــذي رأتــه في تلــك الغابــة الملعونــة.. لكنهــا لم تــدري بعــد أن ذلــك 

الكابــوس لم ينتــهِ

 رأى كارمــن الطريحــةَ أرضًــا عــى ظهرهــا تنظــر في ألم إلى تلــك 
الفــأس المغــروزة بصدرهــا قبــل أن تلتفــت في غضــب شــديد تجــاه 
ابنتــه.. رأى يدهــا اليمنــى تتحــرك مشــرة إليهــا لتنتــر منهــا تلــك 
الظــال في بــطء تجاههــا مــا جعلــه ينقــض بسرعــة ليمســك بيــد 
ــذة  ــك التعوي ــي تحمــل تل ــة الت ــك الورق ــا عــى تل كارمــن.. ليثبته
الســحرية قبــل أن يلتقــط في سرعــة تلــك الســكين الواقعــة بالقــرب 
ــة  ــك الورق ــن وبتل ــد كارم ــارًا بي ــده م ــها بي ــن، وليغرس ــن كارم م

الملعونــة أيضًــا.. لتتوقــف تلــك الظــال في الحــال. 

 لتــرخ كارمــن مــن شــدة الألم، لتنظــر إليــه في غضــب خــال 
ذلــك الشــعر المنســدل عــى وجههــا عندمــا قــال في صــوت متــألم 

وبابتســامة ســاخرة:

- والآن ستستطيع تلك النيران رؤيتك..
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 تنظــر إليهــم تلــك الفتــاة الصغــرة في فــزع شــديد، بــل وتــرخ من 
أثــر الصدمــة في حــن يأمرهــا أبوهــا بالهــرب ولكن ليــز تقــول في ألم:

- لا.. لن أتركك..

ــي تنتــر مــن  ــا يلاحِــظ ســتيفن عــودة تلــك الظــال الت  وهن
كارمــن لمطــاردة ضحيتهــا مجــددًا لــولا ضغــط ســتيفن لتلــك 
الســكين عــى يــده لتنغــرز أكــر في يــد كارمــن مســببة العديــد مــن 
الآلام التــي لا تحتمــل.. مــا جعــل تلــك الظــال تتوقــف مجــددًا 

ــه وليــرخ في ألم: بالقــرب مــن ابنت

- اهربي يا ليز.. اهربي الآن.. 

 لكــن ابنتَــه تــأبى التحــرك.. تــأبى أن تتركــه يواجــه تلــك النهايــة 
القاســية بمفــرده.. مــا جعلــه يــرخ بأعــى صــوت عنــده عندمــا 

التفتــت كارمــن إليهــا مجــددًا:

- الآن.. 

 تســاقطت بعــض الألــواح الخشــبية مــن ســقف المنزل المشــتعل 
بالقــرب منهــا فــرخ في غضب:

- الآن يا ليز.. اهربي..

ــي  ــا لتلق ــرب منه ــذةٍ بالق ــرب ناف ــاة إلى أق ــك الفت ــرول تل فته
ــزل. ــك المن ــارج ذل ــها خ بنفس

ــم  ــذي تحط ــزل ال ــن المن ــب م ــك الجان ــتيفن إلى ذل ــر س  ينظ
للتــو ليغطــي تلــك النافــذة التــي هربــت منهــا ليــز، وكأن النــرانَ 
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تخــره أنــه قــد آن آوان دفــعِ ثمــن حريــة ابنتــه، يلتفــت إلى كارمــن 
ــة،  ــا المذروف ــرى دموعه ــزل في ألم، ي ــقف المن ــت في س ــي حدق الت
يــرى شــفتيها المرتعشــن واللتــن أخذتــا تتمتــان بصــوت خافــت 

بكلــات غــر مفهومــة.

 يســتطيع أن يشــعر ببشرتهــا البــاردة حــن يضغــط بيــده عــى 
يدهــا في رفــق ليراهــا تلتفــت إليــه في ألم، يســتطيع أن يســمع 
ــل إلى  ــوف المتغلغ ــعر بالخ ــتطيع أن يش ــارعة، يس ــها المتس أنفاس
صدرهــا، يســتطيع أن يــدرك معاناتهــا حــن قالــت بصــوت خافــت: 

- لماذا؟؟..

ــه  ــدا ب ــوت ب ــرر بص ــمعها تك ــل أن يس ــا في ألم قب ــر إليه  ينظ
ــا:  ــوم واضحً ــا المكت نحيبه

- لماذا؟؟..

ــا.. كل مــا يفعلــه هــو النظــر إليهــا في حــزن واضــح   ظــلّ صامتً
حــن نظــرت مجــددًا إلى ذلــك الســقف المشــتعل وهــي تكــرر في ألم:

- لماذا؟؟..

- أنت تعلمين لماذا؟؟

 عــادت لتلتفــت إليــه في اســتنكار لتعُلمََــهُ بــأن إجابتــه ليســت 
كافيــة لإقناعهــا قبــل أن تســأله بتــأوهٍ مكتــوم:

ــران  ــان إلى لهيــب ن م روحــك كقرب - أن تضحــي بنفســك وتقــدِّ
الجحيــم.. أن يصبــح مصــرك الأبــدي هــو الجحيــم في ســبيل حريتها.. 
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أن تتحــول إلى مســخ مــن أجلهــا وأن تتبنــى تلــك القوى بــكل عيوبها 
بداخــل جســدك.. هــل بالفعــل تســتحق ابنتــك كل هــذا؟؟

 لم يجبهــا ســتيفن ليســود الصمــت بينهــا لبضــع ثــوانٍ قبــل أن 
يســتمع إليهــا تكمــل في ألم:

ــك؟!.. لا تســتطيع أن  ــس كذل -لا تســتطيع أن تشــفق عــى ألي
ــأني أســتحق  ــي.. ســردد ب ــدي الشــفقة والرحمــة لشــيطانةٍ مث تب
تلــك النهايــة.. ســردد أن ذلــك المــكان الــذي ســيحتويني بالنهايــة 
ــه مــن المفــرض بي أن أمــوت ألــف مــرةٍ  ــا أســتحقه.. ســردد أن أن
ــرني في  ــذي ينتظ ــذاب ال ــردد أن الع ــا.. س ــذا كافيً ــون ه ــن يك ول
ــي  ــا مث ــردد أن كائن ــي.. س ــيطانةٍ مث ــا لش ــس كافيً ــم لي الجحي

ــد.. ــه تجــرع الآلام إلى الأب ــرض ب يف

 ثــم أشــاحت بوجههــا بعيــدًا قبــل أن تكمــل في بــكاء بــدا مــن 
الصعــب كتمانــه:

ــن  ــن قبلــك.. ســتكرهني كــا فعــل مَ ــل مَ - ســتلعنني كــا فعََ
ــي مــن  ــزع قلب ــى أن تمــزق صــدري لتنت ــك تتمن ــك.. ســردد أن قبل
مكانــه، متمنيًــا أن تخفــف تلــك الآلام التي سأشــعر بها مــن حقدك.. 

 ثــم عــادت لتنظــر إليــه بدمــوع تســيل كالأنهــار مــن عينيهــا، 
قبــل أن تــردد في صراخ عــالٍ:

- لمــاذا لا تــرخ بي الآن؟؟.. لمــاذا لا تريــد أن تلعننــي؟؟.. لمــاذا لا 
تريــد أن تتمنــى أن أحــرق حتــى المــوت مثــل الآخرين؟؟

 نظــر إليهــا ســتيفن في صمــت ولم يجبهــا، واســتمع إليهــا تتنفس 
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في صعوبــة وهــي تكمــل بصــوت واهن ســاخر:

- لا تســتطيع تصديــق الأمــر أليــس كذلــك؟؟.. مهــا حاولــتُ أن 
ــن تســتطيع أن تفهــم  ــي.. ل ــن تســتطيع أن تفهمن ــك.. ل أوضــح ل
أني فعلــت كل هــذا بدافــع الحــب.. بدافــع الحصــول عــى فرصــة 
ثانيــة.. بدافــع الحصــول عــى حيــاة أخــرى.. حيــاة أســتطيع بهــا أن 
أقابلــه مجــددًا.. ولكــن يبــدو أن هــذا مســتحيل.. أليــس كذلــك؟!

ــاء  ــاني أثن ــا تع ــت ليراه ــت الصم ــرى، فالتزم ــرة أخ ــا م  لم يجبه
تنفســها.. ليراهــا تعــاني وهــي تحرك شــفتيها مجــددًا قائلة في ســخرية:

- ولكن مَن يصدق أني قد نجحتُ هذه المرة..

 فنظــر إليهــا ســتيفن في تعجــب وهــي تكمــل بأنفــاس متقطعــة 
وبصــوت واهــن وبابتســامة غامضة:

- لقــد حصلــتُ عليــك في النهايــة.. لا يهــم أيــن ســيكون مثوانــا.. 
ــا  ــد م ــنعاني إلى الأب ــا س ــم إذا كن ــنصبح؟؟.. لا يه ــن س ــم أي لا يه

دمــتُ معــك.

 كان ســتيفن مــا يــزال لا يســتطيع أن يفهــم مــا تقصــده حتــى 
قالــت بصــوت مرتعــش وقــد حاولــت رفــعَ يدِهــا الأخــرى تجــاه 

وجهــه لــي تلمســه:

- لا يهــم إذا كنــتُ ســأظل إلى الأبــد في الجحيــم مــا دمــتَ معــي 
ــتيفن.. يا س

 وكادت أصابــع يدهــا أن تلمــس وجــه ســتيفن الناظــر إليهــا في 
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ــا  ــر به ــرة يدهــا تجــف وتظه ــا رأت ب ــان م ــا سرع صمــت، لكنه
تلــك الشــقوق قبــل أن تتحــول إلى رمــاد يتــاشى ويتناثــر بالهــواء، 
ولم تكــن ذراعهــا فقــط هــي مــا حــدث بهــا ذلــك، بــل انتــر ذلــك 
ــدها،  ــل جس ــل إلى داخ ــا وليتوغ ــع أطرافه ــمل جمي ــول ليش التح
وقبــل أن يصــل التأثــر إلى رأســها نظــرت إليــه بدمــوع منهمــرة بــا 

توقــف وقالــت بصــوت خافــت متــألم:

- لن أعتبر هذا وداعا بيننا.. لأنني قريباً سألقاك.. يا أبي.

 وسرعــان مــا رآهــا تطلــق نفََســها الأخــر قبــل أن تجــف بــرة 
وجههــا الشــاحب وتظهــر بهــا تلــك الشــقوق العميقــة ولتتحــول 
إلى رمــاد أيضًــا، ليتــاشى وجودُهــا، وليتناثــر رمــاد جســدها حولــه 
ــه تتعمــق بداخلهــا، بــل  في بــطء، ولــرى تلــك الفــأس الصغــرة ل

ولغمرهــا مــا تبقــى مــن رمــاد جســدها الســاكن أمامــه.

 دموعــه الحــارة تتســاقط بالقــرب مــن رمادهــا بــدون أن يعلــم 
ــه أصبحــت  ــك الكابــوس انتهــى وابنت الســبب.. هــل يبــي لأن ذل
في أمــان؟؟.. أم أنــه يبــي مــن أجــل تلــك النهايــة التــي مــا زالــت 
ــو..؟  ــا للت ــي ازداد لهيبه ــران الت ــك الن ــر إلى تل ــن نظ ــه ح تلاحق
ــن أجلهــا..؟ مــن أجــل تلــك اللعنــة التــي حولــت  أم أنــه يبــي مِ
حياتــه إلى كابــوس.. لا.. إنــه لا يصــدق ذلــك.. إنــه لــن يبــي مــن 
ــو..  ــه للت ــذي أرســلها إلي ــم ال ــك الجحي ــا.. فهــي تســتحق ذل أجله
إنهــا تســتحق ذلــك التعذيــب الــذي ســراه.. إنهــا تســتحق المعانــاة 

التــي ستعيشــها للأبــد.

 ولكــن لمــاذا مــا زالــت عينــاه تذرفــان الدمــوع؟؟.. لمــاذا يــرخ 
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ــر  ــاذا تم ــه؟؟.. لم ــتعل في قلب ــك الآلام تش ــعر بتل ــاذا يش الآن؟؟.. لم
ذكرياتهــا والتــي رآهــا في أحلامــه بــدون توقــف أمــام عينيــه 

ــاذا؟! ــن؟؟.. لم الباكيت

ــه،  ــارد ابنت ــذي يط ــوس ال ــى الكاب ــن وانته ــرت كارم ــد تبخ  لق
ــوس  ــه.. كاب ــن مطاردت ــف ع ــر لم يكُ ــوس آخ ــر كاب ــن ليظه ولك
يدُعَــى أبــوه.. كابــوس كافٍ لتغيــر مســار عالمــه للأســوأ.. كابــوس 
يبتســم لــه مســتندًا بالقــرب منــه عــى أحــد حوائــط المنــزل.. ينظر 
إليــه وقــد بــدَت عــى وجهــه تلــك الســعادة العارمــة.. يمــر خــال 
تلــك النــران بــدون أن يحــدث لــه أي شــئ قبــل أن يقــف مجــددًا 
بالقــرب مــن بــاب المنــزل.. لينظــر إليــه ســتيفن في غضــب.. لينظــر 

إليــه في حقــد وكراهيــة.

 لم يتكلــم حيــث كانــت نظــرات عينيــه تجاهــه كافيــةً لإعلامــه 
ــزال  ــا ت ــي م ــوع الت ــك الدم ــى تل ــه.. حت ــل قلب ــدور داخ ــا ي بم
تذرفهــا عينــاه لا تؤثــر عــى مــا تعــرِّ عنــه.. يقــف ســتيفن مجــددًا 

ــه في ســعادة: ــده يقــول ل ليواجهــه، ولكــن وال

- أنا فخورٌ بك.. 

ــاه  ــردِ أذُن ــا لم تُ ــه.. وربم ــاع صوت ــتيفن س ــتطع س ــا لم يس  ربم
تقبُّــل أي كلمــة منــه، ولكــن رؤيتــه لشــفتيه المتحركتــن كان 
ــا رآه يتجــه خــال  ــان م ــه.. وسرع ــا قال ــن كافٍ ليعــرف م ــر م أك
تلــك النــران لبــاب المنــزل المشــتعل ليختفــي عندمــا مــرّ خلالــه.. 

ــد. ــتيفن للأب ــاة س ــن حي ــوسٌ مِ ــي كاب ولينته
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 لكــن الكابــوس الأكــر كان بانتظــاره عندمــا رأى تلــك الوحــوش 
تظَهــر الواحــد تلــو الآخــر بــا توقــف.. لتعُلِمــه تلــك القــوى أنــه 
أصبــح ســيدَها أخــراً، وربمــا لعــدم وجــود أحــد أخــر غــره.. هــذه 
ــم  ــة وليحك ــوى اللعين ــك الق ــم بتل ــتيفن ليتحك ــة س ــت خط كان
ــرى  ــا ت ــألا يجعله ــه.. ب ــرى ابنت ــا ت ــألا يجعله ــا.. ب ــيطرته عليه س
غــرهَ.. وقــد قامــت نــران الجحيــم بعملهــا في عزلهــا عــن ابنتــه.. 
وفي عزلـِـه عــن العــالم الخارجــي بأكملــه.. لقــد تــم الأمــر.. وانتهــى 
ــبٍ  ــد أي قل ــألا تج ــره.. ب ــاً غ ــو بدي ــك الق ــد تل ــألا تج كل شي ب
مظلــم غــره.. وبهــذا ســينتهي أمــر تلــك القــوى بعيــدًا عــن متناول 

أي شــخص غــره.

 يبــدأ ســتيفن في الضحــك عندمــا يســمع تلــك الأصــوات بداخــل 
ــراً  ــر أم ــي تنتظ ــة الت ــوات.. آلاف الأرواح التائه ــه.. آلاف الأص عقل
منــه.. يضحــك بصــورة هيســتيرية ليــس لأنــه قــد أنقــذ العــالم للتــو، 
ولكــن لعلمــه بعــدم معرفــة أحــد لذلــك.. يضحــك بقــوة لتخيلــه 
ــل  ــا بداخ ــعر به ــي يش ــك الآلام الت ــتعاني تل ــت س ــه كان ــأن ابنت ب
رأســه الآن إذا امتلكــت تلــك القــوى اللعينــة.. يضحــك بشــدة لأن 
نهايتــه أصبحــت ذلــك الجحيــم الأبــدي.. يضحــك بشــدة.. ويبــي 
بشــدة عندمــا يميــل مجــددًا عــى تلــك المفكــرة التــي لمحهــا 
بالقــرب منــه ليقــرأ تلــك النهايــة التــي كتبهــا مجــددًا.. إنهــا النهاية 
التــي طالمــا حَلـُـمَ بهــا عندمــا كان صغــراً.. إنهــا النهايــة التــي طالمــا 
طــاردت خيالــه عندمــا كان أبــوه مــا يــزال عــى مــا يــرام.. كل مــا 

تمنــاه هــو أن يعــود ذلــك الأب الغائــب مجــددًا.

ــن  ــر م ــذي ظه ــل ال ــك الطف ــت، ذل ــه في صم ــر إلي  كان ينظ
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العــدم، ذلــك الطفــل الــذي يمــر بــن تلــك الوحــوش وخــال تلــك 
النــران إليــه في بــطء، وبــدون أن يصــاب بــأي أذى، يــراه يقــرب 
منــه فيقــوم بنــزع تلــك الســكين مــن يــده ملقيًــا بتلــك التعويــذة 
ــل بجســده  ــم، يمي ــده يلتئ ــق بي ــك الجــرحَ العمي ــرى ذل ــدًا ل بعي
فتندفــع يــده متعمقــة برمــاد كارمــن ليمســك بتلــك الفــأس والتــي 

مــا يــزال لــون نصلهــا أســود.

ــتيفن،  ــن س ــوات م ــس خط ــد خم ــى بع ــل ع ــك الطف  كان ذل
ــأس  ــك الف ــى ســتيفن بتل ــة حــن ألق ــه بابتســامة هادئ ينظــر إلي
لتقــع بالقــرب مــن قدميــه الصغيريــن محــذرًا إيــاه مــن الاقــراب.. 
ــك  ــك، لينظــر بعدهــا ذل ــن ذل ــرَ م ــدم أك ــن التق ــاه م محــذرًا إي
الطفــلُ إليــه في صدمــةٍ هائلــة، والتــي سرعــان مــا زالــت حــن أشــار 
ســتيفن بنصــل تلــك الســكين الصغــرة تجــاه عينيــه، وحــن ســمعه 

يقــول في صــوت امتــأ بالحقــد والكراهيــة:

ــتطيع  ــد تس ــر.. وق ــخصٍ آخ ــدع أيَّ ش ــتطيع أن تخ ــد تس - ق
خــداعَ حتــى كارمــن.. ولكــن لا تســتطيع أن تخــدعَ تلــك العينــن 

ــر. ــا وحــي الصغ لي ي

- إذًا أنت باستطاعتك رؤيتي أخيراً

 قالهــا ذلــك الطفــل في ســخرية وهــو يتخــى عــن تنكــره أخــراً 
والــذي أصبــح بــا فائــدة.. ملابســه الباليــة تتــاشى.. أطرافــه 
تتمــدد، بــرة جلــده الشــاحبة يســتحيل لونهــا إلى اللــون الأســود.. 
إنــه يتحــول إلى نفــس الوحــش الــذي تحــول إليــه ســتيفن عندمــا 

قاتــل كارمــن.. ليســمعه ســتيفن يقــول في صــوت أجــش:
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- ليست العيون فقط هي ما ساعدتك على تبينّي..

- كراهيتــك اللامتناهيــة.. حقــدك الدفــن والــذي أســتطيع 
ــل.. ــف مي ــد أل ــى بع ــن ع ــه م ــعورَ ب الش

- هذا بالإضافة إلى شئ آخر..

 ثم أشار ذلك الوحش إلى رأسه ليقول ستيفن في ألم:

- أستطيع أيضًا أن اقرأ أفكارك..

ــد أن  ــة.. لا ب ــدة للغاي ــوى مفي ــك الق ــد أن تعــرف أن تل - لا ب
ــع. ــا شــئ ببســاطة.. رائ تعــرف أنه

 قالهــا ذلــك الوحــش بابتســامة واســعة اســتطاع بهــا ســتيفن أن 
يــرى معظــم أنيابــه الحــادة والقاتلــة مــا جعلــه يقــول في عنــف:

- ماذا تريد؟؟

- أنت تعلم ماذا أريد؟!

- وأنا أقول لك إن هذا مستحيل..

فامتــدت يــد ذلــك الوحــش اليمنــى تجــاه ســتيفن وهــو يشــر 
إليــه بإصبعيــه الســبابة والوســطى قائــاً في عنــف:

- الفرد انقسَم إلى اثنين..

ــض  ــا البع ــب بعضه ــه إلى جان ــم إصبعي ــتيفن يض ــم رآه س ث
ــل: ــو يكم وه

- ولا بــد أن يعــود الاثنــن ليتحــدا مجــددًا ليعــود ذلــك الفــرد 
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مــن جديــد 

- على جثتي..

 قالهــا ســتيفن في عنــف وقــد اشــتدت قبضــة يــده عــى تلــك 
ــل أن يكمــل في غضــب: الســكين الصغــر لكارمــن قب

ــن  ــن كارم ــى أسرتي م ــراً ع ــد خط ــخص أش ــك الش ــودة ذل - ع
نفســها، وأنــا لم أقتــل كارمــن مــن أجــل إنقــاذ ابنتــي ليــز لتعــود 

ــد. ــن جدي ــة أسرتي للخطــر م ــا كاف ــت معرِّضً أن

- هذا شئ ليس لك أن تقرره..

- قدري لي وحدي.. وأنا وحدي مَن أصنعه..

 ثــم سرعــان مــا هجــم ســتيفن عــى ذلــك الوحــش موجهًــا تلــك 
الســكين نحــوه لــراه يمســك بيــده الحاملــة لتلــك الســكين موقِفًــا 

هجومــه وهــو يقــول بســخرية:

- قدرك لك وحدك.. أليس كذلك؟!

 حــاول ســتيفن أن يســدد لــه لكمــة حــادة بيــده الأخــرى، ولكن 
فوُجــيء بصــد ذلــك الوحــش لضربتــه التاليــة، بــل وأمســك بيــده 
الأخــرى أيضًــا ولكنــه وجــده يدفــع بيــده تلــك تجــاه صــدره التــي 
ــمع  ــطء وليس ــه في ب ــي ذراع ــة باق ــا جاذب ــده بداخله ــت ي امتص

ذلــك الوحــش يقــول في ســخرية:

- لا تقلق.. جثتك ستأتي معي أيضًا.

 لــرى بعدهــا ذلــك الوحــش يحــاول ســحْب جســده إلى داخلــه 
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في بــطء مــا جعــل مقاومــة ســتيفن تــزداد ليخلــص يــده الحاملــة 
لذلــك الســكين في عنــف وليقــوم بطعنــه في صــدره في قــوة وهــو 

يقــول في غضــب شــديد:

- جثتي ليست ملكًا لك لتأخذها..

 ولكــن ذلــك الوحــش اقــرب بوجهــه الأســود مــن وجــه ســتيفن 
ليقــول في صــوت أجــش بــدون شــعور بــأي ألم:

- ليســت ملــكًا لي بالتأكيــد.. ولكنهــا ملــك ذلــك الشــخص الــذي 
ســنكونه معًــا بالتأكيــد..

ــتمر  ــه، واس ــتيفن بداخل ــحب س ــش بس ــك الوح ــتمر ذل  واس
ســتيفن بطعنــه بــا توقــف حتــى رأى تلــك النــران تحيــط بكليهــا 
ــا  ــل أن تغطيه ــا.. قب ــع تجاهه ــل أن تندف ــا قب ــد ازداد لهيبه وق
وتشــملهما.. قبــل أن تشــتعل بأجســادهما.. قبــل أن يشــعر ســتيفن 
بذلــك الظــام يغــزو عينيــه وبتلــك الآلام العنيفــة تــري بجميــع 

ــا. أنحــاء جســده.. قبــل أن يفقــد الوعــي تمامً

ــتيقظ  ــا اس ــان م ــة، فسرع ــرة طويل ــي لف ــد الوع ــه لم يفق  لكن
ــه الظــام  ــر في ــد انت ــده ق ــزل وال ــرة أخــرى ليجــد من ــتيفن م س
مجــددًا بعــد أن اختفــت تلــك النــران وبعــد أن تحــول مــا بالمنــزل 
مــن أثــاث إلى حطــام.. كان يعلــم أنــه ليــس في الجحيــم.. ليــس بعد.

ــور  ــز الصــارخ والمغم ــه لي ــه صــوت ابنت ــم لا يوجــد ب  فالجحي
ــذ  ــع مــن الخــارج خــال النواف ــوي يندف ــض ق ــق.. ضــوء أبي بالقل
يجعــل مــن الصعــب رؤيــة مــا ينتظــره خــارج المنــزل.. يتحســس 
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جســده ليجــده ســليمً بــا أي إصابــات.. الضوضــاء بالخارج تــزداد.. 
صــوت ســيارة الإســعاف بالخــارج بــدأ يكــون مزعجًــا للغايــة.

ــتحيل أن  ــن المس ــة.. فمِ ــر في البداي ــق الأم ــتطيع تصدي  لا يس
يظــل عــى قيــد الحيــاة بعــد كل مــا حــدث.. ليــس هو.. لم يســتطع 
فعلهــا كريــس لــذا مــن المســتحيل أن يفعلهــا هــو.. بالإضافــة إلى 

ذلــك أيــن ذلــك الوحــش اللعــن؟!

ــك   يتحامــل عــى نفســه ليقــف بصعوبــة شــديدة بعــد أن تملّ
منــه الضعــف والوهــن ولكــن صــوت ابنتــه الصــارخ القلــق 
ونداءهــا المســتمر لــه يمدانــه بالقــوة اللازمــة ليتحــرك تجــاه بــاب 
المنــزل الــذي تمكــن مــن فتحــه بصعوبــة، بعــد أن أبــدى مقاومــة 

ــة. ــه في البداي ــرة ل كب

ــد  ــه وق ــى ركبتي ــا ع ــع جاثيً ــزل يق ــن المن  وبمجــرد خروجــه م
غمــره ذلــك الضــوء الأبيــض لكشــافات الســيارات، وليســمع أصواتــا 
كثــرة تحيــط بــه ولكــن الــذي اســتطاع التعــرف عليــه والــذي أراد 
ــه  ــي أحاطت ــز الت ــرة لي ــه الصغ ــو صــوت ابنت ــدة ه ــاعه وبش س
ــل أن  ــئ قب ــا الداف ــه إلى حضنه ــن لتضم ــا الصغيرت ــا ذراعيه بكلت

ــا هــذه المــرة.  يفقــد الوعــي تمامً

ggg

ــك  ــع تل ــل أن تض ــن قب ــن دامعت ــا بعين ــر تجاهه ــت تنظ  كان
النظــارةَ الســوداء عــى عينيهــا لترافــق ابنتيهــا الأخُريــن مبتعدتــن 
ــي  ــز في ألم وه ــا لي ــر إليه ــذت تنظ ــث أخ ــزل حي ــك المن ــن ذل ع
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تســتند بالقــرب مــن تلــك الشــجرة حيــث انتبهــت ليديــه اللتــن 
ــل أن تقــول في ألم: ــان قب ــا في حن ــان عــى كتفيه ــا تربت أخذت

- ستعود والدتي أليس كذلك يا أبي؟! 

 فأجابها ستيفن في صوت هادئ:

- نعــم يــا عزيــزتي.. ولكــن يبــدو أنــه في خضــم تلــك الأحــداث 
ــل  ــد أن ننفص ــاً.. لاب ــا قلي ــك عن ــد والدت ــد أن تبتع ــابقة لاب الس
لبعــض الوقــت حتــى تســتعيد قدرتهَــا عــى التحكــم بزمــام الأمــور 

مــرة أخــرى.

 فنظرت إليه بعينين دامعتين قائلة:

ــي طــرأت  ــرات الت ــك التغ ــذا بســببي؟؟.. بســبب تل - هــل ه
عــى جســدي.

 فمال عليها في بطء قائلً في هدوء:

- وما هي تلك التغيرات التي طرأت عليك؟؟

 فأشارت إلى شعرها وعينيها قائلة:

- ذلــك اللــون الأســود الــذي طغــى عــى شــعري وعينــي.. وذلــك 
الـ..  الاحمرار 

ــى  ــده اليمن ــع ي ــد أصاب ــتيفن لأح ــع س ــت بوض ــا فوجئ  ولكنه
عــى شــفتيها ليمنعهــا عــن الــكلام وليزيــل تلــك النظــارة الســوداءَ 

عــن عينيــه وليضعهــا عــى عينيهــا قائــاً:

- أنــا لا أهتــم لتلــك التغــرات.. لا أهتــم للــون عينيــك أو شــعرك 
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أو بشرتــك، لا أهتــم لأيٍ مــن ذلــك.. ولــن أهتــم.. مــا أهتــم لــه هــو 
أن ابنتــي الجميلــةَ مــا تــزال عــى قيــد الحيــاة بجانبي.. 

 فقالت ليز في تعجب:

- جميلة..

 ثم ظهرت تلك الابتسامة الماكرة على شفتيها وهي تكمل:

- أعتقد أني سأصبح مُغنيّة روك عندما أكبر.. 

 فسألها ستيفن في تعجب:

- ولماذا هذه المهنة؟!

 فقالت في مرح:

- لأن كل ما ينقصني هي تلك الوشوم وأصبِح مثلهم.. 

 ولكن ستيفن جذبها من يدها ليلقي بها في أحضانه قائلً:

- بل ستصبحين أفضلَ منهم.. 

 ولكن ليز لم تجُِيه هذه المرة ليقول ستيفن في ألم:

- ستصبحين أفضل مغنيةٍ على الإطلاق..

 كان ســتيفن يضمهــا إليــه بقــوة ليُشــعرها بذلــك الــدفء 
بداخــل صــدره، وربمــا رغبــةً منــه في ألا تــرى تلــك الدمــوعَ الباديــة 
ــن  ــو م ــش لا يخل ــوت مرتع ــطء وبص ــت في ب ــا قال ــه عندم بعيني

ــو: ــا للت ــاح قلبهَ ــذي اجت الخــوف ال

- أبي... أنــت لــن تتركنــي أليــس كذلــك؟؟... لــن تهــرب مِنــي مثل 

o b e i k a n d l . c o m



480

والــدتي.. لــن تدعنــي وحيــدةً مثلــا فعلــتْ معــي بقيــة عائلتي..

ــزال  ــا ي ــه، وإن كان م ــاً عن ــا قلي ــتيفن يبعده ــل س ــا جع  م
ــاد: ــوت ح ــول بص ــوة ليق ــا في ق ــكا بذراعيه ممس

ــك  ــل ذل ــن أفع ــا ل ــرى.. أن ــرة أخ ــاتِ م ــك الكل ــولي تل - لا تق
ــا؟!  ــوتُ بينن ــرق الم ــرككِ إلى أن يف ــن أت ــدًا.. ل أب

 فسألته في ألم:

- أتعدني بذلك؟؟

 فأغمَــض ســتيفن عينيــه لثــوانٍ معــدودة ولم يجبهــا ليــس 
بســبب عــدم قدرتــه عــى ذلــك بــل بســبب رؤيتــه لشــئ لم يعــد 
لــه وجــود.. أوهــام وهــاوس أصبحــت تطــارده في الآونــة الأخــرة.. 
ــن  ــياء م ــةٍ.. أش ــياءَ مريب ــة أش ــى رؤي ــره ع ــاوس تج ــام وه أوه
المــاضي.. أشــياء لم يعــد لهــا وجــود.. أشــياء اســتحالت حياتــه معهــا 
إلى جحيــم مُطبِــق.. ولكنــه يعلــل ذلــك لتعــرض عقلــه لكثــر مــن 
الصدمــات خــال الأســابيع القليلــة الســابقة.. صدمــات كادت 
ــه  ــه.. صدمــات كان مــن المســتحيل ل ــه وبحيات ــاة ابنت ــودي بحي ت
بعــد مواجهتهــا البقــاء حيًــا.. صدمــات ســتأخذ الكثــر مــن الوقــت 
حتــي يســتطيع دفنَهــا بمــاضي الذكريــات.. لــذا كل مــا عليــه هــو 
ــافي..  ــن التع ــن م ــى يتمك ــاوس حت ــام واله ــك الأوه ــل تل تجاه

ــاة. حتــى يتمكــن مــن الحي

 فيسمعها تسأله مجددًا في قلق:

- أتعدني بذلك؟!
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 ففتــحَ عينيــه في بــطء لينظــر إليهــا بعينــن مبتســمتين أثــارت 
ــةَ بداخلهــا، وليقــول في هــدوء: الطمأنين

- أعِدُكِ بذلك.. 

 ثــم قــام ســتيفن بمســح شــعرها الأســود بيــده في هــدوء لينظــر 
إلى عينيهــا الســوداوين مكمــاً في صــوت يســوده الألم:

- لن أترككِ مهما حدث لن أتركك.. 

 ثــم ضمّهــا إليــه مجــددًا حيــث غــرز يديــه في ذلــك الفســتان 
الأســود البــالي مكمــاً:

- لن أتركك 

 فقاطعته قائلة بعينين دامعتين:

- مهما حدث 

 فهز رأسه بالإيجاب قائلً:

- مهما حدث 

 ثــم نظــر ســتيفن إلى تلــك الســاء الصافيــة بعــد أن رأى تلــك 
ــة منــذرة بطقــس  ــومَ التــي بــدأت تزدحــم بهــا بسرعــة مريب الغي
ســيئ وبجلــب رياحــا عاتيــة، إنــه يعلــم بعــدم وجــود تلــك 
الغيــوم، يعلــم أنهــا احتــال أن تكــون جــزءًا مــن تلــك الهــاوس 

ــا في حــذر: ــال له ــه ق ــا لكن ــي يراهــا يوميً الت

- دعينا ندخل المنزلَ الآن، فلقد اشتد الجوع بي 
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 ولكنها لم تتحرك ليسمعها تقول في يأس:

- ومــا الــذي ســيجبرك عــى ذلــك؟؟ مــا الــذي لــن يجعلــك تمــلّ 
مِنِّــي يومًــا وتتركنــي كــا فعلــوا؟؟

 فأحــاطَ ســتيفن يديــه بخصرهــا ليرفعهــا عاليًــا وليحملهــا عــى 
ــأس،  ــه في ي ــزل حيــث نظــر إلي ــك المن ــا إلى ذل ــه الأيمــن متجهً كتفِ
ــزل  ــك المن ــورة ذل ــس بص ــراه لي ــه ل ــه إلي ــرت نظرتُ ــد أن تغ بع
الصغــر لوالــده والــذي بحاجــة إلى كثــر مــن الإصلاحــات والأعــال 
الشــاقة لإعادتــه إلى مــا كان عليــه، بــل لــراه بصــورة وبهيئــة ذلــك 
المنــزل الصامــت الخــالي المهجــور الواقــع خلــف منزلــه بـــ ريتواســن 

وهــو يقــول في جديــة:

ــكِ  ــبٌ تجاه ــديَّ واج ــا ل ــزتي.. أن ــا عزي ــم ي ــتُ مثله - لأني لس
وســأكمله حتــى النهايــة، بالإضافــة إلى أنــكِ تعلمــن أننــي لــو أردتُ 
التهــربَ منــكِ لكنــت فعلــت ذلــك منــذ البدايــة، ولكني لا أســتطيع 
ــل الحيــاةَ معذبـًـا معــكِ وأن تعــاني  فِعــل ذلــك يــا عزيــزتي، فأنــا أفضِّ
ــتطيع  ــن أس ــي، ل ــدًا عن ــن بعي ــتِ تعان ــة وأن ــن الراح ــي ع بجانب
ــكِ ولــن أســتطيع التهــربَ وهــذا ليــس لأني لســت  أن أتخلــص من
ــي..  ــي.. شريكت ــئ ابنت ــد كل ش ــكِ بع ــن لأن ــك ولك ــتعدًا لذل مس

دمــي.. تــراثي.. وأنــتِ أيضًــا جحيمــي الــذي لــن أتنصــل منــه.

النهاية

تمت بحمد الله
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إلى طارق مصطفى عكوش

إهداء إلى صديق وأخ عزيز كان السبب في اكتشاف موهبتي .... وكان 

السبب في إقبالي عليها حتي أصبح إدماني لها كإدماني للماء والهواء .... لن 

أستطيع إنكار دعمك المستمر لي بتلك الرواية ولن أستطيع أن أخفي شغفي 

في انتظار أعمالك القادمة.

إلى أدهم مصطفى عبوده

إهداء إلى صديق وأخ عزيز لطالما تواجد بجانبي بأوقات تعثري وخاصة 

بأوقات يأسي في إنهاء ذلك العمل الروائي .... لن أستطيع إنكار دعمك 

النفسي لي في بكل لحظة اقتربت فيها بتمزيق ذلك العمل إلي أشلاء ولن 

أستطيع إنكار فضل جدتك الكريمة )) نورس حسن كم نقش (( في تنقيحها 

الأوّلي للرواية وكم أفادتني ملاحظاتها في تعديلي وتصحيح للأخطاء 

المتواجدة بها ولها أنا شاكر لذلك.
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إهداء

إلي أصدقاء وأخوة وأحباء كان لهم الفضل المعنوي والنفسي لي في إنهاء ذلك 

العمل الروائي .... لن أستطيع إنكار دعمهم الشديد لي وإلحاههم أيضاً لي 

بنشر تلك الرواية ولكنت أتمني أن أضع أسمائهم بالتوازي وليس بالتوالي.

 

وسام عبد المنعم -  محمود عزمي

محمد حسن -  محمود البدري

شهاب فضل -  محمود علي

وعد أحمد -  مصطفي أشرف 
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